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الأكادبمية الروسية للعلوم 
معهد الاستشراق 


مؤلفة هذا الکتاب هی ل .1 . سیمینوفا 


لها عدة مؤلفات 
© العلاقات الزراعية فى مصر عشية الغزو الترکی . 
e‏ التوجهات الأساسية فى نمو الاقطاعات الصرية فى القرن الخامس عشر . 
e‏ مدخل إلى تاريخ المدينة الملوكية . 
© صلاح الدين والماليك فى مصر . 
e‏ دراسات وأبحاث فى تاريخ مصر الفاطمية . 
وهذه الولفات صادرة عن معهد الاستشراق الروسی 
هيئة تحریر الأب الشرقی 


وکتابنا هذا صادر فى موسکو ۱۹۷ 


يستند هذا الکتاب إلى الدراسات الروسية وا لاوروبية Wl‏ 
الفترة من تاريخ مصر « علاوة على اللوحات العامة التی تة 
الاساسية عن التاريخ السیاسی لصر من منتصف القرن العا: 
الثانی عشر » وما تتضمنه من معلومات وأخبار عن العلاقات ا( 
والتجارة وأيضا ما يتعلق بعلاقات التبادل الاجتماعی . 

آما الهبات الشعبية وخاصة تلك التی قادها آبو رکوة فقد 


E 
وفی نهاية الكتاب يتم تقدیم مقتطفات من مژلفات الق‎ 
. بالتعلیقات الضرورية‎ 
هيئة تحر‎ 
إصدار دا‎ 


مقدمه الترجم 


ترجع أهمية هذا الکتاب إلى کونه منذ البداية وحتی النهاية » يقدم لنا تاريخ دولة 
قامت على رؤية دينية متكاملة وبرنامج اجتماعی منبثق عن هذه الرؤية ومؤسس Gale‏ ! 
داعيًا سواد الناس وجماهير البسطاء للانضواء تحت لواء القائمين بالدعوة لهذا 
البرنامج الاجتماعى الذى يغازل أحلام هؤلاء البؤساء فى «العدل والمساواة» واعدا 
uM‏ ی البرنامج على السلطة وتحقيق دولتهم 
أو سلطتهم أى إمامتهم أو خلافتهم الفاطمية , هذه الخلافة الإسلامية التى سوف 
تنهض فى مواجهة الخلافة الإسلامية الأخرى المسماة بالخلافة العباسية , والتی هی 
من وجهة نظر الفاطميين رمز للاستبداد والظلم والعسف والجور . 
والكتاب لأنه يتناول فترة تاريخية من فترات العصور الوسطى , التى كانت تتمیز 
دائمًا بارتكاز حكامها بل واعتمادهم فى تأسيس دولهم أو «خلافاتهم» أو إماماتهم .. 
على أرضية دينية » فإنه هنا وأمام الفترة التاريخية التى يقوم بدراستها وهى العصر 
الفاطمى . يتناول فقط هذه الفترة «ااشيعية» من جميع جوانبها المذهبية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية واللاهوتية والبيروقراطية ... إلخ » فى ارتباطها بالظروف 
المحيطة بها والصراع الناشب حولها ۰ حيث كان الدين الإسلامى «السنى» من وجهة 
النظر التاريخية قد تحقق فى شكل من أشكال الدولة الامبراطورية سواء كانت هذه 
الدولة هی الخلافة الراشدة أو الخلافة الأموية أو الخلافة العباسية , وذلك على امتداد 
القرون الأربعة من الهجرة . 
ووضح Cales‏ من خلال ممارسة الحكام الخلفاء طوال هذه الحقبة التاريخية , 
هؤلاء الذين يتشدقون بأیات القرآن الكريم ويسعون لتأسيس المذاهب الفقهية 
ويشجعون جامعى الأحاديث , والمفسرين c‏ مستعينين بترسانة هائلة من رجال الدين 
والفقهاء والمفسرين والمتكلمين ورواة الأحاديث والقصص الدينى ٠‏ وضح تماماً مدى 
عجزهم عن تحقيق ما جاء فى هذه الآيات والمواعظ والأحاديث من عدل ومساواة » أو 
حتى محاولة الارتقاء بأحوال الناس البسطاء وسد حاجاتهم الضرورية اللازمة للإعاشة , 
بل إن هذه القرون قد أظهرت مدی استهانة هؤلاء الحكام ومساعديهم من الفقهاء ومن 
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رجال السلطة بهذه النصوص « والسعی دائمًا لتاویلها حسب مصالحهم » وجعل 
شروطها وأركانها تتفق مع ما يمكنهم من البقاء فى السلطة ؛ ویطیل آمد سلطانهم » 
ویتیح لهم استغلال هؤلاء البسطاء وجماهیر العاملین من أجل تزاید ثرواتهم واتساع 
افاق النعیم التى یمیشون فیها متمظة فى القصور والتحف والأموال , وکل مظاهر 
الابهة والجلال « Carl,‏ فیما یکنزون للایام من ذهب وفضة على حساب أنّات الجوعی 
وصرخات الشقاء ‏ حتی إن هارون الرشید لم يكن يرى فى السحاب السابح فى 
السماء , إلا أنه مصدر للخراج .. فقال جملته الشهيرة عندما رأى السحابة فى السماء 
«شرقی أو غربی , فأينما تذهبين سياتينى خراجك» والأمثلة التاريخية الدالة على مدى 
اهتمام هؤلاء الحكام بأمور الدنيا على حساب جوهر الدين الحقيقى كثيرة وليس هنا 
مجال سردها . 

وإذا كانت الطبيعة التاريخية بل والطبيعة الإنسانية » تعمل عملها فى نشوء مثل 
هذه الدول وتطورها وازدهارها » ثم بعد ذلك تعمل على إضعافها وعجزها بل 
واضمحلالها من خلال التسلط والتفسخ ٠‏ بل والتحلل الذى GAS‏ كان يصيب هؤلاء 
الحكام c‏ ويلهيهم عن متابعة شئون دولهم وقضايا سلطانهم c‏ ويجعلهم يتناسون تماما 
مسئوليتهم تجاه من يحكمونهم من الفقراء » فيقومون بحرمانهم حتى من «الفتات» 
اللازم لحياتهم » وذلك بانتزاع ما فى أيديهم لمواجهة الشدائد والأهوال والحروب 
والصراعات التى تواجهها دولهم . 

وهنا سرعان ما ينشأ تفسير جديد ۰ أى تاویل مستحدث لجوهر الدين » لينبثق منه 
مذهب آخر تقوم به فرقة أخرى أو طائفة اجتماعية جديدة ٠‏ أو قبيلة عاشت مهضومة 
الحقوق وتسعى إلى تحقيق مصالحها وترسيخ نفوذها , وتعمل على تعاظم ثرواتها من 
خلال اعتلاء السلطة فى الولاية أى السلطنة أى الخلافة .. ثم ينشاً الصراع بين أعضاء 
هذه الفئة J|‏ الطائفة الجديدة فيتقاتلون بالحراب أو السم « وینقسم المذهب الجديد إلى 
مذاهب والتأويل إلى تأويلات والحقيقة إلى خرافات » تحاول أن ترتدى أقنعة تتخفى 
وراءها » من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة والاهداف المقصودة والمصالح المبتغاة 
والثروات المشتهاة . 

وکتابنا هذا يتتبع هذا الخط بكل:دقة فى حكم الدولة الفاطمية - وخاصة فى مصر - 
ويتتبع أيضا نشاة المذهب الشيعى وانقساماته ما بين اثنى عشرية وإسماعيلية ‏ ثم 
انقسامات الإسماعيلية إلى قرامطة وفاطميين ٠.‏ ويمضى بنا إلى تأسيس هذه الدولة 
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الفاطمية على يد عبيد الله الهدی فى المغرب الافریقی - ثم محاولات هژلاء الفاطمیین 
المتكررة فى غزو مصر على امتداد نصف قرن ٠‏ قبل الفزوة الناجحة التی eU‏ بها 
جوهر الصقلی , والکتاب یظهر لنا بشکل جلى الانقسامات الدينية » وما یتخفی وراءها 
من آهداف سياسية أو عسكرية ٠‏ وما تسعی إليه من مصالح اقتصادية ودنيوية » حتی 
إننا نجد الخليقة الامام المعز لدين الله يكرر ما قاله معاوية بن آبی سفیان عندما سئل 
كل منهما عن حسبه ونسيه فیقول «هذا حسیی وأشار إلى سیفه c‏ وهذا نسبی وآشار 
إلى كيس نقوده الذى كان بين Pus‏ هذا المعز هو من يدعى هو وآباژه » ومن بعده 
أبناؤه « انتسايهم إلى بيت النبوة وأنهم من سلسلة الأئمة الاطهار والخلفاء الاخیار , 
النين طالما تنادوا بالعدل والمساواة بين عباد الله . بل إننا نرى المعز نفسه يصف أبتاء 
عمومته وإخوته (وهم من السلالة الطاهرة المنتقاة) عندما ناوأوه سلطانه وسعوا إلى 
سلبه حق الإمامة والخلافة « نجد هذا المعز یصف هؤلاء بأتهم «هؤلاء الحمقى .. أبناء 
الشياطين» . 

ونراه أيضدا يقوم بشراء ذمم الفقهاء والقادة » بل ورشوتهم ويرطلتهم » كما يتضح 
من الهامش رقم ۲۸ بالفصل الأول « بل ]€ يقوم بسك النقود المزيفة (دنانیر مصنوعة 
من النحاس ومطلية بالذهب) وذلك لشراء نمم قادة القرامطة الذين كانوا فى ذلك الوقت 
يحتلون أجزاء من شرق القاهرة . ويهددون حكم الفاطميين فى مصر . ويذا استطاع 
أن يفرق بين قادتهم وأن يجعلهم يرتدون إلى سوريا(**). 

هذا هو Sall‏ الذى امتدحه ابن هانىء الشاعر الاندلسی المتشيع بالعديد من 
القصائد « نجتزىء بعضا من أبياتها : 


ها شئت لا ما شاءت Ja‏ .. فاحکم فأنت الواحد القهار 
Gio s,‏ أنت النبى مهمد .. وکانما انصارك الأنصار 
(ه) العز لدين الله الفاطمی .: مارف تلمر . دار الاقاق الجديدة ص ۷۰ والمؤلف معجب Ud‏ إعجاب 
بالعز ويالفكر الشیعی . 
(ee)‏ انظر رسمالة العز إلى القرامطة . فى ملحق النصوص العربية فى نهاية الکتاب 
7 


ویقول : هذا ابن وحی الله . تلخذ qua‏ .. عنه اللاتك بكرة وأصيلاً 
والشمس حاسرة القناع وودها ‏ .. لو تستطیع لتریه تقبيلاً 
وطی أمير المؤمنين غمامة .. نشت تظلل تاجه تظلبلاً 


علاوة على أن تنكر الائمة والخلفاء لمن ساعدوهم على اعتلاء السلطة وجاهدوا معهم 
أحسن الجهاد ء كان یعتبر أحد اللامع الرئيسية لهذه الفترات التاريخية ؛ وهگذانجد 
أن آبا جعفر النصور مؤسس الخلافة العباسية يقوم بقتل آبی مسلم الخراسانی « وأن 
الخليفة الامام عبید الله الهدی مؤسس الخلافة الشيعية فى الفرب يقوم بقتل قائده 
وداعیته آبی «عبد الله الشیعی» فى الغرب . ولکننا نجد أن all‏ عندما حضر إلى 
مصر بعد استیلاء جوهر علیها باربع سنوات , ورأی مدى مهارته العسكرية 
والتنظيميةء حيث كان قد سس له مدينة القاهرة لتکون مركرًا للخلافة الفاطمية « نری 
أن العز كان آرحم بقائده جوهر لانه لم یقتله » واکتفی فقط بعزله . هذه عينة مختصرة 
للغاية من الأمثلة التی تحتوی الصادر التاريخية على الالاف من آمثالها ۰ وهی تبين Ul‏ 
إلى أى مدى كان التناقض بين العلن ويين السکوت عنه, بين الشعارات الرائعة 
(سنملا الارض عدلاً وإنصافاً .. بعد أن ملئت جورًا وإجحافا) وهو شعار البرنامج 
الاجتماعى للفاطميين » وبين السياسة الواقعية للدولة الفاطمية القائمة على فرض 
الضرائب والمكوس والجزية والخراج والمجعول وضرائب النفوس ... إلخ تلك التى جعلت 
من حياة ella il‏ من الناس الكادحين مجرد وسيلة من الوسائل لهؤلاء الخلفاء 
والقضاة والدعاة لوصول إلى اكتناز الأموال « وتخزین الذهب ومراكمة الفضة واللؤاق 
والتحف والدرر c‏ وتشييد القصور المكتنزة بهذه الثروات التى يطول وصفها فى 
الصفحات العديدة فى معظم مصادرنا العربية التاريخية ؛ مثل كتب المقريزى وابن 
تغربردى وابن إياس والمقدسى وناصر خسرى c‏ وغيرهم « هذه الثروات التى تم تبديدها 
عبر تاريخ العصور الوسطى ۰ فلم تؤد إلى مزيد من تطوير قوى الانتاج « ولم تعمل 
على رفع مستوى حياة الفلاحين المصريين البؤساء والحرفيين الفقراء » بل كانت وسائل 
الترف واللهو والأبهة للطوائف الحاكمة . 

كل هذا كان واضحا منذ « الملك العضوض» الذى أقامه معاوية بن أبى سفيان 
فى دمشق c‏ وشيد به |مبراطوریته له ولذریته من بعده ؛ متمثلة فى الخلافة الأموية التى 


عاشت على امتداد النصف الثانی من القرن الهجری الأول وما يقرب من نصف القرن 
الهجری الثانی . ثم إنه بدا أكثر وضوحا فى الخلافة العباسية , التى اعتمدت فى بداية 
حرکتها على الهاشميين أولاد العم (عباسیون/هاشمیون) وذلك لناومة الخلافة الأموية , 
التى كانت - كما هو معروف - قرشية الاصل ایض . 

والعباسيون سرعان ما تتکروا للشيعة بعد استيلائهم على السلطة « وقاموا 
بمطاردتهم ونفيهم وقتلهم وتعنیبهم بكافة أشكال العذاب التى فاقت ما كان يفعله 
الأمويون بهم قسوة ويلاء حتى Uf‏ نجد ابن الرومى يقول : 

لكل أوان للنبی محمد .. قتيل زکی بالدماء مضرج 

لكننا نجد هؤلاء الفاطميين الشيعة بعد استيلائهم على السلطة وتأسيس دولتهم 
فى المغرب ؛ واتساعها حتى شملت مصر وسوريا ٠‏ يفعلون ما كان يصنعه بهم آولاد 
العم العباسيون ويتنعمون بكل مظاهر النعيم والترف مهم . حتى Us]‏ نرى الشاعر 
ابن هانىء الأندلسى يمدح ال معز فيقول : 

النور أنت وكل نور ظلمة .. والفوق أنت وكل فوق دون 

فارزق عبادك منك فضل شفاعة .. واقرب بهم زلفى فأنت مكين 

ويقول ایض : 

هو علة الدنيا ومن خلقت له .. ولعلةما, كانتالأشياء 

all‏ الجوارى المنشآت مواخرًا .. تجرى بامرك والریاح رخاء 

لا تسالن عن الزمان فإنه .. فى راحتيك يدور حيث تشاء 

كل هذا والبسطاء من الناس - فلاحون أو حرفيون - يعملون ويكدحون « ليقدموا 
نتاج عملهم «للسلطان» وهم لا يتابعون لا هذه الانقسامات الدينية ولا هذه الذاهب 
الفقهية. ولكنهم يقومون بطقوسهم الدينية خير قيام » ويؤدون فرائض دينهم فى بساطة 
ويسر + ويصلون ويجوعون » ويصومون وينتجون ؛ ويقدمون لعابدهم الزكاة والصدقات 
والقرابين ail.‏ كان دائمًا هناك - - ما يمكن أن نسمیه: - «الدين الشعبى» فى مواجهة 
«الدین السلطوی», حيث كان هولاء البسطا mm‏ لا يكفون عن الحلم بالعدل والمساواة 1 
ذلك الحلم الذی افتقدوه منذ انقسم الجتمم الانسانی ull‏ طبقات ؛ وصارت فيه 
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السلطات لا تتورع عن استخدام كافة الاسالیب والشعارات لضمان خضوع هؤلاء 
الفقراء واجتذاب ولائهم لسلطانهم عن طریق دغدغة آحلامهم » فإذا نهضوا لتحقیق 
هذه الاحلام » أو كانت هناك مجرد شبهة لنهوضهم سرعان ما يتم سحقهم تحت 
سنابك الخیل وظلال السیوف باسم الدین السلطوی ویتلویلات من فقهانه ومفسریه 
باعتبارهم زنادقة وملحدین وخارچین على «جوهر الدین» | هذه الصور من التناقتض 
بين القول والفعل - عبر التاریخ - أو بين الشعارات والسلوك .. وهذا الزیف التبدی 
فى JS‏ لحظة من لحظات هولاء الحکام » وهذا النفاق الاجتماعی والسیاسی والدینی 
والادبی « کل هذا دفع إلى ظهور النزعة الرافضة لكل هذه الصور ؛ وکانت هذه النزعة 
هى ما عرف بعد ذلك فى التاريخ الاسلامی بالتصوف , وهی النزعة التی تمثلت فى 
الزهد والابتعاد عن مظاهر السلطة والعزوف عن ممارسة النفاق الاجتماعى والدینی » 
وذلك فى مواجهة الانحلال والتحلل والترف والكذب والزيف الذى ميز الحياة فى العصر 
العباسى , وهنا يقول ابن خلدون [فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثانى 
(الهجرى) وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا » اختص المقبلون على العبادة 
باسم الصوفیا() والمتصوفة] وهذا ایضنا بدوره قد فتح مجالاً واسعًا للتأثر بالفلسفة 
اليونانية والديانات الشرقية » حتى إنه صار للزندقة مفكروها فى المجتمع الإسلامى فى 
العصر_العباسی ٠‏ بالرغم من أن خلفام وولاته کانوا يقطُعون أوصال هؤلاء المفكرين 
ويحرقون كتبهم . 

ونحن هنا لا نقصد أن نقول إن التصوف ظاهرة إسلامية ؛ فالتصوف - حقيقة - 
ظاهرة بشرية , تتبدى فى سلوك البشر متاثرة بالظروف الاجتماعية والبيئية المختلفة . 
وتنتهى بنظريات فلسفية أحيانًا كالفناء ووحدة الوجود « والاتحاد والحلول « ومن هنا 
عرفتها الديانات الوثنية القديمة » وعرفها الفكر اليونانى ٠‏ كما عرقتها اليهودية 
والمسيحية. ولکتنا هنا فقط نشير إلى الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة فى ذلك العصر, 
بوصفها تعبیرا عن الاحتجاج «السلبى» أحيانًا على الجتمعات الظالمة « وعلى قسوة 
الحياة فى ظل الزيف المعلن فى الأقوال المقرون بالانحطاط المتمثل فى الأفعال . 

وهنا لابد أن نشير إلى أن السلطات الدينية المختلفة ۰ حاولت أن تستفيد من هذه 
الظاهرة «الصوفية» وتستخدمها فى الصراع الاجتماعى وفى تضليل الجماهیر , مما 


. ابن خلدون : المقدمة ۲ ۱۰۱۳ - تحقيق عبد الواحد وافى‎ (e) 
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آدی إلى انقسام التصوف إلى تيارين رئيسيين ؛ آحدهما یرفض الخنوع لغیر الله * 
ويابى إهانة الانسان - أى إنسان - على وجه الارض باعتباره قبسا من روح الله » 
مؤمنا بضرورة تحقیق العدل والساواة بل والإخاء وا لحبة وکل الصفات النبيلة » 
باعتبارها تجسیدا للذات الالهية العليا « رافضًا تمامًا كل مظاهر الترف السلطوی 
والابهة الحاکمة » ویعتبر الحلاج والسهروردی هما من آبرز ممثلى هذا التیار » حيث 
كانت صيحة الحلاج الخالدة «إننى فى سعادة لو عرفها السلاطین . لقاتلونی علیها بحد 
السیف» قالها فى وجه من عایروه بفقره ويساطة ملبسه وشظف عيشه , وهو الحکیم 
الفیلسوف العالم . وکما هو معروف كان نصيب هذا التیار هو الطاردة والقتل 
والتشرید والنفی والاتهام بالکفر والزندقة » وهکذا أيضا تم قتل السهروردی على يد 
صلاح الدين الایوبی . 

أما التیار الثانی من الصوفية» فهو الذی كان يدعو إلى الزهد والتخلی عن الحياة, 
ودعوة البؤساء إلى الصبر والخضوع لاولی الامر » والفناء فى مظاهر العبادات واتباع 
الشعوذات « وهذا التیار هو الذی بارکته السلطة واعتمدت عليه وشجعته وبنت له 
الخانقات والربط » وأجرت على أنصاره الرواتب والعطایا لیقوموا بدورهم بين بسطاء 
الناس بالتبشیر بالخنوع والرضا بالاستکانة . 

إن وجود هذه الملل والنحل وهذه الذاهب والعقائد ٠‏ ووجود ظاهرة التصوف ذاتها 
ووجود الکثیر من الثقافات والذاهب والاراء الختلفة والتصارعة » بل ووجود تطورات 
وتأثرات مختلفة فى مجال الفتون والعمارة الدينية والدنية » وأحيانا وجود تطورات 
نسبية فى قوی الانتاج لدليل على التأثير والتأثر بدرجات مختلفة من أشكال التطور 
الحضاری والثقافی للشعوب الجاورة وا لامیراطوریات العاصرة » وعلی التأثر بالعارف 
الانسانية » وعلی التفاعل مع هذه العارف والاستفادة بها ومنها . 

ون هذا لدلیل على أن التاریخ الاسلامی »لم يكن مجرد تاريخ دموی . لیس فيه 
إلا الاغتیالات الجسدية والعقلية لكل محاولات النقد والعارضة والتمرد والإبداع » بدلیل 
أن كثيرا من هذه الحاولات مازال يحفظه التاریخ » وتعیه الذاكرة الانسانية « بل 
ویساهم فى إثراء العارف الانسانية وٍغنائها . 

آما القول بدموية هذا التاریخ واعتماد حکامه على السلپ والنهب والاستفلال ؛ 
فهو قول غير تاریخی ٠‏ بمعنی أنه یعزل هذه العصور عن آفاقها التاريخية التاحة لها 


11 


فى حينها ‏ ولأنه ثانیا لا يبصر الا جانبًا واحدا وجزئیا من جوانب التاريخ التعددة . 
ويذا تصبح رؤيته مماثة للرؤية التی یتبناها الاصولیون والجماعات الدينية للتاریخ 
الاسلامی » باعتباره أنه الأفضل والابدع » بل ولیس هناك أبدع مما كان ولا أفضل منه 
سیکون » فهو خير ما آنتجته البشرية فى حینها وسیبقی كذلك إلى الابد ء حیث كان 
هناك فى تلك العصور ؛ العدل والساواة » والحبة والإخاء ‏ وحیث كانت المش العلیا 
تفیض على حياة السلمین . وهذا وذاك - كما هو واضح - یتعارض تماما مع الوقائم 
التاريخية التی تكتظ بها الصادر الاسلامية ذاتها . 

وعلینا هنا أن نشير إلى أن هذا العنف الدموی أيضا « كان موجود! على امتداد 
التاريخ الإنسانى القديم والوسيط بدرجات متباينة (فى الدولة الرومانية مثلاً ؛ حيث 
المجازر وتلال الجماجم » وثورات العبيد المتواصلة , ela‏ عن غزوات الغول والتتار ... إلخ). 

لكننا هنا تحاول أن نرى ما وراء هذا العنف والصراع الدموى من مصالح « وأن 
نفهم مغزى وفحوى هذا الصراع » باعتباره سعيا من أجل تحقيق مصالح بشرية 
دنيوية لفئات اجتماعية محددة - سعى متواصل للوصول إلى غايات وأهداف طبقية , 
تسعى إلى إخضاع فئات طبقية أخرى من أجل الاستيلاء على الريع المستنزف من 
دماء جماهير البسطاء , قلیس هناك عنف من أجل العنف آو غزى لجرد الغزو - إلا إذا 
كان من أجل الاستيلاء والسرقة والنهب - أما عندما يستقر الغزى على شكل دولة أى 
سلطنة أو خلافة أو ولاية » فإنه كان يبحث له عن غطاء وهو فى هذه المرحلة التاريخة 
كان غطاء دينيًا - ومؤافة كتابنا هذا تشدد على ضرورة المعرفة الدينية والمذهبية 
الواسعة لأى مؤرخ يتصدى للكتابة عن العصور الوسطى لما لها من أهمية قصوى فى 
فهم ما وراء الأحداث التاريخية . 

ولا يفوتنا أن نلقى نظرة على وضع العالم الإسلامى عشية دخول الفاطميين إلى 
مصر i‏ أى تحدیدا فى سنة ۵۳۳6/ SAY o‏ - حيث كانت فارس والرى وأصفهان 
والجبل فى أيدى بنى بويه ۰ وكرمان فى يد محمد بن إلياس « والموصل ودیار بكر وديار 
ربيعة وديار مضر فى أيدى بنى حمدان ۰ ومصر والشام فى يد محمد بن طغج 
الإخشيدى , والمغرب وشمال إفريقيا فى يد الفاطميين » والأندلس فى أيدى ملوك 
الطوائف ٠‏ وخراسان فى يد نصر بن محمد الساسانى ‏ والأهواز وواسط والبصرة فى 
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يد البريديين c‏ والیمامة والبحرین فى ید آبی طاهر القرمطی c‏ وطبرستان وجرجان فى 
يد الدیلم c‏ ولیس فى يد الخليفة العباسی ووزراثه إلا بغداد واعمالها(٩).‏ 

ولذا LAS‏ ما نجد شکاوی المؤرخين مثل السعودی من ضعف الاسلام فى ذلك 
الوقت » وذهابه وظهور الروم على المسلمين « وفساد الحج » وعدم الجهاد ؛ وانقطاع 
السبيل « وساد الطریق » ونجد أيضًا عند القدسی - وهو آحد مؤرخى هذه الفتوة - 
وصفا لبغداد یقول فيه «کانت بغداد احسن شىء المسلمین وأجمل بلد .. حقی ضعف 
آمر الخلافة فاختلت وخف آهلها ... فأما الدينة فخراب » والجامع فیها یعمر فى 
الجمع » » ثم یتخللها به‌د ذلك الخراب c‏ وهی کل یوم إلى وراء مع كثرة الفساد والجهل 
والفسق وجور السلطان»(**). 


لماذا مصر فى العسر الفاطمی ؟ 


بالرغم من أن مؤفة الکتاب تستخدم تعبیر «مصر الفاطمية» فى عنوان الکتاب بل 
وفی JS‏ صفحات کتابها سواء كانت متنا أى هامشا « وهی فى هذا متاثرة بالکتایات 
التاريخية القديمة والخديثة ٠‏ سواء كانت هذه الکتابات لورخین مصريين أو عرب أو 

مستشرقين فهم جمیعا يستخدمون هذا التعبير وما يشابهه عن العصور الأخرى 

للتاريخ الصری . إلا Ul‏ فى ترجمتنا لهذا الکتاب قد اعتمدنا تعبیر «مصر فى العصر 
الفاطمی» فقط احتفظنا للمؤلفة بعنوان كتايها الأصلى كما أرادت هى فى موافقتها 
على الترجمة لأن التعبير الأول وهو الشائع كما ٠ Uli‏ يعنى أننا نوافق على أن نصف 
مصر فى كل عهد من عهود غزاتها باسم هؤلاءالغزاة فنقول مصر القاطمية css‏ 
تقول ایض مصر العربية آو الإخشيدية أى الطولونية أو الإغريقية ji‏ البطلمية . .. إلخ . 

وهذه التعبيرات أى المصطلحات تعنى فى صياغتها الاعتداء على اسم مصر أولا 0 
وذلك بإلحاقها فى كل فترة زمنية باسم مستعمر من مستعمریها ٠‏ وكأنها ليس لها كيان 
مستقل ؛ أو حضارة مستقلة ؛ كانت وراء كثير من حضارات هؤلاء المستعمرين الذين 
Lol‏ إليها ٠‏ بل كانت دافعًا من الدوافع التى دعتهم إلى أن يأتوا إليها بجانب موقعها 
وثرواتها . 

. مقتطف من كتاب الخلافة الإسلامية للمستشار محمد العشماوى ص۱۱۲‎ (e) 

. ۱۱۳ نفس المصدر السايق ص‎ (es) 
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ویعنی أيضنًا تجزتة تاريخ مصر وإلحاقه بالستعمر الذی كان رابضنًا فوق صدرها 
فى ای حقبة زمنية من تاريخها » وهنا نستطیع أن نطرح تساژلا هل من المکن - ما 
دام الأمر هکذا - أن نطلق على مصر فى عهد الحملة الفرنسية أو فى عهد الاحتلال 
الانجلیزی ؛ مصر الفرنسية أو مصر البريطانية ؟ 

حقا |نه لشىء يدعو إلى العجب ! ٠‏ فمصر هی مصر « وهؤلاء الغزاة آو 
المستعمرون ما هم إلا موجات تتلاطم فى بحرها الزاخر « تهتز فوق سطحه وتتارجح 
وسرعان ما تزول أو تنجذب إلى القاع . کی يستوعبها البحر فى أفقه الواسع وقاعه 
العميق . 

وتبقى مصر باتساع تاريخها وعظمة حضارتها وعمقها لتعيد تشكيل التاريخ مرة 
أخرى تارة من خلال مظهرها الساكن ونضالها السلبى » وأخرى من خلال صراعها 
مع هؤلاء الفزاة والمستعمرينء علاوة على أنها تمتص كل هؤلاء الوافدین» وتضمهم إلى 
أعماق تاريخها... كما تمتص تربتها- دائما وعلى امتداد القرون- طمی الفيضان الآتى 
كل عام مع نهر النيل العظيم c‏ فتزداد خصوية وعطاء على مر الزمان » Cad Uil‏ 
تستوعب وتهضم تاريخهم وترائهم وثقافتهم وحضارتهم - إن كانت لديهم حضارة - 
وتعيد إنتاج المفيد منها وتلفظ ما هو فاسد c‏ وتهبهم هی ثقافتها وحضارتها وتراثها ٠‏ 
بل وتجعلهم مصريين يتفنون بها ويمجدون تاريخها وحضارتها » بل ويموتون أحيانا 
من أجلها . حتى إن الدكتور عبد النعم ماجد أستاذ التاريخ الإسلامى یقول «من 
الخطأ الفادح اعتبار خلافة الفاطميين غير مصرية ٠‏ وهی التى حكمت في مصر زهاء 
قرنين من الزمان .. فهويتهم المصرية (۱) تظهر فيما آنجزوه من منجزات؟) ونحن لا 
نوافق على هذا الرأى c‏ واکننا نسوقه لإظهار فداحة ما يحمله بعض المؤرخين المصرين 
من آفکار . 

ail‏ ظل الصریون السلمون على مذاهبهم الدينية السنية برغم ما بذله الفاطمیون 
ودعاتهم وقضاتهم من محاولات لجذبهم إلى الذهب الشیعی, ولکن كما سبق القول - 
ظل الدين الشعبی الصری يأخذ من هنا ومن هناء ویستلهم ما یتفق مع حياته وبيئته ؛ 
فالصریون کانوا وسازالوا یجلون أهل البیت النبوی إجلالاً عظيمًا وهم فى جملتهم 


. مجلة الهلال يونية ۱۹۹۱ (القاطميون مصريون) د. عبد النعم ماچد‎ (o) 
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ستیون مالکیو المذهب » لا یمیلون إلى التعصب ١‏ ویحبون السماحة والیسر فى أداء 
الطقوس » فهم لم يتشيعوا « والفاطمیون کانوا یتعاملون فقط مع المصريين بروح 
السياسة الواقعية العملية فى الشئون الدينية فلم یجبروهم على الانتقال إلى الذهب 
الشیعی بلشکال دموية أو بالعنف وهذا واضح GU‏ فى كثير من الصادر التاريخية 
العريية العصور الوسطى . 


1 ولاذا الشيعة‎ ٠ 


نعم كنا نود أن نغير اسم هذا الكتاب من دراسات فى تاريخ مصر الفاطمية إلى 
«تاريخ الدولة الشيعية الإسماعيلية قى مصر» . 

وذلك لان هذا الكتاب فى الأساس يعتمد على طرح كثير من أفكار الشيعة 
الإسماعيلية وأصولهم ويرامجهم الاجتماعية وأساليب دعاياتهم وأساليب حكمهم , 
فلماذا لا يحمل الكتاب اسمهم ٩‏ 

إننا نلاحظ أن اسم الفواطم والفاطميين والفاطمية لم يطلق على الشيعة 
الإسماعيلية كطائفة إلا بعد استقرار الدولة التى أسسها هؤلاء الشيعيون الإسماعيليون 
فى المغرب ٠‏ ومن العروف أن الداعية الأول فى المغرب كان يسمى عبد الله الشيعى * 
وأن المنصور بالله كان يحب أن ينادى ياسماعيل تيمنا باسم جدة الاکبر إسماعيل بن 
جعفر الصادق وهو من تنتسب إليه الشيعة الإسماعيلية . 

وفى بيان المعز عند توليه الإمامة نجد عبارة ديا أبتاه - يا إسماعيلاه - يا أبا 
الطاهر» وغیر هذا كثير , مما يؤكد أن هؤلاء الفاطميين هم شيعيون إسماعيليون , 
فلماذا كان التخفى وراء «الفاطمية والفاطميون» . 

فى رأينا أنهم اختاروا هذا الاسم بعد أن تسمى الإسماعيليون فى الشرق باسم 
القرامطة ٠‏ انتسابا لقائدهم ابن قرمط c‏ وما اتبعه هؤلاء فى صراعهم السياسى 
والعسكرى فى إقامة مستعمراتهم al‏ روابطهم فى الشرق » سواء فى ثورتهم الاولی 
بقيادة آل زكرويه أى بقيادة أسرة الجنابى فى الثورة الثانية واعتمادهم أسلوب الحروب 
المفاجئة أو العارك الانتحارية » وهم - أى الفاطميون - كانوا قد أسسوا دولتهم فى 
الغرب « مستقرين هناك , متطلعين إلى بناء إمبراطوريتهم العالمية » ولذا كان عليهم أن 


15 


یتمیزوا عن القرامطة إسما وأساليب ۰ فاختاروا اسم الفاطمیین » برغم آصولهما 
الذهبية الشتركة كما یتضح من رسالة العز إلى القرامطة فى نهاية کتابنا هذا . 

وهم ثانیا آرادو أن یجذبوا إليهم جماهیر السلمین السنة بتقربهم إلى السيدة 
فاطمة بنت النبی وهی أم الحسن » والحسین الشهید القرب إلى كثير من قلوب 
المسلمين لواقفه التاريخية » وإيمانه الحالم بالعدل والساواة . وهی شعارات قريبة من 
قلوپ كل الضطهدین السلمین . وهم بهذا یستطیعون أن یکسبوا تعاطف هژلاء 
السلمین مع آل البیت » وما نالوه من اضطهاد وقتل ومطاردة وتعذيب . 

وبذا ندرك أن الشيعة والشيعية والشیعیین . هى الکلمات الاکثر دقة ودلالة على 
الفاطمية أو الفاطمیین , ولا ننسى أن المؤرخين السنیین أنفسهم کانوا یستهچنون افظ 
الشيعة والشيعيين ٠‏ بل ویحتقرون کل ما هو شیعی أو يمت إلى الشيعية بای صلة 
XS‏ من خلفاء السنة وسلاطينها ٠‏ هؤلاء الذين امتد بهم الحكم فترات طويلة قبل 
ويعد المرحلة «الفاطمية» استطاعوا فيها أن يدمروا معظم التراث الشيعى الإسماعيلى » 
وأن يشوهوا الكثير من المواقف والآراء والمعتقدات الشيعية ناعتين إياهم بأقذع كلمات 
السباب ٠‏ ومطلقين عليهم شعارات التكفير والزتدقة والإلحاد . 

ولذا كنا نرغب أن يكون اسم هذا الكتاب فى ترجمته العريية مقرونا بالشيعية 
والشيعة . من أجل المساهمة فى رد الاعتبار إليهم كمذهب إسلامى وكحركة تاريخية . 
قدمت على امتداد القرون الطويلة إسهامات واسعة فى الداريخ الإسلامى وأيضًا 
ساهمت بإمداد تراثنا الثقافى بكثير من ألوان المعرفة والثقافة » وذلك من أجل المزيد 
من التسامح بين المذاهب والعقائد ٠‏ وهذا ليس جدیدا , فالدکنور شلتوت شيخ الازهر 
العروف c‏ قد نادى بضم هذا المذهب إلى المذاهب السنية من أجل التقارب بين الأديان 
والمعتقدات . 

© وهنا لم يبق لنا إلا بعض السطور فى استعراض ما يقدمه هذا الكتاب من 
تاريخ وعرض للأقكار والممارسات الشيعية c‏ سواء فى المشرق أو المغرب » باعتبار ان 
الفاطميين جزء من الحركة الشيعية الشاملة , مشيرا إلى بعض الصراعات والتحالفات 
المختلفة بين هذه المذاهب » محاولاً تحليل المادة العلمية وتأصيلها واستخلاص دلالاتها 
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التاريخية فى السیاق العام للتاریخ الانسانی » وفی إدراك للطبيعة الخاصة لهذه 
الرحلة فى مصر . 

والکتاب يقوم اساسا من الناحية الشكلية على وجود متن محدد فى أريعة 
فصول , کل فصل منها ینقسم إلى عدة مداخل ۰ تشتمل على النواحی السياسية 
والذهبية « والعلاقات الزراعية وأنواع الملكية ومعدل تطور قوی الانتاج - والشاعة 
الصرية وأنواع الملكيات الفلاحية , ثم بعد ذلك یتناول الحرف والتجارة والتجار » ثم 
التناقضات الاجتماعية فى مصر والتکوین الطبقی والصراعات من أجل السلطة 
والانقسامات الذهبية وتمرداتها وتکوین البپروقراطية الصرية كاداة للحکم فى ذلك 
العصر . 

والمؤافة فى هذا المتن تعتمد على المصادر التاريخية العريية للعصور الوسطى 
ولبعض المؤرخين المعاصرين المصريين واللبنانيين مثل حسن إبراهيم وعطية مشرفة 
وراشد البراوى وغيرهم . ثم تدخل فى جدل فكرى مع كثير من المستشرقين وعلماء 
التاريخ فى أورويا وأمريكا من أجل الوصول إلى رؤية تاريخية صحيحة لذلك العصر , 
والمصادر هذا متنوعة ويلغات مختلفة أهمها : الروسية والإنجليزية والالانية والفرنسية 
والإيطالية والعربية . 

والمؤلفة فى هذا المتن تحاول أن تقدم التاريخ كتظام سعرفی ملاصق للوجود 
الإنسانى ۰ ومشارك له فى رحلته عبر الزمان الممتد c‏ واضعة فى الاعتبار ما يجرى 
على الإنسان والحكام والأفكار بل والحياة بكاملها من تطورات وتفيرات خلال هذه 
الرحلة الطويلة ٠‏ فالتاريخ هنا ليس مجرد استعراض لملامح العصر الفاطمى المادية 
والقانونية , ولكنه محاولة للبحث عن تفسير وشرح هذه الملامح مستشرفا من خلالها 
حركة التاريخ المستقبلية » أى أن الكتاب يبحث فى مغزى التاريخ وفى فلسفته واتجاه 
حركته والقوى الفعالة فى هذه المركة وتشكلاتها وأهدافها وأسباب ضعفها وعوامل 

وهذا التن التاريخى والتحليلى يعتمد على خلقية هائلة من الوقائع التاريخية 
والحكايات والقصص والنوادر والقارنات » والحقائق العلمية اللازمة لتوضیع بعض 
العلومات التاريخية , وهذه الخلفية تتمثل فى هوامش الكتاب » حيث إن لكل فصل من 
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الفصول الاريعة » هوامشه الخاصة التی تحاول أن تعطی اکبر مساحة من العلومات 
عن ذلك العصر محل الدراسة . 

وفى نهاية هذا الكتاب هناك ملحق خاص يشتمل على عدد من النصوص المقتبسة 
من المصادر التاريخية العربية للعصور الوسطى c‏ يتناول كل منها وصفا أو موقفًا أى 
النصوص التى تصل إلى ثلاثة وخمسين نصا . 

وتقوم المؤلفة بتوضيح الغامض من هذه النصوص , وشرحها مما يمكن أن يؤدى 
إلى مزيد من الفهم والتفسير c‏ ونحن بدورنا قد قمنا بما رأينا أنه ضرورى لزید من 
التوضيح , كما سيتبين من النصوص ذاتها . 

والمؤافة تحاول أن تقدم تحليلاً لبداية تشكل الإقطاع فى مصر وطبيعته واعتماده 
على الدولة المركزية وعلی نظام الرى (فيضان النيل) وشكل العلاقات الإقطاعية 
وتطورها وضعفها ومحاولة الوصول بها إلى درجات من التطور فى نهاية الرحلة أثناء 
الظروف التى واجهت الفاطميين فى ذلك الوقت ۰ سواء كانت ظروفًا داخلية متمثلة فى 
«الشدة العظمی» أو فى الظروف الخارجية المتمثلة فى الصراع مع الصليبيين » وهی 
هنا تدخل فى حوارات متعددة مع كثير من المستشرقين وتختلف معهم هنا وهناك . 
مقدمة الدليل من المعطيات التى تكون تحت يديها , وإذا ما تعذر هذا تقوم بتقديم 
الفرضيات العلمية والاحتمالات المختلفة , لأنها كثيرًا ما تشکو من تهافت المعطيات 
الواردة فى المصادر وتتاقضها ‏ ولذا فهى عادة ما تستخدم عبارات من قبيل ؛ من 
المحتمل » وريما » ومن الجائز » ومن الممكن ... إلخ . 

وهی بهذه الافتراضات والاحتمالات والاقتراحات النظرية والفلسفية تقدم للراغبين 
فى استكشاف كنه التاريخ وکشف خفاياه , موضوعات جديدة , من أجل المزيد من 
تطوير المعرفة التاريخية للإنسانية ليزداد وعيها بخطاها فوق الزمان والمكان . 


المترجم 
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مدخل 


فترة الحکم الفاطمی فى مصر )534 - ۱۱۷۱ع) « والتی استمرت حوالی قرنین 
من الزمان ؛ قد استوات على اهتمام واسع من الباحثین c‏ وهی تتطابق بصورة واضحة 
مع التطور الداخلی الخاص للبلاد فى الرحلة التاريخية العبر عنها . 

وهذا Jta,‏ ظاهرة - غير نادرة - فى تاريخ العصور الوسطی ؛ حیث تتبدى 
التفیرات الجوهرية فى مجال الانتاج الادی كما تتبدی أيضا فى الحياة الروحية . غير 
أن بنية الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى العصر الفاطمی » ظلت إحدى 
القضایا التی لم تنل حظها الوافر من الدراسة فى التاریخ الصری . 

ویعود السبب فى ذلك » إلى غياب العلومات الكافية , فحتی وقتنا الحاضر 
(۱۹۷۶ - الترجم) لم يخرج ولا کتاب واحد لمؤرخ متخصص يقدم لنا صورة متكاملة 
عن هذا العصر » والسبب فى ذلك يرجع إلى اعتبار هذه السلالة الشيعية الحاکمة فى 
ذلك الوقت مهرطقة » وذاك طبقًا للمخطوطات المدونة بعد عودة مصر للسيادة العباسية 
على يد صلاح الدين الایوبی . 

ومن بين مؤلفات مؤرخى هذا العصر » التى قد سلمت من التدمير « بعض 
القتطفات التى ظلت باقية لنا - ویشکل استثنائى - من مولفات تقى الدين المقريزى ٠‏ 
وهو المؤرخ الذى جاء بعد ذلك العصر باکثر من ثلاثة قرون DV)‏ - ۱۶۲۲م) وهی 
مازالت تحتل مكانة هامة بين كل هذه المخطوطات ٠‏ وخاصة كتابه القيم «المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط Ou 6g‏ 

أما غالبية المؤلفات » فبها استشهادات أو اقتباسات طويلة أو قصيرة ٠‏ وهی 
جميعًا تنسب إلى مؤرخين فاطميين من القرن العاشر حتى القرن الثانى عشر ؛ ومن 
بينهم ابن زولاق V5)‏ — ۹۹۸م) » gag‏ يستحق الاعتبار بشكل خاص , وابن مأمون البطائحى 
الذى واد فى 70١١م‏ » والمسبحى ۹۹۷ - ۲(2۱۰۲۹) » وابن الطوير (۱۱۳۰ - ۱۲۲۱م) ۰ 
والقاضی الفاضل (۱۱۳۰ - ۱۲۰۰م) . 
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آما الکتاب الثانی فائق الأهمية فى دراسة العصر الفاطمی - من بين أعمال 
القریزی - فهو کتاب «اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء(") وهذا الکتاب تم 
تدوینه قبل «الخطط» وهی یشتمل على عرض واف حتی سنة (۷۶٩م)‏ - أى وقت صراع 
العز مع القرامطة . 

وکتاب «خطط» القریزی يتف یتفوق على كل ما عداه من الصادر » غير Uil‏ نجد فى 
کتاب الاتعاط للمقریزی کثیرا من المقاطع التى تتطابق مع أجزاء من کتاب «العبر» 
لابن خلدون (eM - WYY)‏ وکما هو معروف فإن ابن خلدون كان أستاذًا للمقریزی « 
وكما سيتضح فإن هناك استخدامات عديدة للمصادر المشتركة يقوم بها ابن الاثیر() 
الذى يعتمد عادة على ما يقوله ابن خلدون: إلى جانب اعتماده أيضا على ابن الطوير . 
وكذا الحلبى الشيعى دابن أبى الطی»» M)‏ - 1776م) . 

وإلى جانب المقاطع المقتبسة من المقريزى وابن خلدون ؛ والمتعلقة باوضاع 
وابن داود التوفی (YT)‏ وابن الفرات (۰0-۱۳۳4ع۱م) » والقلقشندى (۱۳۰۵- (MM‏ 
وابن تفربردی Me)‏ - ۱۶۷۰م) c‏ وابن إياس VEA)‏ - ۱۵۲۶م) وآخرین من مؤافى 
العصر الملوکی . 

وأبى شامة یعتمد فى کتابه - ساسا — على ابن «آبو الطی»» والقاضی الفاضل 
«وأبو الفدا» . 

ولکن ابن الأثير وابن دوادار یکرسان كثيرا من فصول کتبهم عن مصر فى 
العصر الفاطمی ۰ مستفیدین کثیرا من «سبت بن الجوزی(*) (eov - WM)‏ علاوة 
على أن هذه الفصول مكتوية بجفا ء واختصار مفرطین ul.‏ من حيث الضمون فهی لا 
تقارن بغنى الموضوعات المتعلقة بالمرحلة المغربية . 

آما القلقشندی فهو يعطى اهتماما واسعا فيما اقتبسناه منه - على الأغلب - 
لابن الطوير والذى يعتمد أساسًا على ابن الفرات(). 

ونشير أيضنا إلى ابن تغربردى فى أسفاره التاريخية التى تقع فى أربعة أو خمسة 
مجلدات من إصدار القاهرة . 

وإلى جانب هذه المدونات التاريخية الرئيسية ۰ فإن هناك مصنفات تحوى اقساما 
خاصة متعلقة بحياة كل خليفة . > وهی تستند إلى مؤلفات ابن «أبى الطىء» c‏ وسبت بن 
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الجوزی وابن الطویر . وأيضًا ابن الأثير c‏ ومعلمه القریزی » آما ابن إياس فیعتمد 
بدرجة محسوسة على سيت بن الجوزی . 

ومن وصف الحوادث وسرد الاخبار عن سوریا » فإن مؤرخى العصر الملوکی 
يرجعون - بشکل عام — إلى آخبار ابن کلانس التوفی (Oe VA.)‏ وإلى JUS‏ الدين 
العلبی التوفی (۱۳۱۲م) ‏ وفى مؤافاتهم ؛ تحتل قضية شرعية الفاطمیین وادعاءاتهم - 
بانهم ینحدرون من سلالة النبى - مكانًا هامًا » تلك القضية التی صار من مهام 
السلاطين السنيين أن يوظفوا كل هؤلاء المؤلفين النوه عنهم سابقًا باستثناء دأبى الفدا» 
والمقريزى وابن خلدون . لكى يقوموا باسترجاع تلك الروح السلبية التقليدية9) ولذا فان 
أعمالهم صارت تحتوى على مقاطع متعددة » وتتضمن معان متتومة من الصادر 
الفاطمية , مضيفين إليها كثيرًا ‏ ومکررین بعضهم بعضا . مما يعطى للباحث رغمًا 
عنه ليس شمور الاستهانة بهذه الكتابات ولكن الشعور بالأهمية القصوى بضرورة 
إعادة بناء التاريخ الاقتصادى والاجتماعى لحقائق ذلك العصر . 

وهناك ثلاثة مؤلفات لثلاثة من الرحالة الوافدين على مصر فى العصر الفاطمی(٩)‏ 
أولهم : كتاب سفر نامة ‏ وهو كتاب رحلات للمؤلف الفارسى العروف ناصر خسرو 
(۱۰۰۳ - ۱۰۸۸م) وهو كان aga‏ بالمذهب السنى ثم اقتنع بالذهب الإسماعيلى . 
وأقام فى مصر — ويشكل أساسى فى مدينة القاهرة - عدة سنوات , ابتداء من 
(۱۰۶۷م) عندما كان يدون كتابه هذا » وليس من العروف - بكل دقة - متى أخرج 
كتابه هذا للناس لأول مرة » بيد أن حكاياته عن الحياة الخاصة بعصر ٠‏ لا تقدر بشن حقًا , 
فهو كأى أجنبى يتميز تماما عن سكان البلاد الاصليين بوجهات نظره الطازجة والحية. 

أما الكتاب الثانى فهو لابن حوقل . ذلك القادم من العراق « وهو واحد من 
جغرافيى المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) ٠‏ وكتابه يسمى «المسالك والمصالك» , وأحيانا 
يحمل اسم «كتاب صورة الارض» وتاريخ صدوره تقريبًا يتراوح ما بين (hv - SW)‏ 

والكتاب الثالث ؛ والذى يحمل اسم «أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ومؤلفه 
هو الرحالة المقدسى SET)‏ - ۱۰۰۰م) وهو المثل الاخیر لتلك المدرسة الكلاسيكية . 
وهناك نسخة ثانية من هذا الكتاب صدرت ما بین )4 - ٩۹۸م)‏ . 

وهذان الكتابان الاخیران يتمتعان بأهمية كبيرة لأنهما يحتويان على معلومات 
هامة عن الحرف والزراعة . 
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وأما عن أوضاع البلاد فى منتصف القرن الثانی عشر » فإننا نجد لها صدی فى 
«کتاب الامتبار» للفارس السورى الشهین اناما به S) itis‏ رم 


زو عرو ERU ERE‏ کا الموظفين : 
وهما نمونجان للأدب الصری فى العصور الوسطی, ویختصان بنهاية العضر الفاطمی 
وبداية العهد الایوبی ٠‏ والاول منهما من تالیف الوظف الکبیر «القاضی الخزومی» : 
وقد تم التنویه عنه فى خطط القریزی » والشانی وهو کتاب النهاج ؛ ويحتوى على 
معلومات خاصة عن جباية الضرائب الختلفة ؛ ویتضمن مقاطع من القوائم الحسابية 
فى العهد الفاطمی , وتمتلك بعض أقسامه أهمية خاصة نظرا لما تتضمنه من 
معلومات عن تجارة البحر التوسط « والتی صار من السهل معرفتها بفضل ما نشره 
«ك. کهن» » ومژاف هذا الکتاب هو ابن مماتی ۰ وکان یشغل وظيفة «ناظر الادارات 
الحکومية» أو «ناظر دواوین الدولة» ۰ 

وهناك Lay]‏ عدد من الوثائق الفاطمية c‏ وهی تبین كيفية تعيين الوزراء , وتولى 
الخلفاء للعرش ‏ وهذه الوثائق مأخوذة من الکتابات التأخرة » وهی من تحقیق المؤرخ 
الصری جمال الشیال c‏ وقد صدرت فى مجموعات متعددة وعلیها تعلیقات (JG‏ 
وهناك أيضًا عشرات من الوثائق الاخری الباقية من قدیم الزمان وهی من إصدار 
الباحث الانجلیزی «س. ستیرن» c‏ ومعظمها متعلق بدیر القديسة کاترین فى سیناء 
وهی تتعلق بالفترة من (۱۱۳۰ - ۱۱۱۹م) c‏ وواحدة منها تتعلق بسنة ۱۱۲۱م وتحتوی 
على بیان سیاسی ذی منحی عام . 

Ll‏ الابحاث ذات الاصل القاهری والتی تتمتع بقيمة كبيرة » فهی تلك الوجودة 
فیما یسمی مستودع الوثائق العريية اليهودية من القرن الحادی عشر إلى القرن الثالث 
عشر »وهی فى الغالب مذکرات شخصیا!۱) تتناول اشیاء عملية , وعلی أساسها 
اعتمد «یا. مان» . فى تاليف کتابه العنون (الیهود فى مصر وفلسطین فى عصر 
الخلفاء الفاطمیین ۱۹۲۰م) وفیه يتفحص التنظیم الداخلی للمجتمع وعلاقاته مع الحکام 
المصريين . 

وهناك آیضنا وثاثق ذات مضمون اقتصادی / اجتماعی بدرجة ما وهى من 
السهل الحصول علیها للباحثين العاصرین وذلك بفضل آعمال «س. جویتن»» هذا العالم 
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الامریکی الذی قدم لنا هذا الفهرس الکامل تقريبًا « والذى صدر الجلد الأول منه فى 
 , ۷‏ وهو یتضمن عرضّا مختصرا للعدید من الوثائق التی تلقی الضوء على 
التاریخ الاقتصادی والاجتماعی » لیس فقط للجماعات اليهودية بل ولأهالى البلاد 
المسلمين فى حوض البحر التوسط وذلك يصورة کاملة « وعلاوة على ذلك فإن هناك 
قسما كبيرًا منه يتعرض لمصر فى العصر الفاطمى . والتعليقات الهامة الوجودة بهذا 
الكتاب , تعطيه أهمية بالفة أكثر من كونه مجرد فهرس . 
ومن الهام جدًا لدراسة العصر الفاطمى « تلك الأخبار التى تتضمنها المخطوطات 
التى تم نشر معظمها بفضل «!. جرومان» . 
وهناك عدد من الباحثين المعروفين (بشكل واسع للدارسين الروس) * ا 
بدراسة العصر الفاطمى فى مصر » ويقدمون عرضا متوالیا للأحداث 
بشخصيات الخلفاء ووزرائهم وقواد جيوشهم . ونخص منهم : «چ. PE‏ 
العامة الصادرة فى ١844‏ ۰م وأيضا : «4. ميولير» ۱۸۸۷ «تاريخ الخلفاء 
الفاطميين» c‏ وأيضا : «ف. فيوستنفيلد» ۱۸۸۱م «تاريخ الفاطمين» ifo‏ لیر» 1577م 
والتى تتطابق أقسام من أعماله مع «س . لين - بول» فى تاريخ مصر فى العصور 
الوسطى [انظر المراجع : ۲۸۷ ۰ ۰۱۰۳ ۲۹۰ ۲۱۰۰ ۰۲۳۹۰ .]۲4٩‏ 
وهناك النموذج الاخز من الدارسات التمثل فى آعمال العالم الصری حسن إبرهيم 
حسن » وکتابه السمی «تاریخ الدولة الفاطمية» (الطبعة الشانية الصادرة فى ۱۹۰۸) » 
ويه مجموعة عريضة من العلومات مصنفة تصنيفًا جیدا عن الجوانب المختلفة لمسار 
التاریخی (وأغلبها عن النواحی السياسية , والثقافية والاجتماعية « وبدرجة Jil‏ عن 
النواحی الاقتصادیة) ٠‏ دون أى محاولة لکشف أو توضيح آبعادها القانونية وا مرحلية . 
وراشد البراودی (وهو تلميذ حسن إبراهيم حسن) قد اهتم كثيرا بالعوامل الاقتصادية 
فى کتابه «حالة مصر الاقتصادية فی عهد الفاطميين» (e VEA)‏ . وهو یتضمن أبحاث 
هامة عن الزراعة والحرف ٠‏ وخاصة التجارة الخارجية وطرق الواصلات » علاوة على 
إبراز اقتصادیات الدن التی یعتبرها البراوی فترة رأسمالية . 

وقد ألف عطية مشرفة (وهو تلميذ آخر لحسن إبراهيم حسن) کتابا یسمی 

. «الحکم بمصر فى عصر الفاطمیین) (۱۹۵۰م) . وفیه يصف بالتفصیل حياة ومعيشة 

الخلفاء » وحتی ملابسهم ونشاط الوزراء والقادة وأيضا مهام الادارات الحكومية . 
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وفی العقود الاخيرة ظهرت أبحاث ودراسات للمستشرقین الفربیین عن قضایا 
التبادل النقدی والاسعار فى مصر فى العصور الوسطی متضمنة العصر القاطمی (4. 
ارنکریتس » س. لبیب » ی. آشتور) . 

أما قضایا التاریخ الاقتصادی والاجتماعی فى مصر فى العصور الوسطی فلم 
تدخل فى دائرة اهتمام الستعربین الروس فیما قبل الثورة [ثورة أكتوير ۱۹۱۷م - 
الترجم](۱۳) وفی العصر السوفییتی ٠‏ تعرضت الدراسات الاجتماعية فقط لبعض 
القضایا الخاصة بالنتجات الادية [انظر المراجع : ۱۰٩‏ - ۱۱۰ - ۱۱۱]. 

لذا فإن دراسة كل الحقائق التعلقة بكافة جوانب العملية التاريخية ule‏ أرضية 
المادية التاريخية صارت - من وجهة نظرنا - واجبًا على درجة عالية من الاهمية وهذا 
الكتاب القدم القراء » یعتبر خطوة على هذا الطریق ٠‏ وهو محاولة ارسم صورة عامة 
عن تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى العصر الفاطمی . 

وأمام ضالة العلومات فى الصادر وتواضعها « صرنا مضطرین إلى معالجة عدد 
من القضایا الجوهرية والعضلات التاريخية على أساس من طرح الفروض() وهذه 
الصورة التی نقوم برسمها ٠‏ تبدو لى مفيدة إلى حد ما » ویقدر استغدامنا للجدل 
العلمی فى تحلیل الواد الجديدة بکل صرامة » ستقوم باثرام مطرد التصورات 
الماركسية عن ذلك العصر البالغ الاهمية وأيضنًا بإثراء مطرد للمفاهیم العملية . 

واخیرا , كان من الضروری أن یبتدیء هذا الکتاب بدراسة تقليدية للتاریخ 
السیاسی لصر فى العصر الفاطمی . آما القسم الثانی فیتضمن بعضا من القاطع 
القتيسة من بعض الصادر الأساسية وعلیها بعض التعلیقات الضروية . 
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هوامش المدخل 


(۱) كل الراجع المنوه عنها فى هذاالکتاب ‏ نجدها فى نهاية الكتاب فى قائعة خاصة . 


(Y)‏ قسم من هذه الخطوطات محفوظ فى اسكوريال بلسبانيا ۰ وهی حوالى +١‏ مجلدا من تاليف 
المسبحى ٠‏ وتتناول الفترة من ۱۰۲۳ - ١٠١٠م ٠‏ وهی مطبوعة تحت |شسراف «بيكر» الذى كتب لها مقسدمة 
انظر المرجع [H- | - ١65[‏ وأما f]‏ » ماسى] فقد أصدر سفرا لابن الميسر « وهو من خلفاه السبحی ٠‏ 
خاص بسنة ۱۲۷۸م « والكتاب يسمى «تاریخ مصرء وهو نسخة باريسية فريدة تتناول الفترة من ۱۰۶۷ - 
۸ وذاك باستثناء السنوات ۱۱۰۸ - 1177م »وهی تعتمد على رواية لموض clas‏ مختصرة المؤاف . 
وهی ایضا تستفيد كثيرًا من القریزی [V]‏ ومقتطفات هذا المخطوط كانت مطبوعة قبل ذاله فى [01] . 


(Y)‏ هذا كتاب سهل الحصول عليه (القاهرة e EA‏ تحقيق الدكتور جمال الشيال). وكان مكتويًا بالخط 
القوطى فى اول إصدار له سنة 1514م (عربى - الماني) «ج . بونتس» ومقاطع من هذا الكتاب كانت مكتوبة 
بالخط القسطنطينى (استانبول) وهی أيضدا من تحقبق جمال الشيال « وسوف تستفيد من هذه المقتطفات . 


)£( ابن الأثير ١١٠١‏ - 775١م‏ فى مجموعته المعروفة , والتى لا يشير فیها إلى من استفاد منهم من 
المؤلفين الفاطميين « انظر Wo‏ هب ۲۲ . 


)6( شمس الدين آبو الظفر یوسف بن کازوغلی الشهیر بسبط بن الجوزی , ملف لعدة مجلدات من 
التاریخ بشکل عام » منها «مرأة الزمان فى معرفة الخلفاء والامیان» ٠‏ وما یهمنا هنا هو القسم الطبوع فى 
المجلد «السلیم» (من ۲۹ مجلداً موجودین) والذی بتناول الفترة من 1۰۰ - ۵۳۲ ه (۱۰۱۱/۱۰۱۰ - /۱۱۳۷ 
۸م والفترة من 1٩۵‏ - 104 ه (۱۱۱۰ - ۱۲۵۱/۱۲۰۲) انظر 7ه Cad‏ ۰۷۰ 


(1) وهى مطبوع أسامًا فى الشام «تاریخ الدول وا للوكه لابن الفرات وهو مکرس لتاریخ القاطميين ۰ 
ویحیط بهوادث وأخبار تاريخ مصر من ۱۱۱۷ - ۱۱۹۲ إلا أن الصفهات المخصصة للموادث من 
۱۱۸۹-۲م غير موجودة . 

. [Y ۱۷۱[ عن ابن کلاتس وعن مصادره انظر‎ (V) 

(A)‏ إلى جانب هذه المؤلقات عن العصر الفاطمی فى مصر ؛ هناك کتاب یحی الأتطاكى » وهو مذرخ 
مسيحى عربی للقرن الحادى عشر ٠‏ وكتاباته التاريخية العامة تتضمن بعض الحقائق عن العصر الفاطمى . 

)^( وهنا ننوه بلحد مصادر الفترة القريية ٠‏ وهو زاخر بمعرفة حقيقية عن العصر مجال الدراسة ؛ ذلك 
هو كتاب سيرة الجوزارى ۰ وكاتبه هو ابو على منصور الذى كان يعمل كسكرتير الجوزاری ٠‏ وهو وجيه فاطمى 
شهير « سلافى الاصل من صقلية؛ توفى سنة ۹۷۲م فى وقت استعداد المعز للرحيل إلى مصر ٠‏ والكتاب مدون 
فى أثناء حكم الخليفة «العزيز بالله» وهو مزرخ تقويميا وبروح تقليدية تشمل المقدمة والخاتمة ‏ واكن الجزء 
الباقى من الكتاب يعتمد على مقتطفات من شهادات ومقاطع كاملة من أعمال خاصة ورسمية للذين يعملون عند 
الجوزارى . 

. ]۲۷۰[ عن أصول هذه الإصدارات انظر‎ )٠١( 
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(۱۱) وقد كان من العتقد أن مجينيز» خير موجودة حتی نهاية القرن ۱٩‏ ۰ ولکن الوثائق تکشف انها 
متواجدة فى دور الکتب فى كل من أورويا وآمریکا ولكن من الصعب جدا دراستها ونشرها . ومن تاريخ 
[نشاء جینیز وتاریخ أبحاثها انظر [۶۲ مد ۱ وما بعدها] . ۱ 

. ]٩۳ هناك دراسات متخصصة عن مصر فى العصر الفاطمی [انظر الرجع‎ (W) 

(۱۳) الاذب الإسماعيلى الذى نجا من العبث حتی اليوم موجود فى مواطن الشيعة الإسماعيلية فى کل 
من الهند والیمن ؛ وهى مازال حتی الیوم من الصعب الوصول إليه لبحثه ودراسته ٠‏ ومن الحتمل أن تكون کل 
محتویاته ومضامینه ذات منحى دینی على الأظب . انظر الرجع ۲6۱ ص [£Y- - 4۲٩‏ . 
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۱ - الرحلة المغربية 


إن السلالة الفاطمية التى استولت على السلطة فى مصر فى العام ٩۱٩م‏ كانت 
شيعية إسماعيلية , وكما هو معروف عند العرب » فإن الشيعة كحزب ٠‏ كان أحد 
اتجاهين أساسيين فى الإسلام » وقد نشات فى عصر الخلافة فى القرن السابع 
الميلادى من خلال الصراع الحاد على السلطة كحركة سياسية تمثل الديمقراطية 
العربية ضد الارستقراطية الملكية المتمظة فى قريش . 

والشيعيون كانوا هم أتباع الخليفة الرابع على بن أبى طالب المعروف بالتقوى 
والإنصاف , وهم قد اعتبروه الرئيس الروحی والزمنى ؛ والإمام الممتلك للحق الإلهى 
بشكل استثنائى فى اعتلاء السلطة باعتباره من سلالة النبى ؛ حيث إنه كان ابن عم 
محمد وصهرة . 

وعلى مدى القرون اللاحقة , وفی ارتباط مع تزايد الإقطاعيات فى الأراضى 
المقهورة أو الخاضعة ومع تزايد انتشار الاسلام c‏ وسعت الشيعة قاعدتها الاجتماعية » 
وتطور مذهبها وتحول تدريجيًا إلى مذهب معاد للإسلام السنى الارثونوکسی(*)» بل 
وإلى أيديولوجية دينية وسياسية تعكس على الأغلب آمال الفقراء والمعدمين سواء كانوا 
عريًا أى غير عرب . 

وعلى الرغم من استغلال الحركة الشيعية لتقوية وتعضيد سلطة السلالة العباسية 
[eVo-]‏ إلا أن الإسماعيلية كانت طائفة من الفرق الشيعية التى ظهرت فى منتصف 
القرن الثامن الميلادى . ' 

ویاستعراض وضع الشيعيين بعد موت الإمام الأول على بن أبى طالب [e]‏ 
وتوالی الإمامة التى انتقلت إلى أتباعه حتى الإمام السادس : جعفر الصادق الذى 


. الارثونوكسى تعنى المستقيم الرای - المترجم‎ (s) 
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توفی [a9]‏ والذین کانوا جمیعا من الائمة العترف يهم من الجمیم() » إلا أن الامام 
جعفر - وعلى خلاف النظام والتراث العمول به - منع حق الامامة عن ابنه الاکبر 
إسماعيل , وأغلب الظن أن عقیدته السياسية التطرفة « كانت هی السیپ فى ذلك « 
وأعلن الامام جعفر أن وريثه هو ابنه الاصفر موسي کاظم(). 

وهناك قسم من الشيعة (وهم الاسماعیلیون) ینکرون وقوع هذا الحدث » 
ولا یعترفون باه كان سببا فى تشکیل الفرقة أو الطائفة الاسماعيلية الجديدة . 

ویمجرد موت إسماعيل فى (oV)‏ » وکان والده مازال حيًا » آعلن الاسماعیلیون 
أن ابنه محمد هو إمامهم السابع « وانضم إلى الاسماعيلية بعض الفرق الاخری التی 
كان من بینها ؛ الحركة الفاطمية الناشئة , والحركة الخطابية » وحتی أنصار نظرية 
العارفین بالله [انظر ۲۶٩‏ ص۲] » واعتبر محمد بن اسماعیل هو الامام المرئى الاخیر, 
إذ إن العباسیین الذين قد صاروا هم السلالة الماکمة e‏ بدأوا فى مطاردة الشيعة 
الذين اعتبروا غير مرغوب فیهم بسبب اختفاء الامام وأتباعه . وأسماء الآخرين 
ومن بینهم (محمد بن اسماعیل وعبیدالله) وسير حیاتهم وأنشطتهم غير محققة بدقة » 
وذلك بسبب قلة بل وتفاهة العلومات المذكورة عنهم . 

وفى فترة «السثّرة» أى الاختفاء » تشکل أساس «النظرية الإسماعيلية» وهی 
النظرية المؤسسة على حق السلالة القدسة (اللاهوتية أو الربانیة) فى اعتلاء الإمامة . 
وفی ضرورة التسلیم الکامل لهم كمؤمنين بهم بمساعدة الفلاسفة المؤسسين والشارحین 
والمؤولين للقرآن ؛ والاهمية القصوی كانت هی الوصول السهل الغاية من هؤلاء الدعاة 
إلى الإسماعيليين البسطاء من الفلاحین الأميين الجهلاء , والبدی الرحل « وذلك عن 
طریق جانب من النظرية الإسماعيلية یتعلق خاصة بالبرنامج الاجتماعی والسیاسی » 
الذی يدعو إلى الطالبة بوحدة كافة السلمین فى العالم ومن ثم وحدة کل البشرية فى 
خلافة إسلامية واحدة » یتراسها الامام صاحب القداسة والذى هو من نسل على . 
وهذا يتطايق مع الصيغة الالوفة فى الاعمال الشيعية «سنملاً الارض بالعدل 
والانصاف بعد أن ملئت بالجور والإجحاف ویذا سیتحقق فوق الارض عصرها 
الذهبی(؛). 
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وعرض رسالة الهدی كان یتطابق مع التصور الشائع عن شخص الامام « الذی 
كان فى بداية الحركة يتم تشخيصه فى صورة «الإمام محمد بن |ٍسماعیل» وهذا لم 
يكن Cali. Gala‏ بالنظرية الإسماعيلية شأنه فى ذلك شان جوانب كثيرة ومتتوعة فى 

وفكرة تبليغ الرسالة اتجهت فى مسيرتها نحو التصورات البابلية التى كانت ما 
تزال معروفة للجميع » Carly‏ نحو المفاهيم والتصورات اليهودية » US‏ كان الوضع فى 
السيحية والإسلام صار ایض فى الفرق الشيعية بل وفى الإسلام السنی(*). 

والائمة الشيعيون وجميع نوابهم أو وكلائهم السريين الذين تواجدوا أخيرًا فى 
السلامية فى شمال سوريا وفى شرق حمص » هم الذين قادوا نشاط الكثير من 
البشرین ٠‏ وفى نهاية الربع الأخير من القرن التاسع استقرت الرسالة الإسماعيلية فى 
جنوب العراق والبحرين واليمن وإيران وغرب الهند . 

وفى ذلك الوقت استانف المبشرون فى العراق نشاطهم بدعوة الفلاحين الفقراء . 
آما فى البحرين c‏ فقد قامت الدعوة اساسا بين البدى , ولكن الإسماعيليين لم يظهروا 
فى إيران وغرب الهند وفيما وراء النهر إلا فى نهاية القرن العاشر . ومواعظهم كانت 
من الناحية الموضومية ضد الأشراف والأعيان وحكام السامانية والوسافرية وينى سام 
وينى سومر . 

وصارت نجاحات الدعوة الفاطمية محسوسة » فقد كان المبشر «اليمنى» ابن 
حوشب c‏ وهى الذى قدم إلى اليمن منذ Jal‏ من ثلاثين عامًا ۰ قد توصل إلى إقناع 
أغلبية السكان بالدعوة الإسماعيلية « والتى أظهر لهم فيها مدى جانبية البرنامج 
الاجتماعى الإسماعيلى . 

ولكن ایض كان هناك نجاح بالغ المدى قد تحقق للإسماعيلية فى شمال إفريقيا . 
كما فى البحرين c‏ فهم قد نشطوا فى الغالب بين أوساط البدو » ونتيجة لنشاطاتهم هذه 
نشات الدولة الفاطمية المستقلة « والتی ظهرت فى نهاية فترة «السترة» وإقرار مبدأ 
«الظهور» أى فترة السلطة المقدسة للأئمة . 
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وتاريخ الحركة الاسماعيلية فى شمال إفريقيا یزدی بنا إلى أن القبائل البربرية 
القانلة , وسكان المناطق الجبلية الأصليين ‏ کانوا بمیدین عن مركز الخلافة » ویمتلکون 
تراگا قديمًا فى النضال من أجل التحرر ۰ ويعد وصول الغزاة العرب إلى هناك , 
وتعمیم الخراج ٠‏ سرعان ما ظهرت «العبادية» وهی تیار معتدل . ۱ 

والبربر کانوا من الكوتامية (فرع سنحاج) » الذين هم من السکان الاصلیین 
الکونین لاتحاد القبائل القاطنة فى |فریقیا(!). وفی الواقم فإن الکوتامية فى شمال 
إفريقيا . کانوا مستقلین عن الولاة العباسیین » مما یعنی آنهم کانوا متحررین من 
الضرائب والالتزامات الاخری ٠‏ وکان الولاة من السلالة العباسية سنيين من الاغالبة . 
وهم الذين یحکمون إفريقيا إبتداء من (۸۰۰م) قد سعوا إلى إخضاع هذه الناطق 
إخضاعا تام . 

وحتی نهاية القرن التاسع » كان وضع الکوتامبة یزداد سوبا » لان الأئمة 
العباديين a E‏ فی تلك ٠ bul‏ کانوا يتقاتلون مع الاغالبة » ثم 

uM,‏ - وقد استمالوا إليهم رؤساء ء القبائل - بدأوا بالاستيلاء على القلاع 
ووضع الترتیبات للإشراف على الاراضی غير الخاضعة ؛ ولکن غالبية الكوتامية لم 
يرغبوا فى التصالح مع هؤلاء الذين يهددونهم بالخضوع للعباسيين خضوعا تام . 

ومع افتقاد الأمل فى مساعدات الروستامية , كان تأثير الخارجيين فى إفريقيا » 
قد هبط كثيرًا « ولکن هذا الوضع مهد السبيل لنجاح الدعاية الإسماعيلية ؛ فالشيعة 
كانوا معروفين فى ذلك الوقت بدرجة كافية فى شمال إفريقيا « منذ كانت هناك إمارة 
الأدارسة فى المغرب الأقصى والتى تلسست فى (۷۸۸م) على يد إدريس بن عبد الله 
(وهو من نسل على) وکانت العناصر الشيعية تركز فى دعاياتها الدينية على توحيد 
قبائل بارجوانا البريرية وأيضا توحيد القبائل الموجودة فى الغرب الأقصى . 

وأنصار الشيعة وأتباعها استقروا فى القيروان انظر : [۱۳۸ , ۱۸۷ ۰ [VA‏ , 
ومن المعروف ایض أن اثنين من المبشرين الشيعيين وهما «أبو سفيان» والحلوانى قد 
نجحا فى أن يقوما بإلقاء مواعظهما فى إفريقيا(. 

كان ابن حوشب قد استقر فى اليمن . ووجه إلى إفريقيا اثنين من الدعاة الجدد » 
أحدهما هو أبو عبد الله الذى ظهر فى مكة قبل أن يتوجه إلى الفرب محاولاً السعى 
إلى إيجاد صلات بينه وبين حجاج الكوتامية » لكى يتيسر له السفر إلى هناك » وفيما 
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بعد زعم الإسماعليون أنه جاء بناء على دعوة من الكوتامية » وقد وصل فعلاً إلى مکانه 
المحدد فى «(e AA)‏ 

ومستقرا فى منطقة الكوتامية وعلی هضبة إكجان ٠‏ بدأ أبى عبد الله موا عظه التی 
لاقت نجاحا هائلاً , مما جعل البرير يتوافدون إليه من جميع القبائل , وترأس آبو عبد 
الله هذا المجتمع الشيعى الناشىء واستطاع أن يحوله إلى جيش قوى ٠‏ وقام يتقسيم 
هؤلاء البرير المنجذبين إليه إلى سبع وحدات حربية , ويدأ البشرون والدعاة يشكلون 
مجلس العلماء » وكانت حياة هذا الجتمع تقوم أساسا على مبادىء المساواة الأخلاقية 
والعدل » وترا بط الكوتامية صار لیس SU‏ فقط على روابط الاخوة القبلية التقليدية 
(العصبية) ولکن أيضمًا على التعصب النظرية الإسماعيلية التى تفرض عليهم النضال 
ضد الولاة العباسيين » مغتصبى السلطة » ساعين إلى أن ينقلوا هذه السلطة لإمام 
السلامية سليل فاطمة . 

وفى سنة (۰۳٩م)‏ بدا النضال الحاسم ضد الأغالبة : وقفق سيل البرابرة من هضبة » 
إكجان ٠‏ ساعيًا إلى غزى إفريقياء واستسلمت أقاليم كاملة للشيعة دون أى معارك . 

وضاعف الأغلبى الأخير «زيادة الله» ابتزازه للأموال من الخاضعين له بحجة 
إعداد جيش قوى للنضال , مما حفزهم لكى يلحقوا بأبى عبد الله . 

آما الخليفة العباسی «الکتفی» والمرعوب مما حدث » فقط وجه إلى أهالى المغرب 
رسالة » يدعوهم فيها للوقوف ضد هؤلاء المتمردين » وكان ذلك فى نفس الوقت الذى 
عرض فيه أبو عبد الله نصيحته إلى الداعين لأفكاره ‏ بان پردوا إلى سكان المدينة 
المستسلمة (توينا) جزمًا محددا من الضرائب المجباة منهم » ومن الطبيعى أن مثل هذا 
العمل قد وسع من نفوذه . واستمر النضال من أجل بلوغ القيروان ماصمة الأغالبة - 
وهی المدينة الرئيسية فى أنحاء المغرب - ثلاث سنوات ثم سقطت فى (٩۰٩م)‏ وهجر 
زيادة الله مدينة رقادة وهرب إلى مصر(٩).‏ 

ودوت مواعظ «أبى عبدالله» وتزايدت صراعاته من أجل انتصار الإمام الاسماعيلى 
« عبيد الله ce‏ وفى هذا الوضع الملائم فى المغرب أمل الإمام فى السيطرة التامة على 
هذا الإقليم « وفى ذلك الوقت أدى تزايد التناقضات بين العباسيين والكوتامية adl‏ 
(الصراع بين الفروع الأخرى للإسماعيلية كما سيأ تى الكلام عنها فيما بعد) إلى تنفيذ 
إجراءات مشابهة فى الشرق » كان من المستحيل تنفيذها قبل ذلك . فبعد النجاحات 
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الاولی لهبات الاسماعیلیین فى إفريقيا ۰ قدم عبید الله من السلامية إلى المغرب بدعوة 
من «آبو عبد الله» غير أنه توجه إلى سجلماسة عاصمة إمارة «الخارچیین۱) ولم یتوجه 
مباشرة إلى الكوتامية . وهذا یرجم - فیما يبدو - إلى وعیه السیاسی — فقوی الاغالبة 
فى ذلك الوقت كانت مازالت عظيمةء وإمكانية انتصار أب عبد الله مازالت غير واضحةء 
ولذلك فان ابا عبد الله توجه إلى سجلماسة راغبًا فى استمالة عدد من الأنصار من 
أعضاء الجاليات العراقية ‏ وظل الإمام فى سجلماسة حتى قام حاكمها إياس بن 
مدرار باعتقاله ۰ وذلك بإيعاز من زيادة الله » وتوجه أبى عبد الله مع فرق الكوتامية فى 
(٩۰٩م)‏ إلى سجلماسة من أجل إطلاق سراح الإمام وتوليته العرش « وفى نفس زمن 
هذه الحملة العسكرية تم إسقاط سلطة الروستامية فى «طاهرية» وذلك بمساعدة 
الأهالى من أنصار الإسماعلية وتم استسلام سجلماسة دون أية معارك . 

ويعد أن حرر أبى عبد الله عبيد الله من السجن هو وابنه » خطب فى الناس قائلاً: 
«هذا هو المهدى الذى أنا أدعوكم للخضوع له» ویمجرد عودة هذه الحملة من إكجان 
إلى راقادة فى يناير (۱۰٩م)‏ صار عبيد الله «أمير المؤمنين» ای خليفة المسلمين . 
[۰(۲۸۸۱) , ثم تلقب رسميًا بلقب «المهدى» ۰ وهذا طبقًا للنظرية الإسماعيلية یعنی 
خنرورة نهاية العالم القائم على الظلم ودنو القرن الذهبی(۱۱) وسرعان ما تاسست 
الدواوين » وتم فرض الضرائب على المناطق الخاضعة والتى صار يقوم بجمعها النواب 
والولاة . 

ويتشكيل الدولة الشيعية فى الشمال الإفريقى صار العالم الإسلامى منقسمًا إلى 
ثلاث خلافات معادية لبعضها البعض ١‏ وهی الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية 
والخلافة الأموية فى قرطبة"'). 

غير أن ظهور المهدى لم یود إلى تحقيق آمال البربر فى دخول القيروان » وأبى عبد 
الله كان قد أمن سكانها على حياتهم وممتلكاتهم وأموالهم » ولكن عبيد الله المهدى آکد 
فقط على «أمان الحیاة(۱۲) « زد على ذلك أن عبيد الله بعد انتصاره » وفى بداية الامر 
سعى إلى نشر المذهب الإسماعيلى بين سكان القيروان بأساليب متعسفة » بل إنه آعدم 
المخالفين C041‏ هما دفع الكثير من البربر إلى الابتعاد عن الفاطميين . 

وكان من نتائج هذا التناقض, بين آمال الشعب والسياسة الواقعية للخليفة الإمام» 
أن انعكس هذا الوضع فى النظرية الشيعية نفسها ؛ وهى أن عبيد الله المهدى لا يجب 


34 


عليه فقط أن یستعید حق آسرة النبی » بل عليه ایضنا أن يحقق البرنامج الاجتماعی 
للشيعة الإسماعيلية . 

واستمر آبو عبد الله فى الاستفادة من شعبيته الواسعة والقائمة - على ما يبدو - 
على سعيه الدائم إلى تحقيق المبادىء النظرية ball‏ فى أرض الواقع ٠‏ وهذا بالطبع 
كان يتناقض مع سياسة عبيد الله الهدی ٠‏ وفعلاً تم إعدام آبو عبد الله بأمر من المهدى 
فى (CAN)‏ وكان رد الكوتامية على هذا هو العصيان المسلح , وقاد المهدى بنفسه 
التنكيل بهم ٠‏ كاشفًا بوضوح عن نکرانه للجميل وعن غياب الضمير الذين ظلا من 
الملامح المميزة لهذه السلالة Y]‏ صالا] . 

وبالرغم من ذلك » فإن الاضطرابات فى إفريقيا لم تتوقف , وكان من أعنف هذه 
الاضطرابات تلك الانتفاضة التى بدأت فى (۲۲٩م)‏ عندما تمرد أعيان البرير والهوارة 
وآخرون من السكان المقيمين فى جنوب أقاليم الكوتامية فى جبال أوراس وزاب » وكان 
الشيخ آبو اليزيد قد صار زعيما للكوتامية وأنصار النكّارية (وهى طائفة متطرفة من 
الخوارج) الذين قد عادوا مرة ثانية للوقوف فى وجه الفاطميين ۰ ورفضهم لتحقيق 
أيديولوجيتهم السياسية والاجتماعية ٠‏ بل إن هؤلاء المتمردين قد سعوا إلى إنشاء دولة 
بربرية مستقلة . لقد ساعد على إنشاء هذه الانتفاضة , تلك المجاعة الهائلة التى حدثت 
فى ٩۲۸(‏ - ٩۲٩م)‏ وفعلاً قد تم للثوار الاستيلاء على القيروان فى (147م) واستولوا 
Cul‏ على مراكز إفريقية آخری, وحاصروا الخليفة فى عاصمته الجديدة « ولکن الهدی 
النهاية هزيمتهم(). 

وتم القبض على آبو اليزيد الهارب فى الجبال ‏ وتوجهوا به إلى المهدى » حيث 
توفى سريعا متأثرا بجراحه فى (147م) « واستمر قمع القبائل البربرية المتمردة على 
هذا النحى , طبقًا للخط الرئيسى فى السياسة الداخلية لعبيد الله المهدى نفسه 
(۱۰٩-۹۳۲م)‏ ثم خليفته القيم (واسمه الحقيقى s‏ القاسم) (147-474م) ثم الخليفة 
المنصور (107-547م) وبعد قليل توجه المهدى إلى الشرق فأخضع برقة وطرابلس 
الغرب » وأدى انتصاره على الروستامية المدرارية إلى وضع أراضى ال مغرب الأوسط 
وبعض أقاليم الفرب الاقصی تحت سيطرة الفاطميين » غير أن أمراء الادارسة 
الشيعيين وقفوا فى طريقهم نحو السيادة الكاملة على المغرب . 
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وکانت السلطة الفاطمية قد أعلنت فى (۱۷٩م)‏ أن الادارسة یمیلون شيئًا فشیثا 
نحو الاتحاد مع الأمويين فى قرطبة » هؤلاء الذين يسعون إلى استعادة نفوذهم فى 
الشمال الإفريقى , وهکذا فإن الاخضاع الحقیقی المغرب لم يحدث إلا فى عهد العز 
^ov)‏ - ۷۵٩م)‏ الای وجه إلى المغرب الأقصى قوات فى (۰۸٩م)‏ تحت قيادة جوهر 
الصقلی . الذی واصل تعزیز سلطة الفاطمیین فى الطاهرية وسجلماسة وأخضع فاس 
عاصمة الادارسة ووصل إلى سواحل المحيط الاطلتطی » وکان برهانه على ذلك هو 
إرسال چرة مملوءة بماء الحیط ويسمكه إلى العاصمة . 

وفیما بعد تم استمالة زعماء البربر المتمردين بالهدایا وا مناصب « ولکن حاکمی 
فاس » وسجلماسة وصلا إلى القیروان فى أصفاد من الحدید(۳» وصارت الآن جمیع 
السواحل الإفريقية - حتی حدود مصر - تحت سلطان الخليفة الفاطمی » ویذا آمکن 
تلافی السيطرة على الفرب من جانب الأمويين الاسبان (الأندلس - الترجم) . 

وانکسار الولاة العباسیین الاغالبة » آدی إلى إقرار سلطة الفاطمیین فى صقلية 
الطلة طی مشارف الغرب من ناحية البحر التوسط , ويعد الانتصار على «أبو الیزید». 
قام الخليفة النصور بتعیین حاکم على صقلية » یدعی الحسن ؛ وهو من أسرة عريية 
تسمی کلیب , ومنذ هذا الحين صارت سلالة هذه الاسرة هی الحاكمة لهذه الجزيرة . 
عن تاريخ العلاقات الاجتماعية الفريية انظر [A ۰ Ao]‏ . 

وفى (150م) آعلن لاسطول الفاطمی فى صقلية - بشکل واضح - عن نيته فى 
الاستیلاء على آسبانیا « وحقق فعلاً عدة غارات كاسحة على «الیریا» ورد الاسطول 
الاسبانی على ذلك بحرق بوغاز «مارس» على الساحل الاغریقی . 

وتحدی البیزنطیون السيطرة على هذه الجزيرة . ويدأ الفاطمیون صراعا مريرا 
مليئًا بالحوادث المفجعة ضد قوات الامبراطورية البیزنطية , وکانت نتيجة هذا الصراع 
هی هزيمة البيزنطيين فى (147م) c‏ أى فى عهد الامبراطور نیکفور فوك الثانی الذى 
حكم من (PM - ٩۱۳(‏ » وأدت هزيمة البیزنطیین هذه إلى توطيد سلطة الفاطميين 
ليس فقط على صقلية ء بل على أقاليم كانت من الناحية الرسمية تابعة للإمبراطورية 
البيزنطية مثل «كالايرى» التى كانت فيما قبل تدفع الجزية للفاطميين!'). 

v‏ غضون ثلاث سنوات أى (aW)‏ أقام البیزنطیون تحالفًا مع الفاطميين 
Lá, i‏ من ن تهديدات الإمبراطور الجرمانى آوتون الأول (۷۲-۹۱۲٩م)‏ اراضی 
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الامبراطورية البيزنطية فى إيطاليا ویمساعدة نیکفور فوك الثانی تیسر لهم أن يذودوا 
عن الاقالیم الغربية للإمبرطورية وآن يقوموا بهجوم نشط على سوریا فى نفس الوقت . 

وفی الحقيقة فإن البيزنطيين فى ذلك الوقت صاروا غير قادرین على تهدید 
الغرب » ثم إن الخليفة العز قد تخلی عن عزمه على إخضاع الخليفة الاموی باسبانیا . 
بل إنه وجه معظم قواته نحو الشرق . 

غير أن هذا التحالف لم يدم طويلاً ٠‏ وفی نهاية حکم نیکفورفوك الثاني قام بإجراء 
تحالف بينه وبين الإمبراطور أوتون , ومن جديد بدأ الصراع ضد الفاطميين » 
واستمرت سياسة نيكفور فوك وخليفته یوان الأول تسیمسه (۷۹-۹۲۹٩م)‏ . 

وانتصار الفاطميين على البيزنطيين بواسطة حكام المغرب ٠‏ ثم انتصارهم فيما 
بعد على القوت الإخشيدية فى مصر ۰ يوضح قبل كل شىء مدى قدرة ووفاء الفرق 
البربرية والحرس الصقلی اللذين أنشاهما عبيد الله , وكذلك فان الأنشطة الفعالة 
للأسطول وللجواسيس!؟١)‏ توضح تماما مدى التأثير المحدود للنظرية الدينية » علاوة 
على أن الدماية السياسية البحتة كانت تمتلك أهمية بالفة لأن هدفها كان إضعاف 
مقاومة العدو ۰ وتقوية الروح الحربية لدى الأنصار والتابعین(۲۰). 


f‏ - الرحلة المصرية 


أدرك الفاطميون وضعهم غير الستقر فى المغرب ٠‏ وأدركوا ایض مدى الاهمية 
الاقتصادية والسياسية لمصر . التى كانت فى الواقع alil‏ مستقلاً من أغنى أقاليم 
الخلافة العباسية فى ذلك الوقت c‏ علاوة على أن غزو مصر وامتلاكها سوف يفتح 
الطريق أمامهم لغزى سوريا والحجاز ومن ثم الطريق إلى إخضاع بغداد . 

والهدی قد دير محاولة لغزى مصر فى (۱۶٩م)‏ » بعد مرور آربع سنوات فقط من 
استيلائه على السلطة c‏ ولکن المحاولة فشلت » فقواته وكان على رأسها ابنه وفيما بعد 
خليفته عبد الله أبى القاسم . استوات على برقة واستطاعت الاستيلاء على الإسكندرية 
وتخریبها . بل ووصلت إلى الفيوم لكن الخليفة القتدر العباسى (۳۲-۹۰۸٩م)‏ وجه إلى 
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مصر قوات بقيادة مؤنس ١‏ وتم دحر الغاربة » وعادت فلول الجيش إلى الفرب 
فى (em)‏ 

Lal‏ الحملة الثانية على مصر, فبدأت فى (۱۹٩م)‏ تحت قيادة «أبو القاسم» 
ایضا « ولکنها أيضًا لم تحقق أى نجاح » وتحطم الاسطول الفاطمی الشترك فى هذه 
الحملة أمام أسطول الخليفة البغدادی عند رشید فی مايى (۲۰٩م)»‏ ولکن القوات All‏ 1 
استطاعت أن تخضع الإسكندرية للمرة الثانية وأن تتسلل إلى مصر العليا , حيث 
ظلت هناك لمدة عام » ويعد ذلك تم طردها على يد الوالى المصرى طاجين فى (eA)‏ . 

وقد جرت محاولات أخرى لغزى مصر فى (۲۵٩م) c‏ بعد تبوء القيّم للعرش » وفى 
هذه المرة كانت القوات الرئيسية من فرق البرير العاملة فى مصر والتى حاوات التمرد 
على سلطة محمد الإخشيدى (.؟147-5م) ١‏ وقدم لهم الفاطميون الساعدة فاستولوا 
من جدید على الإسكندرية c‏ ولکن الإخشيدى أرسل جيشه لمحارية البربر وتم طردهم 
من مصر نهائیا إلى المغرب . 

غير إن الفاطميين لم يتخلوا عن عزمهم , واستمروا فى دعايتهم بنشاط سواء 
كانت هذه الدعاية دينية أو سياسية A Asa‏ 

سارت الأمور وفق هوى الفاطميين بصورة غير عادية » فالخلفاء العباسيون الذين 
فقدوا سلطتهم الدنيوية أو (الزمنية) قد وقعوا فى أسر التبعية البويهية c‏ وهم سلالة من 
الشيعة الإمامية التى لا تضمر العداء للفاطميين c‏ وإذا لم يستطيعوا أن يقدموا 
المساعدات لمصر التى كانت تعيش فى حالة من الفوضى السياسية والتدهور 
الاقتصادی فى عهد الإخشيديين الأواخر . 

وفى أثناء حكم silo‏ الحسن» على (۱۱-۹1۰٩م)‏ تسبب انخفاض فيضان النيل 
فى المجاعة والغلاء ووياء الطاعون ۰ فتمردت القوات الحارية , لأنها لم تتسلم رواتبها . 
وفى عهد كافور (414-477م) حدث فى مصر زلزال مريع » وقام ملك النوبة ایض 
بشن غارة مدمرة على الأقاليم المصرية . 

وتوجهت القوات الفاطمية لغزو مصر من جديد فى عهد هذا الحاكم , ولکنها 
وصلت فقط حتى الواحات البحرية , عند الحدود الغربية ؛ حيث قامت قوات كافور 
بصد هذا الهجوم . 
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وصار «ابو الفوارس أحمد» الذی خلف کافور فی (eV)‏ - وکان یافعا فی 
العاشرة من عمره — حاكما على مصر « ولکن فى الحقيقة كان الحاکم الفعلى للبلاد هو 
قائد الجیوش الحسن بن عبد الله بن طفر , ثم بعد ذلك صار ابن الفرات هو الوزیر 
والحاکم الفعلی » وفى عهدیهما لم تتوقف الجاعة . 

وابتداء من (1717م) بدا العز مزيدا من الاستعدادات لحملة جديدة » فقد خصص 
أربعة وعشرين مليونًا من الدینارات للانفاق على جيشه من البربر « وذلك تشبهًا 
باسلافه « ووطد العز عالقاته مع الشیعیین الصریین الذين رجوه أن يوجه قواته 
لاحتلال البلاد("") . وفی آبریل (SA V4)‏ توجهت القوات الفاطمية بقيادة جوهر الصقلی 
إلى مصرء وکان عددها يريو على المائة آلف . وصاحبها الأسطول الشتمل على 
المراكب المحملة بالحبوب والخصصة للسكان الجوعى فى مصر ٠‏ وفى أول يوليو من 
ذلك العام انهزم الجيش الإخشيدى على يد جوهر فى الجيزة الذى صارت تنضم إليه 
القوات الإخشيدية ٠‏ وفى V‏ يولية (۱۹٩م)‏ دخلت القوات الفاطمية الفسطاط c‏ واستعدت 
لمحادثات السلام مع الجانب المصرى المكون من وفد يمثل الأهالى كان على رأسه آبو 
جعفر مسلم c‏ ويعد أن حطم مقاومة الفرق السماة بالكافورية والإخشيدية(") عقد 
جوهر مثياق السلام » وأكد فى البيان العلن بهذه الناسبة أن هدفه هو تحرير 
المصريين من ظلم الإخشيديين ومن الأعداء الخارجيين » وضمن البيان السلام والأمان 
للتجار والحجاج ووعد بالمحافظة على ملكية الأرض وحرية الاعتقاد الدينى . 

وعلى منبر المسجد القديم بالفسطاط (مسجد عمرو بن العاص - الترجم) تم 
التنوية باسم العز لاول مرة فى خطبة الجمعة فى ٩‏ يولية (115م) . 

وهكذا دخلت مصر فى عداد أقاليم الدولة الفاطمية , بل وصارت هی الإقليم 
الأكثر أهمية ٠‏ والذی فقد كل ارتباط له ببغداد » وفى نفس هذا العام « أسس جوهر 
بجانب الفسطاط عاصمة جديدة هی «القاهرة» وإليها توجه العز فى (۷۲٩م)‏ مع 
مجموعة من أسلافه. 

وفى عهد المعز وخلفائه استقر وضع مصر » ويد اقتصاد البلاد فترة من النبوض 
وتجلى ذلك فى نمو مداخيل الزراعة » وفى تطور الحرف والتجارة c‏ وهذا ما سوف 
نتكلم عنه فيما بعد بالتفصيل . وحدث آیضا استقرار اجتماعى نسبی باستثتاء بعض 
سنوات فى خلافة الحاكم (71-447١٠م)‏ التى قام فيها بمطاردة ومتابعة ليس فقط 
غير المسلمين بل ويعض المسلمين . 
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وفى نفس الوقت ازداد النقون الدولی الفاطمیین ففى )305 - ۱۰٩م)‏ تدخل العز 
فى آمور المجاز محققًا السلام بين أسرتين علويتين متنانستین » ويهذه الطريقة تم 
الاعتراف بالخليفة الفاطمی فى کل من مكة والدينة ٠‏ وصار نفوذ الفاطمیین الدولى 
هائلاً فى أيام المزیز CD (ANA Yo)‏ حیث تم إعلان اسم هذا الخليفة فوق منابر 
sali‏ ليس فقط فى المغرب والعجاز بل فى كثير من الدن السورية وفی الوصل بل 
Cual‏ فى اليمن . 


Y‏ - الفاطمیون وقرامطة البحرین 


كانت السالة الجوهرية للسياسة الخارجية عند الفاطمیین بعد استیلائهم على 
مصر » تتمثل فى ضرورة الإخضاع الکامل لسوریا ٠‏ وهو ما سوف یژدی إلى إخضاع 
کل الخلافة العباسية ومن ثم كل العالم(*"). 

وعلاقات الفاطمیین العقدة مع قرامطة البحرین كانت مرتبطة بدرجة ما بنضالهم 
من أجل الاستیلاه على سوریا » فالقرامطة - كما هو معروف - كانوا هم الوجه الثانی 
للقرع الفاطمی من الطائفة الإسماعيلية , وهم - آی القرامطة - ظهروا فى جنوب 
العراق فى نهاية القرن التاسم ؛ عندما كان حمدان قرمط قائدا للإسماعيليين العراقیین 
(وهو الذى تسمت باسمه JS‏ الحرکة) وکان هو ومساعده عبدان قد خرجا على أئمة 
«السلامية» أثناء صراعهم على وراثة الامام(۳). 

ويعد هذا الانقسام « انماز الإسماعيليون فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية 
إلى حمدان قرمط . وهم من يسمون عادة بقرامطة البحرين , وقد صاروا منذ ذلك 
الوقت يمتلكون قوة سياسية C TRE‏ وكما هو معروف فإنهم أقاموا لأنفسهم دولة 
مستقلة » كان مؤسسها «أبى سعيد الجنابی» » وقد استمرت هذه الدولة حتى نهاية 
القرن الحادى عشر ء وكتب Uis‏ بالتفصيل ناصر خسرو ]۱۸4-۱۷٩ o]‏ . 

وتختلف نظرية قرامطة البحرين عن النظرية الفاطمية اختلافا جوهريًا , فهم 
ينتظرون عودة محمد بن إسماعيل بوصفه المهدى ٠‏ رافضين بهذه الطريقة إمامة خلفائه 
من «الائمة المستورين»» وقد كان الفاطميون موالين النظرية الإسماعيلية فى بادىء الأمر « 
والستشرق الهولندی دی جوى [انظر ۲۱۰ وأيضًا ۲۰۹] قد كرس كتابه للعلاقات 
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التبادلة بين الفاطميين وقرامطة البحرین » واستنتاجاته تزدی إلى أنه - ويصرف النظر 
عن رحیل حمدان قرمط ومساعده عبدان - فان sib‏ سعید الجنابی» زعيم قرامطة 
البحرین » والذى كان مزیدا لسلفه حمدان « لم یقطع علاقاته مع أئمة شمال إفريقيا 
تماما » و«دی جوی» یعتقد أن ابن «أبو سعيد الجنابی والعروف بابو طاهر» 
(۱۶٩-۹۶۲م)‏ قد استرشد ایضنا فى أكثر القضایا أهمية بوصایا وأوامر عبید الله 
واستمر خلفاء عبید الله فى التعاون الوثیق مع القرامطة غير منتبهین إلى أن القرامطة 
Y‏ یواصلون الاعتراف یالائمة الفاطمیین , ولا يقدمون لهم الساعدات فى غزو مصر . 
لقد حدثت القطيعة فقط فى (٩۱٩م)‏ عندما تولی قيادة قرامطة البحرین الامام حسن 
الاعصم الذی تحالف مع العباسیین وقاد القرامطة فى صراعهم ضد الفاطمیین « ولکن 
فى (۹۸۸م) تعززت من جدید ثقة القرامطة بالفاطمیین . 

وقريبًا من مفاهیم دی جوی هناك التصورات التی یقدمها کل من «ب. لویس» « 
«ج. سکافلون» » فالاول منهما یعتقد أن القرامطة قد عادوا إلى الخضوع للفاطميين 
تقریبا منذ منتصف القرن العاشر » آما الثانی فیتصور أن «أبى سعید الجنابی» نفسه 
قد بدا فى (٩۱٩م)‏ یحکم القرامطة کنائب للفاطميين Cub ۸٩ YE]‏ ۲۰۷ 
ص.۳- ۳۳ وأيضا (۲۵] . 

آما «ب . کازانوفا» , «ف . ایفانوف» فإنهما لا يرفضان أيضًا الرأى القائل 
بالتحالف طویل الدی بين القرامطة والفاطمیین . £Y]‏ صه ۱۲ Cul‏ ۲۲۹ ص-.۱] . 


آما «س. ستیرن» فینضم فى حقيقة الأمر إلى هذا الزعم السالف , ولکنه یوضح 
فقط أن القرامطة کانوا يؤيدون الارتباط مع الفاطمیین فیما يرونه مطابقًا لنظریتهم « 
ليس فى الامامة » ولکن فى القیادات السياسية والولاة التابعین , وهم کانوا ینتظرون 
إمامهم الهدی محمد بن إسماعيل [۲۷۲ صةا] . 

أما «ف. ماديلونج» » فینطلق أساسا من تلك المعطيات » ولکنه يتمسك بوجهة نظر 
مخالفة تمامًا , لأنه يفترض أن حقيقة غارات القرامطة على البصرة فى (۱۲٩م) ٠‏ أنها 
كانت جزمًا من الانتفاضات المشتركة بين الفاطميين والقرامطة أو أنها كانت تهدف إلى 
مساعدة الحملة الفاطمية الأولى على مصر [5ه ١ alea‏ ص١٤٤٠‏ وأيضًا ۲۶۸ صاء 
وأيضًا ۲۱۰ [Mee‏ » وقد وردت عن هذه الغارات بعض الإشارات القامضة 
والمختصرة جدا وفیر الدقيقة فى عديد من الصادر خاصة عند ابن الأثير 
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[انظر للراجع السابقة مباشرة] ٠‏ وهو یفترض أيضًا أن القرامطة لم یقوموا بای 
محاولات تجاه مصر أثناء الحملة الفاطمية ال انية علیها . وذلك بناء على مناشدة 
«أبى القاسم» ويزعم أيضا أن «أبو القاسم» (الفاطمی — الترجم) كان ینوی أن يعقد 
لقاء مع «أبى طاهره زعيم القرامطة , لكن وبعد استيلاء القرامطة على البصرة فى 
(۲۳٩م)‏ لم تكن هناك أية علاقات بينهم على الإطلاق ٠ 54 ۰ ٤۷ص YAT‏ 0۲] . 

والزعم الأول La‏ ديلونج» كان بسبب إيجاز الحقائق الواردة فى الصادر والتى لم 
تلق أى اعتراض من أحد , أما عن الزعم الثانى فإن كل الاخبار الأخرى لابن خلدون 
عن القرامطة لم تكن متمشية مع الاخبار الواردة فى الصادر الأخرى » آما عن 
المعلومات المتى وردت بعد ذلك فهى لا يمكن أن يوثق بها [۲۶۸ صللاه [VV‏ 

آما بالنسبة لابن خلدون - فعلى ما یبدو - أن أسلويه النقدی الصارم تجاه 
الصادر المستخدمة ليس له أى آساس . انظر على سبيل المثال [S Y Cal ^Y]‏ 

وينكر «ماديلونج» أيضًا ما يقال عن موقف القيادة الفاطمية من الإجراءات 
الخاصة والمعروفة إلى حد ما عن الهجوم على مكة فى (۳۰٩م)‏ وعن اختطافهم «الحجر 
الاسود» ثم إعادته فى (۹۵۰م) ٠‏ بالرغم من أن الأخبار عن هذا الحدث تعتبر متناقضة 
تماما » فاحد الأسباب التى لاشك فيها عن إعادة الحجر الاسود » أنه كان طبقًا لقرار 
من الخليفة الفاطمى المنصور YEA]‏ ص١٠‏ وأيضمًا ۷۳ صل ۸٩‏ وانظر ۲۶٩ Ul‏ 
ص۸ وأيضمًا ۲۱۷ ص-۳۳] , ويتجاهل ماديلونج العلومات التى يقدمها المؤرخون 
الاكشر قدما مثل ابن حوقل وابن مسكويه [۱۵ ۲۱ ۰ Ya. ۲٩ CLA, YY‏ 
صاه-1.۰ , جه ص۱۳] » والتى تعطينا مؤلفاتهم إمكانية مطلقة تشير إلى حقيقة 
خضوع القرامطة للفاطميين حتى (٩۵۱م)‏ بالرغم من وجود فترات انقطاع « ويبدى لى 
أن هذا التجاهل ليس له أى أساس حقيقى , والأكثر أهمية - بالنسبة لنا فى هذا 
الفصل — هو قضية العلاقات الفاطمية القرمطية فى المرحلة المصرية . 

كان سير الحوادث كالتالى : فى (SAM)‏ قام قرامطة البحرین بقيادة حسن 
الأعصم بحملة ناجحة على سوريا , استولوا فيها على أسلاب ومغانم هامة » وفى 
(SAM)‏ هجم القرامطة مرة ثانية على سوريا ساعين من جديد إلى فرض الأتاوات 
التى كان يدفعها لهم من قبل الولاة الإخشيديون فى دمشق « وأرسلوا بعض الأموال 
والمساعدات إلى بقداد » ولكن الخليقة العباسی المطيع (eAVE-A£3)‏ رفض هذه 
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المساعدات » معلنا أن «القرامطة والفاطميين من معدن واحد eeu‏ لا يريدون لنا أى 
خیر» غير أن البويهيين قدموا للقرامطة المساعدات اللازمة متمثلة فى السلاح والنقود » 
وانضم إلى القرامطة ایض آپو تغلب » « والحاکم الحمدانی رحبى , كما انضمت إليهم 
أيضًا قبائل بن سليم البدوية » وتمکن القرامطة وحلفاژهم من الاستيلاء على دمشق , 
وقاموا بتحطيم الجيوش الإخشيدية عند الرملة فى أكتوبر (eV)‏ ۰ وظلوا بالمدينة إلى 
أن حمل إليهم سکانها غرامات تقدر بمائة وخمسة وعشرين ألف دينار , ويفترض 
«دى جوى» أن هذه الحملات كانت من أجل تأمين الفاطميين أثناء غزوهم مصر « واقتحامهم 
للمملكة النويية فى مصر فى (eA)‏ وذلك بنا ء على آوامر من المعز لدين الله 
[AY AY M]‏ آما «م. كنار» فيؤكد أن المعز لدين الله قد استفز من هجوم الأسطول 
البيزتطى على الشواطىء المصرية , وأيضنًا من تغلغل فرق البربر فى الإسكندرية , وهو 
بذلك يجتزىء وجهة نظر «دی جوی» [Ya Y^]‏ » ويرفض «ماديلونج» ويحزم 
إمكانية تحالف القرامطة والفاطمیین فى مثل هذه الظروف » معتمدا على البيان ail!‏ 
عنه والذى يعد فيه جوهر المصريين بحماية المجاج بشکل خاص وفى رأيه أن هذا 
البيان یعتبر إعلائا صریحا للحرب على القرامطة « ومعتمدا Cad‏ على مرسوم جوهر 
الوجه إلى أهالى الصعيد « والذى أعلن فيه اللعنة على القرامطة Y£^]‏ ص٤ه]‏ . 

ومن الممكن ملاحظة أن هذا البيان الصادر فى حينه قد تكلم أيضًا عن حرية 
الاعتقاد فى المذاهب والملل لكل سكان البلاد ‏ بالرغم من أن الهدف الحقيقى للفاطميين 
فى ذلك الوقت هو نشر المذهب الإسماعيلى « وهكذا فإن هذا البیان قد حمل كالعادة - 
لهؤلاء الأهالى — اللمح الدیماجوجی الرسمى ولم يعكس النوايا الحقيقية للفزاة . 

وفجاة ويعد الحملة العسكرية على سوريا » أطن القرامطة موقفا عدائيًا حادا 
تجاه الفاطمیین c‏ وقاموا بمحادثات مع الولاة الإخشيدين المنهزمين فى سوريا » وفى 
هذه الحادثات وافق الاخشیدیون على تقديم ثلاثمائة الف دینار كل عام للقرامطة » 
كإعانة فى مواجهة العمليات النشطة للجيش الفاطمى الذى يتحرك نحو سوريا 
وافتراضات «دى جوی» تتفق مع القطيعة التى حدثت بين القرامطة والفاطميين » وفى 
رأيه أن هذه القطيعة كانت مرتبطة بالتسوية التى حدثت بين زعماء «Abad all‏ فحتى 
ذلك الوقت ظلت قناعاتهم بأن مقتل سابور (حفيد أبى سعيد الجنابى) له علاقة بالفاطميين , 
وأن ذلك هو الذى فتح الطريق لخصمه حسن الاعصم (وهو ابن عمه 
أيضا) کی يتولى قيادة القرامطة . والعلاقات العدائية بين الأعصم وبين سابور كانت 
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ذائعة الانتشار عند كل الشيعيين [۲۱۰ [Vas‏ ؛ والی جانب كل هذا فإن هناك سببًا 
آخر آکثر آهمية يتمثل فى أن القرامطة قد توجسوا الخشية فى تعضیدهم للفاطمیین 
فى سوریا » إن إنهم سوف یفتقدون ما یاخنونه من آتاوات وإيرادات ٠‏ كانت تأتیهم من 
سرقة قوافل الحجاج , ولهذا لم يكن آمام القرامطة من مسلك سوی الصراع السافر 
مع القاطميين [۲۶۸ صلاه] . 

وفى بداية [۹۷۰م] انهزم القرامطة على يد القائد الفاطمى جعفر بن الفلاح عند 
الرملة ثم تقهقروا . 

ولكن فى السنة التالية , أى (۷۱٩م)‏ , هجم القرامطة مرة أخرى على سوريا 
واستولوا ada‏ و اب على دمشق + وخاصروا . جيشا فاطميًا 
Wubi. tc NL ee cca‏ 
الحصنة — وظل القرامطة لدة شهرین بقيادة حسن الاعصم عند بوابة العاصمة . 
وجمع جوهر قوات چديدة وقام بمطاردتهم واسترجع جزر مدينة تنيس » وتحررت مدينة 
b‏ بقوات الفرق الإفريقية التوجهة من القاهرة ‏ وتکبد الأسطول القرمطی هزائم 
عديدة عند تئيس » وسرعان ما تجمعت القوى النسحقة من أجل انطلاق جديد » وکان 
الخليفة العز قد وصل إلى القاهرة وهدركًا خطورة الهجوم القرمطی توجه برسالة إلى 
حسن الاعصم معبرا فيها عن أسفه وندمه لهزيمة القرامطة على يد الفاطميين « ٠‏ وسعى 
إلى استمالة حسن إلى طاعته والخضوع له مذكرًا إياه بسلفيه «آبو سعيد الجنابی» 
«وأبى طاهر» اللذين كانا - كما يقول المعز - فى مؤافاتهما وفى أحاديثهما يسميان 
أنفسهما خدام الفاطمیین, غير أن حسن رفض هذا العرض [7١اصة4 10١4-١‏ وأيضا 
۶ سا ۲۱۵-۲۵] و «دی جوی» يعتقد أن خطاب المعز هذا ینتسب إلى (۷۳٩م)‏ ولذا 
فإنه يعد أحد البراهین الجوهرية على خضوع القرامطة للفاطميين حتی سنة (٩۹۱م)‏ 
فقط [۲۱۰ص۱۹۰] . 

La]‏ «مادیلونج» فیعتبر بحق أن هذا الخطاب يعبر بوضوح عن الاصرار على 
مواصلة الاهداف السياسية , (فالعز وقد ظفر باعتراف القرامطة حين آقر لهم بالندم كان 
یسعی إلى تقوية سلطته والاقتراب من سحق الخليفة العباسی) وهو یعتبر أيضنًا أن 
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هناك تزييقًا فى هذا الخطاب t‏ فطبقًا لرأيه أن الاشارات التی یتضمنها هذا الخطاب 
من تاليف زعماء القرامطة » فالکلام فيه ليس عن الخلفا الفاطمیین . ولکن عن الخليفة 
النتظر عند القرامطة والسمی «الهدی محمد بن |سماعیل» ومعتمدا على غیاب الوثائق 
الحددة والوقائم اللموسة يفترض أيضًا أن العز کتب هذا الخطاب إلى عبید الله 
وأسلافه Y£A]‏ صفا] . 

غير أن استدلال «مادیلونج» بصدد تزییف هذا الخطاب لا يبدو آکثر من مجرد 
مواصلة منطقية لكل dac‏ » ويذا فان هذا الاستدلال ‏ أو الاستنتاج يصبع هو المکن 
الوحید فى تحلیل هذا الخطاب , ولذا فان استدلاله هذا لا يستدعى Y]‏ الشك فيه . 

وفی نفس الوقت فإن افتراض «ف. ایفانوف» بان قرامطة البحرین آرادوا أن 
يقومو) باحتلال مکان ملحوظ تحت الرعاية الفاطمية کطائفة شيعية خاصة [Vo Y^]‏ 
يبدو فى ضوء هذا لطاب - lla‏ للحقيقة تماما . 

إن العلاقات بين القرامطة والفاطمیین » كانت علاقات تصادمية بشکل متواصل , 
وذلك وفق الصورة التالية ‏ ففی سنة (۷٩م)‏ ظهر قرامطة البحرین مرة ثانية عند 
عين شمس, وساندهم فى ذلك العلویون العادون الفاطمیین وأنصارهم من الاخشیدیین » 
غير أن العز استطاع أن یبرطل ویرشی الحلیف الاکثر آهمية للقرامطة ٠‏ وأن یشتری 
زعماء البدو من «بنو تمیم» بمائة ألف as‏ 99( وفع لا خذل البدو فى اللحظات 
الحاسمة الحسن الاعصم مما عجل بانتصار الفاطمیین » وتقهقر القرامطة عاشین إلى 
سوریا » وتابعتهم القوات الفاطمية وهزمتهم مرتين عند الرملة وعند دمشق . 

وکانت الانتفاضة الکبری الثانية لقرامطة البحرین ضد الفاطمیین فى سنة 
(۷۰٩م)‏ « وذلك عندما أعلن الحسن الاعصم من جدید عن تحالف مع القائد الترکی 
آفتکین [وسیاتی عنه الحدیث فیما بعد] وحدثت عدة معارك حربية هناك فى سوریا » 
وانتهت بهزيمة هذا التحالف. وأعطى الحسن الاعصم وعدا بان یرفض sd‏ محاولة لاخضاع 
مصر أو سوریا وذلك نظیر منحة سنوية تقدر بثلاثين آلف دينار"")ء ووعد أيضًا 
بالعودة إلى شبه الجزيرة العربية , إلا أنه ظل مع الجیش فى سوریا . 

وبعد موت الحسن الاعصم فى (۷۷٩م)‏ عاد القرامطة إلى البحرین c‏ آما فیما 
یتعلق بمواصلة العلاقات الفاطمية القرمطية بعد ذلك c‏ فمن العروف أن جعفر آخا 
وخليفة الحسن الاعصم قد سعی من جدید إلى توطيد قواته فى سوریا الفاطمية » ولكن 
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فى (۷۸٩م)‏ وطی ما يبدو فان الحاولات القرمطية قد استؤنفت من جدید » وتم هزيمة 
العزیز فى هذا العام . 

والمقدسى يحدثنا عن خزانة المهدى الموجودة فى عاصمة القرامطة بالإحساء وكان 
ذلك فى سنة (۹۸۸م) [۳۰ ص۳٩]‏ وهذا يعطى ل «دى جوی» إمكانية الافتراض أن 
القرامطة فى هذا العام قد استعادوا ثقة القاطميين [۲۰۰ صه۱۹] . 

غير Ui]‏ لا يمكن أن نشجب هذه الحقيقة المتعلقة بأحد العلويين الذى كان يسمى 
عبد الله بن عبيد الله بن طاهر قُبيل الفزوة الفاطمية ‏ والذى كان يبحث بين العلويين 
المصريين عن اعتراف به كمهدى , ولكن عندما لم يتيسر له ذلك انضم فيما بعد 
إلى القرامطة وساهم فى معاركهم ضد Sall‏ غير باحث عن أى اعتراف به بينهم 
[744 صكا] ٠.‏ 


۶ - الفاطميون فى سوريا 


كانت سلطة العباسيين فى سوريا قبيل الغزى الفاطمی لها غير مستقرة , فالقبائل 
البدوية قد خرجت عن الخضوع والولاء لولاة خلفاء بغداد » وهكذا فى سنة (۹۶6م) 
استطاع سيف الدولة بن أبى الحجا عبد الله بن حمدان من قبائل تغلب أن ينتزع الحكم 
من الإخشيديين فى حلب c‏ وأن يؤسس لنفسه إمارة مستقلة فى الجزيرة . 

وصارت هجرة الأتراك ونزوحهم من الشرق تتزايد بالتدريج » ثم إن البيزنطيين - 
كما هو معروف - هجموا من الشمال ‏ وفى حوالى (aA)‏ استولى هؤلاء الييزتطيون 
على كل شمال غرب سوريا . ثم كان هناك أيضنا اعتداء إغريقى بمساعدة الفاطميين « 
مما أضعف من وضع الحمدانيين فى حلب ٠‏ وأعطى الفاطميين إمكانية الزعم بأنهم هم 
القوة الإسلامية الوحيدة القادرة على إيقاف وطرد الإغريق . وفئ (٩۱٩م)‏ ويعد قليل 
من غزو مصر استطاعت القوات الفاطمية أن تستولى على دمشق وأن تحاصر 
أنطاكية « ولکن هذه القوات سرعان ما رحلت ٠‏ إذ إن تحالف القرامطة والبدى وأنصار 
الإخشيديين تمكن من طردهم من سوريا وملاحقتهم حتى إنهم قد اقتحموا مصر فى 
سنة (et)‏ . 
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ولکن فى سنة (AVE)‏ تم استثناف الپجوم مرة آخری « وتمکن الفاطمیون من 
الاستیلاء على دمشق ٠‏ وعززوا آوضاعهم فى جنوب سوریا ۰ GT‏ شمالها الفریی فقد 
ظل قسم منه - كما سبق القول - تحت سلطة البيزنطيين « ولکن دمشق ذاتها 
باظبیتها السنية « لم تهادن ولم تستسلم لهؤلاء الحكام الشیعیین الجدد » وفی نهاية 
حکم all‏ صار اسمه يتردد فوق النابر فى صلاة الجمعة فى مدينة حلب « غير أن 
اعتراف الفاطمیین بالحمدانیین كان مجرد مسالة شكية » وفی خلال العشر سنوات 
التالية , صارت الانتفاضات فى سوریا معقدة للغاية ‏ وصار الفاطمیون والحمدانیون 
والبیزنطیون تارة یتحاربون وتارة یتصالحون . 

واستطاعت القوات التركية الأجورة بقيادة أفتكين أن تلعب دورا سیاسیا نشطًا . 
وکان أفتكين هذا مواليًا للبويهيين قبل ذلك » ویعد غزو دمشق على يد الفاطمیین واصل 
أفتكين هجومه على سوريا » مستفيدا من القوات الفاطمية التى كانت متواجدة فى 
دمشق لمواصلة النضال ضد البيزنطيين فى طرابلس « ويذا استطاع أن يقيم تحالفًا 
مع قوات هذه المدينة وأن يستولى به على دمشق دون أى مقاومة . 

ومن المعروف أن all‏ كان Cle‏ على طرد أفتكين من دمشق « ولذا فان أقتكين 
توجه إلى قرامطة البحرين آملا فى الاتحاد معهم « ووافق القرامطة على ذلك » وفعلاً 
فى سنة ٩۷۰(‏ م) وضعوا قوات لا يستهان بها حول دمشق ٠‏ وفيما بعد تم لهم 
الاستيلاء على الرملة » ثم تقدموا قليلاً عن الرملة » وساروا على امتداد شاطىء البحر 
التوسط » وهناك استطاعت قواتهم أن تهزم الفرق الفاطمية عند صيدا » وبناء على 
هذا أصبح الفزو الفاطمى لجنوب سوريا فى حقيقة الأمر شبه مقضى عليه ٠‏ ولم يتيسر 
للمعز أن ينجز أهم أهدافه . 

ويعبقرية ونفاذ بعيدة أقر يعقوب بن كلس (وزير المعز) c‏ بصعوية وتعقد المسالة 
السورية . وفى اللحظات الأخيرة صار هو الناصح للخليفة باکتفاء الفاطميين 
بالاعتراف الرسمى بهم من جهة الحمدانيين وبالحفاظ على السلام مع البيزنطيين . 

وفى عشية اعتلاء العزيز للعرش ٠‏ هدد القرامطة بالتعاون مع أفتكين بهجوم جديد 
على القاهرة ؛ وعندئذ وجه الخليفة العزيز إلى سوريا جيشا بقيادة جوهر الصقلى 
العروف» وسرعان ما صارت فرق أفتكين فى دمشق محاصرة تماما ؛ غير أن الهاربین 
إلى الرملة حملوا معهم أخبار الهجوم الفاطمی € وسرعان ما عاد القرامطة إلى دمشق 
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لساعدة الفرق التركية « واضطر چوهر لعقد معاهدة سلام معهم ؛ ومرة آخری ارتد 
الفاطمیون إلى عسقلان c‏ وهروات قوات الخليفة العزیز لساعدة جوهر ۰ وظل السجال 
داثرا بين القوات الفاطمية والاتراك حتی سبتمبر (۷۸٩م)‏ » وفی اللحظات الحاسمة 
هرب الأتراك وتخلی عنهم القرامطة - كما سبق - وتم اسر أفتكين وارساله إلى 
القاهرة ويهذه الصورة استطاع الفاطمیون حتی نهاية حکم العزیز أن يوطدوا بدرجة 
ما وضعهم فى جنوب سوریا وأن یزعزعوا سلطة العباسيين c‏ غير أن شمال سوریا JB‏ 
فى الحقيقة خاضعا للسيطرة البيزنطية , وفى (141م) ظل القائد الفاطمی «ماجنوتاجن» 
محاصراً لحلب c‏ بل وهزم جيشًا من خمسة عشر الف مقاتل , كان GaU‏ لنجدة 
الحمدانيين من قبل حاكم أنطاكية البيزتطى . ولکن الإمبراطور فاسيلى الثانى أوقف 
حملته ضد «بواجار» وفى (۹۹۵م) تمت الاستعانة من أجل تخليص حلب من الحصار . 

وفى السنوات التالية » ای فى عهد الحاكم بأمر الله ٠‏ صار جنوب سوريا حلبة 
للصراع العسكرى بين الفرق التصارعة من القوات الفاطمية (الأتراك والبرير) حيث تم 
فيها النصر النهائى للبربر ٠‏ وسعى الفاطميون إلى الحفاظ على الشواطىء البحرية 
كموانع طبيعية فى مواجهة الهجوم البيزنطى الحتمل » وواصلوا الصراع ضدهم 
بنجاح .وفی (۰۱ ٠م)‏ عقدوا معهم معاهدة سلام Bal‏ عشر سنوت . 

C‏ وواصل نفوذ الفاطمیین فى شمال سوریا وجوده » ففی سنة (۱۰۰۲م) ویعد مقتل 
سعید الدولة التابع الحمدانی الوالی للبیزنطیینء أعلنت حلب تبعیتها لسلطة الفاطمیین, 
وفی (۱۰۰۸م) صار منصور بن لزق معتمدا کنائب لها . 

وعلی ما يبدوا فٍن استیلاات الفاطمیین فى سوریا ء وتعزيز نفوذهم فى الأقاليم 
انشرقية للخلافة العباسية , كان الدور الاساسی فيه یقوم به البشرون والدعاة 
الرسلون من القاهرة » حيث آدوا رسالتهم بفاعلية مما عجل فى إصدار بیان بفداد فى 
(e) m‏ ۰ أى فى عهد الخليفة العياسى القادر » والذى أعلن فيه أن سلسلة 
نسب العلویین الفاطمیین اتضح آنها كاذبةء لکن عزیز الدولة» والی حلب اتبع سياسة 
مستقلة» وعقد السلام مع البیزنطیین » وصار يسك نقودا باسمه « ولكنه كان مضطراً 
أن یدفع الأثاوة إلى مصر 

وفى عهد الخليفة الظاهر (۱۰۲۰ - (eV Y‏ صار قائد جيشه أنوشتاجن يقوم 
بقمع البدو المتمردين ۰ واستعاد من جديد مدينة حلب . وأقام التحصينات عند دمشق » 
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ویلغ نفوذ الفاطمیین فى سوریا فى عهد آنوشتاجن ذروته القصوی » وعندئذ أعلن 
سیادته کحاکم على حران » واستولی إلى جانب ذلك على سروجة والرقة › وبعد موت 
آنوشتاجن فى (۱۰۶۲م) ٠‏ صارت الاوضاع فى سوریا تتحدر إلى الأسوأ » فالسلالة 
العربية الرداسية بتايد من البیزنطیین استولت على حلب » ووالی دمشق لم يكن يمتلك 
أى سلطة حقيقية بسيب عداوة الجنود من البربر والأتراك الموجودين فى قواته « وأیضا 
بسبب الموقف العدائى التقليدى لأهالى دمشق « وصار البدو فى فلسطين يقومون 
بتمرداتهم التتالية » آما الأهالى الذين يعملون بالزراعة فكانوا دائمًا تحت سيطرة 
الحاميات الفاطمية . 

ویشکل عام ٠‏ فإن إقامة سيطرة مستقرة على سوريا ٠‏ كما كان یسعی Ll]‏ 
امع نر ads tb‏ وص a ui‏ كرا 

ویعد نقل عاصمة الخلافة إلى القاهرة c‏ صار المغرب محكوما بالولاة الفاطميين ؛ 
فعندما توجه المعز لدين الله إلى مصر . عين حكامه فى إفريقيا من زعماء القبائل ؛ 
ففی صنهاجة عين يوسف بن بلقين وهو ابن النصير المعروف للفاطميين المسمى زيرى 
بن مناد وصارت الولاية وراثية فى أسرته «الزيرية» وكانوا محتفين بها ومستفيدين من 
استقلاليتهم الواسعة . 

وفى أقاليم خرب إفريقيا ٠‏ كان الولاة عادة من الحكام المقربين أو من أتباعهم 
وصنائعهم c‏ ويهذا صارت سلطة الفاطميين بهذه الأقاليم شکلیة(۲۰). ولان نفوذ 
الإسماعيليين هنا لم يكن عميقًا لذا سرعان ما اختفی(۲۱, 

وفی عهد الخليفة الستتصر NY)‏ ۰۹-۰ ١٠م)‏ وهو وريث الظاهر » وقد امتد حكمه 
فترة طويلة فى العالم الاسلامی, وتزاید فيه وضع الفاطمیین قليلاً » ففى سنة (۱۰۳۷م) 
وفی اليمن » حیث كانت النظرية الإسماعيلية متوطدة منذ عهد ابن حایسحاب وکانت 
سلطة الفاطمیین هناك معلنة منذ (۹۸۷م) وهناك تاکدت وتوطدت السلالة الإسماعيلية 
الصليحية التی كان مؤسسها هو البشر الاسماعیلی على بن محمد الصلیحی ‏ والصليحية 
حکموا الیمن حتی (۱۱۷۲م) » وهذا یعنی آنهم ظلوا بها حتی غزو الایوبیین للیمن(۳). 

ومنذ OW)‏ ۰) حکم الفاطمیون فى مكة فى عهد العزیز(۳ وتم الاعتراف 
بسلطتهم أيضمًا فى الدينة فى عهد العزین » ولکن ابتداء من عهد الستنصر c‏ صارت 
سلطة الفاطمیین هناك ضعيفة . 
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والخساثر الريرة فى اقتصادیات البلاد « والتی حملت معها الجوم الستدیم من 
جراء انخفاض النیل , وهو ما أدى إلى القحط وإلى إرهاق الاهالی بالضرائب ‏ مما 
فاقم بدوره الصرا ع الصکری داخل الجیش . 

ويناء على هذا فان السلطة قد انتقلت إلى يد الوزراء القادمین من أوساط الفرق 
الحربية » وفی صراعهم من أجل هذه السلطة ء کانوا یساهمون فى إذكاء روح 
التعصب الدینی ٠‏ وخاصة فى age‏ الخليفة الستعلی (۱۱۰۱-۱۰۹۶م) وفی عهد الامر 
(النصور آبو على - الترجم) (۱۱۳۰-۱۱۰۱م) . 

وضعف السلطة الركزية أدى إلى تقلیص [قالیم الدولة ؛ ففی سنة (ee £A)‏ أو 
فى (eS oV)‏ قطع العز بن بادیس الزیری علاقته مع الستنصر « وأعلن تبعية سلطنته 
إلى بنی العباس » وعندئذ وجه الفاطمیون إلى إفريقيا قبائل محاربة من البدو الرحل » 
وکانت تتكون اساسا من قبیلتی بنى هلال وپنی سلیم c‏ وهؤلاء sull‏ قد اکتسحوا بل 
وخربوا a^‏ من هذه الاقالیم ٠‏ غير أن استعادة الفاطمیین لسلطانهم على هذه 
الأقاليم خاصة برقة وطرابلس الغربية لم تتيسر لهم مرة أخرى . 

وفى منطقة «بوج» وهی على حدود إفريقيا مع المغرب « تعززت سلطة السلالة 
الحمادية فى (۱۰۰۷م) » وفى الغرب الأقصى والمغرب الأوسط استولت قبائل 
مكناس ومجرای البريرية ومعهم بعض القبائل الأخري على ممتلکات الأدارسة وحققوا 
استقلالاً GU‏ , وكل هذه الأقاليم صارت فى منتصف القرن الحادى عشر خاضعة 
للمراودية السنية , وهؤلاء هم الذين استطاعوا أن ينتزعوا مكانة المهدى ob‏ يحلوا 
أنفسهم محلها خلال مائة عام » وصار ما يسمى بإفريقيا خاضعا لهم تماما فى (ee)‏ 

أما صقلية ففى (71١1١م)‏ تم الاستيلاء عليها من النورمان» ولكن سلطة الفاطميين 
على المدن المقدسة ظلت موجودة بشكل متقطع حتى نهاية هذه السالة . 

وفى (١6١٠م)‏ سقطت دولة البويهيين » وصار الخلفاء العباسيون من غلاة 
السنيين المتعصبين ۰ وعندها » صار السلاجقة يسعون للقضاء التام على خليفة القاهرة 
المهرطق . 

والابحاث الاکثر حداثة تكشف لنا أن من بين أسباب المجاعة الكبرى (أى الشدة 
العظمى) ۰ كان الصراع مع الأقاليم المغريية » وتدهور العلاقات مع البيزنطيين (وسوف 
نتتاول هذا الموضوع فيما بعد) . 
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Lal‏ عن تعاظم حالة العداء للفاطميين عند أهالى سوریا ٠‏ فقد وجدت صداها فى 
العلاقات السافرة بینهم ويين السلاجقة. [۲۲۰ ۱۸۸] . وردا على سياسة السلاجقة 
التی ترمی إلى |خضاع الفاطمیین إلى خلفاء بغداد - قام البعوث والبشر القاطمی 
السمی «المؤيد فى الدین» بمساعیه اللموسة نحو آرسلان بساسیری قائد الحرس 
البویهی وأقنعه بالسيطرة على بغداد ١‏ وفعلاً تم نفی الخليفة العباسی «القائم» من 
البلاد, وصار العباسیون وهم فى طریقهم إلى القاهرة يرتدون عمائمهم الخرمة(٩)‏ , 
ولکن الفاطمیین الشغولین بالأوضاع السورية لم یتمکنوا من تقدیم أى مساعدات فعالة 
لبساسیری c‏ وبعد ۱۱ شهرًا من هذه الحوادث عاد السلجوقی العظیم طغرل يك من 
رحلته ونکل ببساسیری c‏ واسترجم عرش الضلافة العباسية مرة ثانية » وتوطدت فى 
ذلك الوقت الدعاية الفاطمية فى وسط اسيا وفی خراسان بشکل خاص(۳. 

وهناك حيث التخوم البعيدة للعالم الإسلامى فى غرب الهند ٠‏ تشکلت دولة فاطمية 
إسماعيلية من السلالة العريية من إمارات السند ومولتان ومتصورة ومعهم Lad‏ معظم 
سکان کوجارات . 

واسفر صراع العباسيين والفاطميين عن الصراع بين العرب والاتراك » وذلك لان 
الفاطمیین کانوا يدافعون ویکافحون عن الحکام العرب النوه عنهم سابقا « بینما كان 
العباسیون یحمون السلالات التركية Oel‏ 

وفی سنة (aM)‏ هدد السلاجقة سوریا « وفی (rv)‏ استولی قائدهم 
آتسیز على القدس ‏ وبعد خمس سنوات استولی على دمشق » غير أن السلاجقة 
سرعان ما دخلوا مرحلة من التدهور والتقهقر » وصار اثنان من ولاتهم القائمين على 
الاراضی الستولی علیها فى سوریا وفلسطین c‏ یتصرفان کحاکمین مستقلين تماما ۰ 
وبالتدریج بدا الصراع بين العرب آنفنسهم وبين هؤلاء الأتباع من السلاجقة » وصار 
رضوان حاکم حلب يأمر باعلان اسم الخليفة الفاطمی على متابر الساجد لکی يضمن 
لنفسه التأیید ضد أخيه سلطان دمشق السمی دوكاك . 

وفی هذه الظروف استطاع الفاطمیون أن یفتحوا عکا وصور وبعض الدن 
الساحلية الاخری فى (۱۰۸۹م) « وأن یجعلوا هذه الناطق الفلسطينية محصنة تماما 
حتی حدود مصر . 


. ای الصتوعة من نوع من النسيج یسمی «الخرم» - الترجم‎ )٠( 
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إن ضعف الفاطمیین وتفسخ السلطنة السلجوقية قد مهدا الطریق ela]‏ الصلیبیین . 
فكما هو معروف » فإن الصلیبیین الأوائل قد بدآوا تحرکهم نحو الشرق فى (۱۰۹م) 
وفی (0۱۰۹۸) استولوا على أنطاكية والرها » وفی بداية هجومهم. كان الوزیر الافضل 
یامل أن يجد فى هولاء الحلفاء الصلیبیین نصيراً d‏ فى صراعه ضد السلاجقة . 
أولئك الذين قاموا باغتص اب القدس فى ذلك الوقت من ید الفاطمیین أى فى 
سبتعبر (AA)‏ 

لکن آمال الافضل لم تتحقق « فالصلیبیون فى (۱۰۹۹م) استولوا على القدس , 
بعد أن قتلوا سبعین ألف مسلم « واتخذوا من هذه الدينة عاصمة لملکتهم . 

وفی غضون سنوات قليلة , امتد سلطانهم على الشواطىء السورية ؛ حیث 
استولوا على موانىء بیروت وطرطوس وعکا وطرابلس ويافا » وقی (۱۱۲۶م) ووقعت 
صور ایض تحت ایدیهم(٩۲).‏ 

وکانت الركيزة الوحيدة التی بقیت للفاطمیین فى فلسطین » هى مدينة عسقلان » 
تلك المدينة التى لم تقع فى ید الصليبيين إلا فى سنة (۱۱۵۳م) وعلی هذا النحو فان 
أملاك الفاطميين فى منتصف القرن الثانى عشر قد انحصرت فى الحقيقة فى مصر 
وحدها وذلك بسبب التدهور الاقتصادى والقوضى السياسية التى بلغت أقصى 
درجاتها فى السنوات الاخيرة من حكم الخلیفتین الفاطميين ؛ الظاقر (49١١-4١١٠م)‏ 
والفائز o£)‏ - ۱۱۱۰م) التى لم ينعما فيها بدا بالاستقلال . 

والصليبيون قد سعوا إلى إخضاع مصر Codd‏ فى (۱۱۱۸م) وفرقهم التى كانت 
بقيادة ملك القدس «بلدوين» هددت دلتا النيل بعد أن آشعلوا الفرما وتقدموا حتى 
تتیس . 

ثم قام الفرنجة بالحملة الصليبية الثانية على مصر بقيادة «أمالريه» فى (pe)‏ 
وتهديدات الصليبيين بالاستيلاء على البلاد (مصر - الترجم) أدت إلى تدخل الأتابكة 
فى شئون مصر c‏ وعن هؤلاء الأتابكة انظر [۸۸] » ونور الدين زنكى الذى كان حاكمًا 
على شمال العراق (۱۱۷۶-۱۱۹۶م) نجع على سبيل المثال فى تحقيق هدفه فى توجيه 
ضريات موجعة الصلیبیین, ساعيًا إلى تحقيق هدفه الأكبر بطرد الصليبيين تماما ووضع 
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مصر تحت سلطاته ؛ وسعیا إلى هذا الهدف صار کل Jal‏ الوزیر الصری شاور أن 
يقدم له الساعدات فى نضاله ضد خصومه نظیر مکافاته له بالاراضی والأموال . 

وفی سنة (۱۱۱۶م) ويموافقة من بغداد » توجه تور الدين إلى مصر بقواته 
المشكّلة من الاتراك والاکراد ٠‏ غير أن شاور كان غير راغب فى منح هذا السوری أى 
وعد ! بل إنه قد Jas‏ فى تحالف مع أمالريه « وسرعان ما تم حصار جيشه من جديد 
على السواحل المصرية c‏ والصراع بين الفرنجة والسوريين سار متداولاً من نجاح إلى 
نجاح بين الفريقين c‏ فقوات نور الدين رجعت إلى سوريا مرتين ومن جديد تقدمت ull‏ 
مصر فى (e MTM)‏ ۰ وفی نهاية الامر تم طرد الصليبيين من مصر على يد فرق 
نور الدين بقيادة آسد الدين شیرکوه والذى تم تعيينه وزيرًا بدلاً من الوزیر شاور 
الذى تم إعدامه . 

غير أن شيركوه سرعان ما مات ؛ وعين الخليفة الفاطمى العاضد بدلاً منه ابن 
أخيه صلاح الدين بن أيوب الكردى € وهو الذى ساهم بعد ذلك فى الحملات الثلاث 
(ضد الصليبيين - الترجم) . 

وفى (۱۱۷۱م) ويعد موت العاضد الذى حكم من (eM Vs)‏ صارت كل سلطات 
البلاد تحت يد صلاح الدين » بعد أن صار هو السلطان الأول من سلاطين السلالة 
الأيويية فى (e ME)‏ » وهو الذى أعاد مصر مرة أخرى إلى الخلافة العباسية . 

وهذا هو مجمل الحوادث الخارجية الأساسية التى تشكل مجمل تاريخ مصر فى 
مرحلة تكوين الدولة الفاطمية . 
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هوامش الفصل الأول 


(S)‏ هزلاء الائمة هم على (ت 117م) , والحسن (ت 1۷۰م) ٠‏ والحسين (ت ٠ (pM‏ وعطی زین العابدین 
(ت ۷۱۲م) ٠‏ ومحمد الباقر (۷۳۱م) ؛ ثم uda‏ جعفر ٠‏ والاقلية من الشيعة یعتبرون أن le‏ هو مؤسس الإمامة 
لى (الاساس) واذلك يرتبون الأئمة ابتداء من الحسن ثم الحسين ... وإلخ . 

)1( والموافقون على قرار الإمام جعفر» صارو) يتسمون بالشيعة الإمامية أى الاثنى عشرية ٠‏ فعلاوة على 
أنهم يعترفون بالائمة الستة المنوه هنهم , إلا انبم أضافوا إليهم ستة أخرين , ابتداء من موسى الكاظم ومن 
أتى بعده . وما دامت الاثنا عشرية قد اعترفت بالاين الأصغر لجعفر الصادق فإنها لم تستطع أن تعتبر عليا 
من الخلفاء الراشدين ء خاصة ون الاتجاه الشيعى المعتدل والإمامية لم يكونا معادیین للسنة بوجه خاص . 

(Y)‏ الفاطمية : طائفة من الشيعة ٠‏ أعضاؤها هم الذين يعترفون بالائمة الذين یندرون من سلالة الإمام 
على من زوجته فاطمة بنت النبى ء وهم على خلاف فى ذلك مع «الحنفية» الذين یعترقون بالورثة الشرصين ull‏ 
كاتمة ٠‏ وفق منهج محمد بن الحذفية بن على من زوجته خولة وأصلها من بنى حنيقة . 

ومنذ وصول العباسيين إلى الصکم ؛ وادعائهم أنهم من سلالة النبى Lot‏ للوصية الصادرة من 
«أبى الهاشم بن محمد بن العنفیة» c‏ صارت الحنفية معترفا بها من قبل العباسيين ٠‏ مما أدى إلى تقلس 
وجودهم كطائفة . 

Ul‏ الخطابية , فهى طائفة شيعية متطرفة جدا ؛ وهی منسوبة إلى اسم مؤسسها «أبو الغطاب» ؛ وأبى 
الخطاب هذا كان فى البداية واحدا من الالصار الاساسيين لجعفر الصادق وأعلن قدسية جعفر ٠‏ ثم بعد ذلك 
بشر بالنبوة لنفسه وذلك بعد رفضه لجعفر ٠‏ وتم إعدامه هو وكثير من أتباعه على يد الوالى العباسى ٠‏ والذين 
لوا أحياء من الخطابية اعترفو) بالإمام محمد بن إسماعيل ‏ وهكذا تلاقوا مع الإسماميلية . 

(f)‏ وهی دموة لجميع الأهالى أن يقوموا بالإلمام بالنظرية الإسماعيلية فى اصولها التى تستخدم 
مصطئح «الدموة» وهو نفس المصطلح الذى استخدمته غالبا الحركة الفاطمية رتنظيمها من المبشرين 
الإسماعيليين . 

. انظر الملاحق فيما يتطق بنظريات الفرق الإسماعيلية الأخرى‎ (o) 

(X)‏ إفريقيا (بکسر الهمزة) هو اصطلاح عريى قديم » كان يعنى بلدان المفرب المحدودة من الشمال 
بالبحر المتوسط ومن |لجنوب بجبال أطلس ۰ آما حدها الشرقی فيمر عبر برقة ؛ والخط الغربى كان على وجه 
التقريب خطًا مستقيما نحو الجنوب إلى بوج » وتم العرب غزو إفريقيا فى نهاية القرن السابع حتى (0۷۰0) 
وكانت خاضعة لولاة مصر » ثم صارت بعد ذاك مناطق مستقلة تابعة الظيفة › وا لارض فى الشمال الإفريقى 
كانت توصف بغرب إفريقيا وكان اسمها فى مصادر العصور الوسطى الفرب الأوسط والقرب الأقصى . 

(V)‏ العلومات التى تبين وقت ظهورهم متتاقضة ٠‏ ففى إحدى الروايات أن الذى أرسلها إلى إفريقيا كان 
هو الإمام جعفر الصادق نفسه (۷۱۳-۷۱۲م) ١ ]۳۱- VY]‏ وفى رواية أخرى أن الذى أرسلها هو ابن 
حایسماب الذى جاء ila‏ عن جعفر بما يزيد على مائة عام انظر على سبيل االمثال V)‏ ۲2 ص١١)‏ . 
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وعدم الدقة هذا يتردد كثيرً فى الكتابات «ف. داشرون» (Aa MN]‏ «م. تشوراكوف» rA]‏ ص۱۳۲]) 
من الذين يتشبتون بالمعلومات اللولی ۰ اما هأ . ليرى» [۲۹۰ [oV‏ «كنار» قيوافقون على المعلومات الثانية . 

(A)‏ رقادة : هى مقر نواب إفريقيا ء وهی ضاحية cule‏ رب القيروان ٠‏ وقد أسسها فى (۸۸۷م) 
إبراهيم لحمد الأغالبى . 

[WV] عن سجلماسة فى القرن الهجرى الأول . انظر دراسة هامة لتشوراكوف‎ )٩( 

(۱۰) والمؤلفون السنيون عادة يطلقون على هؤلاء الخلفاء وورثتهم العبيديين (نسبة إلى العبيد- المترجم). 
نسبة إلى عبد الله , معبرين بهذا عن النسب الكريه الذى پنحدرون منه ٠‏ ويحاولون به الانتساب إلى فاطمة بنت 
النبى ٠‏ وهنا يتضح تماما أن هناك اعتبارات أخرى قد هيلت للباحثين أن يفيروا اسم هذه السلالة إلى 
(الطوائف الشيعبة النوه عنها) . «ل . ماسینیون» يقول إنهم يرتبط ون بفاطمة أخرى هی بنت المسين ۰ 
وهی التى كانت تروى الأحاديث عن جدها وتنبؤاته عن الهدی [۲۰۵ ص [YM‏ . 

(VY)‏ من هنا يتضمع أن المفاهيم الإسماعيلية المبكرة والمقدسة والماخوذة عن محمد بن إسماعيل كانت 
ترفض - حتى بداية القرن العاشر - الجناح الإفريقى من الشيعيين بشكل قاطع . 

(۱۷) ورد) على هذا فإن الامیر الكردى عبد الرحمن فى رقادة قد أعلن تتويج نفسه خليفة وذلك فى ٠ (A15)‏ 

(W)‏ «م . ف . تشوراکوف». يفترض أن كلمة «ممتلكات» هذه يجب أن تفهم على أنها تعنى التوسع فى 
الملكية الزراعية للأمراء الإقطاعيين الجدد WA]‏ ص [WA‏ والحديث Ga‏ لا يدور - على الأرجع عن الممتلكات 
العقارية (الثابتة) المواطنين V]‏ ص [Ww‏ 

(M)‏ ويمدد السيوطى عدد الأشخاص الذين تم قتلهم من هؤلاء c‏ فى مهد عبيد الله وخلفائه بسبب 
رفضهم للعقيدة الإسماعيلية » باريعة الاف رجل . 

(Vo)‏ فيما يتعلق بهذا . فإنه قد تم كشف مؤامرتين ضد المهدی ‏ كان أبى عبید الله وأخوه مشتركين 
فيهما ومعهما بعض الكوتامية وزصاء قبائل إفريقية آخری ؛ انظر [۱۳۸ ۱۳ - 140] . 

(VS)‏ كان المهدى هو مؤسس هذه المدينة فى (۱۲٩م)‏ على شواطىء البحر المتوسط فى جنوب شرق 
القبروان « وهذه المدينة قد صارت فى (177م) عاصمة الخليفة الفاطمى ١‏ وفى (144م) انتقلت العاصمة إلى 
المنصورية وهی فى ضواحی القيروان c‏ وأخذها الخليفة المؤسس الثالك مقر له ٠‏ وظلت المنصورية عاصمة 
الخلافة حتى تأسست القاهرة . 

(۱۷) الإدريسى الاخبر : حسن بن قائون ؛ كان من بينهم وكان ذلك فى ()۷٩م)‏ وهو من قبيلة Val‏ , 
ونهاية الفرع الإفريقى للأدارسة يرجح إلى سنة ١ (po)‏ آما الفرع الآخر المسمى بالحمودى فقد حكم فى 
ملقا فى جنوب أسبانيا من (۱۰۱۰ - ۱۰0۷م) . 

(M)‏ من المحتمل أن تكون هذه الأتاوة هى ماكتب منها «م. كثار» ٠‏ حيث قال إن البیزنطبین دفعوها من 
جراء خوفهم أمام الوحدة المتوقعة بين الفاطميين وبين أعداء البيزتطيين الألداء من البولجار . 

)۱٩(‏ بعد غزو إفريقيا « انتقل إلى الفاطميين الاسطول الحربى وأيضنًا الاسطول التجارى اللذان كانا 
تابعين للأغالبة ؛ وعلاوة على ذلك فان المعمز فى المهدية كان يقوم ببناء السفن Baia adl‏ بشكل مستمر 
MIC YA]‏ - ۱۲۵۰۱۲۷ - ۱۱۱ ومايليها] . 
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(۲۰) ومضمرن هذه الدعاية یتماشی مع الإعلان عن القدرة الفاطمية « وانتصارها المتمی والتضاء 
على أعدائها « وهناك دور معروف فى هذه القضية قام به ابن حوقل « الذی تواجد لفترة فى الفرب ۰ ثم رهل 
إلى أسبانيا - (الانداس - الترجم) وهناك ایض دور قام به الشاعر الاندلسی الشهیر ابن هانی» الذى كان 
مقريًا جد) إلى العز والنی توفى (۷۳٩م)‏ . وخاصة قصيدته التضمنة لهذه الدعاية والمتمظة لهذه الأفكار وقد 
كتبها عن شرف المعز وحزته » وهنا يعتقد fo‏ . ماسی» «أن المعز قد آمره بكتابتها Y£o]‏ ص۱۲ ۱۲۷۰] . 

والقصيدة طويلة وتقع فى مصدرنا فى سبعين بين بينما هی مختصرة فى دواوينه الصادرة من جهات 
عديدة وهی تبدأ کالاتی فى مدح المعز : 


La Y ets La‏ شات الأقدارٌ 
وکانما ed]‏ اللیی aa‏ 
انت الذی كانت تب شزا به 
Ia‏ تسام التسقین ومن به 

إلى أن یقول فى نهاية القصيدة : 


جلت ص فاتك أن تد بمقسولر 
والله خصك بالقران وقفضله 


فاحكم فانت الواحد القهارٌ 
وكاتما الصارك الالصاو 
فى Caci E‏ الأحبار والأخبانٌ 
قد دوخ الطفی ان والکفسان 


مسا يصنع alia‏ والمكثسار 
واخجلتى ما تبلغ الأشغصار 


ونكتفى بهذا الاستشهاد من كتاب تاريخ الدموة الإسماهيلية » د. مصطفى غالب - دار الأندلس - 
بيروت طبعة ثالثة ۱٩۷۹‏ - (المترجم) . 

(۲۱) وطى هذا النمو واصل الفاطميون أهدافهم الدعائية بنشاط وفاطية ٠‏ فقد تراسلوا مع عملائهم فى 
مصر فى (eA)‏ »ولهذا السبب تم هدام عدد من الناس فى القاهرة « وتراسل مع الفاطميين محمد بن على 
المدرائى القائم على خزانة مصر « وقد كان فى (۳۶٩م)‏ يعتبر هو الحاکم الحقيقى لمصر . 

ومن الواضع أن خطابات القائم (خليفة فاطمى) AY)‏ - ١٤٠م‏ - المترجم) إلى محمد الإخشيدى ۰ 
كانت دعائية . وكذا قصائده الموجهة إلى مؤنس (وزير إخشيدى - المترجم) فمن المعروف أن علاقات الإخشيد 
مع بفداد كانت فى حالة من التوتر الشديد « وآن الخليفة الفاطمى قد اقترح عليه أن يقدم لهم المساعدات 
والحماية مد العباسيين » als‏ قد رجاه أن يقدم ابنته هدية لتكون Les;‏ لابنه المنصور WA]‏ صب ١14‏ 
ومايليها] . 

(۲۲) بعد موت كافور أرسل all‏ للمبشرين الموجودين فى مصر آمر) بان بتتشروا بين صفوف 
الحاربین المصريين ؛ الذين يتعاطفون مع الفاطميين وأن يجعلوهم مرتبطين بجوهر « وفعلا قاموا بذاك hif]‏ 
سبيل المثال M‏ مى ]١47‏ . 

(Yr)‏ الفرق الكافورية والإخشيدية قد انهزمت وصار الالاف منهم مأسورين على يد جوهر « خير أن 
المعز قد Uo‏ عنهم ‏ وقد تيسر لبعض الإخشيد الهروب إلى سورياء وهناك أقاموا تحالفا مع القرامطة M]‏ صب 
(MA « ۹‏ ولکن كانت هناك بؤر للمقاومة فى شمال الاسطاط « وهب بقايا الإخشيد بقيادة بسار . 
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الذى سرمان ما تم قتله , وصار أهالى تنیس يعبرون هن کراهیتهم للفاطميين « مواصلین إعلان اسم الخيفة 
العپاسی ٠‏ العطی» على المثابر فى خطب الجمعة » وسرعان ما انفصات تنیس عن العاصمة بواسطة 
القرامطة ٠‏ وپدات انتفاضات البدو فى مصر العلیا فى AVV)‏ - ۹۷۲م) انظر ما ياتى بعد . 

(T£)‏ ویمبر عن هذا الوضع c‏ ما بروی من أن الخليفة العزيز قد تسلم فى نفس العام مجموعة من 
صقور الصيد كهدية من البيزنطيين c‏ آما عن إيران وأرمينيا والبلاد الاخری فانظر ov]‏ صد [V vw‏ . 

Jal نلاحظ أنه فى سنة (۹۸۰ م) ؛ أن العزيز قد وجه رسولاً إلى بغداد »وان هذا الرسول‎ (Yo) 
باحتفاء كبير مما خلق تصور] مبالفًا فيه لدى خلفاء القاهرة عن مساهدة العباسيين لهم ادى بالتالى إلى‎ 
. تهدئة السعى العدوانی الفاطميين‎ 

(1؟) هناك أخبار عن هذا الصراع تعود إلى المعاهدة المعادية للفاطمیین والتى وقعها آخو محسن (فى 
القرن العاشر) » وهی تتعلق بسنة ٠ (pA)‏ وقد اضاف إليها بشكل مشوش هؤلاء المؤلفون التلخرون 
السنيون . انظر على سبيل المثال W]‏ ص 1۵ وأيضنا 14 ص۲۲۳ - ۲۲۶ Cal‏ ۲۲۲ صل ]4٩‏ . 

«ب. لويس» تيع أثر «دی جوی» فيما يتعلق بهذا الحدث الذى وقع فى بداية القرن العاشر رابطًا بينه 
ويين مقتل «ابو عبد الله الشيعي» ۰ وهو يفترض أن موته كان نتيجة لهذه الخلافات بين أنصار النظرية 
الإسماعيلية كين رسمى الحكومة الفاطمية ٠‏ وبين مشايعى التقاليد الثورية الاصيلة ‏ وطبقا لما يقوله 
«ب. لويس» فإن الفاطميين امتقدوا أن الوحدة مع القرامطة (الحقراء) تتتافی مع توطيد وتقسدم الدولة بل 
والسلالة , YM‏ ص۸ -41] . 

وقريبا من «لویس»» يرى «س. ستيرن» أن جوهر هذا الصراع النوه e‏ متقول عن الفاهیم الخاصة عن 
المهدى (آو عن مفاهيم القائم نفسه) المثقولة عن محمد بن إسماعيل إلى أنجال ane‏ الله . [۳۷۲ [Ma‏ . 

أما «ف.ماديلونيه فإنه بموجب هذا الخطاب الموجه من عبيد الله إلى اعضاء الطائقة الإسماعيلية اليمنية, 
يؤكد أن صدام إمام السلامية مع عبدان حدث بسبب زعم عبيد الله أنه لا ینتسب إلى إسماعيل ولكن إلى آخیه 
الاخير عبد الله الذى لا یعتبر إماما إسماعيليًا YEA]‏ صل ۷۱] . 

وأكير الظن هنا أن مجرد الدخول فى الجدل الطمى غير كاف لانه يحتاج إلى الإمساك بالشواهد والآثار 
الإسماعيلية التى سوف تمهد السبيل إلى الوضوح الكامل لهذه الأحداث الهامة فى التاريخ الإسماعيلى . 

(YV)‏ فى المصادر العادية للسماميلية ٠‏ نجد أن كلمة «قرامطة» غالا ماتستخدم بشكل زائف — للدلالة 
على كل الإسماعيلية , والاکثر صواپا هو استخدام هذه الكلمة فقط الدلالة على الإسماعيلية فى العراق 
والبحرين Y]‏ ص ۳/۲] . 

وقرامطة العراق یختلفون عن قرامطة البحرین فى کونهم لم يقوموا - على نفس الدرجة - بدور هام فى 
الحياة السياسية فى ذلك العصر . 

, لم تحدد كمية النقود الذهبية الصادرة عنها‎ ١ ويما آن دار سك النقود بالفسطاط فى ذلك الوقت‎ (YA) 
ويهذه الطريقة بیدو ان سخاء‎ ٠ فإنها كانت تقوم بإصدار نقود نحاسية مفطاء بطبقة رقيقة من الذهب‎ 
. ]4۱ ص‎ ۲٤۷[ الفاطميين استطاع أن يحقق نجاها‎ 

[M وهذه الأتاوة أو النحة لم يتم دفعها إلا لبعض الوقت [14؟ هب‎ (Y) 
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(۳۰) عدم استقرار وضع الفاطمیین فى الفرب ٠‏ جعلهم يحكمون طبقًا للوصية القدمة من العز ليوسف 
بلوكين « والتی تتص على عدم أخذ أتاوات من البدو الرحل » وعدم تحمیلهم بالاعباه c‏ مع عدم السماح لهم 
بالتوجه إلى أهاليهم فى مواطتهم الاصلية ٠‏ انظر على سبیل المثال [14 صد [Mo‏ . وهکذا ویعد غزو مصر 
سرعان ما رفضت الكوتامية أن تدفع للمعز ضريبة إضافية بناء على طلبه M]‏ صب [M‏ . 

(۲۱) وهكذا نلاحظ فى مهد تمیم V)‏ - ۱۱۰۸م) فی |فریقیا » وجود بعض Là all‏ السنية فى 
شكل المذهب المالكى ۱۱[۰ ح ۱ ص [V‏ 


ulas (YY)‏ بن محمد هذا » هو من أكثر العروف ین من امضاء هذه السلظة ٠‏ وهى الذى حکم من 
(eT - ۱۰۳۷(‏ وابنه أحمد بن مكرّم (۱۰۱۷ - ۱٩۱۰م)‏ ویمجرد استيلاء أحمد على السلطة انتقل من 
حيز القول إلى الفعل « فنقل السلطة إلى زوجته المسماة بالملكة سيدة العرب [توفت فى TY)‏ - ۱۱۳۸م)] . 

وقاضى قضاة اليمن والمدهو لامك بن مالك » قد عاش فترة فى حاشية المستنصر ؛ وعلاوة على وظيفته 
فى اليمن قام بشكل جزئى بحمل الدعوة الفاطمية إلى الهند فيما بعد ٠‏ وتوجد فى العديد من الآثار الفاطمية 
كتابات وافرة المستنصر لهؤلاء الصلیحیین فى اليمن (مختصر ١7‏ من الخطابات الصادرة عن ه . الحمدانی) 
[انظر 45] . 

(Y)‏ والمصدر [ه ص۱۱۴۳] يتفق تمامًا مع ما جاء فى اتعاظ العنقا المقريزى ‏ من أن هذا قد حدث 
فى عهد المعز M]‏ ص۱۷۷ ۰ ۲۹۰ ص ۱۳۱] فمنذ زمن العزیز صار الخلفاء الفاطميون پرسلون إلى مكة 
کسوة الكعبة كل سنة » وكانت ذات لون ابيض sas)‏ اللون الرسمى الفاطمين) ويرسلون الهدايا إلى أمراء الدن 
المقدسة والمقرييين منهم وکانت تسمى (هدايا آمير وأعيان وجهاء) ويلغت ۰ قيمتها ثلاثة آلاف دینار فى الشهر 
علاوة على الخيول والظع المشرفة التى ترسل مرتين فى العام . وعن هذا أيضًا كتب ناصر خسرو (Wo o)‏ 
وكان أمراء مكة والمدينة معترفين بالفاطميين فى UIS‏ أعمالهم الداخلية ء ويدرجة ما كانوا مستظين . 

والمستتصر لم يخضع فقط أعيان الحجاز بل إنه فى tV)‏ ما يسبب الجوع والفاقة فان مصر قد 
عليهم طوال العام إذ إنهم جميمًا جائعين عرايا وذوى حاجة - وعتدما هبط المطر وظهرت المواد الغذائية مرة 
ثانية فى الحجاز فإن الساطان - (يقصد الخليفة - المترجم) أعطى كل واحد من هؤلاء صفیرهم وكبيرهم 
كسوة ... ورحلهم إلى المجاز» [ه ص [Wo‏ ۰ 

(Vf)‏ وطبقًا لبعض المعطيات الحمادية التى كانت موجودة فى زريدام ؛ فإن حماد هذا كان ابن بوسف 
يلوكين انظر على سبيل المثال Y]‏ ص 15] . 

(Yo)‏ فى بعض المخطوطات مثل ذيل تاريخ بغداد لابن النجار فى القرن الثانی عشر تطل علينا أخبار 
عن إعدام القاضى السيوطى فى (۱۰۹۲م) فى مصر وكان يسمى عتيق بن عمران « وفى العرض القدم عن 
العلاقات العدائية بين مصر والمفرب الأقصى فإن هذا القاضى فى طريق عودت إلى أسيوط من بفداد - وكانت 
رياح غير ملائمة قد ألقت به إلى الإسكندرية قد وجدوا معه خطابًا من الخليفة العباسی «القتضی» »موجهاً 
إلى يوسف بن تشفين (۱۰۸۸ -6١٠١م)‏ وصار هذا سببا فى قتل عتيق . 

(T)‏ نلاحظ أن البعثة الفاطمية إلى خراسان وبلخى مازندرانی ونيسابور لعب فيها ناصر خسرو دورا 
هاما انظر Mt]‏ ص ۱۸۱ - [Wt‏ 
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(۳۷) الدولة الإسماعيلية فى مواتان والتى تم القضاء ليها على يد محمود الفزنوی سنة (۱۰۱۰م) 
وصارت عاصمتها الماصورة مخرية تماما فى ٠ (eV Yo)‏ وصار سعيد خاضعا لمحمود نفسه « ولکن فى 
منتصف القرن العادی عشر وفى زمن تفكك دولته » رجعت أسرة «ينى سومره الولاء للإسماصلية وظلت هكذا 
حتى نهاية وجودها فى منتصف القرن الرابع عشر . 

والطائفة الإسماعيلية فى كوجارات ظلت باقية حتى بعد غزوها على يد محمود الفزنوى فى (۱۰۲4م) 
[۲۲۰ مد Ca) MA - M‏ ۳۷۰] . 

(YA)‏ وصار إخوة سوکمان الفازى هم حکام القدس السلاجقة الاواخر » ویعد طردهم من هناك قاموا 
پتلسیس السلالة الارتوكية فى ماردین وحصن کاییف (ديار بکر) . 

. ونواب طرابلس الشرق وصور قطعوا ملاقاتهم مع الفاطميين معلنين استقلاليتهم‎ (Y*) 


الفصل الثانی 


الزراعة 
والعلافات 
الزراعية 





١‏ - آنواع الملكية الزراعية 


ظهرت العلاقات الإقطاعية فى مصر فى العصر البیزنطی i‏ ذلك هو الوضع 
الشائع فى الدراسات الجفرافية والتاريخية عندنا . 

غير أن القضية الأكثر أهمية هی ٠‏ متى ظهر الإقطاع فى أقاليم 
الدولة البیزنطية ومن بينها مصر ؟ وهذه الق ضية هی التى مازالت حتی الآن 
فى حاجة إلى مناقشة وجدال . فهناك من الباحثين من يعتقدون أن العضصر 
الاساسی للإقطاع هو الملكية الإقطاعية للارض « وهذا هو مالم يحدث إلا فى 
القرن الرابع الميلادى ( انظر على بسبيل المثال : ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ ) . ومهما كان الأمر 
فإن آحدا لا ينازع فى أن الفلبة فى مصر ؛ فى العصر البيزنطى » عشية الفزو 
العربى » كانت للضيعة الواسعة التى يمت لكها الوجيه الإغريقى ٠‏ مزاحمة 
بذلك الش كل الآخر للملكية وهو أراضى الكنيسة والإمبراطور » وقد أدى ذلك - 
ويشكل لا يستهان به - إلى التهام الملكية الصغيرة والمتوسطة للأراضى من يد 
.O Lal‏ 

كان الشکل الإساسى لاس تفلال السكان الزراعيين ( الفلاهین ) فى ذلك 
العهد متمثلا فیما یعرف بالستعمرات التی تبدو US S‏ موس سات فى AL s ja‏ 
انتقالية إلى النظام الإقطاعى أى أنها نوع من الاقطاع لاجدال فيه - انظر على 
بسبیل المثال ( ۷۷ ص AV - AY‏ وأيضا ۹٩‏ ص ۱۱۰ وأيضا ۹۶ حا ص ۷۸ 
ومایلیها ) . 

والفزو العربی لصر ء لم يقم - فى بادیء الامر - بإجراء تفییرات خاصة فى 
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النظام القائم للعلاقات الزراعية ء ولكن سرعان ما ادى فرار الارستقراطية الزراعية 
البیزنطية إلى اتسا p‏ الاراضی الزراعية التی وضعت الدولة يدها علیها 9) . 

والأباطرة البيزنطيون کانوا فى مثل هذه الظروف یقومون بمصادرة مثل 
هذه الاراضی نهائیا وضمها إلى الاراضی الخاصة بهم . وبعمسلیات 
مشابهة طويلة الدی تم القضاء التدریجی على قطع الارض الزراعية الخاصة بالسکان 
الاقباط 9) , 

والعرب ونظامهم الاجتماعى الذى يتميز بظهور العلاقات الإقطاعية ؛ عاشوا 
فى أول العهد بعد الفزى - على الاغلب - فى الدن ۰ فالخليفة عمر بن الخطاب 
( ۱۳۶ - ٤٤1م‏ ) حرم على المحاريين الفرسان الاشتغال بالزراعة . انظر ( 71 ۲ 
ص ۲۵۹۹ ) . 

والزارمون الأوائل من العرب « هؤلاء التحدرون من جنوب شبه الجزيرة العربية 
ظهروا فى مصر فى عهد الخليفة هشام : ( ابن عبد الكك الأموى - الترجم ) وهم 
الذين کانوا قد استوطنوا بالقرب من بلبیس منذ ثلاثة الاف سنة ٠‏ وهم یسمون بعرب 
الشمال أى القيسية , هؤلاء قد فرض عليهم الاشتفال بفلاحة الاراضی وذلك حتی 
منتصف القرن الثامن الميلادى » وظل عددهم يتزايد حتى بلغ عشرة آلاف . 

وعند قيام دولة العباسيين , ظل عدد كبير من القبائل العربية فى مصر مؤيدا 
للأمويين « واذا تم حرمانهم من معاشاتهم وعطاياهم . مما اضطرهم إلى هجرة الدن 
وأدى بهم في النهاية إلى تحولهم إلى زراع VU)‏ حا ص۸۰ وأيضا ۲۸۱ ص ۶۱ , 
۲ 4۸۰ ) ۰ وقد حدث هذا فى منتصف القرن الثامن حيث استقر هؤلاء القادمون إلى 
مصر هناك فى مصر العليا ‏ وکانوا من قبيلة كنز العربية وهی بطن من ربيعة » ثم بعد 
ذلك انتشروا فى أنحاء مصر . 

والملكية الزراعية الخاصة أو ملكية الارض الزراعية الخاصة الواسعة ( قطعة ) قد 
تشكلت بدرجة أو بلغری عن طريق شراء الارض من الأقباط أى عن طريق الهبات 
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القدمة المسلمین الستحقین من النواب والعمال أو اعضاء السلالة الماکمة » وهذه 
الملكية لم يحدث لها تطور كبير كما هو واضع () . 

والغزاة العرب الذين اضطرو للاشتفال بالفلاحة ء كانوا أيضا من الشخصيات 
التى آمنت بالإسلام ٠‏ وفى البداية كانوا مجبرین على دفع العشر فقط » أما السكان 
الخاضعون من غير المسلمين ؛ فكانوا مجبرين على دفع الخراج ٠‏ وأيضا على دفع 
مبالغ كبيرة كضريبة للأرض علاوة على دفع ضريبة الارواح السماة ( بالجزية آو 
ضريية النفوس ) . 

وانتشار الإسلام أدى إلى تقليص الدخول الواردة من هذه الضريية الاخيرة ولكن 
أداء الخراج كان ضروريا ٠‏ حتى من الاشخاص الذين قبلوا الدخول فى الإسلام انظر 
) ۲۱۰۹ ص ٩۵ ۰۸۷ - AY‏ ) 9 , 

وعلی امتداد القرون الهجرية الأولى » والتی تميزت بالتعریب السريع المصريين « 
ذلك التعریب الذی ما زال مثيراً حقاً لدهشة » هذه القرون نفسها هی التی كانت تمثل 
عصر التشکل الطرد لطبقات الجتمع الاقطاعی الأساسية » علاوة على أن الحدود بين 
طبقات الإقطاع والفلاحین لا تتوافق مع الانشطار السکانی ( السلالی أو الإثنى ) © 
ولکن مع المالك لاجزاء خاصة من الاراضی لایستهان بها « وهو الدولة تلك التى elus‏ 
أيضا الشروط الأساسية لوسائل الانتاج . 

وتواضع العلومات یسمح لنا بالکاد أن نکون مفهوما مبسطا للفاية عن وضع 
العمل فى العهد الفاطمی ؛ فمصدرانا الأساسيان یتمثلان فى خطط القریزی » وفی 
کتاب أحسن التقاسیم للمقدسی » وهما یظهران فى أحسن الاحوال أن النتجین 
الباشرین فى النصف الأول من الرحلة الفاطمية کانوا هم الفلاهون « هؤلاء الذين 
تقوم الدولة - على الارجح - باستفلالهم نيابة عن وكلائها . وسنقوم بعرض العلومات 
الخاصة التی وردت فى کتابی القریزی والقدبسی فیما بعد . 
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يؤكد « | . ميتس » أن الفاطمیین قد ورثوا الحق فى الأراضى الحسرية عن 
العکومات الصرية السابقة سواء كانت هذه الحكومة هی الدولة البيزتطية أو الرومان 
أو الفراعنة « وعن هذا أيضا نجد إشارات عند القدسی یستشهد بها فى مؤلفه - 
وبالرغم من هذا التعاقب eL‏ يرفض تماما فكرة أن حاكم البلاد هو المالك لأراضيها 
معريا عن ذلك بشكل دقيق للغاية P‏ . 

وفى الحقيقة فإن الأراضى المستغلة ( بفتح العين ) بواسطة الدولة بشكل مباشر 
مثل الاوسية لم تكن تشمل كافة الأقاليم المصرية . فبداية كان لدى الدولة تلك الاراضی 
التى كانت تخص الاباطرة البيزنطيين والوجهاء المقريين . 

ومن المعروف أن جوهر الصقلى ‏ قد ضم إلى الدولة كل آراضی الإقطاعات 
الخاصة بالسلالة الإخشيدية . انظر ( eo‏ ص ۱۱۱ وأيضا EV‏ ص ۲۳۰ ) c‏ ويعد 
اختفاء الخليفة الحاكم » قامت آخته ست الملك باغتصاب الأراضى الخاضعة له 
كإقطاعات ؛ والاکش من هذا أن التوسع فى الأراضى الحكومية فى العصور الوسطى 
كان يحدث كثيرا فى سنوات المجاعات الشديدة ؛ ففى عهد المستنصر ( ۱۰۹۶ - 
۲ ) سارت أراضى الآلاف من سكان مصر الذين هلكوا پسبب الجوع أو 
الطاعون أو الذين هریوا خارج مصر إلى سوريا أى العراق ۰ صارت ملكية للدولة . 
انظر على سبيل المثال ( ۷۶ ص 5١‏ ) . 

وقیل أن نتصفح حقائق وشواهد مصادرنا عن أشكال استغلال الأراضى 
المكومية سنتوقف عن الاخبار المتعلقة بالأنواع الختلفة لملكية الارض ؛ حيث كانت 
هناك الأراضى التى تخص الخليفة كشخصية خاصة أو كعضو فى السلالة الحاكمة . 
ولقد كتب ناصر خسرو مشيرا إلى القناة التى تم حفرها غرب القاهرة » والتى كان قد 
قام بحفرها ابوه ای الخليفة الظاهر : « وعنده - أى المستنصر - على شواطىء القناة 
ستمائة قرية خاضعة له ( هنا خطأ والصحيح - ترعة كبيرة وله على شاطئيها ثلاثمائة 
قرية - المترجم ۰) ( ه ص ۱۱۲۰۱۱۰ ( وقرية الحقانية فى إقليم القليوبية كانت 
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ضيعة خاصة الخليفة الامر , وهو نوع من الملكية يسمى « الخاص » وکان بها کثیر من 
الحدائق وا لاستراحات الخاصة بالخليفة ( 7 حا ص ۶۸۸ - 1۸٩‏ ) . 

غير أن هذا الصطلح أحيانا مایعنی « أراضى الشخص » أى آنها غير خاضعة 
للاسرة الحاكمة ( £V‏ -۱۲ ص 1٩ - ٤٤‏ ) . 

وهنا ينيغى طینا أن نفترض أن مداخیل هذه الارض كانت تذهب لتلبية 
الحاجات الخاصة للخليقة الإمام وأسرته . وبدون شك فإن أراضى الملك - كما هو 
معروف - كانت lag‏ خاصا یختلف اختلافا عميقاً عن مضمونه الاجتماعى » مما يعنى 
أنها ( أى الأرض ) كانت ملكية للاقطاعی » أو أنها كانت تخص الفلاح V‏ . 

وبيان جوهر المنوه عنه والخاص بالوافقة على احتفاظ أهالى مصر باراضیهم 
التى يحوزونها » يتعلق - فیما يبدو - فى المقام الأول بأراضى الملك هذه . ( وسوف 
نتكلم عن « ملك » القلاحین فيما بعد ) . 

ويمضى القریزی محددا « الملك » بانه الأراضى التى يمكن أن تكون مشتراة أو 
مهداة أو منقولة بالیراث ٠‏ ويلاحظ أن الملك ظهر عن طريق بيع الاراضی بواسطة 
الخزانة ( m‏ حا ص ۱۵۱ ) ) . 

والملك المتشكل بهذه الطريقة یکون - على مایبدو - ملكا للإقطاعيين ‏ وهناك 
آبسالیب آخری لظهور آنوا ع من الملك » كأن تکون عن طریق منح أراضى الدولة أو 
الإنعام بها من الحاکم على القربین له « وهكذا فإن الستنصر قد آنعم على إحدى 
الفنیات التى كانت تهزأ من العباسيين فى أغانيها بقطعة أرض على سبيل « الملك « 
وأيضا M‏ ص ٠١‏ ) . 


وبدرجة ما فإن الأوامر والتعليمات غير الباشرة والخاصة بمنح الارض كنوع من 
الملكية » من الممكن أن تلمسها فى هذه الكلمات التابعة والمحفوظة Ul‏ فى كتاب 
المسبحى حيث يقول : « إنه قد سمع أن الوزير يعقوب بن كلس قال كيف إن العزيز 
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بالله قال لعمه حيدر ( يا عماه . . إنى آحب أن أرى الناس مفعمین بالرضا وان آری 
لدیهم الفضة والذهب والجواهر والخیل واللباس والقری والضیاع وآن يكون کل هذا 
بقضلنا ) ويعلق المسبحى : والله إنه بمثل هذا الكلام لم يسمع أبدا فى أى دولة على 
الارض ( 1۸ مجلد ٤‏ ص ۱۲۵ ) O3‏ 

ومن الممكن أن نفترض هنا « أن ما يتعلق بتلك القرى أو الضياع هو ما نوه عنه 
ابن إياس فى إحصائية عن ثروات قائد الجيش جوهر » آو الخصى برجوان ( VE‏ ص 
۱ - ۵۲ »وآیضا fV‏ مجلد ۱۲ رقم ۳۵ ۰ Lady. £Y‏ مجلد ۱4 رقم ٩۰‏ وایضا "۶ 
مجلد ه رقم adag. ) ۳4۵۰ ۲۹۱۰ ۲۸٩‏ الاراضی قد تحولت إلى مراع لتربية 
الواشی c‏ وهذا يتضح من کلمات ابن إياس عن برجوان : » وکان لديه قطیع من 
الواشی » ومن بینه عدد من الجوامیس التی كان يبيع منها آلبانا کل عام بما یقدر 
بثلاثين الف دینار وذلك كله كان تحت بسيادة وتوجیه القائد آبو الحسن بن يزيد» ( ۷۶ 
ص ۰۲ ) US‏ ومن المکن أن يكون القصود « باللك » as‏ للكلمات الواردة فى وثائق 
جینز » حيث يقال إن ابن أحد النازحین من بغداد » وکان مساعدا ارئیس خزانة مصر 
السفلی ( الدلتا ) كانت لدیه أرض كملكية خاصة مثل صهره الکاتب فى الفسطاط « 
وأن اثنين من أولاد os‏ مين من فلسطين كانا ملتزمین بدفع ضرائب من ضیاعهما 
المزروعة باشجار الفاكهة » وکانا يمتلكان علاوة على ذلك قطعانا من الأغنام ترعی قى 
آراضیهما ( 4۳ ص YV‏ ) . 

ویکتب ابن مامون البطائحی أنه وفى زمنه ( یعنی النصف الأول من القرن الثانی 
عشر — الولفة ) ٠‏ صار مالكو آراضی الملك فى الصعید یستحوزون على آراضی من 
یجاورونهم بواسطة الديوان ( من الواضح آنها كانت آراض حكومية ) ونتج عن هذا 
أن صارت لهم حقوق على هذه الارض . أما هؤلاء النین لم یکونوا یمتلکون وثائق 
حكومية أو مستندات رسمية ملائمة يقدمونها إلى السلطات , فقد كانت أراضيهم 
تنتزع منهم » وهذه الوثائق تظهر الاهتمام الواسع بكيفية ری وفلاحة أراضى الملك » 
وماتزال المعلومات بها باقية دون أى تغيير ( 77 حا ص AY‏ ) وهنا من الممكن أن 
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تفترض أن الکلام يدور عن الملكية الزراعية « للانجال » السالین من الاقباط 
الصریین . لأنه من العروف أن الولاة « الاتراك » فى مصر والنین صاروا یحکمونها 
منذ ( 401م)!*) قد أعادوا للأقباط بعض آراضیهم المصادرة ( ۲۳٩‏ ص 4۲ ) . 
وبالامکان أن نجد فى مکان آخر عند القریزی کلاما عمن ul‏ هذا النوع من « اللك » 
فقد کتب « إن الحاربین السود - یقصد الفرق السودانية - فى عهد الفاطمیین » حتی 
هزیمتهم على يد صلاح الدين كانت تحت یدهم قری فى الریف , كما كان لهم أيضا 
فى المدن أراض كانت تحت تصرفهم بالكامل » ۲۳٩‏ . 

وفيما يتعلق بهذه الأرض فى كل هذه الحالات النوه عنها ؛ فمن الصعب القول 
نها كانت ملكا للحكومة ؛ أو ما إذا كان مثل هذا النوع من « اللك » تشكل عن طريق 
شراء الارض من الخزانة » آو كان معفيا حقيقة من العصار الضرائبى أو أنه كان 
حقيقة خارج نطاق الأموال الحكومية . 

وكانت هناك أيضا أراضى المؤسسات الدينية c‏ والتى تعرف بارض الوقف » ففى 
سنة ( 14١٠م‏ ) قدم الحاكم بأمر الله جزءا من أراضى الدولة ليكون على هيئة وقف 
وذلك لصيانة بعض الجوامع ( ۱۰۰ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ ) والوزير العروف بدر الدين 
الجمالی أنشأ وقفا من الأراضى بغرض أن يستفيد منه ابنه ٠‏ وی ما يبدو هنا فان 
القریزی يعتبر أن هذا نوع خاص من أملاك الوقف . وهو يسميه « وقف الابن » وهو 
يكون ملكية للاين ا مؤسس باسمه هذا الوقف مدى Glos‏ ويكون أيضا لأنجاله . وبعد 
تقلص الدخول من هذه الأوقاف تم تخصيص المساعدات للفقراء والبؤساء . ( ۷۸ ص 
° . 


+ (۸۰۱م) : تقصد الولاة العباسيين الذين حکموا مصر بشكل مستقل تقریبا ايتداء من آحمد بن 
طولون - الترجم . 

+« بعد أن کان لهم بديار مصر فى کل محلة وضيعة مکان معزول لا يدخله وال ولاغیره احتراماً 
لهم ) ۷۰ ص ۲۱۱۰۷۰ ص ۱۹ ) - الترجم . 
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والقاضی الفاضل تبرع بریع آراضیه الوجودة فى ضواحی القاهرة وفی بعض 
الاماکن الاخری كوقف خاص لكة ( 71 حا ص ۱۱۷ ) O0‏ 

وغیر ممکن القول بتزاید مساحات أراضى الوقف , ذلك لانه من الواضح آن 
ملكية هذا النوع من الاراضی ظلت تشکل قسما صغيرا من الاراضی الصرية 
الصالحة للزراعة C‏ 

والانوا p‏ الرئيسية من الوقف فى العهد الفاطمی c‏ نجدها فى احصاء عند 
القریزی » بالرغم من أنه لم يستثن الاوقاف التى لم تكن أراض زراعية 09 ولکنها 
كانت أملاكاً عقارية منقولة مثل النازل السكنية والحلات التجارية التی كانت تدار 
كاملاك للوقف « یقوم بإدارتها ديوان خاص تم إنشاؤه فى العهد الفاطمی ( . 

آما عن ملكية آراضی المؤسسات الدينية فقد ظلت حتی العصر الفاطمی »ولم 
تختف تماما بالرغم من أن العطیات الدقيقة عنها غاثبة حقا . فالفاطمیون سعیا منهم 
إلى تمكين الكنيسة السيحية من رعاية مصالحها » قد بذلوا جهدهم حتی لزيادة هذه 
الاراضی الكنسية » وفی نهاية حکمهم صارت مساحة الاراضی التی تخص الکنائس 
المسيحية والاديرة تبلغ ما مساحته ۹۱۵ فدانا ۲۳۱( ۱۱ ص ۱۵ ) - 

وهکذا فإن الخليفة الحاکم قد تبرع ادير ناهیا من آقالیم الجيزة بثلاثين فدانا من 
آراضیه الزراعية ومن برکه الخاصة بصید ال/سماك وتربیتها ( ۱۱ ص ۱۸ ) . وكذلك 
فإن نفس الخليفة قد آنعم على القسسات الدينية السيحية الاخری بثمانی قری ۰ 
وأعاد إلى دير سيناء کل الاراضی التی كانت مصادرة قبل ذلك ( 7 جا ص 4.5 
وآيضا ۱ ص ٠١‏ ) . وتواريخ هذه gall‏ غير معروفة . ومن الممكن أن السیحیین 
صارت لهم مكانة هامة فى نهاية حكم الحاكم بعد أن انتفى اضطهادهم تماما بصفتهم 
غير مؤمنين » فمن المعروف أنه فى ثلاثينيات القرن الثانى عشر ٠‏ كان دير القديسة 
كاترين ( وهو الوجود حاليا فى سيناء ) والنوه عنه فيما سبق » قد امتلك حقولا 
مزروعة بالحبوب وبافضل أنواع القمح والشعير والبساتين وكروم العنب ٠‏ وذلك فى 
أقاليم مصر المختلفة ( هه ص ٠ ) ۵۸ - £V‏ وأن ديرا فى سمالوط وهی إحدى أقاليم 
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الأشمونين ( محافظة Gill‏ حالیا - الترجم ) قد امتلك عشرین فدانا من الاراضی 
السوداء الجيدة » وکانت هذه الارض بمثابة منح من الخلفاء ( ۱۱ ص (A ) ۲۶۸ - ۲٤۷‏ 
وکما هو معروف فان أراضى الوقف هذه كانت محسوبة من الأراضى المعفاة تماما من 
دقع الضرائب O9‏ . 

وعلی قدم الساواة مع الأراضى الخاصة بالخليفة « فإن آراضی الوقف واللك 
المنح والهبات والعطایا الواجبة للمحاربین » واكنها أحيانا كان لها مهام أو وظائف 
مضة OE‏ 


وقضية أو مسالة الإقطاع المصرى المبكر تتطلب دراسة خاصة « ولكن من الممكن 
الافتراض أن مصر بداية كان شأنها شان الأقاليم الأخرى بالخلافة » وأن موضوع 
المنح هذا لم يكن يتعلق بذات الارض ( بالارض نفسها ) وإنما بالحق فى نصيب مهدد 
من ريعها , مع أن الوضع الواقعى فى ذلك الوقت استطاع أن يكون شيئًا آخر ؛ فمنح 
الإقطاع قد حازت قدرا من الأهمية أيضا فى عهد العز ۲۳۱۱ , 

والقریزی یکتب « أن الخليفة الحاكم قد زاد من إقطاع العبيد والمحاربين » 
Gaul,‏ أنه قد وهب ضواحى الإسكندرية ؛ والبحيرة وبعض الأراضى الأخرى لبدو 
« بنو قرة » ولرجال الأسطول والسيافين ( 71 ۲ ص ۲۸۹ ) U‏ وهو Lad‏ 
أى الحاكم قد وهب إقليما على هيئة إقطاع للحسين بن جوهر باعتباره قائدا للجیش 
( ۱۳ ص ۲۷۰ ) . 

وفی عهد المستعلى ( 60١٠م‏ ) تم منح شاه الملك الترکی إقطاعا فور قدومه إلى 
مصر ٠‏ ومعه المئات من الفرسان (۳) . والافضل فى ( ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰م ) قد آعاد إلى 
والی أو نائب عسقلان إقطاعه الوجود فى مصر والذی - على ماییدو - كان قد انتزع 
منه قبل ذلك ( 5ه هم ص ۲۵۹ ( . 

وحائزی الإقطاعات - کقاعدة عامة - کانوا يعيشون فى المدن ولا یقومون بای 
نشاط اقتصادی خاص , فابن مماتی یکتب « إذا القطع احتاج لعصر آعواد قصب 
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السکر » فما عليه إلا أن يستفيد من مکبس الدیوان ( وهو إدارة حکومية - المؤلفة ) 
وبادواته وبشیرانه , وليه أن يدفع ثمن هذا من أمواله وثرواته ( ۱۱ ص ۳۷ ) UD‏ , 
وأما فيما یتعلق بالنح الخاصة بالوظائف المدنية ٠‏ فإنها كانت مشروطة » فمن 
المعروف أن الحاكم بأمر الله فى إحدى الفترات عندما كان مفعما بالتعاطف مع 
النهب السنى ٠‏ قد متح القاضى الحنبلى ابن العوام قرية مصرية تسمى « طالبانا » 
على هيئة إقطاع *") . 

وكانت هذه الإقطاعات تمنح لاعضاء هيئات المحاكم من الذهب الحنفی - 
( وسوف نتكلم عن هذا فيما بعد ) والحاكم قد زاد فى إقطاع رئيس المحكمة العروف 
«بابى عبد الله الحسين € , وذلك بأن نقل إليه ممتلكات عمه « أبى عبد الله محمد » 
YAY)‏ ص ۲۱۱ ۰ ۲۵۲۰۲۱۷ - ۲۵۳ ) CO‏ 

ویشکل عام فإن الحدود الدقيقة عن الأنواع النوه عنها للملكية الزراعية ليست 
موجودة بصورة ملموسة ٠‏ وان المصطلحات المناسبة لا تتطابق فى الحقيقة معها 
فاحيانا مثلا ؛ كان الإقطاع يعنى الملكية الخاصة للأرض من أعضاء السلالة الحاكمة 
مثلما كان الوضع بالنسبة لاخت الماکم المنوه عنها سابقا والسماة ست الملك ( ٩٩‏ 
حا ص 10۷ - ۶0۸ وأيضا 1۸ مجلد ۶ ص MY‏ ) .ومن المعروف أيضا أن الوزير 
المطلق القدرة طلائع بن رزيك قد وهب أرضا على سبيل الإقطاع للخليفة الفائز ( ۲٩۳‏ 
ص ١08‏ - ۱۵۹ ) » وفى أخبار عن وزارة ابن كلس أنه كان حائزا لإقطاعات تدر ريعا 
قدره مائتا آلف دينار ‏ فى كل من مصر وسوريا تحت اسم مايسمى بالاقطاع » 
ولکن راشد البراوی یوجه الانتباه إلى أن هذا هو ماینبفی أن نفهمه على أنه « التزام » 
)1 <۲ ص 1 وأيضا ۲٩۱‏ ص CU (vvv‏ . 

وكل هذه الانوا ع البينة سابقا من الارض كانت تشکل انواعا مختلفة من ill‏ 
الإقطاعية الزراعية . ویتحدد نوعها بقدر ما تکون للفرد آو للجماعة ( ای |ما الحكومة 
أو المؤفسسات الدينية أو للأفراد ) « وهی تملك حقا استثنائیا فى تحصيل الریع أو 
جبایته من الفلاحین أو القائمين بالزراعة على هذه الاراضی » ولا یمکننا الحکم طبقا 
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لمصادرنا على مدی التغيرات الصادة فى تطور ثلاثة من آنوا p‏ الملكية الإقطاعية 
المسرودة فى هذه الصا ؛ وهی « الاقطاع الخاص » ۰« والملك » « والوقف » وذلك 
منذ منتصف القرن العاشر وحتی منتصف القرن الثانی عشر ٠‏ وتطور العلاقات 
الزراعية فى العصر الفاطمی سار بشکل رئيس على نهج التفیرات التی كانت 
تحدث فى احتیاطی الأموال الحكومية التى أدت فى نهاية الأمر إلى القضاء الفعلی 
على هذا التطور , والاخبار المتبقية لنا عن هذه التفیرات من الممكن مقارنتها 
بالتفصيل بما يلى : 

الشكل الأساسى لحقيقة الملكية الزراعية كان متمثلا فى ضريبة الأرض وهی 
المسماة بالخراج « ولكن الأسلوب الرئيسى فى جباية الخراج من الأراضى الحكومية - 
كما يتضح من كلمات المقريزى - كان یتمثل فى تسليم الارض الملتزم كل أريع سنوات : 

« اعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية بديار مصر ولا قيما مضى قبلها من دول ٠‏ 
شبيه بما عليه الحال الآن فى الدولة التركية ( يقصد الماليك الأتراك - المترجم ) حيث 
كان متولى خراج مصر عادة ما يجلس فى جامع عمرى بن العاص فى الفسطاط فى 
الوقت الذى تتهياً فيه قبالة الأراضى » وقد اجتمع الناس من القرى والمدن « فيقوم 
رجل ينادى على البلاد صفقات صفقات ٠‏ ويعلن شروط كل قطعة من هذه الارض » 
وكتاب الخراج بين یدی متولى الخراج ‏ يكتبون فيه ماينتهى إليه مبالغ الكور 
والصفقات على من يتقيلها من الناس ( وفيه يكتبون المبالغ النهائية المستحقة لحکومة » 
واسم من وقعت عليه القطعة ) , وهذه الأراضى تكون فى حوزتهم لدة اربع بسنوات » 
وذلك خوفا من الظمأ والاستبحار ( أى الجفاف أو الفرق - المترجم ) وغير ذلك من 
المصائب الأخرى . فإذا انقضی هذا الأمر » خرج كل واحد منهم إلى أرضه وضمها 
إلى ناحيته ٠‏ وتولى زراعتها وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه أو من 
ينتدبه لذلك » ويحمل ما عليه من خراج على أقساط i‏ ويحسب له من جملة ما عليه فى 
قبالته , ويخصم له ما ينفقه على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجها كما 
يحددها ديوان الخراج » ( المقريزى حا ص AY‏ بتصرف - الترجم ) ومبلغ القسط 
كان هنا يتحدد فى الخزانة مقدما « وكان كل التزام يسمى بالضمان ٠‏ وكانت هناك 
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أنواع آخری من الالتزامات ؛ Gia‏ ما كان کل مجمل اقساط اللتزم یستطیع هو أن 
یحددها على هواه ویسمی ( بالامان ) « وکان هناك اللتزم الذی يملك الحق فى جمع 
التزامات أكثر من سابقه ويس می ( بالبزل ) ( ۷۱ ص ۱۰ ۰ ۱۲ وأیضا ۲۶۷ ص 
۷ ( » وأحيانا تکون قطعة الارض الواحدة لها ملتزم لو اثنان أو أكثر من ذلك - وهذا 
ما كانت عليه أيضا « الزمالة » ؛ تلك التى كانت تمیز هذا العصر فى الحرف والتجارة 
( انظر ۷۸ ص ٩۲ - ٩۱‏ ) . 


وتقدیم الارض للملتزم كان معروفا بشکل وابسع فى العالم الإسلامى c‏ وهو غالبا 
ما كان نابعا من النظم التى كانت موجودة قبل الغزو العربی . وهكذا فان الایجار 
الوروث ( الدائم أو طويل المدى ) كان منتشرا فى مصر » وکان من ملامحه الميزة 
بشکل خاص , ضرورة أن يعمل الستاجر على إصلاح آرضه وتحسینها وأن يدقع 
مقدما البلغ الشروط أو الحدد مالك الارض . وبهذه الدرجة كان انتشار هذا النوع 
من الایجار ومضمونه الاجتماعی فى العهود الختلفة غير متشابه . وفی خلال مشات 
السنین السابقة للغزى العربی مباشرة » كان هؤلاء الستأجرون یمظون - على الأب - 
المالكين الصغار الاحرار ( انظر ۹۸ ص ٠ ) ۳٩‏ وبالتدریج فان هولاء بدأوا یفقدون 
آملاکهم ؛ ثم بعد ذلك صاروا یفتقدون آهلیتهم القانونية إلى حد ما ویصبحون 
خاضعین تحت سيطرة ملاك الاراضی ١‏ ویتهولون إلى أناس تابعین ( أى سکان 
مستعمرات ) . 

والالتزام - على العکس - كان قصير الأجل ؛ فمن الناحية الشكلية » كان من 
السهل الوصول إليه لكل من يريد , وطبقا لکلمات القریزی ه فإنه كان للأمراء 
والمحاربين وللأعيان ولسکان الأقاليم من العرب والقبط » ( ۱۱ ص ۸۵ ) . ولكن من 
هذه الكلمات المقتبسة أعلاه من الممكن أن نستنتج أن المزارعين المحليين قد أقاهوا 
لأنفسهم هيئة رئيسية تكون بمثابة ( تنظيم للملتزمين ) .وفی هذا فإن حق جمع 
الضرائب الذى استطاع أن ينتشر ليس فقط على قطع الأرض الصغيرة , وإنما على 
أقاليم محددة c‏ يجعلنا من الممكن أن نفترض وجود مبالغ غير قليلة من الأموال الحرة 
لدى هؤلاء الملتزمين . 
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والالتزام كان شکلا من أشكال عدم المساواة الاجتماعية الحادة » وهو الذى مهد 
السبیل إلى ظهور الإقطاع بشکله بعید الدی فى مصر « وکان هو نفسه واحدا من 
العوامل التی ارتبطت بتکوینه » وذلك بعد اختفاء الانماط البيزنطية على يد الشرائح 
الإقطاعية الجديدة . 


۲ - (صلاح ابن كلس 

به یعقوب بن كلس C9‏ وهى الوزیر الفاطمی للخليفة العز وکان مساعده فى ذلك 
عسلوج بن الحسن . 

وجوهر هذا الإصلاح طبقا للمعطيات الدونة فى الصادر یتمثل فى إعادة النظر 
فى الإجراءات القاسية لكافة الاتفاقات الخاصة بالالتزام , وإزالة كل أشكال التعسف 
السلطوى . 

والباعث الباشر لهذا الإصلاح » یتلخص فى ضرورة زيادة موارد خزانة الخليفة 
بعد التدهور الذی حدث لها (۱۱ حا ص tío—- ٤٤‏ و M Lal, AY‏ ص ۱۹۸ ( ۰ 
وإخضاع کل الاراضی لوظفی الخليفة مباشرة ‏ . 
هؤلاء الوظطفون « وقبض بيده على كل شؤون الموظفين والملتزمين » ( V‏ ص ۱۹۱ - 
QN‏ 

ولیس لدینا معطیات دقيقة عن العلاقات التبادلة بين الملتزمين والموظفين » فمن 
المکن أنه حتی العصر الفاطمی كان الوظفون لا یتدخلون فى أعمالهم , والباحث 
الدانمارکی « ف . لوکیجر » یفترض أن ال لتزمين الفاطميين استطاعوا ببساطة أن 
یشکلوا جماعة مترابطة من داقعى الضرائب ومن موظفی الادارات القاشمین بجمعها 
( ۲6۷ ص ۹٩۰‏ ) . 


75 


ویحکی Ul‏ ناصر خسرو حكاية تدل على تلك الفكرة ذاتها ء وهی أن الموظفين لم 
یقبلوا الساهمة الباشرة فى جباية الضرائب « ونفقة هذا الجیش «IS‏ من مال 
السلطان » ولکل جندی منه مرتب على قدر درجته c‏ ولایجبر على دفع دينار منها آحد 
الرعایا آو العمال , ولکن هؤلاء یسلمون للخزانة آموال ولایتهم سنة فستة » وتصرف 
أرزاق الجند من الخزانة فى وقت معين بحیث لا يرهق وال أو آحد من الرعية بمطالبة 
الجند » ( ه ص ۱۱۶ ) ۰ غير أن المقبسى يتكلم عن جباية الخراج بواسطة القطعین 
فقط ( ۲۰ ص ۲۱۳) ۳۱ . 


وعلى الارجح فان هذين النوعین من العلاقات التبادلة بینهما , كانا موجودین على 
امتداد النصف الأول من فترة هذا البحث c‏ وأن ما يقوله ناصر خسرو وما یقدمه 
القدسی من شواهد . کلاهما كان يتم ممارسته ۰ علاوة على أن الالتزامات كانت لها 
الاهمية الاولی » وأن العتصر الحربی لم يكن مسیطرا عليها مطلقا . ولکن من المکن 
الافتراض أن العنصر الاساسی الدافع لاصلاح ابن كلس « كان هو وجود هذه 
السيطرة القاسية والمتبادلة بين اللتزمين والموظفين العاملین باللواوین الحکومية 
الخاصة وإداراتها C9‏ . 

وأمام القصور فى العلومات عن هذا الوضوع « فإن هذا الاصلاح بلا شك كان 
جزما من التدابير الشاملة للفاطميين فى مصر » التى تهدف إلى إصلاح وتطوير 
الجهاز الحمكومى وإخضاعه لخدمة الاقتصاد الذى صارت له فى الآونة الأخيرة أهمية 
كبيرة جدا . وهذه الإجراءات التى قام بها ابن كلس امتلكت - على الأرجح - القوة 
على امتداد مائة عام » أى من منتصف القرن العاشر حتى منتصف القرن الحادى 
عشر » هذا هو عصر النهوض الكامل لرخاء البلاد « والذى كثيرا ما يتردد صداه فى 
المصادر c‏ ويلاحظه كثير من الباحثين . وهكذا نجد « ب . بولياك » یکتب « أن ابن 
كلس ومساعده بدءا برنامجا لتطوير الزراعة والصناعة , ذلك البرنامج الذى وصل 
بالبلاد إلى ازدهاز لا مثيل d‏ » ( 747 ص ۵۲ ) . 
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وینص کلمات « أ . لير »« إن السيطرة التى قام بها الفاطمیون على 
اللتزمین تختلف تماما عن صرامة النظم التی كانت قائمة ايام الإخشيديين وأیضا عن 

Ul‏ « ی . مان » فیلاحظ أن الهدوء والاطمثنان والازدهار قد سادوا فى مصر فى 
عصر ابن كلس ( ۲۵۱ ص M‏ وأيضا £Y‏ ص ۳۳ ) . 


واخیرا فإن « ك . بیکر » یصف ابن كلس بانه العبقری الفذ فى الشئون LUI‏ 
والنظم الإدارى النقدلع النظیر . ( ۱۱۰ ص 1۲۳ ) . 


۳ — ندهور اللکیه افکومیة 
للأراضى الزراعية 


غير أن الملكية الحكومية للأراضى الزراعية فى مهد الستنصر قد دخلت فى 
مرحلة التفسخ والتدهور التى كانت مظهرا من مظاهر ضعف السيطرة على الملتزمين , 
وفى تطور سريع وقوى ٠‏ صار هو الاساس لظهور المؤسسات الإقطاعية « ( فحتى ذلك 
الوقت لم يكن التوزيم الواسع والمتزايد موجودا أو محسوسا ) . 

وقبل كل شىء يجب أن نعود إلى الحقائق المكرسة لهذه العملية , التى كانت من 
الناحية الموضوعية استجابة للواقع c‏ حيث إنها كانت مرتبطة بضرورة ضمان حياة 
القوات المحارية فى مثل هذه الظروف ۰ أى ( الشدة العظمى ) وكانت أيضا ناتجة عن 
ضعف الخلفاء اليافعين الذين أتوا بعد الستنصر , ولكن من المستحيل اعتبار أن 
السبب الرئيسى لهذه العملية یکمن فى المارسة العملية قصيرة النظر لسياسة الالتزام » 
باعتبارها السياسة الضدامنة لكافة القدرات الهائلة للجهاز الحكومى الضخم فيما عدا 
فترات إمكانية استخدامها السىء فى مجالاتها المختلفة » حيث أدى تعزيز القيود 
الضريبية إلى تحويل اقتصاد البلاد بشكل كامل إلى اقتصاد متدهور ومرهق لأبلغ 
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المدود » ویذا صارت هذه المارسات العملية لسياسة الالتزام عاملا من عوامل إيقاف 
تطور البلاد C0‏ 

وبکلمات آخری فانه من الستحیل اعتبار أن تحلل الملكية العکومية للاراضی 
الزراعية كان نتيجة طبيعية للمركزية الفرطة . 


ومهما كان الامر فان بداية التفسخ فى اللكية الحكومية قد ارتبطت بالنصف 
الثانی من عهد الستتصر ؛ حيث تم فیها تحویل نظام الالتزام إلى ملكية تقليدية بشکل 
سريع » وفيما بعد صارت تمارس هذه العملية بشکل بطیء . 

ومن القاطع الهامة عند القریزی عن الزرخ الشهیر ابن مأمون البطائحی وهی 
تتعلق بسنة ( ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸م ) ویتکلم فیها عن ملامح الاقطاع الصری حیث یقول * 
« ثم رأی القائل آبو عبد الله محمد بن فاتك البطائحی » من اختلال أحوال الرجال 
المسكرية والمقطعين وتضررهم من کون (قطاعاتهم قد خس ارتفاعها وساست احوالهم 
لقلة التحصل منها » وان إقطاعات الامراء قد تضاعف ارتفاعها وازدادت عن غیرها , 
وإن فى کل ناحية من الفواضل ( الفوائض ( جملة تجىء بالحسف ويتودد الرسل من 
الدیوان الشریف بسیبها » فخاطب الافضل بن أمير الجیوش فى أن يحل الاقطاعات 
جمیعها ویروکها ( يعيد توزیعها - الترجم ) وعرفه فى ذلك أن الصلحة تعود على 
المقطعين والدیوان » لأن الديوان سیتحصل له من هذه الفواضل جملة . فأجایه إلى ذلك 
وحل جمیع الاقطاعات وراکها » وأخذ كل من الأقوياء والميزین یتضررون ویذکرون أن 
لهم بساتين وأملاکا فى نواحیهم .......... وتم التدوین فى السجلات على أن یظل کل 
إقطاع مع صاحبه ثلاثين عاما « وعند ذلك صار مالكو الإقطاعات ومن بينهم آولئك 
الجنود الفقراء يظهرون رضاهم وطابت نفوسهم ........ ولكن الديوان لم يستقبل 
سوی خمسين ألف دینار » ( ۷۱ حا ص ۸۳ بتصرف الترجم ) . 

ومن هذه الأقوال يتضح أنه كان بين مالکی الاقطاعات فى بداية القرن الثانی 
عشر عدد كبير من المحاربين « وأن أصحاب الرتب العالية من هؤلاء المحاريين كانوا قد 
تسلموا أرضا كانت أقل كثيرا عما كان عليه الوضع سلفا » وأنهم كانوا يقتسمون 
دخولها مع الخزانة . 
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وکما لاحظ « ك . بيكر » ( ۱۵۸ ص M‏ ( فان كلمة إقطاع Ua‏ اصبحت بشکل 
ما نوعا من الشکل الانتقالی بين الالتزام وبين « الاقطاع العربی € . 

أماه ك . كهن » فإنه أيضا يفترض أن إصلاح الأفضل هذا كان خطوة هامة 
على طريق عودة الإقطاعات . التى تعنى الضمانات الحياتية والحربية للمقاتلين 
باعتبارها نموذج الإقطاع الإسلامى الشرقى المتمثل فى شكل ملكية الأراضى 
الحكومية ( ۳۱ - ص MY‏ ) . 

وإعادة توزیم الإقطاعات حدثت فى زمن الفتن والخلافات الدينية « وکان ذلك فى 
عهد الخليفة الامر , حيث كانت الدولة عندئذ فى حالة ترویض للأمراء ؛ وتمثل ذلك فى 
محاولة سداد ماعليها من مستحقات واجبة تجاه هؤلاء الأمراء . غير أن التنازل أو 
التساهل مع هؤلاء المحاربين - بهذه الصورة - قد أدى إلى إطالة وتمديد فترة بقاء 
الإقطاعات تحت أيديهم . ولفترة حكم نفس هذا الخليفة تنتسب عدة حقائق تؤكد أن 
شروط عقد صفقات الالتزام لم تكن تراعى دائما إمكانية تحقيقها ؛ إذ إن الشخصيات 
ذات النفوذ كانت تستطيع أن تخترقها » وأن تسعى بأشكال أخرى غير قانونية إلى 
تقوية وتثبيت « دخول الالتزام » لأبلغ الحدود » حيث كان من المحظور أن يطلب من 
الملتزم أى مبالغ اکبر من المتفق عليها حتى موعد نقل أو تسليم الالتزام لشخص آخر . 
ولكن محاولة إعادة نظام الالتزام بشكله السالف لم تحدث أبدا . ( ۲۷ حا ص Af‏ 
وایضا ۳؛ ص ۱۱۸ ۲٩۰ La‏ ص ۳۲۱ ) . 

ويتماشى مع هذه التوزيعات المتواصلة والباشرة للأرض على هيئة إقطاعات 
مانراه من منح الفارس السوری النوه عنه سابقا ؛ «أسامة بن منقذ» » إقليم كوم 
أشفين فى شمال غرب القاهرة فى صورة إقطاع . من الظيفة الحافظ حيث كان هذا 
الفارس يعمل فى خدمته فى ذلك الوقت ( A‏ ص ۸٩‏ ) 9 . 

وهناك أيضا الكثير من الأراضى التى تم منحها على هيئة إقطاعات من شيركوه 
عندما صار وزيرا . ومرسوم العاضد الخاص بتعيين شيركوه يتضمن « أيضا أن 
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منح الاقطامات هو من الاختصاصات الأساسية لهذا الوزیر » ( Vo‏ ص 4۲ ) » 
وشيركوه وبنص کلمات ابن الفرات وزع الإقطاعات حتی قبل أن یصدر مرسوم الخليفة 
الخاص بذلك ( ۷۰ ص ۲۶ VY Lad,‏ ص ۷۲ ) . وفى ape‏ صلاح الدين - أثناء توليه 
الوزارة - تم توزیع مساحات أوسع من الناحية العملية » وطبقا لما يقوله المقريزى 
أيضا ه edel‏ أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية فى ديار مصر ولا فیما مضى قبلها من 
دول أمراء مصر لعساكر البلاد إقطاعات بمعنى ما عليه الحال الآن فى أثناء الدولة 
التركية » ( 17 حا Ao‏ ) وعلى مایبدو فإنه ينبغى فهم هذا على أنه يتمثل فى الناحية 
الكمية فقط , ولكن السيادة التامة لهذا الشكل من الملكية كانت قد تمت فى مصر فى 
عهد الأيوبيين الأوائل © . 

والسياسة العملية فى استغلال الفلاحين بشكل مباشر من قبل الدولة , وسيادة 
الريع الرکزی ( الخراج ) فى القرون التالية أى فى الظروف المشايهة للفاطميين » لم 
تؤد إلى إزدهار واسع . 

غير أن المزايا uil‏ كانت فى المؤسسات الإقطاعية فى الفترة المتأخرة من حكم 
الفاطميين قد تميزت بعدم الاستقرار السياسى الحاد c‏ بل وأيضما بعدم القدرة على 
الاستفادة منها . 

والتطور اللاحق العلاقات الزراعية , أكد لنا أنه كان نتيبمة حتمية للشروط 
الخاصة والفريدة لوادى النيل » والتى استطاعت أن تكون ذات تثیر اقتصادی هائل 
LUV‏ الحدود فى الأوضاع الزراعية ‏ مقترنة بنشاط الإقطاعى القابض على الارض 
سواء بشكل وراثى أو طوال حياته « والذى كان يهتم برعاية القائمين بالعمل على 
أرضه من الفلاحين . كل ذلك فى ترابط أيضا مع الدور المنظم السنطة المركزية القوية . 

وهذا هو ما تحقق مع قدوم صلاح الدين والمماليك الأوائل » وذلك عندما صار 
توزيع الإقطاعات هو السياسة الزراعية الرئيسية للدولة c‏ حيث رضخ اللتزمون نهائيا 
إلى طبقة المحاربين الأجانب . 


4 - معدل تطور قوی الإنتاج الفلاحی 

كان الفلاحون فى ذلك العهد - وهم الكتلة البشرية الاساسية العاملة فى مصر - , 
والظروف الطبيعية الملائمة » والخبرة المتوارثة عبر القرون , هی العوامل التى exl‏ 
الفرصة لتطوير قدرات أدوات العمل البدائية ( والتى كانت متمثة اساسا فى المحراث 
القديم ذى النهاية الحديدية ) . 

هذا التقدم الذى لم يؤد إلى تلبية الحاجات الضرورية فقط « بل كان هو السبب 
فى الإنتاج الفائض الذى ضمن الوجود لمجتمع متباين الطبقات لأبلغ الحدود . 

وأمام تواضع بل تهافت الحقائق عن حياة الفلاحين المصريين فى القرون الوسطی 
بشكل عام ٠‏ وفى العصر الفاطمى بشكل خاص » فإن الأهمية الكبرى ستكون لوصف 
الأعمال الزراعية على مدار السنة , هذا التقويم الزراعى الذى يستعرضه Ul‏ ابن حوقل 
بشكل مختصر ٠‏ سنجده أيضا فى مقاطع عند ابن مماتى وأيضا لدى المخزومى فى 
بحثه العاصر لابن مماتى ( Vo‏ ص 175 - ۱۳۷ , وأيضا VY‏ ص ۲۰ ) إصدار 
« أ. عطية » ؛ وهو كتاب كان من الصعب الحصول عليه بالنسبة لى 9" . 

وهناك أيضا العرض الوافى الذى يقدمه المقريزى فى خططه c‏ وهو بدون شك 
يتعلق أساسا بالفترة من القرن العاشر وحتى الثانى عشر c‏ ولكن هناك اجزاء منه 
تتعلق - كما یفترض « كهن » - بازمنة قديمة العهد جدا . 

إن السنة الشمسية تنقسم إلى اثنی عشر شهرا ‏ وهی : توت - بابه - هاتور 
كيهك - طوية - آمشیر - برمهات - برمودة.- بشنس - بژونة - أبيب - مسری * 
وکان هذا التقويم لدی الصریین منذ القدم ؛ کتظام أساسى لتدوین التواريخ ولتنسیق 
العمليات الزراعية على منواله بتعاقب ثابت ومستقر , طبقا للمواسم الزراعية الثلاثة 
وهی الشتوی والصیفی والفیضانی - ( ويسمى فی مصادرنا بالنيلى ) . 

۱ - توت " وهو فى بداية الوسم الشتوی . حیث يكون فى بداية هذا الشهر عيد 
النیروز ۲۳۷ . 


« آثرنا هنا تقدیم الاصول العربية بعد مراجعتها کلمة كلمة مع الأصل الروسی وذلك لإعطاء البحث 
لكهتة التاريخية مع بعض التصرف لزید من الفهم - المترجم . 
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وفیه يجمعون الزیتون ویشرطون أشجار البلسم ( البیلسان مند القریزی - 
الترجم ) ( وانظر ما سیفتی بعد ) - مستخرجین عصیره c‏ وفیه أيضا یقومون بإعداد 
كل ما هو ضروری لاصلاح السدود » وفی هذا الشهر آیضا یقومون باحصاء الارض 
ومراجعة السجلات الوضوعة « وتطلق التقاوی من الفلال البذور والزر ع وفيه ينضج 
الرمان والرطب والزیتون والبرقوق والقطن والسفرجل ( 71 ها ص ۲۷۰ ) . 

وفی ۱۷ منه یکون تاريخ بداية انخفاض ماء الفیضان . 


۰ ویزرعون الفول والبرسیم وسائر الحبوب‎ ٠ بابة : وفی أوله یحصدون الرز‎ Y 
. وفی هذا الشهر تنحسر المياه عن الارض تماما‎ ٠ تلك التي لا تتطلب حراثة الارض‎ 
وفيه تتوالد الطیور والکراکی على أرض مصر € وفیه ایضا یزرعون الکتان ویکون فيه‎ 
بداية شق الارض ( حرثها ) فى مصر العلیا « وذلك لبنر القمح والشعیر ء وفيه أيضما‎ 
فیقومون بتملیحه » وخاصة‎ c تتزايد حلاوة البلح ( الرطب ) وفیه أيضا يكثر السمك‎ 
مایسمی بالسمك البوری . آما الضأن والماعز والبقر « فتهزل آجسادها فى هذا الشهر‎ 
. وفيه أيضا تدرك الحمضیات‎ ٠ ولا تطيب لحومها‎ 

uds ) هاتور : وفی الخامس منه یکون آول تشرين الشانی ( نوفمبر‎ - Y 
السانس منه يزرعون الخشخاش « وفی السابع منه يتم صرف ماء النیل عن الاراضی‎ 
العدة لزراعة الکتان » وهو يزرع فى النصف الاول منه » وبعد تمام شهر من ذاك يتم‎ 
تسمیده » وفیه ينزل الطر فیلبس سکان مصر اللابس الصوفية « وفيه يتم کسر‎ 
مایحتاج إليه من قصب السکر « وهو لازم لصناعة النبيذ والخمور والجلاب " والعسل‎ 
۰ وفی ذلك الوقت یهتمون بعلف الابقار والجمال وذلك بعد بیع الهرم منها والریض‎ « 
واستبداله بغیرها » ( ٦٦ح۱ ص ۲۷۰ ) ۰ وفيه آیضا تکون السبانخ » ومن قوص‎ 
. يأتون بافضل أنواع العنب » وفیه آیضا آطیب أنوا ع الحملان‎ 


+ الجلاب : هر عسل السکر حين يتم قجمیده - المترجم . 
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٤‏ - كيهك : وفى هذا الشهر تکون أعياد البشارة والیلاد « وفیه ترقد الطیور على 
بیضها « وفیه آیضا یشتلون الخیار بعد إغراق آرضه بالماء » وفیه یتکامل زرع القمح 
والشعیر والبرسیم « وفیه أيضا یونع النرجس « وتظهر العمضیات , والفول الأخضر 
والکرتب والجزر والكرات الابیض » وفيه يكون آحسن میلاد الجدیان والضان وذلك عن 
أى وقت فى السنة ( 1٩‏ ها ص ۲۷۰ - ۲۷۱ ) . 


ه - طوبة : وفی الحادی عشر منه یکون عید الفطاس « ويبدأون ببذر الحمص 
والعدس , ویفرسون النخیل » ويبدأ إنتاج الابل « ومياه النیل تصبح صافية ویبلغ فيه 
إنتاج Ja ill‏ منتهاه , وفی هذا الشهر یقلمون شجر اللوز والکروم « ویتم تطهیر الارض 
لبذر الحبوب ٠‏ وأیضا زراعة الکتان « ویعدون التربة آلمزروعات الصيفية ٠‏ ويقومون 
بإصلاح آدوات الری مثل السواقی » تلك التی تعمل بالقوادیس وتجرها الثیران « وفی 
شهر طوية يتم مطالبة الملتزمين بالخراج طبقا لما هو مقید فى السجلات مستخدمین کل 
السلطات والقدرات ) ۱۱ .جا ص (Y‏ 

1 - آمشیر : وفیه یکتمل تقلیم اللوز والکروم ٠‏ وینتهی من تقلیم الاشجار « 
وتتزاید فيه أنسال النحل » وعسل النحل ٠‏ ویکثر فيه وضع بیض السمك فى حفره » 
cell‏ سوف يتم تفريخه فى الشهر الرابع » وفیه ینبغی عمل آوانی الخزف الخاصة 
بتبرید الیاه ؛ |3 إن الذی لا يعمل منها فيه يكون تبریده للمیاه Jal‏ بکثیر » وفيه تهب 
الریح الدافئة » والناس فيه یتمون دفع الخراج » وذلك بدفع ربعه التبقی عیهم فى 
السچلات . 

۷ - برمهات : وفی خامسه یفقس دود حرير القز » وفی هذا الشهر یزرعون 
الخضار والزراعات الصيفية » وفیه ينضح الفول والعدس « ویجمعون الکتان ویفرسون 
قصب السکر فى الارض التی gs‏ لهذا الغرض قبل ذلك بوقف طویل , منذ كانت خالية 
حتی وقت الحصاد ( 1۱ بحا .ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ) . 

وقی هذا الشهر أيضا یستخرجون النطرون ۳۱ , وفيه يتم مطالبة الفلاحین بدفع 
الربع الثانی من جملة أقساط الخراج . 


8 - برمودة : وفیه يبدأ جمع الفول وحصاد القمح وانتزا ع الفجل « وفی هذا 
الشهر ۰ یهتمون بقطع أشجار السنط التی كانت موجودة على شکل JU]‏ فى مصر 
فى عهد كل من الفاطمیین والایوبیین c‏ وجرها حتی سواحل الفسطاط , وذلك لتیسیر 
حمله فى زمن الفیضان » ومنه کانوا یصنعون الراکب c‏ أو یجعلونه وقودا فى الطابخ 
السلطانية e‏ ( 11 ۰ ح۱ ص ۲۷۱ ) » وفيه أيضا يزرعون القرفة واللوخي 1 
والباذنجان « ویقطفون أوائل عسل النحل « وفیه یتمون تعطین ألياف الکتان » 
ویواصلون فيه دفع ما عليهم من نصف الخراج . 

^ - بشنس : وفیه يتم زرع الارز والسمسم « وفی هذا الشهر یطحنون الحبوب » 
وینفضون بذر الکتان » ویفرسون فيه آشجار البلسم ٠‏ ویقومون بتقلیم اشجاره وریها » 
V)‏ ۰ ح۱ « ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ) » وفيه تنضمع أنواع من التفاح والبطیخ والشمام 
والخوخ والشمش ‏ ویتم فيه ابتزاز الاموال من الناس » وذلك بمطالبتهم بمتعلقات 
الصرف والساحات الزراعية والرعی والقرط والکتان على رسوم کل ناحية ؛ وذلك 
لانه شهر نهاية الحصاد . 


۰ - بژونة : وفیه تشتد الحرارة ٠‏ ويبدأ فصل الزراعات الصيفية » وفی هذا 
الشهر تتوجه الراکب بالعبوب والتبن والقنود ( مثل الجلاب - الترجم ) والاعسال » 
وغیر ذلك من أقاليم قوص ومن أقاليم الدلتا ایضا « وفیه يتم قطف العسل وتشنیب 
الکروم وأشجار اللوز ودفع زکاتها ؛ ویتم فيه تعطين الکتان « وتقلیبه عدة مرات على 
امتداد شهری بژونة وأبيب ......... وفیه أيضا تتم زراعة النيلة بالصعید الاعلی » ویتم 
جمع محصولها ( فى کل GG‏ یوم حصدة ) ( 51 ۱۰ ص ۲۷۲ ) » وفى هذا الشهر 
أيضا یکون التين الفیومی والخوخ الزهری والکمثری والقراصیا وکشیر من 
أنوا ع الفاكهة , ویبدأون فى جمع العصفر والزعفران ) نباتات تستخدم للصباغة - 
المترجم ) . 

۱ - أبيب : وفيه ينتهى احتطاب الأشجار « ويتواصل فيه نقع الكتان 
وتعطينه « وتکثر فيه الكمثرى . وخاصة ذلك النوع اللذيذ السكرى الطعم « ويقطفون 
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فيه بقایا عسل النمل » ویکون ماء النيل فى آقوی زيادة له » ویتم جمع العنب » 
ويعصد القرطم .ویتم فيه سداد الریع الشالث من الخراج » ( ۹۱ oe: Vs.‏ 
(NY‏ 


۲ - مسری : وفیه يتم جمع القطن » ویتم |درال اللیمون التفاحی » وهی أحلی 
آنوا ع اللیمون بمصر ؛ لأنه يؤكل بدون سکر ll‏ حمضه » وفیه أيضا یکثر الوز » ومن 
شماره تقدم الزكاة . وهم فيه أيضا يبدأون فى جنی الرمان c‏ ومن العنب یصنعون 
الخمور والأحماض ۰ وأحيانا - يكون فى مسرى وأحيانا فى أبيب - مايستكملون 
ضرب الكتان « ويستكمل الفلاحون d‏ دفع ما عليهم من خراج على الارض التى 

وسرد هذه المقاطع من مؤلف المقريزى يدل على كيفية التنوع فى أنواع الزرع 
التى كانت » ومدى الوفرة والتعدد فى الأعمال الزراعية التى لم تتقلص إلا فى أوقات 
الفيضان . 

ونظام الرى بالحياض هو الذى كان سائدا فى الزراعة ‏ وذلك عندما كانت المياه 
التى تغمر الحقول فى زمن الفيضان يتم حجزها بواسطة السدود المقامة من الطين « 
والبوص , والأرض ترتشف أو تمتص هذا الماء » ويعد الجفاف تصبح الطبقة السطحية 
مهياة البذر ٠‏ وتنضج المزروعات على حساب احتياطى الرطوبة المتراكم فى الترية . 
ويعض الأراضى كانت تروى إلى جانب مياه الفيضان ريا صناعيا ٠‏ وذلك باستخدام 
السواقی . ۱ 

وحفر الترم وتطهيرها وإقامةالسدود وإصلاحها فى العصور الوسطی 
كان واحدا من الواجبات الاجبارية الاساسية على الفلاحين « وأيضا كان العمل 
فى مشروعات الری الکبری يتم تحت سيطرة وقيادة الحکومة والملتزمين الصفار » 
وفيما بعد القطعين ( 11 ۰ حا ص ۱۱۲ - Lady. VW‏ ۲۰۰ ص 14۹ ) . 
والقریزی یکتب على اسان أحد الاشخاص أن الفاطمیین حددوا ثلث الخراج للانفاق 
على أعمال الرى , غير أن راشد البراوی لاحظ أن القریزی غير واثق من هذه 
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الکلمات ( 57 ۰ ها ص ۱۱ ٠‏ وأيضا ۲٩۱‏ ص ٠١١‏ ) . ومن العروف أن آعمال الری 
الکبری التی حدثت فى العهد الفاطمی غير كثيرة » وقد ,سبق التنویه بالقناة التی تم 
حفرها فى الدلتا فى عهدی الظاهر والحاکم » وذلك فى سنة ( ۱۰۱۳ - ۱۰۱۶م ) » 
افتتاح قناة فى الشرقية والتی أطلق علیها اسم قناة « أب النجا » » وهو اسم لوف 
يهودى كان قائدا للعمل فى هذه القناة . ونتيجة لهذا » تم ری أقاليم محدودة فى 
الشرقية . لم تكن مياه لنیل تفطیها فى مومسم الفیضان ۳" من قبل . 

وطبقا لاحصاءات راشد البراوی عن مساحات آراضی الری العادی ۰ وما یقوله 
عشر وحتی القرن الخامس عشر شکلت ما يزيد عن ثلاثة ملايين فدان ( معاصر ) . 
وزعمه هذا لانظير له ٠‏ وهو على خلاف ما كان عليه الأمر بكثير فى العصر 
الروماذ )۳٩(‏ 

A" 
اتساع مساحة الاراضی الزروعة , بل بمدی تحسين هذه الاراضی وتطویرها ؛ فمعروف‎ 
منذ قدیم الزمن » أن مدی الاقبال على فلاحة الارض وتعمیرها مرتبط آیضا بمدی إحكام‎ 
. وهذا ما نلاحظه فى النصف الأول من حکم الفاطمیین‎ c وتحصیل قيمة الضرائب‎ 


۵ - المؤرخون العاصرون للعهد الفاطمی 
وحقوق الفلاحین فى الأرض 
تصورات هؤلاء المؤرخين المعاصرين لأحداث فترة الدراسة عن حقوق الفلاحين 
على الأراضى . من الممكن استنتاجها من كتابات « المقبسى » الذى سبق التنويه 


عه . 
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وکتایه هذا يتعاق بسنة ( 1311م ) كما یقول , وهو یکتب أنه فى وقت تواجده فى 
بخارى سال واحدا من المصريين المتواجدين فى هذه المدينة عن الضراج فى بلاده 
فلجابه المصرى : 


« إن مصر ليس بها خراج ٠‏ ولكن الفلاحين ینتف عون بالأرض , تلك التى 
يتسلمونها من السلطان » وهم يفلحونها , وعندما يجمعون المحصول ويدرسونه , 
ويذرون الحبوب ويجعلونها فى أكوام ( أهراء ) مختومة ٠‏ تظل كذلك على هذه الحال 
إلى أن ياتى موظفى السلطان » وهم لا یأخنون هذه الغلال كوفاء آو اداء للارض . 
ولكنهم یأخنون فقط حصة مما على الفلاح Bala‏ كان قد حصل 
من السلطان على مساعدات او معاونات فان ضرائبه ستتزايد » بما يتفق وما حصل 
عليه » ( ۳۰ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ) . 


وفى إصدار آخر لهذا الكتاب وعن هذه الرواية ذاتها فى کتاب القسی , 
فإن كلمة القلاح المصرى غير موجودة. ولكن الفكرة نفسها عرضها المؤلف 
حيث يقول: «إننى كنت أفكر فيما يخص مصر « 31 إن فلاحيها يقومون بتسديد 
ضريبة الارض فقط إذا ما كانت هذه الارض قد آلت إليهم بفرض زراعتها » 
YY)‏ ص D ) ۱6-۱٤۰‏ 

هذا هى التصور الشائع عن الحكومة كمالك فريد من نوعه للاراضی المصرية . 
وهو کثیرا ما یترده فى کتاب القدسی , ویجری الحدیث أيضا عن نفس هذا mdi‏ 
فى مجال آخر حیث الفقهاء العرب - ( تقصد الإسلاميين - الترجم . ) کانوا بهدفون 
إلى ترشید القیود الضرائبية الشديدة ‏ والتی كان يتم جمعها على هيئة خراج من 
هولاء الذين تاسلموا حدیثا US‏ . 

ai‏ دن حقوق الفلاحین على هذه الأرض ‏ كانت بعيدة تماما عن أن 
تکون حقوق مستأجرین . 


1 - الشاعة 
وأنواع اللکیات الفلاحية 

لکی یکون بالامکان توضيح موضوع e Lal‏ اللکیات الفلاحية للارض « ینبقی 
علینا التوقف عند قضية الشاعة » حیث كانت الشاعة الزراعية القروية الصرية قائمة 
على التنظیم الاجتماعی والاقتصادی للطبقة الكادحة فى العصور الوسطی . 

ودراسة هذه القضية فى الکتابات الروسية فى العصور الوسطی قد حظیت 
باهتمام بالغ. وهذه الدراسات لم تتوقف مطلقا منذ هذه العصور القديمة ("!) . 

والمشاعة فى العصر العريى كانت موجودة فى مصر بكل تاکید بشكل مطلق « 
حيث نجد gal‏ المقريزى نصا طويلا ملخوذا عن ابن الحكم » وذلك فى القرن الثامن 
الميلادى » حيث يدور فيه الكلام عن المشاعة « * وعمرى بن العاص بعد أن ثبت سلطانه ؛ 
قد أبقى النظام البیزنطی فى تطويق القبط كما كان عليه « وكان إجمالى الضرائب 


+ آثرنا أن نقدم النص أيضا فى أصله العربى فى هذا الهامش المقارنة ومزيد من الفائدة : ه وكان 
عمرو بن العاص U‏ استوثق له الأمراء , أقر قبطها على جباية الروم ٠‏ فكانت جبايتهم بالتعديل » إذا عمرت 
القرية وكثر أهلها زيد عليهم . وإن قل أهلها وخريت نقصوا - فيجتمع عرافو كل قرية وأمراؤها ورؤساء اهلها 
فيناظرون فى العمارة والخراب حتى إذا أقروا من القسم بالزيادة ٠‏ انصرفوا بتلك القسمة إلى « الكور » ثم 
اجتمعوا هم ورؤساء القرى فوزعوا ذلك على احتمال القرى وسعة المزارع , ثم يجتمع كل قرية بقسمهم 
فيجمعون قسمهم وخراج كل قرية وما فيها من الارض العامرة فيبتدئون ويخرجون من الارض فدادين 
لكنائسهم وحماياتهم ومعدياتهم من جملة الارض , ثم يخرج منها عدد الضيافة للمسلمين ونزول السلطان . 
فإذا فرغوا نظروا لما فى كل قرية من الصناع والأجراء فقسموا طيهم بقدر احتمالهم ٠‏ فإن كانت فيهم جالية 
قسموا Gala‏ بقدر احتمالها ٠‏ وقلما كانت تكون إلا Ja‏ الشاب او المتزوج ثم ينظرون مابقى من الخراج 
فيقسمونه بينهم على عدد الارض , ثم یقسمون ذلك بين من يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم , فإن عجز أحد 
منهم وشكا ضعفا عن زرع أرضه ۰ وزعوا ما عجز عته على نوی الاحتمال ٠‏ وإن كان منهم من يريد الزيادة 
أعطى ما عجز عنه اهل الضعف « فإن تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم c‏ وكان قسمتهم على قراريط الدنائير 
أربعة ومشرين قيراطا يقسمون الارض على ذاك » ( V‏ حا ص W‏ ) - المترجم . 
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يتغير إذا ما ازدهرت أوضاع القری وتزاید عدد سکانها فإن الحصل منها كضرائب 
كان يتزايد « أما إذا تتاقص السکان وصارت القری تعانی من Ui‏ عددهم فتقل 
الضراثب , والامراء یجتمعون مع الوجهاء وشیوخ کل قرية ٠‏ وذلك لیتفحصوا وضع 
القری ومدی ازدهارها أو |قفارها وإفلاسها . وهم عندثذ یقررون مقدار الزيادة 
آو النقصان فى الضرائب » تلك التى یقومون بتوزیعها على الأقاليم » ثم بعد ذلك 
یجتمعون مع رؤساء القری ویوزمون جملة مبالغ هذه الضرائب على القری» حسب 
أوضاع کل قرية ومدی رخاء اللاك بها . وبعد ذلك یجتمع اهالی كل قرية لمرفة 
نصييهمء ویلحقون هذا النصیب إلى خراج هذه القرية ٠‏ ويبدأون فى اختیار فدادین من 
الساحة الكلية للقرية ( زمام ) وذلك لضمان العمل فى الکنائس والمامات وا معديات » 
ثم یخرجون عددا من هذه الفدادین الختارة لضمان الضيافة الوافدین من السلمین 
( العرب — الترجم ) الاغراب والحكام , وعندما ینتهون من کل هذا یتدارسون كم عدد 
الحرفیین والصتاع والاجراء فى كل قرية وذلك ليش ملوهم بالضرائب على قدر 
احتمالهم ۰ آما إذا كان هناك غریاء فإن التطویق الضرائبی سیشملهم ولکن من النادر 
أن يكون هذا إلا للرجل الشاب أو التزوج ٠‏ ثم بعد ذلك يحددون البالغ التبقية من 
الخراج » ویقومون بتوزیعها وتقسیمها بینهم بما یتفق ومساحة الارض « ثم بعد ذلك 
یوزعون الارض بين أولتك الذين بریدون زراعتها طبقا لقدرتهم . فإذا كان هناك أحد 
ما منهم منهوك القوی أو یشتکی من عدم القدرة على الفلاحة فى آرضه » وزعوا 
ما عجن عنه على نوی الاحتمال . وان كان منهم من يرغب فى زيادة نصیبه , 
فإنهم يعطونه من تلك الارض التى عجز أواتك الضعفاء من سکان القرية عن فلاحتها « 
فإن تشاحنوا واختلفوا » قسموا هذه الارض على كل الختلفین قیراطا قیراطا » . 
M)‏ ۱ ص ۷۷ ) . 


الشاعة القروية وا اقليمية كانت تقوم کتنظیم متواجد تحت سيطرة المکومة . 
وتعتبر شکلا من أشكال توزيع الضرائب فى نفس الوقت , علاوة على أنها کوحدة 
اقتصادية مستقلة ذاتیا وذات تقسیم متطور العمل كانت تقوم بالإشراف على توزیع 
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مامد ع تاي M‏ لزاع ية اليم في مسر :فى اه کرد من 
هذا الغزى , ويبدى هذا من ثلاث وثائق 

و cdd c‏ 
الاعتماد على شیوخ القری » الذین من المکن أن نعتبرهم رؤساء للمشاعات الإقليمية 
( 1۱ حا ص 1۸۷ - 1۸۸ ) . 

غير أن الحقائق التفصيلية والدقيقة عن الشاعة فى العصر الفاطمی غير موجودة 
فى مصادرنا للاسف » لکن المشاعة كانت معروفة فى مصر فى العهدین الملوکی 
والعشانی . 

ويمقايلة هذه الاقوال بالحقائق العروفة لنا عن الشاعة فى الزمن الحالی » من 
المکن الافتراض أن ملامحها الأساسية فى العصر الفاطمی » كانت تتمثل فى 
المسؤولية التعاونية أى التضامنية لدفع الضرائب ( ومقدارها لم يكن يتحدد عن طريق 
ممقى السلطات الإقليمية ورؤساء المشاعات - كما كانت فى عهد ابن عبد الحكم « 
وإنما كان يتحدد عن طريق الحكومة المركزية ) . 

آما السئواية التضامنية أو التعاونية فى تنقيذ أعمال الرى ٠‏ وأيضا السلطة 
التعاونية على الارض , تلك السلطة المرتبطة بالتوزيع الدورى للأرض والمتضعنة 
إمكانية توريثها أو نزعها أو نقلهاء فكانت بدون موافقة أعضاء المشاعة » ويهذه 
الصورة فإن المشاعة تقوم بدور مالك الارض الخاضه ©“ . 

والفلاحون المستقلون استطاعوا أن يكونوا ملاكا للأراضى c‏ وهذا ما يتضح من 
لفافة تتعلق بسنة ( 5ه ع Pu‏ 
وفيها يدور الحديث عن فلاح يسمى تادرس من قرية تدعى « بواجى سوق ترسا* 
الفيوم قام بشراء قطعة أرض كانت عند فلاح يعمل بالمياومة s‏ اله 
ويسمى أيى سريع ٠‏ وصارت هذه الارض ملكا لتادرس ٠‏ ويستطيع تادرس أن يبيعها 
آو یهبها . ( ۶۱ مجلد ۱ رقم 4ه و مجلد ه لسنة ٥۱۹۵م‏ رقم ۲۹۹ ) . 


+ يبدو أنها قرية قرسا الواقعة فى غرب الفیوم وهی من اعمال مركز سنهورس - الترجم . 


90 


وعلی مایبدو فان قطعة الارض هذه كانت تعتبر فى شکل ملكية ( لابو سریع ( 
وهو قد باعها لأنه على مایبدو آیضا قد فقد تماما الشروط الأساسية لزاولة عمله فى 
الأرض , وان هذه القطعة لم تكن كافية لضمان حیاته » ومن هنا « فإن حقه فى هذه 
القطعة قد انتقل إلى شخص آخر » هو الذى قام بشرائها ‏ آخنین فى الاعتبار أن 
قطعة الأرضه الملك » لم تكن قبل ذلك «e Gs‏ ولكن كان من الممكن أن تهدی أو أن 
تنتقل بالوراثة , ومن الممكن هنا أن نستنتج أن حقوق الفلاح على الارض » الملك » 
كانت أوسع بكثير من حقوق اللتزمین آو ملاك الإقطاعات ( فبيع الإقطاعات على سبيل 
المثال صار ممكنا فقط فى منتصف القرن الخامس عشر » والملتزم لم يكن يستطيع أن 
يبيع أو ينقل التزامه لملتزم آخر عن طريق الوراثة ) . 

لكن الأقاليم الأخرى فى العالم الإسلامى » لم يكن الملاك الفلاحون فيها معفيين 
من دفع الضرائب - كقاعدة عامة - للحكومة آو للإقطاعى الستقل » ویکلمات أخرى 
فإن المشاعة - كما نوهنا is‏ سابقا - كانت « ملكا » فلاحيا من المکن أن يعتبر 
نوعا من الملكية الزراعية الخاضعة . 

وإلى جانب ذلك كان هناك القلاح الحائز للأرض عن طريق الإيجار » وليس 
من النادر أن تقابل فى مصادرنا ذلك التنويه الخاص «بالزار ع» انظر على سبيل 
المشال ( ۶٩‏ ح۲ رقم ۱۰۹۰۱۰۷ e‏ وأيضا ح٣‏ , ح؛ رقم ۲۵۱ وأيضا £a £V‏ 
رقم U9 ) ٩٩‏ . 

وفیما يبدو فان هذا النوع من الإيجار كان متطورا جدا بالقارنة مع نظیره فى 
بسوریا فى ذلك العهد » حیث إن أبن دوادار يحدثنا عن إفلاس أهالى سوریا فى ( ۹۸۰ 
- ١۹۸م‏ ) أى فى وقت تمرد البدو » ويكتب قائلا : إن الفلاحين ( المزارعين - المؤلفة ) 
کانوا فى أسواق الرملة يشحذون الصدقات ( ۱۳ ص ۱۹۹ ) . 

ومن المهم أن نعتبر أن كروم العنب » كانت تحصى على أنها ملكية فريدة من 
نومها آو استثنائية للحكومة آو للأمراء المستقلين « وهنا ينبغى دائما فهمه كرم 
العنب » على أنه إيجار لمزارع العنب ( 47 ص ۱۲۳ ) 9( . 
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وهناك فئات آخری من الزراعین بالربع أو الخمس ۰ وذلك وفقا لا یقوله الفقية آبو 
یوسف ‏ وهم الذين یعتبرون من الستأجرین » وهم حقيقة محرومون من أى وسائل أو 
أدوات للإنتاج »مما يعنى آنهم اجراء . 

Lal‏ عن الأجراء المياومين فقد تم التنويه بهم بسابقا , عند الكلام على محتويات 
لفافة بردی . وفى لفافات أخرى يجرى الحديث عن استئجار مالك الأرض لعامل مدة 
شهرين وذلك لاستزراع الفول » أما عن الأجراء النین يجمعون ریس البصل فى 
مواسم نضجه فانظر )£1 مجلد Y‏ رقم ۹۱ وأيضا مجلد" رقم YA‏ وأيضا مجلد۶۷ 
رقم ۰۷۳ ۰۸۰ ١ ۸٩۰۸۰۰۸6‏ وأيضا 1۳ ص ۸ ) ۳۱ . 


وکان من بين حالات الایجار لو الاکتراء الفلاحی » ذلك الفلاح الذی یتسلم مقابل 
عمله مكافأة نقدية أو قسما من الحصول , وکان هذا نوعا من الاچبار الاقتصادی فى 
حالته النمونجية , حيث كان هذا الاجبار الاقتصادی مرتبطا بنقص أو محدودية 
احتیاطی آراضی الری . 

وفیما یتعلق بهذه القضية الهامة « هناك مؤلف على شکل إحصاء للملكية الزراعية 
الفلامية مقارنة بالميازة الإقطاعية , وهو يعتمد اساسا على مرسوم 
شيركوه وطی حقائق أكثر تأخرا (يعنى أنها جات بعد عصر الفاطميين - الترجم) 
تجعلنا نفترض أن أراضى الوقف كانت تستميل المستأجرين - إلى حد كبير - للعمل 
فیها ( 00 ص ۸۰ - ۸6 UPC‏ , 

أما عن أراضى الأنواع الأخرى ( خاصة أراضى الحكومة - الاقطاع » والملك 
كملكية للإقطاعيين ) والواردة فى لفافات بردى والمصادر المملوكية الأخرى « فمن 
الممكن الافتراض أنه قد تم الاستفادة من عمل أعضاء المشاعات وحائزى قطع «اللك» 
الصغيرة من الفلاحين ومن المحاصصين الذين يعملون «بالمحاصة أو الحاصصة » . 
( وهی العمل نظير حصة من المحصولء تكون عادة الخمس أو الربع - المترجم ) وكان 
نفس هذا الشخص ينتمى إلى فئة من هذه الفئات . ( ۱۲۱ ص ۱۵۶ وأيضا 43 -۲ 
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ص ۱۰۹ وایضا ح؟ وایضا ۱۶۲ ص ۱۸۳ ) .9 وکانت هناك أهمية کبيرة 
للاقتصاد القائم على تربية الواشی وهو شبیه بالضیا ع النوه عنها سابقا والخاصة 
ببرجوان ٠‏ والافضل ء والتی استطاعا - كما فى العهد الملوکی فیما بعد - أن 
يستخدما فیها الفلاحین لا کعمال فلاحة ولکن کعبید . 


۷- قضية الارتباط بالأرض 


وعن مدی الارتباط الشخصی للفلاحین بالارض « فإن شواهدنا ومعلوماتنا 
التواضعة لاتقدم لنا (جابة شافية ٠‏ وکذا عن الملامح الميزة النظام ال(قطامی وخاصة 
حرية الانتقال من زمام قرية إلى قرية آخری . 

كان الاستقرار ( الارتباط ) لفلاح کمواطن موجودا بلا شك آثناء العهد العربی 
البکر ( العروف بعصر الولاة - الترجم ) » حيث كان هجر مکان الإقامة ولى لفترة 
محدودة لایمکن أن يكون مسموها به إلا بإذن من السلطات المختصة باصدار مثل هذه 
التصريحات الناسبة ( 45 ح٣‏ رقم ۱۷۵۰۱۷4 ) . 

وفی رای عطية مشرفة مثلا « كان الفلاحون فى العصر الفاطمی آحرارا ولیسوا 
عبیدا ٠‏ وکانوا یستطیعون الانتقال من منطقة زراعية إلى آخری حسب رغباتهم 
واختیاراتهم » ( ۲۹۳ ص ۲۰۶ ) . 

Ll‏ ه ب .د بترو شیفسکی ٠»‏ فهو يؤكد على النقیض تماما « أن التتجین 
الباشرین سواء کانوا مسلمین أى مسیحیین » ظلوا مرتبطین باراضیهم وغیر قادرین 
على الانتقال إلى آراض آخری إلا بتصریح خاص » ( ۸۷ ص ۰۰۷ ) وهو نفس الرآی 
الذی یتمسك به راشد البراوی ( ۲٩۱‏ ص ۱۰۷ ) . 

وصمت الصادر هنا لا یمکن أن یکون عرضیا « فازدهار الاقتصاد الصری فى 
النصف الأول من حكم الفاطمیین « والتحسن النسبی فى اوضام الفلاحين « لیس من 
الضروری أن يعطينا بالتالی c‏ وطی نفس القدر ۰ تحدیدا قانونیا لتلك الحالة » وخاصة 
أن هجر الفلاحين لاراضیهم لم يكن واسم الانتشار . 
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وفی نهاية الفترة الخاصة بالبحث » أى عندما كانت الظروف فى البلاد تتفیر « 
حیث صار الخلفاء لایعطون أى اهتمام لاوضاع الفلاحین » وحتی حين وجود تشریعات 
مناسبة فإن تنفینها على آرض الواقم لم يكن ممكنا . 

وعلی مایبدو فإن الارتباط الحقیقی بالارض فى العصور الوسطی فى مصر , 
آحیانا ويتلاشى أو یختفی فى أحيان آخری . وکان فى GK‏ الحالتین منوطاً بالعوامل 
الاقتصادية والسياسية . ( انظر على سبیل الثال M‏ ص M‏ ) . 

آما عن توافر الاعمال الإجبارية فى أعمال الری فى ذلك العصر » فهو ایضا لیس 


۸ - الریع الإقطاعى 
وأشکاله ومقادیره 
إن ملكية الارض فى العصر الفاطمی - كما سبق القول - كانت تتمثل - قبل كل 
شىء - فى حق المالك فى الضريبة على الارض ٠‏ أو ما كان يسمى بالخراج . وفی هذا 
علينا أن نشدد على حقيقة وجود هذا الضراج ذاته » فمن البديهى أننا نتكلم عن 
الطبيعة الإقطاعية للإستغلال . ويقدم ه ف . ف . ستروقة » رؤيته عن مصر فى عصر 
البطالمة فيقوله كان من المستحيل بأى حال من الأحوال - أن ترى فى جباية 
الضرائب من الجتمعات القديمة فى وادى النيل الاستقلال الإقطاعى أو الاستغلال 
ui‏ - ( نظام الرق الإقطاعى - المترجم ) والأمر فى ذلك أن حق جباية الضرائب 
ترجم جنوره إلى الأزمان السحيقة ٠‏ وإلى استغلال رئيس القبيلة لأعضاء قبيلته , مما 
يعنى أن هذا كان يحدث قبل أن يتحول المجتمع إلى مجتمع طبقى « ( ۱۲۸ ص 
ot‏ -هه). 
يبد أن كل الحقائق العروفة لنا تبرهن على أن الأهالى فى مصر الفاطمية ٠‏ لم 
یتعرضوا آبدا U‏ يمكن أن نسمیه حالة « الاسترقاق العام » أي« العبودية المعممة » 
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وآت الفلاحین فى ذلك العهد - على خلاف الامقة المضروية عن مستعمرات العصر 
الییزنطی - كانت أغلبيتهم الخاضعة تمتلك آدوات انتاجها , وتقوم c tob‏ اقتصادها 
ال اتی بشکل مستقل c‏ وتتصرف فى جزء محدد من الانتاج الفائض ٠‏ مما یعنی أن 
استغلال هذه الأغلبية فى جوهر الامر كان إقطاعيا « ومن هنا فإن الطبيعة الاقطاعية 
للریع الاقطاعی ( الخراج ) الذی كان قائما على امتداد النصف الأول من الحکم 
الفاطمى كانت هى الشکل الامثل من أشكال الریع التمرکز أى الضريبة الريعية . 
وا لقدار العام للخراج فى كافة البلدان كان یتحدد بواسطة الحكومة سلفا « وذلك بما 
يتقق ومستوی ارتفا فیضان النيل فى السنة الحددة ٠‏ علاوة على ذلك فإنه ابتداء 
من Qaa‏ ( ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ ) صار التقويم الشمسى القبطى ملازما للتقويم الهجرى 
العویی (۲. 

Gl‏ عن توزیع الخراج » فقد كان یقوم اساسا على مبادی» محددة » فمن العروف 
آت الوزیر الیازوری ( ۱۰۰٩ - ۱۰6٩‏ ) وکان ذا اصل فلاحى ( آناس الریف ) قد 
آصدر قوانین مختلفة الخراج ‏ حیث كانت هذه القوانین مرتبطة بنوع الترية وأنواع 
النراعات الختلفة , وهذه العدلات أو القاییس قد ظلت باقية حتی العصر الفاطمی 
وهی مدونة فى الکتاب الشهیر لابن مماتی . 

وطبقا لا یقوله هذا الکتاب فان الخراج اللغوذ من فدان واحد مزروع بالکتان 
کات یساوی على سبیل المثال ثلاثة دنانیر » وفدان الخضر من ثلث إلى ثلاثة دنانیر » 
وا لقطن دینار واحد ۰ وقصب السکر من دینارین إلى خمسة » ومن المکن أن تتغیر 
زر اعة الفدان من نوع إلى آخر (۷۱ ص ۱۶ ۲۹۰ ۰ ۳۱) والمقارنة من المکن أن نشیر 
إلى أن الهد الأدنی اللازم لعيشة الواطن من الطبقات الدنيا كان یساوی دینارا أو 
تصق دینار فى الشهر ( EY‏ ص ۱۱۲ ) . 

وفی الازمنة القديمة كان يتم جمع الضريبة فى مصر السفلی اساسا على شکل 
تقوى» آما فى مصر العلیا فکان يتم بسدادها عیناء انظر على سبيل المثال ) ۳ 
ص ۵۲ ). 

وفى بعض الحالات كان من الممكن أن يحدث تغير ما » وعند توحيد مبادی» 
التطويق الضرائبى للمنتجين المباشرين فى كافة اليلاد , ظلت معدلات هذا التطويق 
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غير معروفة » وتتناسب مع ما كنت الحكومة تقوم بنقله من الإنتاج الفائض وتقسیمه 
بینها وبين مالکی الاقطاعات d‏ آراضی الملك ۲*۱ . 

والاشضاص الضطرون إلى العمل فى الاراضی القفر أو الأراضى « التروكة » 
( آو اليتة - الترجم ) ویسمیها القریزی ( الاراضی الهجورة d‏ آراضی الحلفاء ) 
تلك التی لاتکون آحیانا منتجة أو ضعيقة الإنتاج إلى حد کبیر » یتحررون من دفع 
الخراج إلا فى السنة الرابعة » ومقدار یتحدد بعد ذلك ۰« وأن یکون القرر على کل 
فدان ماتوجبه زراعته مشه خراجا مزبدا وأمرا مؤكدا » ( VY‏ ها ص 20 ) 9" . 

والزراصات الشتوية كانت تفطی من الخراج ۸۰ / ( ۲٩۳‏ ص VW‏ ) ۰ آما 
الخراج على هيئة حبوب Y‏ خراج عینی ( فکان مرتبطا بالنیل ٠‏ ويتم تخزینه فى أهراء 
ومخازن الخلفاء التی كان کثیر منها موجودا فى القاهرة , وبتص کلمات ابن مأمون 
البطائحى « كان دیوان الخليفة یتسلم فى كل سنة بهذه الطريقة ما یساوی ملیون 
إردب من الحبوب » ( 1۱ حا ص ££( ۳٩‏ . 

وجملة الخراج العامة فى النصف الأول من حکم الفاطمیین كانت آعلی بکثیر من 
جملته فى النصف الثانی » وقد كانت تساوی فى التوسط Y o‏ ملیون دینار فى السنة, 
والزيادة الهائلة قد حدثت قجأة بعد اصلاح ابن كلس ( ۲۹۲ ص ۰4٩‏ ( وبدر 
الجمالی ساعيا إلى النهوض بالبلاد وسحاولة الخروج بها من الازمة » أمر بتحرير 
الفلاحين من الخراج لد ثلاث سنوات ) ۱۸ ص ۲۰ ) وأيضا ( 77 ص M‏ ) » ولكن 
معدل الإيرادات العالی الذى كان فى النصف الأول من حكم الفاطمیین, لم يتمكنوا 
أيدا من الوصول إليه فيما بعد . 

وابتداء من حكم المستنصر صارت الدخول من الخراج لاتتجاوز ۲,۰۵ مليون 
دينار  ellas‏ باستثناء بسنة ( ۱۱۰۱ - 7١1١م‏ ) عندما بلغ الخراج حدا لا نظير له 
فى عهد الفاطميين حيث صار إجماله حوالی ه مليون دينار . 

وحسن إبراهيم يوضح أن زيادات إيرادات الأرض حدثت يعد إعادة التقسيم التى 
قام بها الوزير الأفضل » ولكن كما سبق القول فإن إعادة التقسيم هذه لم تحدث إلا 


فى سنة ( ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸م ( » ونتيجة لهذا حصت الخزانة مبالغ من المستحقات 
التأخرة بلغت ما قيمته خمسون ألف دینار . ( ۱۱ حا ص AY‏ ) . ويطريقة اکثر 
برهانا » يقدم راشد البراوی رأيه القائل بان زيادة الخراج الهائلة فى هذه السنة من 
المکن آن تکون قد حدثت فقط » لأنها تضمنت مبالغ من الضرائب غير القانونية على 
الحرف والتجارة , تلك الضرائب التی كانت تسمی بالکوس ( ۲٩۱‏ ص ۹۸ ) ۲" ومن 
المکن أن تكون هذه الزيادة قد حدثت بسبب الخراج الذى تم جمعه من الأقاليم التى 

وعلاوة على الخراج ( أو الریع الاقطاعی ) فان آنواعا آخری من ابتزاز الأموال 
قد یرزت إلى الوجود « وخاصة فى الزكاة المفروضة على الحیوانات النزلية 
وعلى آشجار الثمار وعلى بعض المنتجات الأخرى , والمقريزى - على مایبدو - يضع 
أموال الزكاة ضمن الخراج - وهذا يتضح من حساباته الفصصة لسالة 
جباية الخراج ( ۱۱ حا ص AY‏ ( ونجد عند ابن مماتى أن الزكاة شكل 
مستقل تماما حيث يقول « زكاة الجاموسة الحلوب من ثلاثة إلى أريعة دينارات » أما 
زكاة القحل الصغير فنصف هذا المبلغ ٠‏ والكبش والنعجة فزكاة كل منهما دينار واحد» 
(۷۱ ص OOo‏ 

علاوة على أنه مفروض على الفلاحین أن يقوموا بضيافة الموظفين وتقدیم الطعام 
والشراب لهم فى حالة زیاراتهم للقرية 09 . 

وتوطيد الإقطاع كشكل للملكية الإقطامية الحكومية , كانت له نتائج مفيدة 
وناجحة فى الزراعة المصرية وفى الأقاليم التى تتشابه ظروفها فى البلدان الاخری من 
العالم الإسلامى . 

وهذا ما جذب انتباه الستشرقین الروس ؛ فنجد « | .ب . بتروشیفسکی € يمضى 
باحثا ومحللا لهذه العملية فى دول الهولاكيين ويلاحظ أن نظام الاستفلال الحكومى 
الفلاحين قد حقق نجاحا . خاصة فى أشكاله القاسية ٠‏ إذ إن المواعيد الزمنية المحددة 
بشكل صارم من الموظفين للملتزمين قد عملت على التسارع فى عملية الإثراء على 
حساب حرمان القلاحين . ( ۱۱۲ ص ۲۳۸ ) . 
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آما وجهة نظر « أ .یو . ياكوبوفسكى » عن الدولة السامانية " فى القرن الحادی 
عشر الیلادی فتتلخص Lui‏ کتبه « ......... إن الامكانية غير الستبعدة لواقع التحول 
إلى شکل جدید من الملكية الإقطاعية ( |قطاعات ) كانت تتطلب بعض التیسیرات 
للفلاحین » ( ۱۶۶ ص ۲۷ ( .وفی مصر وجدت هذه التیسیرات تعبیرا عنها فى خقض 
معدل الخراج الفروض على الزراعات الرئيسية ٠‏ وفى التدابیر التی ادت إلى النهوض 
العام للاقتصاد فى العصر الایوبی )09 . 

ونلاحظ من مجمل ما قيل عن الفلاحین فى مصر »أن جوهر العلاقات بين 
الطبقات فى مصر فى العصر الفاطمی ؛ قد آدی إلى الاستفلال الاقطاعی للفلاحین 
ضامنا للطبقات الحاكمة حق الاستحواز على الريع - 

ویمقتضی احتکار الحكومة الإقطاعية « وإلى حد ما ء سيطرة الإقطاعيين 
المستقلين على الارض ( متمظة فى شروط وأساليب الانتاج الزراعی ) كان من 
الضرورى أن تنشا التبعية الاقتصادية للمنتجین الباشرین c‏ کتب مارکس « فى کل 
مکان حیث يصير قسم من الجتمع يمتلك حق احتکار وسائل الانتاج « فان العامل 
سواء كان حرا أو غير حر ۰ سیکون مضطرا إلى القيام بساعات عمل ضرورية لضمان 
وجوده هو ذاته « واساعات عمل إضافية لإنتاج وسائل الحياة لمالك وسائل الإنتاج » 
راس المال المجلد الأول ح٣ Lai.‏ ۲۳ ص ۲۶۱ ) . 

ومن ذلك يتضح أن الفلاحين الخاضعين SIL‏ الطبقة الحاكمة على الأرض « كانوا 
على الأظب يمتلكون اقتصادهم وأدواتهم « وأنهم كانوا مستقلين اقتصاديا - بدرجة 
ما - وغير مهتمين بالأداء الجيد الفروض الإجبارية اللازمة لتحسين أراضيهم ٠‏ ومن 
هنا انبثقت او ظهرت ضرورة القهر اللا اقتصادی . 

وهذا القهر تجلى فى أن الحيازة لقطعة من الارض - حتى فى شکل » حق الملكية 
التابعة أو الخاضعة » - كانت مرتبطة بالفلاح ذاته , ولیس فقط بسداد الريع الإقطاعى 
الخراجى او بمساهمته فى الأعمال ذات الطابع الاجتماعى « ولكنها كانت أساسا 


. |حدی دول فارس - المترجم‎ e 
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تتمثل فى عدم الساواة الطبقية فى الحقوق, وفی الاهلية الكاملة للفلاحين البعدین عن 
المشاركة فى الادارة والحاکم والاعمال الحربية . 

والملامح المميزة للعلاقات الإقطاعية فى مصر فى العصر الفاطمی كانت متمثلة 

ومصادرنا لا تقدم Ul‏ إمكانية تتبع مدى تناسب القهر اللا اقتصادى مع القهر 
الاقتصادى للفلاحین الخاضعين فى ذلك العهد . 

ومن الممكن الافتراض فقط أن العنصر الاقتصادى العينى لعب فى ذلك الوقت 
دورا كبيرا عن العنصر اللا اقتصادى » GS,‏ نوهنا سابقا فإننا لا نستطيع - بشكل 
خاص - أن نعطى إجابة على سؤال ؛ هل كان موجودا فى عهد القاطميين بهذه الدرجة 
أو تلك شكلا من أشكال التبعية الشخصية المعروفة فى العصور الوسطی . وذلك كمنع 
coll‏ من أن يهجر قطعة أرضه بمطلق |رادته . 

إن تطور العلاقات الزراعية المطرد فى مصر قيما بعد يشهد على مدى سيطرة 
شكل نظام القهر اللا اقتصادى . 

ولکن هذه السيطرة لم تكن تسیر باطراد وعلى طول الخط ٠‏ حيث إنها كانت 
مشروطة بالظروف الطبيعية والسياسية . 

أما دور التبعية اللا اقتصادية فى العلاقات بين الطبقات فقد انفجر فقط فى 
منتصف القرن التاسع عشر « عندما ظهر مدى ارتباط الاقتصاد الزراعى لصر 
بالسوق العالمى - وظلت بقايا هذه التبعية الذاتية - كما هى معروف حتى منتصف 
القرن العشرين . 





هوامش الفصل الثانی 
)^( حاز الالکون الزراعيون البیزنطیرن مناصر الساطةالعکومية , وإدارتهم لضيامهم كانت شبیهة 
بالعکم الرکزی للاباطرة , وتشیر إلى أن هذه الإدارة كانت قريية من شکل اللكية الزرامية فى خرب آرروبا 
( ۱۳۱ رقم ٦‏ ص ۵۳ وانظر Lad‏ ۹۸ ص ۰۱۳4 ۲۲۲۰۱۱۴۰۱۱۲ ) . 


(Y)‏ من الصروف أنه قد ارتحل من الإسكندرية بعد غزوها على يد العرب ثلاثون الف إغريقى من 
الارستقراطیین المقيمين بمصر , والمائزين للاراضى الزراعية » ومن الواضح أن لراضیهم قد انتظت إلى 
الدولة . ( ۱۰۵ ص ۱۸۱ ) . 


(Y)‏ ولکن ا#قرار يهذا؛ یعنی أن سكان مصر الاصلیین من الأقباطء ابتداء من القرن السایع الیلادی 
وحتى القرن العاشر کانوا تقریبا منسحقين بشکل تام « لو مضطرین لهجر بلادهم . 
وبالقارنة بما حدث قدیما ۰ فإن «ف . بیشان» يعتقد أن هذا لا يمكن تصديقه ( انظر VM‏ ص Me‏ - 


۰ ) . قالتعریب الذى حدث بدرجة هائلة جدا ‏ كان مرتبطا بتوحید وتجانس النتصرین مع السکان 
الأصليين ( ۱۰۹ Tas‏ ص ۱۱۸ Lad‏ ۲۷۱ ص (V‏ 


)£( وهكذا هإنه قد تم تقض آمر الخليفة عمر بن الخطاب النوه عنه سابقا » والغاص بعلح إقليم « منية 
الإصبع » لشغص ما یسمی ابن سندر " طی أن تكون بعد موته لورثته , لكن ابن حاكم مصر عبد العزیز بن 
مروان قد ابتاع هذه الارض لنفسه من ورثة ابن سندر حيث يقول السيوطى «لم تكن فى مصر رقعة من الأرض 
تشيههاء (انظر 77 حا ص ٩‏ ) وعندما يقدم السيوطى هذه الحقيقة فإنه يستخدم مصطلح إقطاع ٠‏ ويقول إن 
هذا الإقليم تم توريثه فيما بعد ( 7" حا ص ٩۱ - ٩۰‏ ) . ومن المحتمل أن هذا قد حدث فى مصر شائها فى 
ذلك شان الأقاليم الأخرى فى الخلافة العباسية ؛ فالإقطاع فى ذلك الوقت وطبقا لنظامه الإساسى كان متجانسا 
مع شكل آخر الملكية الزرامية وهی التى تسمی « الملك » وهذه القطع من الارض لم تستطع أن تتتقل بالوراثة » 
واكن تحوات ملكيتها بهدف استفلال فلاحيها المقيمين طيها بنظام الحاصصة , وفى d‏ الوقت كان أبناء الظيفة 
العباسى المتوكل ( ۸۶۷ - ١۸1م‏ ) والظيفة المنتصر ( ۸1۱ - ۸1۲م ) موجودين فى مصر ( 14 ص (W‏ * 





€ هو الصحابى ابن سنبر وكان هذا لول ( إقطامى فى مصر فى العهد العريى ) ومكانه الآن ميدان 
ابن سندر بمنشية البكرى - المترجم . 
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)0 ) التحرر الکامل من آداء ضريية الاراضی الضاصة ببعض اللاك المحليين السالین » كان فعلا 
متسما بالراقة من جهة العکام s‏ فالقریزی يكتب من سنة ( ۸۸۳۱ ) عارضا احوال مصر بعد إخماد 
الانتقاضة الشعبية قائلا : إن الظيفة العباسی المامون قد رفق بواحدة من اقباط مصر تسمی مارية القبطية » 
وذلك بتقدیم عطية ثمينة لها تتمثل فى بعض القری ‏ علاوة على أنه اطلق يدها من دفع خراج مانتی قدان من 
قریتها المملوكة لها والتی تسمی « طاء النمل » ( 7۲ ها ص ۸۱ وقارن مع ۱۱۸ ص ۲۲۹ — ۲۳۰ ۰ ۲۳۷ ) . 

(1) والبرهان الواضح على ذلك . هو أن المرب والقبط اندمجا فى وحدة جنسية واحدة الخاضعين 
الشطهدین والدليل ule‏ هذا هو مساهمة العرب إلى جانب القبط فى الانتفاضات الموجهة ضد القيود 
الضرائبية فى عصر الولاة العباسيين , والتي حدثت فى ( ۰۷۸۳ ۷۹۶ ۰ ۸۰۲م ) ٠‏ خاصة تلك التى حدثت فى 
( ۸۳۱ ) حينما عمت الانتفاضة كل مصر ( 7" ها ص ۸۰ - ۸۱ ) . 

۰ وأيضا ۳۰ ص ۲۱۳) « سالت أنا - ( المقبسى - المؤلفة ( واحدا من المصريين‎ ٠١١ ص‎ ٠١0 
إن كان حقا مايقال إن الارافسی المصرية لا يمكن أن يمتلكها أحد « إذ إن قاطنيها قد باعوها ليوسف‎ 
. عليه السلام‎ 

فقال المصرى . هذه كلمات طيبة , واكن ألا تعرف أن الإسلام قد جب كل ماقبله. رالا تعرف أن يوسف 
أرجع لهم أملاكهم « وذلك عندما صمارت الوفرة والرخاء يعمان مصر. وأنه على هذه الشروط قد تم الصلح مع 
المسلمين بعد غزوها » . 

وكما يتضح فإن القنبسى الذى اف أن العرب قد الغوا الملكية الخاصة للأرض, التى زمموا Lil‏ 
كانت تابعة لأنبياء العهد القديم » وهذا یتضع من المثال التالى : إن دخول مصر إلى الإسلام - كما يقال - قد 
col‏ إلى تقليص عدد دافعى ضرائب الارض الغراجية التى تجمع فقط من غير السلمین » ویما أن الغزانة 
المكومية صارت تعانی من هذا - فى بداية القرن الثامن - لذا صار الخراج إلزاميا على كل شخص حتى لو 
قبل الإسلام دیتا ٠‏ وفيما بعد فإن ا مؤلفين الذى أتوا بعد ذلك بما فيهم القدبسی نفسه ٠‏ قد سعوأ إلى تبرين تلك 
الممارسة , محلولين تطوير المفاهيم النظرية الفقهية عن الإقرار بملكية الحكومة على الارض التى صارت العرب 
بعد غزوها مباشرة . 


والمقنبسي لم ينوه عن الفراعين ولا عن الرومان والبيزنطيين فى النصوص المناسبة اهذا الوضوع . 
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- ۲۲۲ عن الأنواع الاخرى الملك فى الشرق الإسلامى فى العصور الوسطی : انظر ( ۱۱6 ص‎ (A) 
. ) ۲۵۱ - ۲۵۱ وایضا ۱۱۲ ص‎ ۷ 


)٩(‏ نجد فى بعض مصادرنا فقط آخیارا من بعض قطم الاراضی التی هی من نوع الاراضی الشتراء 
من الخزانة وذلك عند القاضی هبد الرحمن بن على البیسانی الذى كان يشقل الوظانف الادارية الهامة فى 
aga.‏ الفاطميين الأواخر « وقد تم تعبینه بعد ذلك وزيرا فى عهد صلاح الدين ( V‏ ص ۱۷۷ ) . 


sl )۱۰(‏ شامة ينوه أيضا « بالآكار » الذى كان يحوزه المبشر ابن كامل والذى تم انتزاعه Ga‏ بعد 
بسقوط هذه السلالة ( VY‏ ص ۲۷۰ ) ونوع هذه الملكية للأرض كان موجودا فى المرحلة المغربية ٠‏ فمن العروف 
أن السلافى المنوه عله سابقا الخصى الجوزاری» كان يدير ضيعة كانت لسلافی آخر من قبله يسمى المظفر 
YA)‏ ص ۱۷۰ )۰ 

(۱۱) وطبقا لا يقوله لبن خلکان عن الأفضل : « بعد موت هذا الوزیر تبين أن لدیه علاوة على ممتلکاته, 
أعدادا لاتحصى من الاغنام وقطعان الواشی » كانت تدر عليه - سنة موته - آلبانا يقدر ثمنها بما يساوى 
ثلاثين الف دينار . ( "١‏ ۱ ص ۱۲ وأيضا ۱۳ ص ۸۱ وأيضا ۱۸ ص Vo‏ ) حيث يقال إنها كانت أريعين 
آلف دینار . 


(Y)‏ ولكن بعد انتهاء ذرية بدر الجمالی تم إملان بطلان هذه العطايا » وعسادت الارض إلى الحكومة 
٦٦ (‏ حا ص ۱۱۰ ٤۸٤١‏ وأيضا £a YY‏ ص ۱۵۲ ) . 


(۱۳) ويكتب القلقشندى أن « بركة الحبش € وهى بحيرة بالقرب من الفسطاط - كانت وقفا خاصا 
بالوزير طلائع بن زريك ( ۰ ح۳ ص 54١‏ ) . 

(M)‏ ويالمقارنة مع الملكيات الأخرى ٠‏ ينبغى الانتباه إلى أن المساحة العامة للأراضى الزراعية فى مصر 
فى ناه العهد كانت تتجلوز ثلاثة ملايين فدان ( انظر (ula‏ . 


ded QAI من المعروف أنه بعد ابستقرار العز مباشرة فى مصر « اتفق له أن اختار قاضى‎ (Ve) 
مسالة « الضيعة  هذه التى تم التتویه عنها سابقاء والتى كانت تخص أمين خزائته محد بن على المدرائى‎ 
وفيما بعد تم بيع‎ ٠ عليه‎ ps الذى حولها إلى وقف فيما بعد ۰ ثم بعد ذلك باعها لأنه كان مضطرا أن يؤدى‎ 
هذه القرية مرة آخری . واکن بما أن الوقف طبقا الشريعة الإسلامية نوع من املك الذى لایصادر. فإن هناك‎ 
. ) ۲۷۰ مجهولا ) ( ۲۱۷ ص‎ Jis قضمية قد ظهرت وتطلبت تدخل القاضى . ( غير أن حكم هذا القاضى‎ 
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وکما يدو فیما يقال فإن هذه الارض قد تحوات مرة ثانية إلى وقف ؛ وگ قبل تولی (SUMI‏ بلمر الله 
بمدة طويلة e‏ لآن راشد البراوی قد أدمجها ضمن آنواع الوقف ( ۲٩۱‏ ص ۲۱۵ ) ۰ 

(VV)‏ وأيضا - فى مهد العز ( 77م ( بلغت مداخیل هذا الديوان ll‏ وخمسمائة الف درهم ( ۲٩‏ ص 
۱ ) .ونلاحظ أن هناك نوها من الوقف فریدا فى نومه » حيث كان هناك خزان تحت الارض لحفظ مياه 
النيل فى مديئة تنيس ٠‏ وهو الذى كتب عنه jaa‏ خسرو يقول : « وقد بنوا بجزيرة تنيس ومدينتها صهاريج 
عظيمة تحت الأرض « وهى قوية البنیان تسمى الصسانع ۰ فحين يزيد ماء الليل ويطرد الماء eU‏ من هناك » 
تملا هذه المصائع »( ه ص ۹۱ )" . 

(۱۷) المعنى الوارد فی النص هنا فير واضع تماما « وطی ماييدى 5١١ ( a‏ فداناً ) لم تكن هی كل 
uà MT‏ التى تخص المؤسسات الدينية المسيحية , ولكنها فقط الاراضى التى وهبها الفاطمیون للكنيسة . 

. ) ۱۳۶ وعن الاراضی التى كانت تخمى أحد الاديرة الصرية التابع النساطرة ( انظر ۱۱ ص‎ (V) 


(M)‏ وفى الحقيقة فان هذه المؤسسات قد تهدمت , ولذلك « فإنه - من العتاد - عندما يتولى الخليقة 
الجديد المرش ٠‏ كان غليه أن يصدر مرسوما عن توطيد وتثبيت الامتيازات الممنوحة من قبل أسلافه ٠‏ وفى 
مرسوم الظاهر هذا - على سبيل المثال - وهی متعلق بسنة ( 74١٠م‏ ) » حيث يجرى الكلام فيه عن تحرير 
الرهبان السیمیین من أية قيود « وإطلاق الحرية لتصرفاتهم فى أملاكهم دون آية مقبات اى موانع « انتم من 
الممكن أن تكونوا أحرارا فى زراعة حقولكم وفى حصادها وفى تريية الحيوانات اللازمة العمل فيها » ( ٠٠‏ ص 
۵ - ۲۲ ) . وهناك ..رنسيم شبيهة بهذا قد صدرت تلبية لشکاوی عن تصرفات جائرة » فعلى سبيل JULI‏ 
ظهر مرسوم الحافظ ووزيره الأقضل فى ( ۱۱۳۰ ) وهو يتعلق برجاء شخص ما يسمى عبد المسيح: كان 
وكيلا لدير سمالت كاترين ۰ وهذا الرجاء یلمل فى إلغاء عوائد ضريبة الدخل التى فرضها موظفو الحكومة على 
ملكية الدير ( حبوس - وقف ) وهی تلك التى كان يجمعها قبل ذلك هذا الوکیل لإمالة الرهبان والشخصيات 
التی تنزل علی الدير كضيوف أو زوار ..............٠‏ وى هذا المرسوم يجرى الكلام أيضا عن ضرورة مراعاة 
الأوضاع السابقة « وهن تحرير الرهبان من كل أنواع الضراثب ( 00 ص ۳۰ - £o‏ ) . وقريب من هذه 
الوثيقة ما تضمنه مرسوم الخليقة الحافظ عن ( 74١١م‏ ) الصادر كتلبية لطلب الصفح عن الأسقف آنطوان من 





+ تقول Ul‏ فى تصها للقتبس إن هذه all‏ كانت ملكا للكئيسة و نحن لم ستدل على هذا عند 
ناصر خسرو إطلاقا - الترجم . 
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نفس هذا الدير » ومررسوم بهرام وزير الحافظ عن ( ۶۱۱۳۰ ) c‏ وأيضا مرسوم نفس الخليفة من ( ۸۱۱۳۱ ) 
( ده ص M - ٤١‏ ) . بيد أنه فى نهاية حكم الفاطميين قد تم ابتزاز بعض الأموال بشكل رسمى من ddl‏ 
وهذا يبدو واضحا من مرسوم العباس وزير الظافر . ومنذ ( ۱۱۵۶م) صار مملوما طی الموظفين أن يقوموا 
بجباية الضرائب لو الابتزازات التى كانوا يقومون يجمعها فى الحالات السابلة ( هه ص ۰۰ - 1٩‏ ) . وفى 
مرسوم طلائع بن رزيك وزير الفائز والصادر فى ( 54١١م‏ ) يدور الكلام عن إلفاء جباية أى ضرائب من أواتك 
الرهبان تزيد على عمشرة دنانیر .وه سجانتين » أو حصيرتين ( 06 ص ۷۵-۷۰ ) ٠‏ وفى مرسوم هذا 
الوزير نفسه المتعلق بسنة ( ۸١٠٠م‏ ) يجرى الكلام فيه هن منع جباية ای ابتزازات جديدة الضرائب ٠‏ خير تلك 
المتعلقة بالنخيل الذى يمتلكه الدير ( Vo‏ ص ۷۱ - ۷٩‏ ) » ثم مرسوم شيركوه وهى يعتبر هاما جدا € يتطق 
بسنة ( 1114م ) ویتضمن الإلقاء الفورى والعاسم لكل أنواع الضرائب والابتزازات من دير بسانت 
كاترين ( هه ص ۸۰ - 46 ) ٠‏ ومن الحقمل أن كل هذه الوثائق تتطق فقط بالابتزازات الوقتية المرتبطة 
بالوضع المتفاقم لأبلغ الحدود فى البلاد . 

(Y-)‏ من المعروف أن الإقطاع كان موجودا فى الرحلة Ca Al‏ وهذا هو ما يرقضه راشد 
البراوى ( ۲٩۱‏ ص ۱۱ ) والمهدى قدم للكوتاسيين أرضا - كانت تروى - على شكل إقطاع ؛ dày‏ لان 
الغصومات والمنازعات بدأت بين محاربيهم ٠‏ والمهدى ارسل أحد السلاف ليقوم بتسوية هذه الخلافات , وهو 
قد قام بهذا التكليف بامتياز YA)‏ ص 4۸ - 41 ) . 


(۲۱) ومشيرا إلى هذه الحقائق ؛ بل وحاصرا الاراغی المصرية فى عهد الفاطمین التى تسميها 
«اراضی الدولة أى أراضى الامة» يصل مشرفة إلى استتتاج هام وهو s‏ أن هذا غير مؤكد لان الإسماعيليت 
وزملاهم من القرامطة كانوا هم اشتراكيو الإسلام الذين سعوا إلى القضاء على ملكية الارض ( بالعنی 
المشار إليه سابقا ) وتوزيعها المجانى طى الفقراء المحتاجين والمعوزين » ( ۲۹۴ ص ۵۷ ) مع أستبعاد ما 
يقوله « بندل » فى مؤافه « تاریخ الفكر الاجتماعى فى الإسلام » وهو كتاب فى نظری لا يستحق الاعتبار . 
انظر ایضا ص 77 حيث يطلق مشرفة على الماكم لقب« الاشتراكى « وهذا زعم مضطرب وفير حقيقى 
وغير تاريخى ولا يتطابق مع الواقع بای شكل ؛ فحتى قرامطة البحرين ببرنامجهم الاجتمامی الراديكالى 
المتطرف لأبعد الحدود فى ذلك الوقت , والذين هم قد Unas‏ إلى تحقيقه فى دواتهم . قد استبعدوا الملكية 
الزراعية الواسعة , ولكنهم جعلوا من استفلال العبيد الإساس الذى تقوم عليه رفاهية مجتمعهم ورخاژه . 
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(۲۲) هن مصطلح السیافین الذى يعنى سياف وجلاد ومتفذ إعدام ( انظر ۵۲ ها ص ۲۰۱ - ۲۰۳ 
وایضا ۲۷ مجلد ۱ ص ٤١‏ ) . وهذه الإقطاعات المنوحة البدى ٠‏ كان العمل فیها یقوم طى الشکل الجماعی 
الذى كان شائعا فى كل القبيلة التی كانت جزما دائما من الجیش ( ۳۱ ص ۱۷۳ ) ٠‏ 

(YT)‏ غير آن « شاه اللك » هذا قد غدر بهذا الظيفة الفاطمی ورل إلى إفريقيا ( ۰٩‏ حه 
ص ۱۷۶ ) . 

(۲۸) الاقرار غير الباشر بهذه الحقيقة ؛ من المکن أن نراه فى حكاية أسامة بن متقذ من سلب إقطاعه 
فى كوم أشفين « وهم - ( یقصد أعداء أسامة - الزلفة ) سرقوا مانتی قطعة من الخشب » کانت تخص 
الفلاحين » واغتصبوا Lal‏ الفا من روس الأغنام وأيضا مؤنا وأطعمة » ( YY‏ ص ۱٩‏ ) - 


وتنظيم الإقطاع بدأ يتطور - فى رأى راشد البراوى - ( ۲٩۱‏ ص ٠١4‏ ( الذى يعتقد ان الإقطاع 
الفاطمى كان شبيها بالإقطاع فى العهد الملوکی الأخير ( أى عندما آل هذا الإقطاع إلى التوريث ) وطبقا لما 
يقوله القاقشندی « وكانوا يتصرفون فى إقطاعاتهم كما يحلو لهم » ( ۱ حا ص ۰۰۱ ) وییدو لى أن هذا غير 
مقنع لأن عملية التطور لم تكن مطلقا تسیر فى خط مستقيم . 

(Yo)‏ من الممكن أن يكون هذا القاضى . هو الذی قام الحاکم بقتله فى ( 4١١١م‏ ) أى هو الذى كتب 
المقريزى عن إقطاعه وقال« إنه كان يدر فى السنة ما قيمته خمسة عشر الف دينار » ( 7١‏ ح٣‏ ص YM‏ - 
)"° . 

(۲۱) وایضا كانت هناك إقطاعات ممنوحة ممائة فى الفترة الإفريقية ۰ حيث كان لدى الخصى جوهر 
القائد فى المغرب إقطاعات ممنوحة له من الخليفة الهدی ( ۲۸ ص ۱۲۸ وایضا ٦١‏ ها ص ۲۹۶ ) . 

(YV)‏ وابن خلكان يقدر جملة هذه المبالغ بمائة آلف دینار ( "١‏ ۱ ص ۳۲ ) Gl‏ ابن دوادار فيكتب 
أن ابن كلس كان ellas‏ ضيعة فى ضواحى دمشق ( ١7‏ ص ۲۱۲ ۰ 3١4‏ ) غير أن التحديد الدقيق لنوعيات 
الملكية فى هذه الأراضى غير ممكن c‏ ونلاحظ فى افتراض « ك . كهن » عن مصر فى العصر الفاطمى ( وفى 





+ لم يستدل على هذا القطع لدى القریزی فى الصفحتين المشار إليهما ولا فى غيرهما من الصفحات 
adt‏ بنفس الموضوع - المترجم . 
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أضيق الحدود حتی بداية القرن الشانی عشر ( أنه ينبفى أن یکون القصود ( باراضی ا#قطاع ) هو فقط 
الأراضى المنوحة کالتزام » وهذا نفسه یتطلب براهين كافية ) ۳۱ ص We‏ ) . 


el (YA)‏ الفرج یعقوب بن كلس ٠‏ كان یهودی الاصل من بغداد , وانتقل إلى سوریا ثم نزح فیما بعد 
إلى مصر , وصار موتلفا فى الدیوان المالی فى شنون جمع الضرائب , وکثیرا ما قام بزيارة مصر السفلی 
( الدلتا ) ثم عمل فى وقت متلخر مستشارا وخازنا عند کافور الإخشيدى فى ( 1727م ) ثم دخل الاسلام » 
ويعد موت کافور هرب إلى القیروان محاولا JUD]‏ نفسه من اعدائه الشخصيين » وعندما صار متواجدا فى 
قصر الخليفة كان يحثه على غزو مصر c‏ ومن هنال عاد مع العز إلى مصر فى ( ١۹۷م‏ ( . ومن العرض 
الوافی لسيرة حياة ابن كلس انظر ( ۲۰۳ ص 40 - ۸ ) . 

)۲٩(‏ ویشرح مثل هذه الفكرة البروفیسور «ب . ن . زاهودر » حیث یقول » إن الخليقة الفاطمی الأول 
فى مصر قد قام باصلاح النظام الضرائبى « وتسلم الضرائب الذی كان يتم من خلال اللتزمين بشکل غاية فى 
القسوة والصرامة - قبل مجىء المعز إلى مصر - صار له جهاز خاص بقوم بمهمات جمم الضرائب من 
الأهالى مباشرة » . 

(۲۰ ) هؤلاء الموظفون کانوا متواجدین فى هذه الحالات ( كعمال آونواب ) فى كافة الاقالیم . 

(۳۱) ومن الواضح هنا Ui]‏ نستطیع أن نقوم بإجراء مقارنة مع مصر فى مهد البطالة. وذك كما یقول: 
«م. م. خفوستف» عن التاجرات ( أو القاولات ) فى إقامة متشات الری فى القرن الثالث » وبالطبع فإن 
الزاحمات والتافسات فى التاجرات ٠‏ قد أدت بدرجة محسوسة إلى انخفاض اسمار هذه القاولات » ویکلمات 
أخرى فتحن نری هنا أن هذا النظام نفسه هو الذى كان مطبقا فى نظام الالتزام الضرائبی ٠‏ حيث كان هناك 
هدف آخر الحكومة ؛ يتمثل فى إيجاد سيطرة متبادلة بين الموظفين والملتزمين ويالعكس ( Wo‏ ص ۱۳ وأيضا 
۰ص ۱۱۶ )۰ 

(TY)‏ ومن الضروری أن JU‏ بعين الاعتبار هنا ؛ تلك النفقات الهائلة فى الجالات غير المنتجة لهزلاء 
الخلفاء الفاطميين الاوائل فى مصر ؛ وذلك مثل تشييد القصور ٠‏ وبناء المساجد وإقامة المهرجانات والتوسع 
فى مظاهر الرفاهية والترف فى فخامة البلاط « وأيضا نفقاتهم على الجيش , وهی ظاهرة من حيث الشكل 
هماثة لما كانت عليه مصر فى العصور القديمة أثتاء الدولة الوسطی . انظر على سبيل المثال ( ۱۳۱ رقم Y‏ 
ص 1۵ - 1۱ وایضا ۲٩۱‏ ص ۳۳۹ ) . 
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ومن تعزيز التطویق الضرائبى الفلاحين والحرفيين» ومن اتهیار دخول الحكومة حتی فیما قبل « الشدة 
العظمى a‏ انظر ( ۷۰ ص ۲۲۰۲۰ ) ٠‏ 

(TT)‏ ونلاحظ هنا أن مدينة قليوب مع ضواحيها ٠‏ صارت فیما بعد موهوية من الخلیقة الظاهر إلى 
نصر بن الوزير عباس بمثابة إقطاع انظر على سبيل المثال ( ۱۳ ص ۵۵۷ , وأيضا ۱۸ ص ٩۳‏ ) وأيضا فى 
مهد الظاهر هذا , كان أحد زمماء القبائل ( ويسمى الحسين بن مفرج ) قد تسلم مدينة نابلس كإقطاع * 
علوة على ما كان لديه من إقطامات ( ۱۵٩‏ حا ٩‏ ) وفى عهد الفاطمیین الأواخر تم إعطاؤه مدينة تتيس 
ایضا كإقطاع ( 4١‏ ص ۲۳۰ ٠١ Lal‏ ۱۲ ص ۱۳۱ - ۱۳۶ وأيضا ۱٩‏ ص WS‏ ), ويكلمات أخرى فان 
العطايا والمئع هنا كان اللصود يها هو ( جملة مداخيل هذه المدن النوه هنها » مما يعنى انها كانت las‏ من 
المكافاة من الوظيفة المريية التی كانت من الناحية العملية - فى الفرب فى العصور الوسطى - تسمی حق 
المقطعين المؤاجرين ) . ومسالة وجود مثل هذه الأشكال من المكافات المحارييين فى مصر حتى قبل العصر 
الفاطمي تحتاج إلى دراسة خاصة ؛ ونلاحظ فقط أن هذه الکافأت قد اختفت فيما بعد فى فترات التطور البالغ 
الحدود للملكية الخاصة للأرض . 

ویدون شك فان هذا كان مرتبطا بالتطور الهائل فى مصر فى العصور الوسطی ( بالقارنة مع غرب 
أوروبا فى d‏ الوقت ) هذا التطور النقدى الذى بلغ درجة هائلة فى « فصل » الملكية العقارية المنقولة والثابتة 
عن ملكية الارض , والسلطان الملوکی التركى الناصر محمد قد أعلن فى بداية القرن الرایع عشر عن إلفاء 
هذه العطايا ( ۱۲۱ ص ۱۳ ) ولكن كانت هناك ممارسات مماثلة لم يتم إلفاؤها , والقلقشندى فى مؤلفه الذى 
أنهاه فى بداية القرن الغامس مشر كتب يقول« إن مشهوم الإقطاع فى زمانه كان يشتمل ula‏ الجزية 
والزكاة من قطمان الاغتام والمداخيل من المناجم والعشر ( ضريبة من الأقباط ) وایضا الکوس الختلقة التى 
تعنى Gil‏ ضربية على الممتلكات الدئية » ( 1۰ ۱۳ ص (WW‏ 

(lo: كبن » أن جيش صلاح الدین قد احتفظ بكل دخول إقطاعاته المنوحة له‎ d « ويفترض‎ (Tt) 
۱۲۱ ( يدقع شيئا الحكومة ( ۱۰۰ ص ۱۱۰ ( ۰ وهذا يبدو لى أنه غير متوافق مع الوقائع التاريخية المقيقية‎ 
وایضا ١ه رقم ۱۲۵۰ ) . وفى حالات الضرورة كان من الضرورى فى العهد الفاطمی التلخر « أن‎ ٤١ ص‎ 
. يقدم ملاکو الإقطاعات إلى الغزانة ما يفيض عن الحاجة علاوة على البالغ التفق عليها رسمیا من دخولهم‎ 
. ) M - ۱۱۸ ص‎ ۳٩ ( وهیهات أن تكون هذه المارسات قد اختفت فورا‎ 
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) م1١17.‎ - WM ( والمنهاج للمخزومی , من العروف أنه قد صدر منه نسختان » الأولى فى‎ (Yo) 
. )1۷ - 5 والثاتية فى ( ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱م ) انظر ( 4۱ ص ۲۳۱ وأيضا ۱۷۲ ص‎ 


(TY)‏ والتقویم يقصد دون شك عيد راس السنة القبطية الجدیدة »والتی صار بعد الفزو العربی يسمى 
عيد النیروز وهو الاسم الفارسی اراس السنة ٠‏ وهو یوافق ۱۱ من بسبتمبر فى الستوات البسيطة من التقويم 
الجریجوریلنی ‏ و۱۲ سبتمبر فى السنة الكبيسة ٠‏ ویصرف النظر من تحريم all‏ والعاک بامر الله الاحتفال 
بهذا العيد قإن النیروز قد استمر الاحتفال به کمید شعبی طی امتداد المكم الفاطمی كله , وتم تحریم 
الاحتفال به نهائيا طى يد المماليك الاتراك فقط. وكان ذلك فى نهاية القرن الرابع مشر ( ۱۰ ص ۳۳۳ ) . 


(۳۷) انطرون أو اتترات أو کریونات الصوديوم : ويستخدم فى معالجة الأقمشة بمطول حمضی , 
وهو يستخرج من الشمال الفربی لمصر ( وادى النطرون ) ومن شمال شرق مصر أيضا عند فلقوس 
VV)‏ ص YE‏ وأيضا ۱۰ ۳.۰ ص 48١ - £e‏ وأيضا TV‏ ص ٠١9‏ ) . 


(YA)‏ وبمد قلیل من افتتاح هذه القناة فی ( (aoo‏ ای ( ۱۱۲۱ - 7١١١م‏ ) صار لدى الفاطميين 
إمكانية الصفح عن الستحتات الضرائبية التى كان من الضرورى على ال لتزمين أن يدفعوها إلى الخزانة حتى 
نهاية هذه السنة المذكورة أعلاه » وكان إجمالها المام قد بلغ ۲,۷۲۰,۷۲۷ دينارا وزيادة ٠‏ وأكثر من 
۹ اردبا من المیوب . وایضا العفو عن الاداء العیتی الذى كان يؤدى على شكل رؤوس اغنام آو 
بلح آو رمان لى عسل البلح أى شمع لو جبن أو جريد النخل « وكان إلفاء مثل هذه الضرائب المستحقة سببا من 
أسباب المجاعة التى حدثت فى عهد المستنصر ( ۱۱ ۱ ص AY‏ وأيضا ۱۰ ۲2 ص ۲.۰۵ - ۲۰۱ وأيضا 
۱ ص ۲۱۵ - ۲۱۷ ). 


(Y^)‏ والبراوی یستبعد مانجده فى |صدار إنطيزى لکتاب د ت . مومزن » ٠‏ الذى يحدد أن مساحة 
الاراضی الصالمة الزراعة فى مصر ؛ بمعتي الساحات الروية فى العصر الرومانی؛ ہما يساوى ۱۸,۷۰۰ 
ميلا مربعا « معتبرا Uil‏ تساوی ٩,۵‏ ملیون فدان معاصر ( ۲٩۱‏ ص YA‏ ). غير Uil‏ فى نسخة أصلية بالفة 
الروسية نجد أن الحدیث يدور حول هذه الساحة الكلية مقدرا إياها بسبعمائة ميل فى مصر القديمة » 
وخمسمائة ميل فى زمن « ت. مومزن » أى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ( ۲۰۹ ص ۷۸ وأيضا 
. ۱۰۲ص ۰۱۳ ) وتإسيسا على معلومات إصدارات الاستعلامات ۰ حيث تقول إن الیل المربع من الارض 
الزراعية يساوى ۲٤۸,۹‏ فداناء وان الفدان الواحد فى نصف القرن كان یساری WA‏ مترا مريعا » ولكن 
اللدان المعاصر یساوی 1۲۰۰۰۸ مترا مريعا , ونجد أيضما أن ۷۰۰ ميل مريع تساوى على وجه التقريب 
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۰ فدانا من فدادین العصور الوسطی ( ولکن الصمیح هو أن ۰۰۰ ميل تساوی ۲۱۸۲۱۶ فدانا 
معاصرا ) اتظر ( ۱۳۱ Lau‏ ۱۲۳ ) - 

(4۰) وهن الحالات ا مشابهة من جمع الخراج من الميوب فى بخارستان فى بداية العصور الوسطی 
انظر ( ۱۰۱ ص £V‏ ) وابن مماتی يكتب أن الموظفين الفاطمیین لا یسمحون الفلاحین بالاشتغال فى ( ضرب 
الکتان ) کی لا یتعرض آداء الخراج للتقصان ( ۷۱ ص ۱۵ ) - 

(^t - ^f وابن خردابيه ( ۱۷ ص‎ ) AV - Ao ولدی السابقین المقبسى مل ابن فقيه ( ۱۶ ص‎ (£V) 
فإننا نجد أن الخراج‎ ) ۸٩ ص‎ ١١ ( وابن رست ( ۲۰ ص ۱۳۹ ) ويعقوب ( ۲۲ ص ۳۳۹ ) وایضا ابن حوقل‎ 
. لم يكن یعنی آبدا سداد الإيجار , الذی من البدیهی أن يكون كذلك‎ 

وفیما بعد , أى فى القرن المادی عشر وفی ارتباط مع التطور الذی حدث فى تنظیم الإقطاع فى 
الخلافة المباسية . حيث صارت النظرية ( الرای ) الاکثر تطورا الفقیه الواردی تصلح لتطبیقها عن قضایا 
إعادة إصلاح وتحسين اوضاع الاراضی الزراعية الحكومية . وعن الفاهیم ( الاراء ) القديمة المتعلقة بالملكية 
الحكومية للارض انظر Lad‏ ( ۱۱۸ ص ۲۱۱ ) . 

(EY)‏ وطبقا لا يؤك «ف . ف . ستروفة » عن أسباب اختفاء الشاعة الصرية . فان اول هذه الأإسباب 
كان هو استخدام القيود الضرائبية « وآن الفزو القدونی والرومانی والللین توسع کلاهما فى إمكانية تسویق 
الحبوب المصرية . موطدين استفلالهما المجتمعات القروية فى مصر لابلغ الحدود eee‏ وقی سنوات 
سيطرة البطالمة تدهور وضع المشاعات المصرية , وعند بداية العصر الروماتی فإنها قد انتهت تماما » ( WA‏ 
ص 4ه ) غير أن 1١‏ . ! . بافلوفسكايا » تفترض أن المشاعات القروية فى العهد البطلمى صارت فقط تتحمل 
الامباء المالية Dag‏ هو ما تبرهن عليه بصورة لا تدحض الوثائق الرومانية ( ۱۰۷ ص ٩۱‏ ) وبقاء المشاعات 
القروية كوحدات لدفع الأتاوات يشير elf‏ أيضا المؤرخ البولونى « ر . تاوبنشلاج ۰۰ )۱۲٩(‏ . 

(tY)‏ وفى الوثيقة الأولى يجرى الكلام عن بيع قطعة من أرض إحدى المشاعات فى إحدى القرى وفى 
الوثيقة الثانية يكون ضمان المشاعة القروية بنفسها ضروريا لجعل الحكومة تقوم برعاية السدود والقنوات ٠‏ 
وتقوم بتحديد عدد العاملین المخصصين واللازمين لذلك ء وكذلك لتعيين مراقب لهم . ومن أجل هذا تقدم 
المشاعة كل ممتلكاتها كضمان لحصيلة الضرائب العادية وكتغطية الخسارات الممكنة . 

أما الوثيقة الثالثة والتى احتفظت فقط بشكل جزئى بضمان الصيانة ٠‏ قمن الحتمل أنها كانت شبيهة 
بالوثيقة الثانية ( Y‏ ص EY - Yo‏ وأيضا ص ۷۸ - ۰۷۲ ص 28 ) . 
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(44) وطبقا لرأى «! . يولياك  »‏ فإن الشاعات الصرية قد كفت نهائیا من الوجود بعد الفزو 
اقترکی ( YW‏ ص ۷۰ ) واكن« ج . بير » يشير باقتتاع إلى أن تطل الشامة الصرية قد تحقق فقط فى 
متتصف القرن التبسع عشر ٠‏ وذلك بالارتباط مع التفاوتات الاقتصادية والاجتمامية الحادة التى حدثت بين 
سکان القرى المصرية , والتى حدثت بسبب الاتتقال من رى الحياض إلى الرى الدائم ٠‏ والذى نتج عنه تطور 
الملكية الزراعية الخاصة ( ۱۵۳ ص 59 ) . 


(۶0) وأبى يوساف , هو الفقيه الشهير فى القرن الثامن » وهی يحدد لنا خمسة أتواع من « المزارهة » . 
(1) مالك الارض الذى يقدم للمستاجر الأرض القابلة للزراعة التى يقوم بفلاحتها بمساعدة 
مواشيه وأيضا بذر بثورها . 
(ب ) أبساليب فلاحة الارض الصالحة وبذر بلورهاء وهی تتطلب الانفاق Lada‏ من كلا الجانبين 
على أسس متساوية . 
(ح ) مالك الارض الذى يقدم المستاجر آرضا غير صالعة للزراعة لدة عام آو هامين وعلى 
المستاجر - كما فى الحالة الاولی - أن يقوم بلصلاحها وزراعتها بادواته هو . 
( د ) مالك الارض الذی يقدم المستاجر البنور والثيران ؛ ويتسلم من المستاجر الث أو الربع 
من الحصول . : 
( ه ( وفی مثل تلك الحالات أيضا « فإن على الستلجر أن يفلح الارض مقابل أن يأخذ السدس 
لو السبع من الحصول ( MY‏ ص Wo‏ - ۱۷۹ ) . 
)£1( من بعض هذه الوثائق یتضی أن الیهود الصریین - الذين کانوا یعیشون فى المدن لو القری 7 
كان من عادتهم أن یتوموا بتلجیر حقولهم وحدائقهم ويساتين الغضار على شکل ( إيجار المحاصة ) أو 
( المحاصصة ) لأتباع دیانتهم - غير أن التفاصیل من الحسابات بیلهم وبين بعضهم غير موجودة ( 1۳ ص 
(Y ۹‏ 
(V)‏ وکما كان فى فترات آخری من العصور الوسطى ٠‏ فإن مصر فى العصر الفاطمى كان بها 
جمامات خاصة من السكان القرويين يقومون بالصيد « هؤلاء هم الذين يقتاتون من هوايتهم الصيد » 
وهم كانوا لا يتخلون عنه لای تجارة او حرفة أخرى € . 
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( ۰۷ ص ۷ وایضا قارن ۱۰ ص ۲۶ ) . 

)£4( فى آراضی الوقف » كان من المکن أن يكون الإيجار « غير فلاحی » وذلك على النحو التالی : 
فالارض التی لوصى بها آمیر جتود الستتصر ( القصود هنا هو بدر الجمالی - الزلفة ) أن تگون Us‏ 
يستفيد منه ابنه , صار خلفاء الوزير یزجرونها نظیر مبالغ كبيرة ‏ وهم کانوا یتکسبون من وراء هذه الارض 
ما هو أكثر بكثير من الريع ( ۷۱ ص ١٠ء‏ وانظر Lad‏ ص (NY CM‏ 


)£5( من العروف أن احمد بن طولون ٠ ) AM - ۸1۸ ( c‏ قد بسعی إلى تثبیت الایجارات الفلاحية » 
وحرم على اللتزمین أن يفسخوا حسب رغبتهم الصفقات مع الستلجرین ( حرفیا الزارمین ) الذين یکونون فى 
ستوات الجاهات غير قادرین طی أن يقوموا بتسدید التزاماتهم ( ۷۱ ها ص TW‏ - ۲۱۸ وایضا Yo‏ ۲ 
ص (MV‏ 

(۰۰) فى وثائق « جینیز » نجد خعلابا من أحد الصریین ٠‏ وهو لم يشر إلى زمن کتابته ٠‏ ولکنه شبیه 
بمعظم الوثائق المصرية التطقة بهذه الفترة الفاطمية , وهذا الخطاب یستحق الاعتبار نظرا لان حامله ( کاتبه ) 
الای يسمى نفسه المؤلف یقول » الفلاح أخى » .و« جویتن » يفترض أن هذا الفلاح صار » قثّا « لإنسان 
يستاجر ارضا من أراضى الحکومة , او أنه قد تسلمها على شکل إقطاع ( 4۳ مر ۱۱۸ ) غير أن هذا الفلاح 
استطاع أن يكون شخصا أو واحدا من الاشخاص الذين یعملون بزراعة أرض الالك , ولکنه ليس قنا له . 


(01) حين تبلغ الشمس مدار السرطان ويزداد النيل » فيرتفع عشرين لراءا c‏ عما كان مستقرا عليه 
فى الشتاء ^ وهكذا يتزايد یوما بعد يوم ٠‏ وقد أهدوا له فى مصر مقاييس وملامات c‏ ورتبوا عاملا وظيفته الف 
دينار المحافظة عليها ولتسجيل الزيادة .............. وهين تبلغ الزيادة ذراعا كاملا » تضرب البشائر ويفرح 
الناس « حتى تبلغ الزيادة ثمانية مشر ذراها »وهی الزيادة المعهودة , یعنی أنه كلما قلت الزيادة عن ذلك ۰ 
قيل إن النيل ناقص eene‏ وها لم يصل الارتفاع إلى ثمانية عشر ذراعا , لا یلغذ السلطان الخراج ( ه 
ص ٠٠١‏ ) . والتراع مقياس للاطوال يساوى طول ذراع من الرفق حتى تهاية الإصيع الوسطى ٠‏ وهذا يعنى 
أن طوله بالتقريب MW‏ سم ( ۳۱ ص ۱۲ ) »وابن زولاق يقول إن الفيوم كان به ۳۱۰ قرية ومن هناك كان 
یلتی كل عام الف دينار ( TY‏ ۲ ص ٩۳۱ - ٩۳۰‏ ) , وهذا لا يتطابق مع ماتذكره المصادر الأخرى من 
أخبار ٠‏ ولاك لان الغراج عادة كان يجىء على أريعة أقساط فى السنة ٠‏ واحیانا كان مصطلح الخراج يعنى 
الضريبة المجباة من سكان الدن ( ۱۱ ص ۱۰ ) . 


(07) ويدون أدنى شك , فإن الخزانة على سبيل المثال عنما كانت تبيع الأرض , فإن الحكومة كانت فقط 
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aus‏ الارض « المنوحة » كمالك ولکتها كانت تحتفظ بسیادتها على الارض ٠‏ وفی هذه الحالات ‏ فإن لسما 
من الانتاج الزائد ( ای نصيبا محددا من الخراج الجموع پواسطة المکومة « de S‏ سيادة » قد كف عن 
أن يكون ریعا ) ولکن للأسف فإن وجهة النظر هذه عن العلاقات المتطقة بمثل هذه الارض « لم نجد لها أى 
صدی فى مصادرنا . 


(۵۳) ونجد لدی «أبى صالح » - وهو واحد من آبناء الفیوم - وصفا تسجیلیا لمثل هذه الاراضی « وهنا 
uà‏ عامة لم تكن ملكا لأى أحد « ولکن كل الناس يستطيعون أن یستخدموا لأنفسهم قسما محدودا منها . 
تبعا لقتضی الحال . وهذه الارض العامة لو المشتركة سبعة عشر نوما مختلقا » وییدی أن «أبو صالم . 
يقصد هنا بالضبط ‏ الأراضى المتروكة » والتى تقدم الحكومة العاملين بها شروطا مشجعة ( ۱۱ ص ۲۰۲) 
وطی الأرجح فإن هذا النص لا ينتمى إلى «أبى صالع» نفسه ؛ ولكنه اقتطفه من کتاب « فضدائل دصر » 
المؤرخ الصری : الكتدى ( ۸۸۷ - eV‏ ) والمقريزى قدم هذا الاقتباس ذاته ولکن بشكل مختصر ( 77 Ve‏ 
(tos‏ 


(ot)‏ وکمیات من هذه الحبوب لا یستهان بها ٠‏ كان يتم تقلها إلى خارج حدود مصر , هناك فى 
عسقلان والطور , حيث كان هذان الینامان یتسلمان فى کل عام مایساوی ۱۲۰ الف إردب من الحبوب 
الصرية بنسبة ۰۰ الف إلى ۷۰ آلف لكل میناء ( 1٩‏ حا ص 110 ( والعز فى ( ۱۰۷۱ ) قد أرسل إلى 
الجهاز قمحا یساری 1٠١‏ الف درهم ( ۲۹۲ ص 15١‏ ( ( وقد ورد Ua‏ خطأ فالعز قد توفی فى ( (e^o‏ 
والخليفة الحاكم فى ( ١۷١٠م‏ ) كان هو الستتصر بالله , ولذا فالصحیح هنا هو إما العز فى ( ١۹۷م‏ ( وإما 
الستتصر فى ( ۶۱۰۷۱ ) - الترجم ) ۰ 

(o0)‏ وهذا كان مرتبطا بان المتلکات الفاطمية فى الشرق صارت واقعة تحت الافتصاب الصلیبی « فى 
مهده ( الحافظ - الولفة ) تملك الإفرنج أراض كثيرة ولذاك فان الفلاحین فى مصر ماطلوا بل ورفضوا دقع 
الغراج e‏ هكذا یکتپ ابن ایاس VE)‏ ص 54 ) . 

)2( ونجد عند القریزی هذه المكاية من التصفین فى جباية الخراج فى عهد الحافظ وهو پقول فيها 
« إن واحدا ممن انتدبوا بعد « انحطاط النيل » من التصاری الکتاب إلى الاعمال لتسجیل الارض المفلوحة » 
ركب « العدية » فطالبه الراکبی أن یدفع الاجرة مقابل تعدیته » ولکن الکاتب رفض أن یدفع الاجرة ء ونكاية 
فى هذا الراکبی ٠‏ دون الوقلف اسمه فى سجلات دافعى الضرائب (الخراج) . 

وفى خلال ثلاثة شهور ؛ طالبوا هذا الراکبی بثلث الخراج بالرغم من أنه لا یموز ای أرض » وفی 
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البداية » رفض هذا الراکبی أن يدقع ٠‏ وكان هذا سببا فى ضريه بالعصا « وفیما بعد كان مضطرا لبیع كل 
ما يملك کی يسدد ما يطالبونه به , وبعد ذلك توجه إلى القاهرة واستطاع أن يظفر بمقابلة لدى الظيفة - 
الحافظ - وكاشفه بمصائبه التى حدثت له ۰ وتوسل إليه آن يحميه « والخليفة قد أمر بإجراء التحقيق مع كل 
السجلین . وطرد كل الكتبة الأقباط من دواوين الحكومةء غير أن هؤلاء الكتبة وهم يطمون مدى ولع الخليفة 
بالتنجيم c‏ قاموا ببرطلة أحد المنجمين eU‏ هذا النجم بتاثير كبير على الخليفة وأقنعه أن « الطالع المتوافق معه 
بالتمام يحتم عليه أن یمین القبطی أكرم بن «أبو زكرياء مراقبا عاما لكل الدواوین » ففعل الخليفة هذا « وعندئذ 
عاد كل الكتبة انتصاری إلى لوضاعهم ٠‏ وجميعهم صنعوا ماكاتوا salas‏ فى الاضی VA)‏ ها ص ۶۰۰ 
- 4.8 ) . ومن المحتمل أن تكون هذه الرواية من وضع مؤلف قبطی فى القرن الثالك عشر * ( انظر 
التابلسی Y^‏ ص (Mo - MY‏ . 

(۰۷) ومن IUS‏ الزرامات المشمرة انظر ( ۷۱ ص ١ VY‏ ۲۱ ) , والمقريزى ( 71 حا ۸۳ ) يقول إن 
الزكاة قد أدرجها صلاح الدين فقط فى ( ١7١١م‏ ) وقد أنشا بهذه المناسبة ديوانا يسمى « ديوان الزكاة » . 
وهذا من الستبعد تصديقه . حيث إن الزكاة عند الشيعة كانت فريضة هامة . ولكن من الممكن أن يكون 
الديوان الخاص بها عند الفاطميين لم يكن موجودا , انظر أيضا ( ۲۹۳ ص ۷۲ - ۷۳ ) والأتاوة ایضا تسمى 
عند الصليحيين اليمنيين بالزكاة » وهی التى كان من الضروری جمعها وتوجيهها إلى القاهرة بانتظام - على 
الأرجح فى كل عام . 

وتحتوی بعض خطابات المستتصر إلى أحمد بن مكرّم لوما بسبب التسويف والإرجاء فى إرسال الزكاة 
)15 ص ۲۱۱ - ۳۱۸ ) وفى النهاية . فإن هذا الصطلح فى مصر كان أيضا يعلى ضريبة العشر التى كان 
يقوم بدقعها البدو الرحل ( ۲۷ مجلد Y‏ ها ص ۱۸۹ - 15١‏ ) . 

(۰۸) والقریزی يعتبر آن مصاريف الضيافة هذه كانت من مشتملات الفراج ( 11 ها ص ۱۰۳ 
وأيضا ۲۹۰ ص ۲۲۰ ) . 


)25( ومن القمح d‏ الشعیر ۰ صاروا یلخلون دينارين ونصف بدلا من ثلاثة دناتير , وفيما بعد صاروا 
يلخلون إردبين من الفدان ) VY‏ ص V‏ وایضا ۱۰ ۳ ص 409 ) . 





+ هذه الحكاية علد القریزی طويلة ومكتوية باسلوب صعب عى القارئ العادی , والمؤافة قد اختصرتها 
جیدا « ونحن استقدنا من الملريزى ومن ملخص DII‏ ووضعناها بهذا الشكل - الترجم . 
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الذ 
لفصل الثا 
لث 


ال حرف وا 
التجارة 





۱ - أنواع الحرف الدينية 


كانت الدن فى العصر الفاطمی هى مراکز الحرف والتجارة فى مصر  Lilly‏ 
هذه الدن وطی رأسها الإسكندرية كانت هکذا منذ الزمن القدیم ۰ ثم انضمت إليهم 
مدينة الفسطاط التی تاسست بعد الغزى العريى , لتگون معسکرا حرییا بالقرب من 
الدينة القديمة « بابلیون € . 

وسرعان ما انضمت مدينة القاهرة التى أسسها جوهر الصقلی بالقرب من 
الفسطاط إلى هذه المدن ۰ حيث تطورت وصارت لها الکانة الاولی بعد انتقال السکان 
إليها من العاصمة القدیمت(!) 


وتقسیم العمل الاجتماعی الذی وصل إلى أبلغ الحدود « قد أدى إلى نمو عدد 
الحرف وأقسامها « ففى وثائق جینیز تم إحصاء مالایقل عن ۲۹۵ مصطلحا « تدل على 
التخصص الحرفی » بینما كان هذا الرقم فى العهد البیزنطی لا یتجاوز ۱۸۰ مصطلها 
ET)‏ ص ۹٩‏ »وایضا WY‏ ص ۱۶ ) . 

والكانة الأولى بين هذه الحرف فى العصور الوسطی ۰ كانت تشفلها الفنون 
القديمة لإنتاج النسيج ؛ وذلك كما كان الشأن دائما فى العصور السحيقة . 

Gl‏ الإسكتدرية ودمياط ودبيق ( وهی قرية فى ضواحى دمياط ) وتنیس ( التى 
تقع على الفرع الشرقى للنيل ) وشطا ٠‏ فقد كانت جميعا تمثل المراكز الأاساسية 
لصناعة النسيج الكتانى » حيث إن هذه المدن تقع شمال البلاد فى ذلك المناخ الذى 
تجود فيه زراعة أفضل أنواع الكتان « وحيث رطوية الهواء العالية التى تساعد على برم 
أو غزل الخيوط . 

والأنسجة الكتانية صارت فى العصر الفاطعی - يتم إعدادها فى « تونة» وهی 
قرية بين تنيس ودمیاط « وأيضا فى آماکن آخری من الدلتا ( ۲٩۱‏ ص۱۳۲ وایضا Yo‏ 
aa‏ 6۱۰۵۱۱۰۲۱۱۰۱ 
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واجود آنواع الأقمشة الكتائية العروفة كانت هی الشارب ؛ والبوقلمون 
والس‌کلاتون والقصب والدبیقی . والانوا p‏ الثلاثة الاولی كان يتم انتاجها فى 
تنیس « فى مدينة تنيس ينس جون البوقلمون الذی لا نظیر له فى أى جهة غير 
تنيس » وهو نسيج مذهب یتلالاً لوف ه فى كل آوقات النهار بالوان آخری : وتصدر 
آثوابه من تنیس إلى الشرق وا مغرب » هکذا کتب ناصر خسبری ( ۵ صه؟ وانظر 
آیضا ۲۰ ص۲۰۱ ) . 

وهناك نسیج آخر یسمی التکالی؛ وهو مذهب اللون أيضا دون ذهب ولكنه موشی» 
وفی هذه الدينة كان هناك خمسة آلاف نول للشسیج ‏ وعشرة آلاف دكة ( مقعد ( ( ۷۶ 
ص ٠.‏ وأيضا ۱۱ حا ص۷۷ ۰ 41 ( . وفى aus‏ کانوا أيضا یصنعون الاقمشة 
الكتانية الزدانة بالذهیات والطرزات © . 

وشهرة الأقمشة الكتانية الصنوعة فى مدينة الاسکندرية كانت ذائعة إلى aad‏ 
الحدود. آما دمیاط فاشتهرت خاصة بالقصب الابیض ( ه ص 10) . 

وناصر خسرو بروی لنا حكاية أسطورية تعبر بوضوح عن الاساس الواقعی لها. 
حيث یقول : « آنا قد سمعت أن سلطان الروم كان قد آوفد رسولا لیعرض على سلطان 
مصر أن یعطیه مائة مدينة على أن یاخذ تنیس فلم یقبل السلطان , وکان قصده من 
هذه الدينة القصب والبوقلمون » ( (Nia o‏ 

وفی مدن مصر الوسطی والعلیا کانوا یقومون بإنتاج الأقمشة الحريرية مثل 
الشیلان والسجاجید » آما اللابس الحريرية فکانت أسيوط هی الدينة الشتهرة بها 
حتی فى آرمینیا « ومدينة سمالوط اشتهرت أيضا بتصنیع صوف الاعز والخراف 9( 
وفی مصر کانوا أيضا ینتجون الکتان الحریری ۰ فمن العروف وعلی سبیل الثال أن 
« برجوان كان eal‏ إلى جانب الثروات الاخری آلاف من قمصان الحریر السكندرى ۰ 
وأقمشة حريرية من إنتاج مدن : القاهرة والبهنسا وشطاء (*) . 

وکانوا یستخدمون فى هذه الصناعة اساسا ۰ الفزل الحریری الستورد من 
صقلية وسوريا وإيران والعراق « وعادة ماکانوا يقومون بخلط خیوط الحریر بالیاف 
الکتان ویبعض الألياف الاخری التی كانت كلها من الخامات الحلية )٩(‏ , 
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والظروف الناخية لم تكن موائمة لتريية دود الحریر ۰ فمن العروف ‏ أن الیهود 
السوریین الذین قد هاجر منهم إلى الفیوم خمسمائة یهودی قد قاموا بزراعة اشجار 
التوت وتريية دود القزء وذلك فى القرن الثانی عشر C)‏ 

ومن الواضح أن سيطرة الیهود على حرفة نسيج الحریر » كانت لها علاقة بالتجار 
الیهود الرضانبین الذين کانوا قد وضعوا أيديهم على تجارة غرب آوروبا مع الشرق » 
واستطاعوا من خلال سفریاتهم إلى الصين التعرف على كل مهاراتهم فى هذه 
الصناعة ( £Y‏ ص ٠١4‏ ) وعن مصطلح الرضانيين انظر ( 454 وأيضا ۱۷۰ ) . 

وقد حدث التخصص الدقيق فى هذه المرفة , عندما توافر وجود الأشخاص 
القادرين على تربية ديدان القز » تلك التى تتغذى على ورق التوت , ثم تقوم 
بلف الخيوط على هيئة شرانق ٠‏ ويقومون بفك هذه الخيوط ونسجها أقمشة . . . إلخ 
(Vue £Y)‏ 

آما زراعة القطن فى مصر فى العصر الفاطمی ٠‏ فکانت قلیلة جدأ . ولم يكن 
جنیه يتم بوفرة » لذلك كانت النسوجات الصنوعة منه غير متوافرة ٠‏ ولکن كان يتم 
خلط خیوطه بالالیاف الاخری » وفی عهد الفاطمیین ظهرت فى مصر آنوا p‏ جديدة من 
الکتان لم تكن معروفة حتی ذلك الوقت ۰ فمثلا ظهر الکتان الخسروانی ذلك الذی كانت 
تصنع منه النسوجات على طراز النسوجات الساسانية فى عهد خسرو آنوشروان 
۲٩۱ (‏ ص ۱۳۰ ) ؛ وکان هناك أيضنًا نوع من الکتان الفائق الجودة , وکان مخصصا 
لصناعة آقمشة التنجيد ذات الجودة العالية وهی العروفة بالطبارستانی ( £Y‏ 
ص ٠.‏ ) . وهذه النسوجات الفاطمية كانت متينة جداً » ومتعددة الانوا ع للفاية فى 
الصناعة والصباغة » حیث صارت الصباغة على سبیل JU‏ تساوی ريع قيمة النتج 
النهائی ۰ وصار الحرفیون متخصصین طبقا لانوا ع الصباغة التی یستخدمونها 
( الزعقران - السماق - الزنجقر(") - النيلة ) . 

والتقصیر ( التببیض ( « والتلمیع ( الصقل ) والتوشية والتطریز: , صار لكل منها 
آیضا متخصصوها ( ٤١‏ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ( وکان يتم زخرفة النسوجات بتصویر 


e‏ الزنجفر : هو كبريتيد الزتبق واونه أحمر Ud , ol‏ السماق فهو احد التوابل ویعطی لونا اصفر 
ضارب للحمرة الترجم . 
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الطیور والحیوانات عیها وأيضا كان يتم توشیتها وزخرفتها بالرسوم النباتیة 
وياشكال الحروف الكتابية ٠‏ وکان ینقش Gale‏ أيضا عادة اسم الخليفة أو الوزیر الذى 
آمر بصناعتها وایضا مکان وزمان إعدادها ‏ وأحياناً اسم « صاحب الطران » وحتی 
اسم المرفی نفسه . والنسوجات الكتانية العدة کملابس بهذه الصورة » كان من 
المکن استخدامها بطريقة غير مباشرة كوسيلة للدعاية الإسماعيلية ( انظر على سبیل 
المثال ۳ ) . 

وعن كثرة وتنوع النسوجات , من الممكن أن نستعین بوصف لثروات الفاطمیین 
یتضمنه کتاب الخطط للمقریزی حیث یقول : ومنسوجات وملابس الخلقاء وأعضاء 
الاسرة الحاكمة كانت توضع فى الخازن والستودعات التی كان آهمها ما یعرف 
« بدار الكسوة » التی أسسها العز لدين الله VI)‏ حا ص ۶۱۰ ) وکانت حيازة 
الملايس والنسوجات تعبيراً أي مقياساً للثروة , فقد كانت تشکل قسما هاما من کنوز 
الخلفاء التی تنتقل إلى ورثته » ویشتکی الاقربون منهم إذا لم يأخذوا نصیبهم منها . 
حيث |نها فى ظروف الحاجة كانت تتحول إلى نقود . 

وانتشرت فى عهد الفاطمیین آیضا السادة العباسية الخاصة بتوزیع اللایس 
و« الخلع » المكرمة فى مناسبات الاعیاد والاحتفالات ٠‏ وذلك بهدف التشجیع على 
القیام بالماثر. وشهادات ووثائق تسلیم هذه الهدایا بواسطة الدواوین الحکومية علاوة 
على النح وا اتعامات التی تتفق مع درجة أو رتبة التسلم تظهر أن الامراء - على 
سبیل JU‏ — هم أولتك الذين کانوا یتسلمون اللابس الصنوعة من الدبیقی والعمائم 
الصنوعة من الأقمشة القصبة وا لطرزة بالذهب قد صاروا فى مقدمة من يتم التوزیع 
علیهم فى عهد العزیز . وفی عهد الوزیر الافضل تم توزیع ۸۷۷۰ ela)‏ پهذه الطريقة 
من دار الكسوة . وحتی فى زمن الجاعة الکبری (الشدة العظمی) فى عهد الستتصر « 
تم سرقة معظم هذه الملابس والأقمشة وبيعها » وذاك للحصول على المؤن كما هو 
واضح » وتجددت هذه السرقات فى عهد الوزير مامون البطائحى فی ( ٩۱۲۲‏ - 
1177م ) حيث تم إخراج ۱۶۳۰۰ رداء TY)‏ جا ص 44۰ ) . 

وكان لدى الوزراء والأعيان الآخرين مستودعات ومخازن للملابس « وهكذا فإن 
مستودع جوهر القائد كان به ه/ UII‏ من ملابس الحرير الديباجى « وآلاف من قطع 
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القماش القصب بالزمرد ٠‏ وقد بقی منها يعد حوادث برجوان ۲۱ قطعة من الاقمشة 
الختلفة ٠‏ وأيضاً آلاف من السراویل الابيقية علاوة على ما سبق التنویه عنه . وکان 
لدی مأمون البطائحی ۲۰۰ صتدوق مملومة بالاقمشة » التی كانت من بینها الأقمشة 
الحريرية الصنوعة فى كل من تتیس ودمياط ؛ ويعد موت الوزیر الافضل تبين أنه قد 
كان لديه ٩۰۰‏ رداء من الدیباج» ۰۰۰ صندوق من منسوجات دمياط وتنيس . . . إلخ » 
انظر على سبيل الشال ( ۷۶ ص ١ه‏ - ۰۰۲ ۱۳ , وأيضنًا ۱۳ ص YYo‏ 545 ۰. 
Call‏ ۱۸ ص £V‏ وأيضا ۷۳ ص ۷۰ ) . 

ومضاعفة قوات الجيش أدت إلى زيادة الطلب على المنسوجات الخاصة بالخيام 
والمعسكرات والأعلام وأشرعة السفن وواجهات الصوارى . 

Ul‏ عن تصنيع العادن فقد كان يحتل المكانة الثانية بعد صناعة النسيج » فالذهب 
والفضة لازمان لصناعة سك النقود ولإعداد الأدوات الخاصة بإظهار العظمة والأبهة 
مثل العقود والاساور والخواتم « وأيضًا اللازمة لتزيين السرج والسيوف والکتپ( , 
وكان هناك add‏ استخدام واسع للأوانى الفضية حيث يكثر الحديث عن تلك 
المصنوعات فى مصادرنا!) عند وصف ثروات الفاطمیین . 

أما صناعة النحاس والیرونز فكان من المعتاد إعداد حاجات ولوزام القصور منها 
وكانت تشكل على هيئة طيور وحيوانات ٠‏ وعلى ما يبدو فان هذه الصناعة كانت تتم 
بإدماج هاتين المادتين معا( . 

وعلى الأغلب فإنهم كانوا يصنعون الاجراس من النحاس الاصفر للدواب والمطايا 
التی یرکبونها ‏ ونجد ادى جينيز تنويها عن الحرفيين المتخصصين فى تببيض النحاس 
( أى جلاء صدئه ) وجلفطته وصقله وتلميعه « وهذه الاوانی النحاسية كان يتم تطعيمها 
Gta‏ بالذهب أو الفضة » حيث كان فن تكفيت أو تطعيم هذه العادن واسع الانتشار » 
ففى العاصمة - القاهرة - كان هناك سوق خاص للمشتفلين بهذه المهنة ( ٩۱‏ جا 
ص (o‏ « وكانت هناك أيضا الصناعات التصديرية وصناعة الزجاج « وكانوا 
يستخدمون أكسيد الرصاص فى الأعمال الطبية . 


e‏ وحرفیوها كانوا يسمون بصناع الكفت - المترجم عن المقريزى. 
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الحدید لم يكن موجودا فى مصر » وکمیات الحدید القليلة التی كانت فى مصر » 
كان يتم استیرادها من صقلية والغرب وأورويا « وکانت صناعة الحرير متمركزة فى 
القاهرة » وفی تنيس ۰ حيث کانوا یصنعون منه آدوات البناء والادوات اللازمة للمنازل « 
ومعظم الحدادين فى المدن کانوا متخصصین فى إعداد حدوات الاحصنة » والسکاکین 
والملاعق » وكان بینهم من كان متخصصا فى إنتاج السکاکین الحذبة للقصابین 
(الجزارین ) ومنهم من كان متخصصا فى صناعة الابر أى أمواس الحلاقة آو الغارف 
EY (۰‏ ص ۱۰۹ وایضا o‏ ص ^V‏ ) وکان الیهود يمون آغلبية هؤلاء الحرفیین 
الشتغلین فى صناعة هذه العادن » بالرغم من أنهم لم یکونوا محتکرین لها . 

وینبغی الاشارة إلى صناعة العاج من أنياب الفيلة التی کانوا یستجلبوتها من 
زنزبار ومن آفریقیا الوسطی ‏ وذلك لاستخدامه فى التطمیم والتکفیت وفی إعداد 
الشطرنجات والاحقاق الغاصة بالعطور « وأيضا فى أعمال الوزاييك والفسیفسا (") 
(۲۹۱ ص (Wo - Wf‏ 

وإجمالاً فإن تطور صناعة الزجاج والخزف قد بلغ مداه « وکانت هذه الصناعة 
متمركزة فى تنیس والفسطاط والفیوم والاشمونین والإسكندرية ٠‏ وهی الدن التی كانت 
مشهورة أيضاً بهذه الحرف فى العصر البیزنطی ۰ وصناعة الزجاج كانت لازمة فى 
تشیید القصور « وکانت أيضا ضرورية لصناعة الفوانیس والمصابي»!'') ۰ فقصور 
الخلفاء كانت حافلة بمنتجات فى فاية الدقة مصنوعة من الزجاج » وكانت الصنوعات 
الزجاجية تستخدم أيضاً فى التجارة مع النوبيين كوسيلة التبادل بدلا من النقود ( o‏ 
ص 19 ) حيث كانت القطع الزجاجية تستخدم بدلا من العملات الصغيرة ( انظر ما 
سياتي بعد ) ۰ أما البلور الجبلى ؛ فكانوا يصنعون منه الكؤوس والأقداح والأباريق 
والفناجيل والأحقاق والزجاجات الصغيرة . وفى خزائن الخلفاء وادی الأعيان ٠‏ كان 
هناك الكثير من الأدوات البلورية : فبعد موت جوهر كان فى خزائنه- على سبيل 
المثال- عشرة آلاف طبق من الصحون الفضية والبلورية وغیر ذلك ( ۷۶ ص ١ه‏ ) وفى 
زمن المجاعة الكبرى تم توزيع ۱۸ ll‏ من مصنوعات الكريستال من-خزائن الخلفاء . 
كانت قيمتها تتراوح ما بين ثمانمائة وألف دينار . وكانت تتضمن 44 طستا 
وإيريقا')ء والكثير من هذه الأوعية ظل باقيا حتى بعد موت العاضد . 
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وکان الیهود یقومون بصناعة الزجاج أيضاء ویشکل مختصر جدا سنوضح ذلك » 
إذ إن كثيراً من هؤلاء کانوا يأتون إلى مصر منحدرین من السواحل الفلسطينية 
واللبنانية ( ما بين عكا وطرابلس ) حيث كانت هذه الحرفة معروفة هناك منذ الازمنة 
القديمة ( ٤١‏ ص ١ه‏ ۱۰۹۰ - ۱۱۰ ) أما صناعة الخزف فكانت فخر الحرف المصرية 
كلها فى ذلك العصر » وكانت على الاغلب بيضاء أو زرقاء اللون » اى كانت خضراء أو 
ذات بريق معدنی « وكانت هذه الأوانى والأومية تستخدم لحفظ وتخزين العطور « 
وللافتسال والوضوء « وأيضا لغسل اليدين قبل الأكل وبعده وكانت فيما يبدى يتم 
تصديرها أيضا إلى خارج البلاد . 

Gl‏ الأوانى الفخارية المطلية بالميناء , فكانت تصنع من الطمى النيلى « وأفضل 
أنواع هذا الطمى أو الفرين كان فى مصر العليا عند أسوان ( V‏ ص olo (V‏ 
هذه الأوانى كانوا يحفظون الخل والعسل والسمن والشرویات المختلفة » وكان يتم 
إنتاجها ليس فى الدن فقط بل وأيضاً فى الأماكن القروية c‏ وناصر خسرو يكتب لنا أن 
«البقالين والعطارين وبائعى الخردوات كانوا يعطون هذه الأوعية اللازمة لمن يبيعون , 
وكانت مصنوعة من الزجاج أو الخزف للمشترين حتى لا يضطروا إلى حمل Vas]‏ 
معهم » ( o‏ ص ۱۲۵ ) « وكان يقوم بهذه الصناعات الفخارية والخزفية متخصصون , 
حيث كان لكل نوع من هذه الاوانی أسطى أو معلم ( أباريق ضيقة الحنك وليس لها 
بزیوز - أطباق شفافة وكانت شبيهة بالخزف الصينى . . . إلخ ) ( 4۳ ص ۱۱۱ ) . 

وهى فعلا كانت تحاكى أو تماثل الخزف الصينى بل وأيضا الزجاج والفخار 
(۲۱۸ ص AY‏ وما يليها ( . 

وبدأت مصر أيضا فى العصر الفاطمى ٠‏ صناعة الورق , الذى كان فى السابق 
يأتى عن طريق تبادل منتجات الحرف القديمة لصناعة اللفائف الورقية وأيضا ما كان 
يسمى بورق الرق(" . 

واللفائف سرعان ما دخلت فى الاستعمال « أما ورق الرق فقد استمر يستخدم 
فى نسخ الرسائل والمكاتيات » ونسخ الكتب المقدسة المسيحية والإسلامية , وعقود 


. ورق الرق : هو نوع قديم جدا من الورق - المترجم‎ e 
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c Lol‏ ووثائق تحریر العبید . . . إلخ ( 4۳ ص ۱۱۲ وأيضا ۱۱ ص ۱۱ ) ٠‏ وصار يتم 
تصنیع الورق من الالیاف الكتانية الخلوطة بالياف القطن التی كانت تستورد أحياناً 
من سمرقندء وبالتوازی مع تطور إعداد وصناءة الورق » ازدهر فن تجلید الکتپ حيث 
کانوا يستخدمون فى هذه الصناعة الجلد والدیباج والحریر الاطلسی » وهكذا « فإن 
الهدية القدمة من صلاح الدين إلى نور الدين فى سنة ( ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ م ) تضمتت 
إلى جانب اشیاء أخرى كثيرة ثلاثة مجلدات » تم تغلیفها بالاطلس الازرق السماوی « 
ووضعوا لها مفالیق ( آقفال ) على شکل إسطوانة ذهبية ؛ وآیضا عشرة مجلدات 
مغطاة بالدیباج ذی اللون الفستقی وأحد هذه الجلدات كان له » مشبك » ذهبی ) YA‏ 
ص ۱۱۳ ) . 

وکان لدی الفاطمیین آیضا خزانة کبری للكتب حیث كانت تتضمن ما لا يقل عن 
ستمانة آلف کتاب. وکان الخلفاء يستأجرون النساخ والكتبة لکی يقوموا بتسخ الکتپ , 
ومتها تلك الكتب النتجة فى البلاد الاجنبية , وهكذا استطاعوا أن یقتتوا ذخائر البلاد 
الاخری من الکتب فى نصف قرن » وطی منوال الخلفاء » تابع الوزراء الاستفادة التامة 
من معارف الاخرین(۳) , ومعظم هذه الکتب كانت فى خزانة القصر حيث تم نقلها 
فيما بعد عند افتتاح دار الحكمة فى عهد الحاکم » وسوف نتکلم عن الوضوع 
فیما بعد . 

ولقد حدث تطور هام وبالغ فى حرفة صناعة ودباغة الجلود بعد أن صار العمل 
بها منتشرأ لأبلغ الحدود » حیث صارت هناك أنواع نادرة جدا من الجلود. التی يتم 
جلبها من إثيوبيا والنوبة ٠‏ وکانوا يصنعون منها الصنادل والنعال والخرائط الجفرافية 
وأیضا كان يتم زخرفتها, وبشکل رئیسی یصنعون منها السرج لدواب الخلفاء والاعیان 
o)‏ ص ۱۱۲ ۱۲۲۰۱۱۱۰ ) »وفی خزائن القصر كانت هناك کمیات Ma‏ من هذه 
السرج ٠‏ مصنوعة من الجلد ومطعمة بالذهب والقضة . والبعض منها كانت تتراوح 
قیمته ما بین آلف إلى سبعة آلاف دینار ( ۱ ح۲ ص ٩۲ - ٩۱‏ ) »ومن انوا ع 
الجلود الحلية قاموا بإعداد الاتواع الرخيصة الثمن والاکیاس والغرارات الجلدية 
الختلفة الخاصة بالاسفار طويلة المدى ۰ وصنعوا من الجلود أيضا قنینات لحفظ 
الخمور والسمن « والقرب وزقاقات السقائین وصارت هذه الصناعة منتشرة حینثذ إلى 
أبلغ الحدود(*؟) . 
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وقاموا بزراعة وتربية الاشجار ذات الاصل الحلی مثل آشجار السرو والاکاسیا 
والنبق والسیکامور ( الجزورین ) ٠‏ وحیث إن هذه الأنواع من الاشجار لم تكن تمتلك 
درجة كافية من الصلابة » مما اضطرهم إلى استیراد الأنواع اللازمة من فینیسیا 
وکرواتیا ودلاسیا!؟) وسوریا وآسيا الصغرى وذلك مثل ( اشجار السندیان والارز 
اللبنانی واشجار الصنویر ) ٠‏ ومن السودان أشجار الابنوس ٠‏ ومن الهند اشجار 
الساج واشجار الصندل » وصنعوا من الاشجار ذات الاصل الحلی قباب الابنية 
والابواب والمقابر والحاریب وجذوع العوامید » وعادة ما کانوا یقومون بتزیینها 
وزخرفتها بالرسوم الختلفة لشاهد العارك القتالية والصید . . . gll‏ » ومن هذه 
الاشجار الحلية ایضاً کانوا یقیمون هياكل الراکب ٠‏ وینجرون الاثاث وأدوات رفع الماء 
( مثل الشادوف والساقية - الترجم ) والطواحین والمحاريث والعاصر والکابس وانوال 
النسیج وغير ذلك من الادوات اللازمة للانتاج ( ۲۹ ص ۱۷۰ ) . 

وصناعة البناء أيضا تطورت بعد إنشاء القاهرة » فقد سعی جوهر لحماية هذه 
العاصمة الجديدة من القرامطة الذين کانوا يحاصرون القاهرة » وذلك ببناء الاسوار 
العريضة , ذات الدمامات القوية التی كانت تتسع لاثنين من الخيل » وفی عهد بدر 
الجمالی الذی سمح بالإقامة للمحاربین فى القاهرة ( وهم کانوا یقیمون قبل ذلك فى 
الفسطاط ) تم إنشاء أسوار جديدة وإقامة البوابات الشلاث(؟؟) العروفة بواسطة 
الينائين الذين كان يقودهم معلمون بیزنطیون موفدون إلى هذا الوزیر من |ٍدیس(***) 
وتم أيضاً تشييد العدید من الساجد الجديدة فى مدينة القاهرة فى عهد الفاطمیین 
وأيضا تم تعمير وتجديد المساجد الجديدة « وعلاوة على هذا فإن عمارتهم كانت لها 
خصوصيتها ( حيث كانت أساسا تستخدم الحجارة والأقواس أو العقود ذات النمط 
القبطى أو المسيحى بشكل عام ) ثم إنهم أقاموا الاضرحة والأبراج والقصور 
والحمامات والاسواق المسقوفة المعروفة بالقیساریات» وظلت المادة الأساسية المستخدمة 
قى البناء عندهم هی « الطوب النئ » وكان لديهم أيضا الحرفيون نوو التخصص الدقيق » 
e‏ دلاسية : إقليم تاريخى فى خرب البلقان - الترجم . 
ae‏ البوابات الثلاث القاهرة هى باب الفتوح » وياب النصر c‏ وياب زويلة . - المترجم . 
eno‏ إديس : مدينة هی جنوب بلاد ما بين النهرين وكانت عاصمة للمملكة التى حكمت من ۱۳۲ قم 
إلى ۲۱٩‏ م فى عهد الإميراطور الرومانى كاركالا وأصبحت مستعمرة رومانية - المترجم . 
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فكان لدیهم الحرفیون المتازون فى نقش الجدران « والحرفیون الختصون فى تبلیط 
الارضیات ‏ وأيضا كان هناك الحارجية أو الجصاصون ؛ ومن یقومون بتكسية 
الجدران بالرخام ( الرخامون ) ثم كان هناك أيضا صانعو الأفران والمواقد . 
والرسامون الزخرفون ( النقاشون ) c‏ والمساحون › وخراطى الخشب « وصانعو 
الصناديق ( الصنادقية ) وصانعوا الأقفال . . . إلخ ( 4۳ ص ۱۱۳ ) O9‏ 

والاحتياجات الحكومية هی التى مهدت السبیل لهذا التقدم الهائل فى صناعة 
السفن أيضا ؛ ففى عهد العزيز تم تشييد ترسانة لبناء السفن فى مدينة الفسطاط , 
حيث تم صناعة ستمائة سفينة ( 11 ح Y‏ ص ۱۹۵ - ۱۹۱ ) (۲) وكانت هناك أيضا 
مراكز لصناعة السفن فى كل من الإسكندرية ودمياط اللتين ظلتا كما كانتا عليه . 
وسفن الأسطول الحربی الفاطمى كانت كثيرة وظلت كذلك حتى نهاية حكمهم là.‏ 
عندما استولی الصليبيون على بلبيس وكان فى عزمهم الوصول إلى القاهرة ‏ قام 
شاور بإحراق ميناء الفسطاط » وبإحراق مراكب الاسطول حتى لا تقع فى آیدی 
الامداء Y SUI)‏ ص ۱٩۳‏ - 114 ) وقد تم أيضا بناء الكثير من السفن والمراكب 
التجارية ‏ والتى كانوا يبيعونها أحيانا لشخصيات مستقلة » واكن معظمها كان فى 
ملكية الحكومة ( أى الخليفة ellas‏ لأن الحكومة تختلف تماماً عن القصود هنا ) ۰ وطبقا 
لما كتبه ناصر خسرو« كان (gal‏ السلطان المستنصر إحدى وعشرون سفينة » وقد عمل 
لها حوض خاص قرب القصر. فى اتساع ميدانين أو ثلاثة » وطول كل سفينة متها 
خمسون ذراعاً ومرضها عشرون ذراعاً , وكلها مزينة بالذهب والفضة والجواهر 
c Call‏ . . وهذه السفن كلها مريوطة فى الحوض كاليغال فى الاسطبل » ( ه ص 
۸ ) ويخبرنا أيضا أن فى مدينة تنیس « يرابط حولها ألف سفينة دائما ٠‏ منها ما 
هو للتجار" وكثير منها للسلطان» ( o‏ ص ٩۱‏ ) . 

وكان إنتاج المواد الغذائية بغرض عرضها للبيع فى المدن الكبيرة منتشرا جداً » 
وكان یتسم أيضا بالتخصص الدقيق ٠‏ وفى وثائق جينيز كان يوجد بين هؤلاء الحرفيين 


« وردت عند المؤافة ( منها ماهو للأقباط ) .. أما النسخة التى تحت یدنا وهی ترجمة يحيى الخشاب 
فالکتوب بها ( منها ماهى للتجار) ومن الجائز أن النسخة التى رجعت إليها المؤلفة تختلف . أو انها 
رجعت للاصل الفارسى أو أن الخطا راجع إلى تشابه الكلمتين فى الروسية - الترجم . 
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الموجودين بالعاصمة ؛ الخبازون والقصابون الصفار » ويائعى اللحوم ۰( ۱۲ 
ص ۱۱۳ = و۱۱۵ ( ۰ 


وکان من المکن شراء الدقيق والخبز والکثیر من آطباق الطعام الجاهزة من 
الاسواق مباشرة. وکانوا یصنعون نوعا رخیصا من زیت الزیتون » حيث كانت أشجاره 
متوافرة فى البلاد كلها وخاصة فى ضواحی الاسكندرية والفيوم" , آما الأنواع 
المتازة من زیت الزیتون فکان يتم استحضارها من سوریا وشمال وغرب إفريقيا , 
وکان الزیتون یستخدم فى إعداد الصابون وتجهیزه بالفسطاط والاسکندرية وأحیاناً 
كان يتم جلب الصابون من سوریا VA)‏ حا ص £YY‏ ) وکانت هناك انوا ع آخری من 
الزیوت c‏ تستخرج من السمسم « وکانت قليلة الاستخدام فى مصر » وأحیانا كان يتم 
استیراده » واشتهرت مصر آیضا بزیت البلسم حیث کانوا یستخدمونه بشکل خاص 
فى الطب وفی الروائح العطرية* . 

وانتشرت أيضا فى العصر الفاطمی صناعة الخمور » حیث کانوا یعدون النبيذ 
الکرمی فى الفسطاط والقاهرة والإسكندرية » وفی بعض القری کانوا يقومون 
باستقطار الشروبات الكحولية من خمير القمح والشعير ( ۲٩۰‏ ص ۱۷۳ وایضا ۵۳ 
داص ۱۵-۱2۹ ) . 

والحاکم منطلقا من نظرة "Laus‏ ضيقة eU‏ بتحریم الخمور فى ( ۱۰۱۱+ ) 
وأیضا حرم بیع الزبیب والعنب . كما آمر بتقلیع اشجار اللوز والقائها تحت آرجل 
الثیران ٠‏ وأمر بحرث الاراضی التی كانت مزروعة بالکروم » علاوة على أنه قد أمر 
بالقاء خمسة آلاف جرة من العسل الأسود فى النیل بعد أن آمر بالاستيلاء عليها من 
الحلات » لأنه كان يخشى أن يتم استخدامها فى صناعة الخمور . 

وناصر خسرى يكتب عن الحاکم فیقول « ولا أحد منهم كان یجرژ على شرب 
الخمر . ولا كانوا يشريون الفقاع (البوظة - المترجم) - فقد قيل إنه مسكر » فهو 
محرم » انظر على سبيل المثال o)‏ ص ٠١5‏ وأيضا ۷۶ ص ۲ وأيضا 7١‏ ه Y‏ ص 
۹ وأيضا W‏ ص ۲۸۶ - ۲۸۰ وأيضا "امح ۱ ص ۱۷۳ ) . 
e‏ هذه ليست نظرة دينية ضيقة ‏ حيث إن الدين الاسلامى ذاته له رای خاص فى تحريم شرب الخمر 
- المترجم . 
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غير أن مثل هذه الاعمال وما یماگها » من الستحیل أن تعتبر اساسا استنتاج 
أن الفاطمیین احتکروا صناعة الس کر ( كما يفترض ule‏ سبیل الشال وج . 
ماتسویل») ( ۲۰۷ ص ۱۱) وعن مناقشة هذه القضية انظر Y)‏ ص ۱۷۹ - ۱۸۰) . 

وصناعة السکر فى العصر الفاطمی نمت وازدهرت » حيث كان ذلك مرتبطا إلى 
حد ما بإقامة الاعیاد والاحتفالات الشعبية الجديدة « وأيضا باقامة الاحتفالات التى 
كان یقوم بها القصر فى ذلك الوقت . 

وفی عهد العزیز تم إنشاء مستود p‏ خاص للسکر والعلویات الاخری یسمی 
«دار الفطر» ( 1٦‏ ح ۱ ص c ) Wo‏ وفی الصادر كثير من الکتابات عن توزيع 
الحلوی بمناسبة رأس السنة الجديدة ؛ ویوم ميد مود النبى c‏ ویوم افتتاح القناة 
( يقصد قناة أبو النجا - الترجم ) ۰۰ . إلغ ٠٠‏ يقال إن راتب السکر فى ذلك الیوم 
الذی ینصب فيه مائدة السلطان خمسون ألف من(" » وقد رأيت على الائدة شجرة 
أعدت الزينة تشبه شجرة النرنج(** , کل غصونها وأوراقها وثمارها مصنوعة من 
السكر ‏ ومن تحتها آلف صورة وتمثال مصنوعة كلها من السکر ایضا O9.‏ هكذا 
کتب ناصر خسرو ( ه ص ۱۲۹ ) . 

ورخاء مصر ومکانتها الدولية قد جذبا إليها العديد من حرفیی البلدان الاخری 
وقد سبق الکلام عن هجرة يهود من الدولة البیزنطية » ومن وثائق جینیز یتضح أن من 
بين المشتغلين بالفسطاط كان هناك عدد من الرومانیین » احدهم كان صانع فراء 
وشخص آخر كان يقوم بصناعة الأحذية الاسبانية الشهيرة ( بالسابوجنيك ) وكان 
هناك أيضا الإسكافيون ومن يقومون أيضا بصناعة الجلود وكانوا قادمين من 
تفليس!**") وهناك حرفيون أيضا كانوا قادمين من صور وبيت المقدس ٠‏ ودمشق 


(atl 


. مقیاس الوزن یقارب الکیلو جرام - الترجم‎ : le 

۰۰ النرنج : نوع من الوالح - الترچم . 

. تقلیس : مدينة فى بوهیمیا - الترجم‎ eee 

۰ الهدية : مدينة فى تونس أقامها آلهدی تقع على نتوء فى البحر التوسط - الترجم . 


128 


آما عن الهجرة من بلاد الشرق ۰ فمن الواضح أن کثيراً من الحرفیین فى العصر 
الفاطمی فى مصر کانوا يحملون أسماء فارسية ( 47 ص 4٩‏ - ۵۰ ) . 

ومصر فى القرنين الحادی عشر والثانی عشر كانت غاية مبتغاة لکبار Gol yall‏ 
من السوريين والفلسطینیین التخصصین فى أعمال الزجاج وفی صناعة منسوجات 
الحرير « وهناك خطاب من حرفیین يهود یتضمن شکوی من مزاحمة الاجانب 
ومتانستهم ( ۳؛ ص ١ه‏ ۰ (Ao‏ وهذا الوضع يبدو واضحاً تماما إذا ما عرفنا أن 
العارك الهريية فى سوریا كانت متواصلة . 


۲- تنظیم الحرف 


والورش الحكومية السماة « دار الطراز » هی التی لعبت الدور الاساسی فى 
صناعة النسیج فى العصر الفاطمی ( وفی أضيق الحدود فى نصفه الأول ) . 

وکانت هذه الورش موجودة فى القاهرة والإسكندرية ودبیق وتنیس وقیس « 
ودمیاط وشطا » بل وفی كثير من مدن مصر الأخرى بل والقری آیضا « ومند ناصر 
خسرو نجد بعض الاسطر التی تتعلق « بالطراز » فى تتیس ودمياط « وینسج بتنیس 
القصب اللون من عمامات ووقایات ومما يلبس النساء ولا يُنسج هذا القصب فى جهة 
غير تنيس » والابیض منه ينسج فى دمياط » وما ینسح منه فى مصانع السلطان لا 
يباع ولا يعطى لاحد. وبتتيس صناع مختصون بنسیج ( هکذا ) ملابس السلطان ‏ وقد 
سمعت أن عاملا نسج عمامة السلطان c‏ فأمر له بخمسمائة دینار ذهب مفریی « وقد 
رأيت هذه العمامة « ویقال إنها تساوی أريعة آلاف دینار مفربی» ( ه ص ۹۰ ) . 

آما عن القماش القصب والبوقلمون فيكتب ناصر خسرو ایضا أن هذه الأقمشة 
للسلطان , لا كما فى البلاه الاخری c‏ حيث یفرض الديوان والسلطان السضرة على 
الصنام ۰( o‏ ص )٩۷‏ 7 . 

وفی ورش الخلفاء هذه کانوا يصنعون النسوجات والثیاب ذات الجودة العالية 
بشکل خاص, وهم لم یکونوا يقومون بتوزیمها بانتظام على الجنود والموظفين , طالما 
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كان الخلفاء أو المقريون منهم فى حاجة إليها « وکانت هذه الورش ایضا تقوم بانتاج 
الكسوة الخاصة بالكعبة « وکان قسم غير قلیل من هذه النتجات يتم تصدیره إلى 
خارج مصر . 

وکان هناك « العریف » الذی یترأس کل ورشة من هذه الورش مع مساعدیه . 
C£.)‏ وکانت الادارة الرئيسية لهذه الورش موجودة فى القاهرة » حيث يتم تحدید 
الکمیات المطلوية من الانتاج لكل ورشة ء وأيضا تحدید رواتب الحرفیین ‏ وتحدید الواد 
الضرورية لعمل الحرفیین ۰ فمن الواضع أن الحرفیین لم یکونوا مالكين لأى وسائل 
إنتاج 59), 

وفى عهد الوزير الافضل ‏ بلغت احتياجات الإدارة من الخزانة الحكومية واحدا 
وثلاثين ألف دينار » ولکن هذا الرقم عند ابن ملمون البطائحى ثلاثة وأربعون ألف دينار 
وقى عهد الخليفة الآمر صارت جملة هذه المبالغ مدهشة (£a ۱۲ ( QU‏ 
وكان رئيس هذه الإدارة يحوز ثقة الخليفة الخاصة ؛ وكان مديرى هذه الورش یخضعون 
له بشكل مباشر » وكان يعين من ينوب عنه فى الإشراف على هذه الورش واضعا تحت 
تصرفه عددا من المراكب ( ۱1 ص.۲۹()4۷), 

ومن المکن الافتراض أن مثل هذه الورش العروفة بالطراز قد امتلکت حق توریث 
هذه الحرفة بالاکراه وذلك لضمان تبعية العاملین لكل ورشة (*۲) 

وملاوة على ذلك فإن الحرفيين الذين یعملون فى مخازن الخليفة آوفی دار الطراز 
التى تم التنويه بها أو دار الكسوة أو دار الديباج أو خزائن السجاجيد أو مخازن 
الاسلمة , ٠‏ ظلت أعدادهم تتزايد ٠‏ حتى إنه قد صار عدد من يعملون فى أحد هذه 
الخازن التی تم تشییدها فى عهد الظافر ثلاثة الاف حرفی 09 

وکانت هذه الورش التابعة للخليفة تستخدم العبید الاسری فى العمل » فكما هو 
واضح من المثال الوارد فى مؤلف ابن الطویر ء حیث يدور الحديث عن حکم الامر « 
«فإذا قدم الأسطول , خرج الخليفة آیضا إلى منظرة القس ( مکان فى شواطی 
الفسطاط - الترجم) وجلس فيها للقائه » وقدم الاسطول مرة بالف وخمسمائة أسير « 
و العادة آن e d‏ و h‏ بيه de!‏ 
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الوزير طائفة AG EE Lue c ٠‏ 
الكتابة والرماية . كنت حا rs‏ 0( تست 

كانت هناك ورش غير مركزية إلى جانب هذه الورش المركزية » حيث كان يعمل 
بها الحرفيون لأنفسهم فى بيوتهم c‏ وطبقا للمعتاد فى هذا الوقت , كانت النساء تقمن 
بأعمال الغزل « أما النسيج والخياطة فكان من نصيب الرجال EY)‏ ص ۱۲۷ - (WA‏ 
Lit S,‏ يمتلكون وسائل إنتاجهم الخاصة , ولكنهم كان يتسلمون من موظفى الحكومة 
الواد الخام » على أن يسلموها سلعا حسب الطلب وذلك فى مقایل مكافاتهم ,)9( 

ال abr oM ice Mer‏ د ال 
pr‏ 

ومن إجراءات تصريف النتجات الختلفة ja!‏ الطراز فى شطا » فان القدسی 
ا gs E‏ ا E DE‏ 
ببیموها من شلال السماسرة لا اد و فی الاسواق ادن کصفقة تماق 
علیها » )9( 

وسوظف السلطان كان یقوم بتسجیل البضائم التی تباع فى سجلاته Y«)‏ 
ص۲۱۳) غير أن تماثل آدوات الانتاج فى صناعة النسیج فى العصر الفاطمی « یعتبر 
معبرا عن « الطلب الواحد » أو الزبون الواحد وهو التمثل فى بلاط الخليفة الذى كانت 
له السيطرة التامة على الحرف التابعة للقطاع العکومی (۱۱۰ ص۱۳۷). 

والحرفیون کانوا یدفعون للحكومة ضرائب کثيرة ‏ فابن حوقل ومن بعده القریزی 
وابن دقماق ( فى القرن الخامس عشر ) یخبروننا أن یعقوب بن كلس قد استاصل 
صناعة النسيج من تنيس ودمياط لفرضه الضرائب والکوس الباهظة على الحرفيين 
Yo)‏ ص۱۵۲ Laub‏ 1 دا ص۱۷۷ وآیضا e ۹٤ص YM‏ 

وراشد البراوی یعتقد بحق أن القریزی یبالغ هنا إلى آبعد الحدود » لائه دائما 
یقف ضد كل أنواع المكوس ) ویسمیها ابتزاز الاموال ( وأنه يثنى على أوائك الخلفاء 
والسلاطين الذين يقلصون من جمع هذه الضرائب والمكوس أو یلفونها نهائيا . 
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والحقيقة التی یقدمها راشد البراوی توازی من ناحية بين ما یقوله القریزی وابن 
چبیر ( وهی رحالة اسبانی" كان متواجدا فى مصر فى شمانینیات القرن الثانی عشر » 
وکان قریبا من القریزی فى وجهات نظره ) ومن ناحية آخری بين آیدیولوجیی 
البرجوازية الفرنسية فى القرن الثامن عشر ( خاصة عمید الفزیوقراطیین فرانسوا 
us‏ 09( بشعاراتهم عن التجارة الحرةء وهی حقيقة شعارات لا تتفق مع الواقع 
التاریخی ۲٩۱(‏ صه۱4) . 
وعن مدی فظاعة هذه الضرائب فى تلك الدن کتب مؤلفون آخرون منهم القدسی » 
وناصر خسرو والنابلسی ( فى القرن الثالث عشر ) © . وأخبارهم تتعلق بازمان 
مختلفة وهم یقدمونها بصورة عامة c‏ ویظل فیها مقدار التطویق الضرائبى غير معروف 
بشکل موضوعی ( عند ناصر خسرو والنابلسی ) غير أن الزعم باستئصال حرفة 
النسيج فى تلك المدن لم نستدل عليه عندهم (*۳) ۱ 
آما ما يتعلق بالحرف الأخرى » مثل المصانع الكبرى المقامة لإنتاج السكر أى 
مصانع إنتاج الورق , فإننا لا نجد عنها تقصيلات أكثر من أن المركز الرئيس لصناعة 
السكر كان موجودا بالفسطاط, وأن هذه المصانع كانت تخص الخليفة YoV)‏ 
صذ١-15)‏ وأيضا (هه (NY‏ « وكانت هناك أيضا »صانم خاصة كبرى 
لصناعة السكر تستخدم رأسعالا متداولا يتجاوز ماقيمته آلف دينار أحیانا(؟. 
وفى ورش E a‏ -- فطبقا لما يؤكده جویتن - فإن السبب فى سيادة الإنتاج 
الكبير فى هذه الصناعة فى مصر ۰ یود إلى أن حكامها المحليين وتوابهم كانوا 
يدركون الاسرار الصينية فى فن صناعة الورق, شانهم فى ذلك شأن البلاد الإسلامية 
الأخرى ٠‏ وإذا فإنهم قد صاروا هم المراقبون والمشرفون على تشييد الورش الكبرى 
لهذه الصناعة ‏ ( وطبقا لوثائق جينيز فإن أنواع الورق الختلفة تبدى بأسمائها تماما 
فى القرن الثانى عشر 9( والمركز الرئيس لصناعة الورق وإعداده كان موجودا 
أيضا فى الفسطاط . 
+ فى الأنبيات العربية يطلقون je‏ الرحالة الأندلسى ولكننا آثرنا الالتزام بالنص حيث إن الاندلس كانت 
إقليما في أسبانيا - الترجم. 
e‏ الفزيوقراطيون : هم p Ul‏ الذهب الفزیوقراطی فى الاقتصاد السياسى ۰ وهی مذهب نشا في فرنسا فى 
القرن الثامن عشر, وقال اصحابه بحرية الصناعة والتجارة ؛ وأن الارض هی مصدر الثروة كلها - 
الترجم ۱ 
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وبصرف النظر عن وجود مشروعات کبری بهذه العرفة » فإنها بالقارنة مع 
الحرف الاخری لم تكن ils‏ مختلفة عنها , فالحرفيون النتجون للورق غالبا ما کانوا 
هم أنفسهم الذين یقومون بتدوین الژلفات عليه « وهم الذين یقومون بتجلید الکتب 
وبیعها ٠‏ وأيضا یبیعون الاقلام والاحبار (۳؛ ص۱٩۱‏ )۲۱ . وإلى جاتب هذا , هناك 
حقائق عن وجود متخصصین فى التجلید « وناسخی کتب منحدرین إلى مصر من 
آوروبا . انظر (۶۳ ص!ه) كان هناك تضامن وتعاون ضروریان وطبيعيان بين 
الحرفیین الستقلین فى آعمال البناء وأحیانا كان القهر الباشر يبدو جليا » فابن مأمون 
البطائحی یحکی عن حادث فى القاهرة (۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ م) یتعلق برجل غنی يقال له 
اللك جعفر » حیث آراد هذا أن یبنی جامعا » ومن أجل ذلك آمر باختطاف الناس من 
الشوار ع وإجبارهم على آداء القسم آمامه بالعمل فى هذا الجامع , ثم بعد ذلك 
يقيدونهم ويستخدمونهم فى بناء هذا الجامع دون أى أجر « ٠‏ ومنذ بداية إنشاء هذا 
cli‏ لم ii‏ فيه إلا فقا Gaii‏ امختوعين ا صذا4) - ( فى الاصل 
۳ - الترجم OX‏ 


ويبدى أن الحرف الأخرى ٠‏ ظل إنتاجها قليلا وفرديا حيث كان حرفيوها مالكى 
لأدوات إنتاجها « والحرفى بدون أدوات لايساوى شيئًا » هكذا یقول المثل الشائع ( ؟4 
صده4) à‏ 


وكان الحرفى عادة يكدح فى ورشته هو وأولاده وزوجته , موظّقا كل ادواته 
المتواضعة فى خاماته من أجل الإنتاج ( ET‏ ص۸۱ ۰ ۱4 ) . وكان هدف هذا الإنتاج 
هو خلق القيمة الاستهلاكية والعاونة اللازمة لطائفته فى شئون الحياة . انظر )4 
ص٤۱۳‏ وأيضا ١١5‏ ص٤٤‏ )(*) 

ویموازنة ماجاء فى » کتاب |بارخ البیزنطی » , من معلومات عن وجود «اتحادات» 
حرفية تجارية فى الفترة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر » تضم کل 
الأهالى الکادحین فى كافة الدن الصرية ؛ وعن ازدهار هذه الاتحادات فى عصر 


« فى نفس الصفحة من نفس الصدر يسجل القریزی أنه قد قرأ البيتين التاليين مكتوبين على هذا السجد 
بنی مسجدا لله من غير حلّه “. وكان بحمد الله غير موفق 
كمطعمة الايتام من كد فرجها .. لك الويل لا تزنی ولا تتصدقى - المترجم 


133 


الماليك الشراكسةء مع بعض الاخبار التواضعة فى مصادرنا , نستطیع أن نفترض 
وجود ملامح خاصة للاقطا ع والتنظیمات الحرفية ( الورش والطوائف الحرفية ) فى 
زمن الفاطمیین (t),‏ 

وهذه الاتحادات الهنية استطاعت أن تکون » فى نفس الوقت - |قليمية ومحلية - 
أى طبقا للمارة أو الحی أو الربع آو السوق » زد على هذا أن مکان alc]‏ الصنوعات 
عادة ما كان یستخدم مقرا للتسویق والتصریف . وهگذا فان الفسطاط كان بها فى 
ذلك الوقت آسواق للفطاثر وأسواق للحم الشوی ٠‏ وإلى جانبهم خراطون وسبّاكون ... 
X TU) ad‏ ص۱۹۸ - Ü (v. Y‏ علاوة على انتشار ما يسمى العمل تلبية للطلب , 
إلى جانب أن الزبون كان يقدم المواد الخام £Y)‏ صا۸ - )٩۰‏ ومن الممكن أيضا أن 
هذه المنظمات كانت تنقسم طبقا للسمات الدينية أو العصبية EY)‏ صه۸ - UA‏ 

وطبقا لا يقوله المقريزى ۴ فإن واحدا من هؤلاء الحرفيين كان يترأسهم وكان 
وطالما أننا نجد لدى المقريزى أن المحتسب يقوم بعزل الشيخ المخطئ فإن هذا يجعلنا 
نعتقد أن المحتسب هو الذى كان يقوم بتعيينه فى العصر الفاطمى ٠‏ وأن نظام الاختيار 
هذا قد كف عن الوجود ٠‏ وحتى القرن السابع عشر ظل الشيخ الرئيس هذا موجودا 
فى ورش القاهرة Vof)‏ ص۲۲ وأیضا ٤١‏ ص٤۸).‏ ويتضح من هذه الأقوال أيضا أن 
الحافظة على ثيات الاسعار كان واحدا هن مهام شيخ الحرفيين . 

وهكذا فإن الحرفيين العاملين فى النسيج . كانوا يدفعون للحكومة ضرائب كثيرة 
فطبقا لا يقدمه «أ . بير» من معلومات عن توزيع المبلغ الإجمالى للضريبة على أعضاء 
الاتحادات ؛ وعن طريقة جمع هذه المبالغ ‏ من الممكن أن نعتقد أن توزيع وجمع هذه 
المبالغ كان أيضا من اختصاص شیوخ هذه التنظيمات فى العصر الفاطمى Vo£)‏ 
(Vra‏ خاصة وأن ابتزاز الاموال من الحرفيين غير المسلمين كان هائلا سواء 
كانوا مسيحيين أو يهودا . ( هؤلاء الذين كانوا عادة يسمون Jal‏ الذمة » بما يعنى 
أنهم يعيشون تحت سيطرة المجتمع الإسلامى ). ولذلك كانوا يدفعون - ما سبق التنويه 
عنه - ( ضريبة الروس أو مايسمى بالجزية )(*. وعلى ما يبدو فان تنقيذ هذه 
الواجبات تجاه السلطات , وتقديم الخبرات الحرفية » والمحافظة على الأسعار » كانت 
من بين المهمات المحددة سلفا لهذه الاتحادات الفاطمية . 
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وکانت هناك آشکال للتضامن والتعاون منتشرة بين الحرفيين ( کالجمعیات 
والروابط ( وکان هناك انتشار واسع لما يمكن أن نسمیه « بالعقود € بين عدد من 
الحرفيين من الممكن أن یصل إلى خمسة آفراد « والتی صارت فیها أدوات العمل ملكية 
مشتركة » والاریاح والخسائر يتم توزیمها بینهم بالتساوی . وهدف هذه الروابط ‏ كان 
السعى لتفسيس احتكار ( طبقا لنوع الحرفة ) » وأحيانا كانت هذه الروابط أو 
الجمعيات تندمج فى أشكال أكبرء ففى إحدى الوثائق يدور الحديث عن أن أعضاء 
جمعية لانتاج الحرير ( من المحلة ) قد افتتحوا مستودعا لهم فى الفسطاط؛ إلى جانب 
تلك المستودعات الخاصة بجمعيات العاصمة. وهذا قد أدى يدوره إلى خفض الأسعار « 
مما جعل حرفيى الفسطاط يرتعبون c‏ ويسرعون فى عقد الاتفاقيات مع جمعية المحلة 
بغرض ضمها إليهم لكى تكون فى كل مدينة رابطة واحدة فقط EY)‏ صهد )). 

وفى حالات أخرى ٠‏ كان هناك الحرفى الذى يمتلك وسائل إنتاج ضعيفة أو لا 
يمتكلها بشكل عام ولكنه كان يسعى لعقد اتفاق مع واحد أو أكثر يكون من الزملاء 
ميسورى الحال سوام كان من حرقته أو من الأغراب عنها , ولكنه فقط يستطيع أن 
يمده بوسائل إنتاج مناسبة (۶۳ ص۸۷) . والمال المستثمر ( على شكل وديعة ) , 
يختلف حسب نصيب كل واحد منهم فى أدوات الإنتاج والنقود المستخدمين فى العمل , 
وتحكى وثائق جينيز عن هذا التضامن مشيرة إلى عدد المساهمين ‏ وتوضیح 
أوضاعهم» وموضوعات اتفاقاتهم ومقدار أنصبة كل طرف وحصة كل فرد فى الأرياح 
والخسائر ©“ . وعلى ما يبدو فإن هذا التضامن استطاع أن يتواجد فى نطاق 
تنظيمات الورش . 

وإلى جانب تحصیل الضرائب . فإن العمل الإضافى للحرفیین والتجار كانت 
تستحوز عليه الحكومة أو أعيان المدن عن طريق ريع تأجير الورش , والاستثمارات 
التجارية والمستودعات , وهذه الأوضاع فى استثمار الأموال كانت معروفة جيدا فى 
الازمنة القديمة فى مصر . فمن بين الملكيات العقارية المدينية للمستنصر . نجد عند 
ناصر خسرى تلك الكلمات الشهيرة « وقدرت أن فى القاهرة مالا يقل عن عشرين ألف 
ots‏ , كانت كلها ملك السلطان ٠‏ وكثير منها يؤجر بعشرة دنانیر مغربية فى الشهر 
وليس بينها ما تقل أجرته عن دينارين ۰ أما الاريطة ( العنابر - الترجم ( والحمامات 
والأبنية الاخری فكثيرة لا يحدها الحصر وكلها ملك السلطان , إذ ليس لأحد أن يملك 
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عقارا أى بیتا غير النازل » وما يكون قد بناه الفرد لنفسه » وسمعت أن للسلطان شمانية 
آلاف بيت فى القاهرة ومصر ‏ وأنه یژجرها ویحصل آجرتها کل شهر ٠‏ یزجرونها 
للناس برخبتهم » ثم یتقاضون الأجر c‏ فلا یجبر شخص على شئ » S via o)‏ 

Lal‏ فى زمن الشدة العظمی ٠‏ فإن الستتصر علاوة على ما كان لديه فى الخزائن- 
وطبقا لا یقوله ابن إياس - قد باع عشرین آلف منزل كان یمتلکها a vt)‏ 

والشروعات الدينية تحولت إلى عقارات مدينية لمالكيها ؛ مشما كان ملحقا بالجامع 
الازهر ويعض الساجد الاخری فى القاهرة - على هيئة أوقاف - موهوية من الحاکم 
بامر الله لدار العکمة « ( أسواق مسقوفة لبیع الصوف وأريعة محلات ومخزن 
للمحصولات الزراعية , وبعض النازل ) ۲٩۳(‏ ص۳۳۲). 

ومن الممكن أن یک ون توظیف الاموال فى التجارة » طبقا لرسوم الحافظ فى 
(۱۱۳۶م) نوعا من الاستشمارات التي تم التنویه عنها للكية دیرسانت کاترین فى 
الفسطاط وتنیس ودمياط وا لاسکندرية وفی آماکن آخری )00 ص £X‏ -- ۵۲ ) . 

وفی مصادرنا - وخاصة فى وثائق جينيز - مایشهد على عدم وجود تمایزات 
اجتماعية أو اقتصادية هائلة بدرجة ما بين الحرفیین )٩۰ - ۸٩ £Y)‏ . والعمل 
اللجور فى المرف كان موجودا فى أضيق الحدود بين أعضاء الجماعات اليهودية , 
نوی الوضع الهین والمائل لاوضاع العبید . لانه یفترض أن يكون مرتبطا بشخص 
آخر ومن أجل :*: كان قلیل الانتشار » وأجور العمل فى تلك القرون ظلت مستقر: 
وتتراوح مابين ۱,۵ - Y‏ درهم أجرا یومیا للعمل العادی ( غير الفنی ) أو العمل غير 
الدقيق » آما عمل آصحاب الخبرة من الحرفيين فكان یتراوح مابين ٤‏ - ۷ دراهم (۳؛ 
(WA ۰۹۹۰۹۲ La‏ 

وفی ختام هذا القسم الختصر نود أن نوجه الاهتمام إلى القضية ذات الرزية 
الزدوجة عند راشد البراوی ۰ فهذا العالم متطلقا من أن أسس هذه الروابط أو 
الجمعیات الحرفية الصرية فى العصر الفاطمی كانت موجودة فى العصر البیزنطی c‏ 
وأن ذلك راجع إلى تأثیر الحضارة الرومانية ٠‏ ولذا فانه يؤكد أن الورش البيزنطية بعد 
الغزى العربی » لم تظل موجودة فقط . بل Li]‏ تطورت إلى الحد الذى جعل بينها نوعا 
من الورش لم تكن موجودة قبل ذلك لتنفيذ مهمات اجتماعية واقتصادية محددة ۲٩۱(‏ 
ص ۱۸۱ ) . 
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Ul‏ ما یخص الجانب الأول لجدلية أو قضية البراوى هذه ۰ فإننا من الضروری أن 
ناخذ بعين الاعتبار وجود تشابهات کثيرة فى تطور المؤسسات الاجتماعية فى مصر 
الفاطمية وبيزنطة على امتداد الفترة من القرن العاشر وحتی الثانی عشر . وإمكانيات 
التأثير البیزنطی داخل الحرف المصرية كانت موجودة فى التراث التواصل على امتداد 
القرون ٠‏ وعلی الاخص تلك الجنور التاريخية العميقة للروابط أو الجمعیات والاتحادات 
الحرفية . انظر على سبیل الثال ( ۱۳۳ (Ma‏ 

: ما یتعلق بالجاتب الآخر فى رؤية البراوی فهو یستدعی اعتراضنا الحاسم‎ Ul, 

فكل هذه « الاتحادات » التى كانت قائمة فى العصر البیزنطی لم تستطم البقاء , 
وإن كان وجودها - كما قلنا سابقا - ظل یتقلص فى العصر العربی بشکل تدریجی . 
وحلت الضیاع الاقطاعية الهائلة فى تکوین اغلبية هذه الاتحادات الحرفية وانتقل مركز 
تطویر الحرف عند العرب من الضیاع و|قطاعات ملاك الاراضی الکبار « ومن الأديرة 
أيضا إلى الدن ( ۱۲۳ صبء۲) . 


وغیاب الحقائق التفصيلية فى مصادرنا عن المدن الصرية فى العصور الوسطی « 
هو الذی یجعل مایزعمه راشد البراوی عن ظهور ورش جديدة بعد الغزى العربی غير 
مقنع وان تلك الورش فى العصر الفاطمى قد اکتسبت أهمية عظمی , كما كان شاتها 
فى البلاد الاوروپية حتی الثورة الفرنسية العظمی ۲۹۱ ص٥۱۸‏ ( ۰ 

وأهمية هذه الورش ‏ وكذا درجات تطورها فى بلاد أورويا الخلفة »وفی الدن 
المختلفة » وحتی فى المدينة الواحدة ذاتها »لم تكن أبدا فى العصور الوسطی ذات 
وتيرة واحدة . 

ومع الحذر الشديد من الممكن فقط الافتراض أن هذه الروابط أوالاتمادات 
الحرفية الصرية فى العصر الفاطمى » كانت تفوق مثيلاتها فى البلاد الأوروبية » ( فى 
كافة التنوعات والاختلافات المشار إليها أعلاه ) وقبل كل شئ فى ارتباطها بالحكومة , 
فهى التی كان مقدرا لها أن تكون بالدرجة الأولى لخدمة القیمین فى العاصمة من 
الحاشية والرؤساء والقادة Hag c‏ يقترب بها من الروابط البيزنطية وأيضا يمنعها من 
أن تقوم بای دور سياسى كما كان الحال فى بيزنطة . ووضع الحرفيين وخاصة سكان 
العاصمة منهم كان ذا طبيعة مزدوجة ‏ ومن ناحية أخرى , فإنهم كانوا يشعرون دائما 
أنهم تحت ملاحظة ومراقبة الحكومة » تلك التى تحدد لهم معدل الأرباح ٠‏ مما يمول 
دون التوسع فى الإنتاج . 
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والیرادی یصف کل هذه الورش . فیقول إن بها « هرمية » أو تراتبية هرمية ذات 
مستویات ثلاثة » وهی شبيهة فى ذلك بمثيلاتها فى انجلترا فى القرن الثالث عشر « 
وزعمه هذا يستند على شرح معنى أو تفسیر كلمه « معلم » التى تساوی رئیس أو خبير 
وكذلك كلمتى ( رقاص ونصف رقاص ) وهما تعنيان عمال مياومة أى تلاميذ سابقين 
قد أنهوا تدريبهم وتسلموا نظير عملهم راتبا أو أجرا یومیا ) ۱ ۱۸۸ ( ۰ 
والمصطلحات المماثة والمتعلقة بعش تلك الحرف تتضمن كلمة « الصبى » التى تعنى 
«تلميذ» وهی توجد فى وثائق جينيز فى لفافات القرن العاشر ( 4۳ ص۳٩‏ ۹۱۰ ۰ 1514 
وأيضا £1 مجلد Y‏ رقم ۲۸١‏ )*) ولكن الغياب التام لاسس تنظيم الورش الفاطمية , 
يحرم فرضية البراوى من أى أساس لها . 

ثم إن التدريب على الحرفة كان ؛ على الأرجح » مهمة خاصة بكل حرفى 9( . 
علاوة على ذلك » فإن المعارف والمعلومات الخاصة بتنظیم اعمال البناء كان من الممتوع 
نقلها , مع العلم بأتها كانت تضم روابط هائلة » وكان هذا التحريم مطبقا على كافة 
الحرق الأخرى . 

أما الاستدلالات العقلية لراشد البراوی عن مساهمة شیوخ الحرف فى تحديد 
الاسعار والرواتب فهى لاتستند هی الأخرى على ای مصادر متاحة (۲۹۱ 
ص94 


- الحرف القروية 
9 
التجارة الداخلية 
ظل الاقتصاد المصرى فى الغصر الفاطمى يشكل أساسى - اقتصادا طبيعيا . 
وحتى القرن الثامن عشر كان الفلاحون فى الريف المصرى يشكلون آهم القوى الضرورية 
اللازمة لمواصلة الحضارة « وكان طمی النيل هو المادة اللازمة لبناء الساکن» وكانت 
جذوع التخیل وآشجار الجمیز والتين الشوکی تستخدم لاعداد حاجات وأدوات البیت 
اللازمة للحياة اليومية والضرورية أيضا للوقود والتدفثة . ومن أصواف الاغنام والإيل » 
آعد الفلاحون متسوجات خشبية ورخيصة لاستعمالها کملابس « وکانت کل قرية تمتلك 
طاحونتها » وفی البمض منها كان هناك النجار والحداد ( VA‏ ص YA‏ ومایلیها ) . 
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وفی هذا الوقت ٠‏ فإن الدن الصرية فى العصر الفاطمی » شانها شان مدن 
العصور الوسسطی فى الشرق والفرب , لم يكن قد حدث بها أى انفصال للحرفة عن 
الحياة الاقتصادية الزراعية . 

وكانت ال مدن بالطبع محاطة بالحقول والبساتين والحدائق التى تخص المدنيين 
المستقلين ( أولاد البلد ) « وكانت هذه الحقول والبساتين تلبى - بدرجات محدودة - 
الحاجة اللازمة للمواد الغذائية « والمواد الخام أيضا اللازمة للحرفيين » وحتى فى 
العاصمة ؛ كان السكان يقومون بتربية الحیوانات المنتجة للألبان ( ۲٩۱‏ ص Mo‏ 
وأيضا ۶۳ ص Yo‏ وأيضا ۲۱ حا ص۳۰4 ۲۰۸۰) 9" , 


غير أن التبادل المحدود بين المدينة والقرية كان موجودا ۰ وخاصة فى مصر 
السفلى حيث كان يتم دفع الخراج - كما سبق القول - نقدا ۳٩‏ , 

والتجارة الداخلية فى مصر » كانت قائمة فى الأساس على إمداد وتموين 
العاصمة ومدن الشنمال الساحلية حيث كان يتم نقل الحبوب والقواكه بشكل رئيسى 
(انظر على سبيل المثال £V‏ مجلد " رقم ۳۹۲ ۰ ۳۹۷ ۰ £A Lady‏ رقم (VV‏ . وكان 
Jai‏ هو الطريق الرئيسى للتجارة داخل البلاد » وكان الوص ول إلى الإسكندرية 
يتم عبر قناتها ٠‏ آما الوصول إلى دمياط وتنيس فمن خلال فرع النيل الذى كان يقوم 
بربط الأقاليم الداخلية للبلاد . ۲٩۱(‏ ص۱۳۲ ) ۰« الفواكه وكل المؤن اللازمة . 
كانت uit‏ إلى المدينة منقولة من قرى مصرء هكذا كتب ناصر خسرى عن مدينة تنیس 
o )‏ صهة) وإلى جانب إنتاج الواد الغذائية اللازمة للتجارة الداخلية » كانت هناك 
المواد الخام . اللازمة للحرف التى كانت تأتى من الريف عن طريق الوسطاء 
والسماسرة. ( ۲٩۱‏ ص ۱۶۱ ) . ومن المحتمل أنهم كانوا تابعين لادارة الطران . 

ومن المعروف أن التجار عادة كانوا يتوجهون إلى القرى لكى يراقبوا شخصيا 
كيفية تعطين وضرب الكتان ٠‏ إذ إن جودة آلیاف الكتان لا تتأتى إلا بهذه العمليات » 
والكتان عادة كان يباع فى المدن الصفری» فعلى سبيل المثال كانت أبى صير مركزا 
ازراعة الكتان وهی تقع فى شمال الفيوم ( £Y‏ ص؛ ۲۲ ) . والقبائل العربية البدوية 


+« هي الآن تابعة لمحافظة بلی سويف - المترجم . 
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التواجدة فى الصعید , كانت ترعى الأغنام وتعرض آصوافها فى الدن لبيعها ( YA‏ 
مب ۱۸۵ ).: ودن العروف أن أريعة مدن مصرية شهيرة » كانت تنتج الاصباغ التی 
یستخدمها حرفيو المدن EY)‏ ۱۱۸ ) . 

وهناك معلومات عن شخصية «مستقلة» كانت قد اکتسبت إقطاعا فى قرية دندرة 
بالدلتا . كان تابعا للحكومة (۳؛ ص 44" وأيضا مد ۲۶۳) . آما عن وجود تبادل 
داخلی » فان اللفائف التاحة تتحدث فقط عن عدد من البضائم, وتنوه بالسکر والورق 
والکتب ( ١ه‏ رقم ۱۰۷۲ ۱۰۸۹۰ ) . 

وکانت مراکز التبادل بين الدينة والریف هی الاسواق القامة فى كثير من الدن » 
حیث یجتمم فیها الناس فى أيام الاعیاد أو فى أيام محددة فى الاسبوع فى بعض 
المدن » واحیانا كل یوم » فعلى سبیل الثال - كان من العروف أن « فى الجيزة كل يوم 
هناك سوق كبيرة » حیث يحمل Gall‏ كثير من البضائع المختلفة الواردة من الأقاليم » 
"وحیث يحتشد عدد كبير من الناس » ( ٦٦‏ حا ص۲۰۲ وانظر أيضا Vo‏ ص M‏ - 
6 وأيضا ۲۱ حا .ھا - ۳۱۹ ۳۲۱ - ۰۳۲۲ ۳۲۵ ۰۲۲۱۰ ۳۶۰ Ys Lady‏ 
ص۳۹۳ ,01 ), 

واستنتاجا مقا ورد فى مرسوم الحافظ فى سنة ( ۱۱۳۶ ) عن « النقل الحر » 
الذى el‏ به رهبان دير سانت كاترين للبلور الشتراة» ولأنواع مختلفة من المحاصيل » 
حیث كانت الأديرة المسيحية فى سيناء هی المستهلك الأساسى لهذه النتجات الزراعية 
( ۵6 ص ۱ - ۵٩۲‏ )۰ 


وفى. الرحلة الاولی من العصر الفاطمی ۰ كان هناك بالفسطاط مركز ضخم 
التجارة الداخلية والخارجية ٠‏ وترجع آهمیته لوقعه الجغرافى الناسپ , حيث شاطئ 
النیل والوقع التوسط بين مصر العلیا والسفلی » وحيث يتفرع Jal!‏ إلى فرعیه 
الرئیسین بالقرب من هذا المكان ‏ ومن خلال Jail‏ كانت مدينة الفسطاط ترتبط بکافة 
البلدان من آسنوان حتی شواطی البحر التوسط « فى مصر - یقصد الفسطاط - كان 
عدد القوارب والمراكب یفوق عددها فى بغداد والبصرة مجتمعتین € هکذا کتب نامر 
خسرو ( 0 صه۱۲ ) ومن الفسطاط كانت تبتدئ طرق القوافل الواصلة إلى الحجاز 
وإلى سوریا والفرب ؛ ویتأسیس القاهرة ظهرت هناك العسکرات والساحات والقوات 
:المحارية « وفی البداية ظلت الفسطاط تلعب دورها الهام « وکانت القاهرة مجرد معسکر 
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حربی لكن الفسطاط كانت هى الصدر الرئیسی للمصنوعات الحرفية والواد الفذائية 
« البضائع التی ترد إلى الفسطاط محمولة على ظهور الراکپ عبر النیل سرعان ما 
تتصدر محلات البقالة » هذا مایقوله ناصر خسرو الرحالة التجول فى کتابه ( ه ص 
44( 

غير أن القاهرة صارت بالتدریج هی الرکز الرئیسی للتجارة الداخلية , وتدهورت 
مكانة القسطاط « وصار سکان القاهرة یتزایدون بسبب تدفق السکان القرویین « 
ویکتب ابن کندی عن الفیوم فیقول « إنه إذا انخفض فیضان dall‏ فى سنة ما , فإنه 
من العتاد أن پرحل إلى القاهرة سکان قرية باکملها» VV)‏ حا ص۲۵۰ ) . والقدسی 
أيضا يكتب عن سنة ( ۹۸۷ م ) واصفا القاهرة بانها الدينة التی هى آکبر من بغداد 
v.)‏ ص ۱۹۹) C9‏ 

كانت التجار: الداخلية تحت الرقابة الحكومية وخاصة تجارة الواد الغذائية 
والاکولات التی تبان بالقطاعی ( وکانت ترد al]‏ عن طریق النیل ) وکانت هذه الرقابة 
فى غاية القسوة وتقوم على ابتزاز الأموال بشکل باهظ ( ۶۳ ۲۹۹ ۰ ۳۶۰ وأيضا 
٩‏ جا ص1۷ ) . وهناك حادثة معروفة عن جباية هذه الکوس وهی تسمی 
(الضرائب غير الشرعية ) أى تلك التی لم یشملها القرآن , فهذه الکوس كان يتم 
جبایتها أيضا من اافلاحین الواصلین إلى العاصمة بهدف بیع محاصیلهم من الفلال » 
وهذه الحادثة تحتل مکانها - بالتاکید القاطم - فى زمن الخليفة الحافظ لأنها قد 
حدثت فى (۱۱۲۱م) ووردت عند ابن الیسر M)‏ صه۷) . 

وعقب وصول «سلاح الدين إلى الحکم سرعان ماتم إلقاء هذه الکوس نهائیا كما 
بينا سابقا . 


4- التجارة الخارجية 


التصورات التى نقوم بعرضها عن التجارة الخارجية لمصر فى العصر الفاطمى , 
تعتمد اساسا على أعمال المؤرخ الشهير للتجارة اللبنانية « و . حيدة ٠»‏ وطی أعمال 
راشد البراوى » وأيضا على «ب . لویس» c‏ ويرجع الفضل فيها أيضا إلى وثائق جينيز 
وإلى نشر كتاب النهاج للمخزومى فى صورته الكاملة . 
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فى القرون الأولى من السيطرة الإسلامية , كانت علاقات مصر التجارية - فى 
حقيقة الامر - محدودة بالتبادل مع الأقاليم الاخری للخلافة » وبدرجة أقل مع 
البیزنطیین والنوییین « وقد حافظ الفاطمیون بدورهم على هذه العلاقات . والتجارة مع 
إفريقيا والفرب لم تتوقف إلا بعد انفصال هذه الاقالیم عن مصر ۰ حیث کانوا یجلبون 
من هناك الفواکه والجلود وزيت الزیتون والکریستال البلوری » ومن برقة کانوا یأتون 
بالمسوف والعسل والراتینج آو القطران وحیوانات الأضحية c‏ وکانوا یصدرون ull‏ 
المغرب - على الأغلب - السکر والکتان ( ۱۸۲ صةه ومایلها وایضا ص۱۲۲ ) . 

ویصرف النظر عن العلاقات العدائية مع الأمويين فى أسبانيا - ( الاندلس ) فإن 
مصر قد آقامت بعض العلاقات مع آسبانیا من خلال وصول بضانعها عبر البرتغال 
وفرنسا بل وانجلترا . وإلى مصر حمل التجار الاندلسیون ۰ فى زمن الشدة العظمی 
فى عهد الستنصر « القمح والشعیر والجواهر ( ۲٩۱‏ ص۲۳۲ ) . ومن آسبانیا أیضا 
کانوا یستوردون نوعا خاصا من الأقمشة التيلية الرقيقة وأيضا الجلود والحریر الخام 
والکتان الحریری « القلم » وظلت هذه العلاقات قائمة بعد الغزو النورماندی وحتی فى 
زمن الغزوات النورماندية كانت هذه العلاقات قائمة مع الوانی الصرية الشمالية ( ه 
ص۱۰۳ - ۱۰6 7١4 Lad‏ صاه ) 

ومن قبرص وکریت استوردت مصر العسل والشمم ( ۲٩۱‏ ص ۲۳۲ ( وتاجرت 
مصر مع البلدان العريية الجاورة , فمثلا کانوا يستوردون من اليمن » البخور ؛ ومن 
العراق (") وعمان وسواحل الخلیج ‏ الفارسی()» . کانوا یجلبون اللؤلؤ والرجان « 
وإلى الحجاز کانوا پرسلون کمیات محدودة من الحبوب ( ۲٩۱‏ ص۲۷۳) . 

والعلاقات التجارية مع سوریا قد توطدت ( وهی قد انقطعت لفترة قصيرة بسيب 
الحروپ الصليبية ) ومن هناك کانوا یستوردون النسوجات البعلبكية**) وا لاسلحة 
والصنوعات النحاسية . ( ه صاة؛ ۰ ۵۱ ). 


e‏ هناك صراع عربی إيرانى حول هذه التسمية « فالعرب یسمونه الخليج العريى els c‏ يحسم هذا الصراع 
بعد - المترجم 
وه ای متسوجات مدنية بعلبك - المترجم. 
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وکانت لهم علاقات مع کل من إيران ووسط Lu]‏ . وقد سبق أن نوهنا عن 
علاقات مصر المعقدة مع البيزنطيين , ففى فترات العداوة التواصلة c‏ سمت الدولة 
البيزنطية إلى احتكار التجارة الخارجية ٠‏ ولم تسمح بتطوير العلاقات التجارية مع 
الفاطميين » بيد أن بعض التبادلات ظلت موجودة » لأن الكتان البيزنطى بشكل خاص 
قد قال إعجاب الأعيان المصريين « وأيضا كانت مصر مهتمة باستقبال الفراء وبعض 
بضائع أورويا الشرقية الاخری 9 . وهنا لايمكن استثناء إمكانية إقامة علاقات 
تجارية مباشرة مع روسيا ومع بلفار الفواجا (۲۲۶ حا ۲۸۹ وأيضا ۱۲ صا۲۳ , ثم 
قارن مع ۳ هب ۲۱ ) . 


وارتبطت مصر والغرب عن «طریق القوافل « وایضا عن طریق أحواض نهری 
السنغال والنیجر ٠‏ وفی بداية حکم الفاطمیین كان هناك طریق مباشر بين مصر وغانا 
عبر الصحراء » وقد آهمل بعد ذلك بسبب العواصف الرملية » وصار الطریق إلى 
الغرب وإلى سجلماسة هو الطریق الوحید الذی یثتی من خلاله الذهب والعاج ( عظام 
الفیل ) والعبید آیضا . YAV)‏ ص۲۳۳ — ۲۳۰ ) وکانو یستجلبون من النوية - كما 
نوهنا سابقا - الجلود والعبید أيضا والذهب والجمال C‏ ومن إثيوبيا کانوا یستجلیون 
العبید والجلود . ( ۲٩۱‏ ص۲۳۷ وایضا ه ص ۱۲۲ ) . 


غير أن الفاطمیین لم یقتصروا على الاحتفاظ بعلاقاتهم التجارية القديمة » حيث 
إن فترة حکمهم قد وافقت نهوض الدن الايطالية التی بدأت تتاجر مع مصر والبلاد 
الشرقية القريبة منها حتی قبل غزوها على يد الفاطمیین » وكانت الاسبقية 
لامالفی(*) فى القرن التاسع ۰ ثم جات بعدها فينيسيا(*) فى بداية القرن العاشر 
( ومن المکن أن الاخيرة هی التی كانت وسيطا فى التجارة بين مصر وانجلترا ( 
وفيما بعد كانت التجارة مع مدينة جنوه حيث كان الخلیفتان العافظ والعاضد 
یشملانها برعایتهما . وفی عهد الامر es‏ تجارة مصر مع بیزا(***) (۲۲۶ جاص 
۲( . 
e‏ آمالفی : مدينة إيطالية بمقاطعة سالرن وهی الآن ميف هام على البحر المتوسط وتتميز بموقعها الهام - 
المترجم. 
ss‏ فيئيسيا : هى المدينة التى تسمى بالبندقية , ومن الأقضل عدم تفییر أسماء الدن من لغة إلى أخرى - 
المترجم. 
ene‏ بيزا : مدينة وسط إيطاليا فى إقليم توسکانیا c‏ وتشتهر ببرج بيزا المائل - الترجم . 
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وعلی کل فإن امتلاك السلمین للاسطول فى البحر المتوسط (أثناء الفترة الغريية ) 
كان بدون آدنی شك هو السبب الاکثر آهمية بل ونقطة الانطلاق فى تجارة آوروبا مع 
الشرق ( یعنی جنوب شرق آسیا وبلاد الشرق ) وبين بلاد البحر التوسط نفسها 
الواقعة على الشمال الأفريقى . وانتقل هذا الدور إلى مصر بعد الفزو الفاطمی » 
وسیطر الاسطول القاطمی على شرق البحر التوسط - على الاقل - حتی الحملات 
الصليبية . 


واستنتاجا من أقوال الخزومی وأيضا من وثائق جینیز c‏ نستطع أن ندرك آنهم 
کانوایجلبون الخشب إلى مصر من آوروبا - ( وقد سبق القول. عن هذا ) والاحجار 
الكريمة والحدید والقطران والنسوجات , وعلاوة على ذلك فإنهم أيضا قد جلبوا الجوخ 
البیزنطی القادم من فلاندر(") وأيضا الراکب الايطالية والإسبانية وخام الحریر » وال . 
مصر أيضا کانوا یحملون الکتان فائق الجودة من آوروبا والنسوجات الستخدمة - 
پشکل آساسی - فى تزيين الک نانس وكذلك النطرون وحجر الشب ( الشبة ( 
والملح والسکر « وکانوا یصدرون إلى آورویا الکثیر من البضائع . 

وعلى رأس هذه التجارة ٠‏ تأتی البضائع الواردة من الشرق وهی التوابل مثل 
da ll‏ والقرنفل وجوز الطیب والقرفة , وایضا الواد العطرية التی يتم استیرادها 
اساسا لاستخدامها فى الطقوس والخدمات الكنسية مثل البخور والسك والعنبر 
والکافور ( YA‏ ص۲۲۷ ) . وعبر مصر كانت تمر تچارة الرجان والاعشاب الطبية 
الآتية من بلاد الحیط الهندی . ( ٤١‏ ص ۷۶ ) . 


غير أن سيطرة الاسطول الاوروبی على بلاد البحر التوسط قد توطدت ابتداء من 
القرن الثانی عشر « وصار التجار الأوربیون یتاجرون مع الشرق دون وساطة التجار 
السلمین ۱ وتقلص دور الاسطول المصرى فى البحر التوسط » ویالتالی تقلصت 
الدخول الواردة من تجارة الترانزیت » ومع هذا فإن ثبات وضع الفاطمیین فى مصر 
وتوطیده قد مهد السبیل لنهوض العلاقات التجارية القديمة دسر مع الشرق « تلك 
العلاقات التی كانت قد انقطعت فى القرن السادس بسبب الحروب البیزنطية . 


. فلاندر : منطقة تمتد على ساحل بحر الشمال في فرنسا ویلجیکا - الترجم‎ e 
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كان الطریق الرئیسی التجارة - حتی العصر الفاطمی - یتقدم إلى جنوپ شرق 
آسیا , مارا بالخلیج الفارسی ویمیناء البصرة الذى كان یعتبر من اکبر الموانئ فى ذلك 
الوقت « والمحاولات التی قام بها «ابن طولون» للنهوض بالتجارة مع الشرق لم یتیسر 
لها النجاح « ولکن الفاطمیین تيسر لهم أن یجنبوا إلى مصر التدفق الاساسی لتجارة 
الترانزیت عبر الخليج الفارسی إلى البحر الاحمر » وأن یقوموا بإنشاء رقابة صارمة 
على شواطی البحر الاحمر . 

وکان الطریق التجاری یمتد من میناء اليمن ( عدن وجدة ) واصلا إلى موانی 
البحر الابیض عن طریق البحر الأحمر ثم الصحراء ومنها إلى النيل » ومن ثم إلى 
شواطئ البحر الابیض ٠‏ وكان الیناء الاساسی فى عهد الفاطمیین هو میناء القلزم 
( ای مدينة السویس الحالية ) ویعد ذلك صار میناء عیذاب على الشواطی السودانية . 
وسرعان ما صار منافسا لینای : سيراف!") والبصرة . 

ویفترض «ب . لویس» أن التوسع التجاری للفاطميين فى الشرق - خاصة فى 
الهند - كان مرتبطا ارتباطا وثیقا بالدعاية الدينية ٠‏ تلك الدعاية التى كانت تمثل جزما 
لايتجراً من خطتهم العامة الرامية إلى إضعاف الخلافة العباسية » وکانت هذه الخطة 
تتضمن ليس فقط تحویل التجارة بعیدا عن الخليج الفارسی , ولکنها كانت تسعي إلى 
السيطرة على الاماکن الاکثر أهمية فى هذا الطریق ؛ مما یعنی فى حقيقة الأمر 
القضاء على محاصرة العباسیین الاقتصادية لهم . 

وقی رأى «ب لویس» أن هدف الفاطمیین كان بالضبط هو محاولة جذب التمردین 
من اهالی الشاطی الشمالی للخلیج الفارسی إلى جانبهم ٠‏ وتأسيس نقاط ارتکاز لهم 
هناك ٠‏ وأيضا جعل النهاية الاخری لهذا الطريق هی الرکز الاکثر أهمية التجارة البرية 
مع «مولتان»("۳) وأن يوطدوا فى نهاية القرن التاسع هناك c‏ وضع السلالة الإسماعيلية 
YEY)‏ صا o‏ - 06 ). 


. سيراف : ميتاء على الخليج الفارسى كان مذافسا لميناء البصرة من حيث الغنى والثروة -المترجم‎ a 
وتشتهر أيضا بصناعة‎ ela مركز تسويقى زراعى‎ ٠ مولتان : مدينة فى باكستان على نهر شناب‎ ee 
المجوهرات - المترجم.‎ 
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غير أننا - وطبقا لانتتتاجاتنا معا يقوله ابن حول Qi‏ الى يستشهد به «پ. 
لويس» - نستطيع أن نقول : إن الأهالى القاتلین « فى jS‏ « كانوا قد استوعبوا 
الذهب الإسماعيلى فى عهد الفاطميين الأوائل « عندما كانت إفريقيا - ( تقصد الغرب 
- المترجم ) لم تفقد أهميتها التجارية بعد « بل عندما كان الهدف الأساسى للظفاء 
الفاطميين هو توطيد سلطتهم فى المغرب» ( Vo‏ ص ۲۲۱ وأيضا ۱۱ ص۳۱۰ ) . 
والزعم بان وضع السلالات الإسماعيلية فى الهند الفربية ومن ضمنها مدينة «مولتان» 
كان وطيدا فى ذلك الوقت , يعتبر سابقا لأوانه » فهذا لم يحدث إلا بعد وجود الدولة 
الفاطمية « وافتراض وجود خطة لدى الفاطميين لحصار العباسيين تجاريا يغتبر آیضا 
غير مقنم تماما » والأقرب إلى الحقيقة - فى رأينا - هو ما يفترضه «1 . حمدان» من 
أن الفاطميين فى سنواتهم الأولى قد تمسكوا بالحيطة والحذر » ولم يدخلوا فى صراع 
حقيقى مع التجارة العباسيةء بالرغم من أنهم ومنذ زمن « السترة » يتمتعون بالاحترام 
الوافر فى الهند إلا أنهم لم يوظفوا هذا الاحترام لخدمة أهدافهم الاقتصادية ( ۲۲۰ 
ص۱۵ ) . 

وفیما يبدو فإن إعادة تعمیر طریق البحر الاحمر « كانت عملية طبيعية حدثت أثناء 
الرحلة الصرية من حکم الفاطمیین « وذلك إلى جانب ماتکشف عنه حقائق جینیز من 
أن السیب الاکثر آهمية فى زحزحة مركز النشاط التجاری الصری , كان هو الانتقال 
التدریجی للافضلية التجارية فى البحر التوسط للممالك الاوروبية £Y)‏ ص ۱۶۹ وآیضا 
۶ ص۰۹ - ۱۰۰ ). 

ویدون شك « فان إعادة الانتعاش لتجارة البحر الاحمر ٠‏ قد مهدت السبیل لتغییر 
خطة الفاطمیین السياسية c‏ بعد أن فقدوا آملاکهم فى الغرب . ( ۲۲۰ ۱۸۹۵ ( 
ومعارك وتمردات قرامطة البحرین ادت إلى عرقلة حركة التجار بل وإبعادها عن الخلیج 
الفارسى ٠‏ وأدت Lal‏ إلى التقلص العام فى تجارة الخلفاء العباسیین » وذلك من جراء 
التفكك السياسى المتواصل . 

وأدى تأسيس الدولة الفاطمية فى هذا الإقليم ( تقصد مصر - المترجم ) إلى 
تقوية وتعضيد علاقات مصر التجارية مع الصينيين مما أدى إلى جلب مصنوعات 
الزجاج والغزف من هناك (YM)‏ . 

والفاطميون قد حافظوا على نفوذهم فى البحر الأحمر محتی بعد فقدانهم 
لأقاليمهم الأخرى ( Y£Y‏ صاه) . 


. كرمان : مدينة فى إيران جنوب الهضبة الوسطى - المترجم‎ e 
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© - التجار 


وفى التجارة الخارجية كما فى التجارة الداخلية , لعبت الدولة دورا هاما جدا 
تمثلا فى شخص الخليلة. (Y‏ 


وکما أن هذا الدور » كان يُعد من ملامع الشرق على امتداد العصور الوسطی 
كلها » فإن الاعیان الاقطاعیین قد ساهمو) أیضا فى انشطة التجارة الخارجية وفی 
کافة مظاهرها المختلفة. وهكذا بحصي ابن توادار شروات الخصی برجوان الای 
ترکها بعد موته » وهو قد كان وصیا على الحاکم وهو طفل » وهو یطاق على السلم 
والبضائع اصطلاح « متاع » W)‏ صه۲۱) . آما ابن الیسر فیخبرنا أن جزما من 
هذه البضائع قد آل إليه عن طریق وراثة الوزیر ابن صعصعة ( ۱۸ صاه ) الذی 
كانت له اليد الطولی فى التجارة فی زمن الوزیر ابن كلس ( ۱۱ ص۳۷ ) . 

وملاك السفن الشتغلة بالتجارة الدولية لم یکونوا من الخلفاء فقط » بل کانوا 
أيضا من الاعضاء الآخرين للسلالة , الحاکمة ؛ وکان من بینهم آیضا قادة الجنود 
وولاة الاقالیم » وکان من بين الملاك الکبار لهذه السفن التجارية - على سبیل JU‏ - 
ناصر الدولة الحمدانی والذی سوف ياتى عنه الحدیث فیما بعد » حیث كان هو الحاکم 
الفعلی لصر آثناء الشدة العظمی بل كان معه أيضمًا آخوه السمی فخر العرب ( ۳) 
(Y‏ 

والقضاة السلمون c‏ هؤلاء الذين کانوا فى ذلك الوقت » یقومون عادة بمهمات 
هامة آخری كانت لهم أيضا بعض الراکپ . ( ۶۳ ص۳۱۱ - ۳۱۲ ( وانظر أيضا 
YA)‏ ۰۱۹-۱۶۸42 ۰۱۸۳ ۲۰۹-۲۰۷ ). 

وکان هناك آیضا بعض التجار الستقلین الذين لعبوا - على ما يبدو - دورا غير 
قلیل فى التجارة الخارجية - علاوة على أن التابعین من الرعایا الصریین الشتفلین 
بالتجارة الفارجية کانوا عادة لیسوا من الصریین واکن من الیهود أو الفرس أو 
البابليين ( ۱۰۰ ص ۳۷۰ - ۲۷۱ Ef Laub‏ ص ۱6۸ ) . 

ومستفیدین من مكانة |فریقیا فى تجارة الترانزیت ۰ صار الخلفاء الفاطمیون 
یجتذبون من هناك إلى مصر عددا غير قلیل من العناصر النشطة فى هذه التجارة » 
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والتی نجد أصداء لها فى وثائق جینیز . وهجرة الكثير من التجار الفارية إلى مصر « 
قد بدأت منذ القرن الحادی عشر وظلت دون انقطاع حتی منتصف هذا القرن ۰ 
وصارت فمالة بشکل خاص فى التصف الأخير من هذا القرن . ( ۶۳ Y Yo‏ ) وفی 
القرن الحادی عشر ظهرت هجرة التجار وارتمالهم من العراق إلى مصر هروپا من 
النهب والسلب والفوضی والاضطرابات . ( ۲۳۲ صه ) . 

وفی منتصف القرن الحادی عشر تحولت الهجرة إلى الاتجاه العکسی كما یقول 
ابن الیسر عن زمن الشدة العظمى « وکثیر من التجار الصریین قد هریوا إلى سوریا 
وإلى بغداد حاملین معهم الکثیر والکثیر من الکنوز المسروقة من قصر الخليفة ا منهوب ٠‏ 
كان من بینها ثلائون ألف من مشفولات الکریستال , وخمسة وسبعن ألفا من 
اللبوسات الختلفة . وواحد وعشرون ألفا من الدروع + وعشرون ألفا من السیوف , 
وأيضا آخنوا معهم الذهپ ومخطوطات الکتب الجلدة تلك التى كان من بینها واحد 
يتكون من ثلاثين مجلدًا » ویضیف اين الیسر أنه قد رأى هذا الولف بنفسه ( ۱۸ 
هب.۲) . 
الاقتصاد فى مصر , تم جذب عدد من رجال الدولة الأغنياء نوی النفوذ من سوریا إلى 
مصر » كان من بينهم - دون آدنی شك - عدد من التجار ( M‏ ص-۴۰) . 

والتجار « الصریون » ساهموا بنشاط وافر ٠‏ لیس فقط فى تجارة القطاعی على 
طرق الترانزیت من البحر الاحصر إلى مصر السفلی ٠‏ بل إنهم قد رحلوا إلى الهند 
والصین وبلاد جنوب شرق آسیا الأخرى . ومن العروف - على سبیل JUI‏ - أن 
تاجرا عربیا فى القرن الثانی عشر یسمی آپو العباس الحجازی ( من الحتمل أن یکون 
أحد النحدرین من الحجاز ) كان مالکا لاسطول تجاری ٠‏ وقضی أريعين عاما فى 
الصین » ثم بعد ذلك استقر فى مصر ٠‏ وکان له سبعة من الأولاد یعیشون فى الهند 
والصین وفی إثيوبيا وسيلان وجزر [ندونیسیا c‏ حيث کانوا يتحدثون بلغات عجيبة » 
وكانت ممارساتهم التجارية تتمثل فى إرسال البضائع لأبيهم فى مصر , ومبادلة هذه 
البضائع مع آوروبا والمغرب ( ۲۳۱ ص ۱۸ وأيضا ۲٩۱‏ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ) . 

والتجار کالعادة لایتاجرون فى سلعة واحدة بل فى عدد من البضائ والسلم بل 
وحتی فى معظم أنواع البضائع « وهکذا فإن إسحق النیسابوری (فی نهاية القرن 
الحادی عشر ويداية القرن الثانی مشر ) - وکان واحدا من التجار السکندریین 
النحدرین من بلاد فارس — یقوم بالتجارة فى الحناء ( الخضاب ( ومواد الصباغة 
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وصناعات الزجاج والحریر والرجان والعتبر والشمع وأحجار الطواحین ( أى الاحچار 
التی تصنع منها الطواحین - الترجم ) ... إلغ ( EY‏ ص۱۵۳ ) ونهرای بن نسیم 
القادم من القیروان إلى الفسطاط , والذی قضی بالقیروان فترة طويلة من حیاته قام 
بالتجارة فى بضائع وسلع متنوعة ( 4۳ ص ۱۵۳ - ۱۵۶ ) . وهناك شخص هام من 
تجار الترانزیت - فى بداية القرن الحادی عشر - کان یهودیا یسمی ابن عوکل وکان 
يعيش دائما فى الفسطاط ؛ وکان متخصصا فى تجارة مصنوعات الکریستال والجمان 
( الار ) £Y)‏ ص۱۸ ( . 

أما التجارة فى مواد الترف والأيهة الاتية من العراق وبيزنطة والفرب - ومن 
الحتمل - الهند ۰ فقد كان یقوم بها اثنان من الیهود العروفین وهما آبو سعد إبراهيم 
بن سهل التستری ٠‏ وأبى نصرهارون بن سهل التستری c‏ وهما إلى جانب ذلك کانا 
یقومان بالاعمال الريوية ( الصرفية ( ویقدمان هذه البضائع إلى البلاط واعضاء 
الحاشية » وبدأ نشاطهم فى بداية عهد الحاکم واستمر حتی عهد الستنصر أى حتی 
سنة ( (eV £A‏ ( ۲۰۳ ص 1۸ وأيضا £Y‏ صل :۱۱ ومایلها ). 

وکان التجار وفی مقدمتهم أعضاء البيوت التجارية الکبيرة يشكلون طائفة من 
الملاك الکبار للسفن » وعلى الاخص هؤلاء التجار الذين کانوا یعملون بتجارة الکتان 
الصری فى تنیس c‏ وهم فى هذا کانوا یتمایزون عن ملاك الراکب ( هؤلاء الذين سبق 
التنویه بهم ) من الاعیان والوجهاء المحاربين الذين کانوا یتعاملون بأتفسهم مع 
الشترین ( 4۳ ص ۳۱۹ ) . 

وأيضا - فى القرن الثانی عشر - كان هناك اتحاد للتجار یقوم بالتجارة مع 
الشرق ٠‏ وکان هؤلاء هم الذين يحملون الاسم الشهیر بهم وهو « الکارمیت go‏ 
الذین ازدهرت أنشطتهم وانهارت آیضا فى العصر الملوکی ( ۲٩۱‏ ص٣١٠٠‏ وایضا 
۷ مجلد احا ص ٩۳ - Y‏ وایضا ۱۶۱ صاه C‏ 

ومن المکن أن تکون تتظیمات الکارمیت مرتبطة بمصالحهم الهنية العامة « والتی 
كان آکثرها آهمية هو عدم التعرض للخطر . وکان هذا قریبا مما كان موجودا لدی 
طوائف التجار فى آوروبا الغربية فى مرحلة مبكرة من العصور الوسطی بالرغم من 
عدم وجود أى وثائق مكتوبة لها ای ارتباط واضح بوضع الکارمیت . 


e‏ هم فثة من تجار الترائزيت » تخصصوا فى تجارة لتوبل « وکان لهم أسطول هائل يعمل فى نال البضائع 
من الهند إلى مصر ثم إلى التجار الأورويبين ٠‏ وظلو كذلك حتی اكتشاف رأس الرجاء الصالع - الترجم . 
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1 - التعاون التجاری 


إن مبادئ التعاون والساعدات التبادلة لعبت دورا کبیرا بشکل عام فى تجارة 
مصر الخارجية فى العهد الفاطمی . 

والتعبیر عن هذه المبادئ فى التبادل التضامنی لاتجار يتمثل فى الاشکال 
المختلفة من الخدمات ( شراء سلع محددة أى تقديم معلومات عن الأسعار المشتراة » 
أو حركة المراكب والسفن أو حركة القوافل ) . والتجار الجوابون عادة ما كانوا 
يأخذون معهم بضائع رجال الأعمال الممولين لهم أو يراقبون حركة نقل هذه البضائع 
[ ۶۲ ص ۱۱۱-۱۸۵ ] . 

والتطورات التی حدثت بعد ذلك فى آشکال التضامن سواء كانت هذه تتمثل فى 
شخص واحد میسور الحال ( أو كانت عن طریق مجموعة من الاشخاص ( قد أعطى 
نقودا لشخص آخر أو قدم له سلعا التجارة فیها ۰ فإن حصة الارباح التى ینالها كل 
واحد منهم » تتحدد عند فقهاء الذاهپ الشرعية الختلفة باشکال مختلفة , ولکن 
معظمهم یقول بتقسیمها بالتساوی . انظر على سبیل ا مثال [ EY‏ ص ۰۷۲ ۱۱۶ ۱۷۱۰ ۰ 
I ] ۰ ۱۸‏ ومع انتشار عقود « القراض » تلك التی تعنی تماما الضارية أو 
القارضة وهی قريبة مما كان یسمی فى آوروبا ‏ بالحماية الاقطاعية «UP‏ 


وکانت الاتفاقات والعقود التجارية التنوعة وسيلة شائعة - لابلغ الحدود - من 
أجل زيادة رأس JU‏ » وهنا كان من حق أى تاجر الدخول فى عدة اتحادات تجارية 
فى نفس الوقت . وکما كان الوضم فى البلدان الاخری فى حوض البحر التوسط فى 
ذلك الوقت . فإن ( الزمالة أو الجماعة أو الشركة ) التجارية العائلية كانت موجودة فى 
العصر الفاطمی فى مصر « حیث كان الساهمون الاساسیون فیها من أعضاء |حدی 
تلك العائلات نفسها « وكنموذج لتلك « التعاونیات » یمکن أن تکون العائلة الطاهرية 
القاطنة فى القیروان . تلك العائلة التی تنتسب إلى تهرای بن نسیم ( النوه عنه سابقا ) 
والذی كان نشاطه التجاری یمتد إلى أسبانيا والفرب ومصر EY]‏ ص ۱۷۷ ۰ ۱۸۱ ] . 


(v)‏ المماية الإقطاعية : هی حسب تعبیر قاموس ویبستر تعنی حق شخص ما , دینی أو مدنی فى 
الحصول على ريع الاقطاع , إذا صار صاحبه غاثبا- الترجم . 
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لطاع فضت ۱۲۱۳ 


وعند عقد هذه الاتفاقات أو العقویا بر کان يتم تسجيل ED‏ "الاساسية لدى 
الحكومة وذاك بهدف انتزا p‏ ضرائب محددة من الشركة للمکومة [ ۳ ص YM‏ - 
۷۰ [. 

كانت الشركة التجارية تستطيع أن تئخذ شکلا سریا للاستئجار » oM‏ فكرة 
توظيف الأموال هذه - كما يقال - كانت غريبة على عقول الناس فى ذلك الوقت « ولذا 
كان الشكل السرى للقروض ۰ حيث إن القرض يؤدى إلى الإقرار بدرجة ما من التبعية 
[ ۶۲ ص uas [ ۱۷۶۰ ۱۷۱۰ ۱۲۳۰٩۳ - ٩۲‏ غياب التامين الرسمى . كانت 
الساعدات الملائمة فى الوقت المناسب سواء كانت بالسلع أو النقود « عادة ما تنقذ 
التاجر من الافلاس [ £Y‏ ص ۲۰۶ ] . 


V‏ - التمثيل التجارى 
كان للتجار الاوربیین Fw‏ ومخازنهم فى العاصمة وفى الإسكندرية ‏ وفی 
القرن العاشر تم السماح للامالفیین *) » ومن بعدهم البیزنطیین ( فى القرن الثانی 
عشر ) بتوطید علاقاتهم فى البلاد » آما نشاط الأوروبيين الآخرين فکان یقتصر على 
الموائئ الحددة ۰[ YA‏ ص Gaul, YVo‏ ۱۲ جا ص ۲۶۷ ] . 


ولکن التجار الفارية - وحتی فى Jl‏ علاقات الفاطميين التوترة مع نوابهم فى 
الفرب - كان من التیسر لهم الوصول إلى الاماکن الختلفة فى مصر الطیا أو السفلی . 
وهکذا فان نهرای بن نسیم غالبا ما كان يركب من عاصمة مصر إلى مراکز صناعة 
الکتان « وینهب بشخصه لراقبة العمل الذى یقوم به کل تاجر جدید [ ۲۱۶ ص [eA‏ 7" , 

وکبار التجار السلمین کانوا یمتلکون فى الدن الكبيرة منازل خاصة بهم ٠‏ حيث 
کانوا یحفظون فیها بضائعهم » ویعقدون فیها صفقاتهم » ولنفس الهدف امتلك نهرای 
ابن نسیم متازل فى کل من القیروان والإسكندرية والفسطاط والقدس ۲۱ . 

وممثل التجار الاجانب لا يمتلك Gall‏ فى إمكانية القيام بأعمال خاصة به فى 
مصر » وهو فقط كان يسمى وكيل التجار أو « الناقد » ٠‏ وكان من العتاد فى العلاقة 


. أمالفى : هى إحدى المدن الإيطالية التى اشتهرت بالتجارة - المترجم‎ (s) 
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بهذه الهيئات أن یقضی الاجنبی فترة طويلة فى البلاد , وهكذا كان التاجر آبو نکری 
ویوداخ كوهين ۰ وهو یهودی من سجلماسة » قد عاش طویلا فى الفسطاط کممثل 
للمغارية . حيث كان یقوم بتوفیق أوضاعهم واتشطتهم فى مصر « وأیضا على dob‏ 
التجارة مع الهند [ ۶۳ ص ۱۹۲ ] ) . 

هؤلاء الممثلون » کانوا یمتلکون دواوینهم أو إداراتهم , التی كان من آهدافها أن 
تعمل على جذب اصحاب رژوس الاموال إلى مصر فى عهد الستتصر ٠‏ فعلی سبیل 
الثال كان هناك شخص غنی من « قيسارية » قد افتتح فى الفسطاط دیوانا یسمی 
« دار الوكالة » وکان هو شخصیا معتمدا كوكيل التجار [ M‏ ص ۸۰۰۳۹۰۳۰ ] (۲. 

وطبقا لأوامر الوزیر مأمون فى ( ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ م ) تم افتتاح دار الوكالة 
الخاصة بتجار الیمن وسوریا [ ۱۸ ص ۱۲ ] . 

وکانت علاقة القاطميين مع هؤلاء التجار الاجانب تتمیز بالثقة وحسن النوایا ٠‏ 
فمن العروف أن حادثا فریدا من أحداث الطاردة قد حدث فى بداية القرن الثانی عشر 
عندما آمر الوزیر الافضل باعتقال تجار جنوة التواجدین فى الفسطاط ورمیهم فى 
السجن » وذلك لان مواطنیهم قد اشترکوا مع الصلیبیین فى اغتصاب الدن الساحلية 
فى كل من سوریا وفلسطين . [ ۱۸ ص 4۲ UD‏ 

وإلى جانب هؤلاء التجار الحترفین ٠‏ كان هناك الحجاج الذين لعبوا بعض الادوار 
فى التجارة العالية 9") . 

الرسوم والضرائب :كانت هذه الرسوم والضرائب تطوق حركة السلع التجارية . 
ella;‏ طبقا لكل نوع منها . علاوة على أن التجار الأوروييين كانوا عادة ما يدقعون 
رسوما تقدر من ZVV‏ إلى ۳۵ . ومن التجار المسلمين كانوا يأخذون العشر الذى لم 
يكن من الضرورى أن يساوى 1/۱۰[ ۲٩۱‏ ص ۲۱۸ ] 9" . 

هذه الرسوم لم تكن جبابتها تتم على الحدود فقط . ولکن حيثما ترى الحكومة أن 


(**) تسيزاريا : بالروسية تعنى قيسرية ٠‏ وهی سيزاريا بالإنجليزية , وهی اسم لعديد من المدن 
الرومانية أشهرها موجود فى تركيا وفى فلسطين . المترجم . 
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ذلك ضروری » لتنظيم الجمارك » فعلی سبیل الثال فى الفسطاط ( 4۲ ص (Y£V‏ 
كان على کل مستودع ( أو أى حانوت كان ) يمتلك ترخيصا ( رخصة ) أن یدفع 
ضريبة شهرية تتفق ووضعه [ ٤١‏ ص ۳۱۹ ] . ويفضل هذه التراخيص فان الحكومة 
قد استطاعت السيطرة على النشاط التجارى الخاص « ووضعته تحت سيادتها 
الدائمة » وكانت هناك أيضا ابتزازات للأموال يتم جمعها على كل صفقة تباع » عادة 
ما كان يقوم بجمعها الوسطاء الذين يسمون « بالسماسرة أو الدلالين » . 

Gl‏ السلع الأوروبية المشتراة » فكان من العتاد أن يتم دفع ثلث شنها نقدا » أما 
الثگثان الآخران فكان يتم دفعهما من « حجر الشب « . والفاطميون قد تمسكوا بصورة 
سلبية بعدم تسرب الأموال من البلاد وكان « حجر الشب » يعتبر مثل النقود لأنه كان 
يمثل عنصرا هاما فى عملية الصباغة » وكان أيضا ضروریا جدا فى صناعة النسيج 
فى الورش الأوروبية ‏ . والابتزازات المالية هذه » كان يتم جمعها أيضا على 
البضائع المصدرة » والرسوم والأجور فى تجارة الترانزیت , لم - تكن على الأقل 
فى النصف الأول من الحكم الفاطمی فى مصر - باهظة . وهذا هو ما مهد السبيل 
أمام تطور هذه التجارة . [ £Y‏ ص ۳۶۳ - ۳۶6 ] . 

Lal‏ الضرائب التى كان يتم جمعها على الصفقات التجارية « ( وأيضا على 
الممتلكات العقارية المختلفة ) فكانت تعتبر غير شرعية , ولذا تم asl]‏ تماما فى عهد 
الحاكم » ولكن - فيما يبدو - أنها قد أعيدت من جديد OM‏ صلاح الدين أمر بالفائها 
مرة أخرى . [ 4۳ ص ۲۷۰ وایضا ۱۸ ص ٤ه‏ ] 9" . 

الاحتکار ات الحكومية : حيازة أو امتلاك الحدید والاخشاب والقطران ( وأيضا 
استخراج حجر الشب » أو الصودا ) كان احتكارا حکومیا « وهذه الواد كانت توضع 
تحت تصرف دیوان خاص یسمی « دیوان التجر » وهو السئول عن حفظها وبیعها 
وقد كان مکانه فى مدينة الإسكندرية . [ ۷۱ ص ۲۲ - ۲۳  ]‏ . 

وکان شائعا أن الحكومة لها وضع الاولوية فيما یتعلق بعملیات شراء كافة 
البضائم الأجنبية الاخری . ویوکلائها الشخصیین كانت عادة تعتبر هی الشتری 
الرنیسی الأول الذى كان من الواضح أنه يشترى بهدف البیع مرة ثانية باسمار 
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باهظة . والوکالات التجارية الفاطمية كانت تحوز أحيانا بضائع أجنبية فیما وراء 
البمار « وتبیعها بأسعار آغلی بشکل فاحش ٠‏ وأحيانا كانت تأخذها من التجار 
الاجانب دون رغبتهم [ EY‏ ص ۳۱۷ ۲۹۸۰ ] ۱ . 


وأسعار السوق للسلع الاجنبية » كانت الحكومة هی التی تقوم بوضعها « بل 
وحتی تصریف هذه السلم كانت تسیطر عليه الجمارك ‏ [ ۶۲ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ] . 
ویعتبر « س . جویتن » أن الحكومة الفاطمية لم تكن هی النتج والستهكك الرئیسین 
فقط ٠‏ بل كانت ایضا هی الشتری للبضائع . ومثل هذا الرأی یقول به «س . لبیب» 
[ 1۳ ص ۲۱۷ وأيضا YYY‏ ص ۷۰ ] . وکان هذا كله مطبقا على الحرف كما هو 
مطبق على التجارة » فإن القطاع الحكومى لم يستثن مطلقا الشروعات الخاصة التی 
كانت فى ذلك الوقت تعد قليلة جدا . 

ويشكل عام » فإن التجارة الغارجية وخاصة تجارة الترانزیت مع الشرق » قد عادت 
على الحكومة الفاطمية بمداخيل طائلة فى شكل رسوم « وأتعاب مدقوعة عن 
الاستشمارات التجارية » ومكاسب من Jis‏ البضائع أو المشاركة المباشرة فى التجارة 
( وتجارة الجملة عبر البحار كانت تدر عليهم أرياحا تتراوح ما بين 7/۲0 - 0۰ ) (۷۸) . 
والابتزازات الاخری كانت تعتبر إحدى مصادر ثرواتهم , وعلى ما يبدو . فان أحداث 
منتصف القرن الثانى عشر لم تؤد إلى انقجار جديد للعلاقات القائمة فى تجارة 
الترانزيت ٠‏ بل إن الأيوبيين والمماليك قد واصلوا نفس السياسة التجارية لأسلافهم الفاطمیین . 

وللأسف فإن تتبع التفیرات فى البنية الاجتماعية لصر فى العصر القاطمى فى 
ارتباطها بالتغيرات التى حدثت فى التجارة الخارجية شانها شان القضايا الشابهة التى 
حدثت فى الآونة الأخيرة , وتم تفسيرها على يد المستشرقين السوقييت ذوى النزعة 
الموالية الغرب بان مجرد تخيلها غير ممكن . 

ومن الممكن أن نقرر أن التحسن الواضح للتجارة كان مرتبطا بالثروات الهائلة 
المتمركزة فى يد الحكومة . التى هى المستهلك الأساسى للمنتجات الحرفية « وأن 
ازدهار الحرف والمدن ( وفى مقدمتها مدينة القاهرة ) كان أيضا لفترة محدودة ۰ سبيا 
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فى الاستقرار وفی ارتفا p‏ معدلات المعيشة للحياة الدينية بشکل متباین تماما عما 
كانت عليه الأوضاع فى العهد السابق للفاطمیین . 

ويصرف النظر عن المزايدات المتوقعة والمزاعم التی يمكن أن نلمحها فى کلمات 
ناص رخسرو والمتعلقة بسكان القاهرة « لا أحد من السكان يتوجس من السلطان » أو 
يخشى الجواسيس والوشاة » وذلك لأنه واثق تمام الثقة من أن السلطان لم يكن 
متعسفا أو مضطهدا لأحد ؛ وأنه لم يطمع فى شىء من الأشياء آو يشتهى ماهو عند 
آناسا يعيشون حياة هادئة fta‏ تلك التى يعيشونها هنا »© . 

]0 ص ۱۳۰ ] , 


(«) آثرنا هنا أن نترجم النص أعلاه باذلين كل ما نستطیع فى محاولة التعبیر باللفة عن روح العصور 
الوسطی ٠‏ ولکن بيقى هناك فرق بين النص الاصلی عند ناصرخسرو والنص الترجم إلى الروسية ثم من 
الروسیة إلى العريية ‏ وهنا كان من الهام أن نقدم النص الاصلی للمقارنة « وكان الناس جميعا يثقون 
بالسلطان فلا يخشون الجواسيس ولا الفمازين ؛ معتمدين على أن السلطان لايظلم أحدا ولايطمع فى مال 
أحد .. ورأيت أموالا يملكها بعض المصريين لو ذكرتها أو وصفتها لما صدقنى الناس ... فإنى لا استطيع أن 
أحدد أموالهم أى أحصرهم ؛ آما الامن الذى رأيته هناك فانی لم لره فى يلد من قبل » - المترجم . 
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۸ - التداول النقدی 


لقد جذب التداول النقدی فى مصر فى العصور الوسطی , انتباه کثیر من 
الباحثين » فتوضیح آنواع النقود ٠‏ وتناسب الوحدات النقدية ؛ ومعدلات الاسعار « 
نجدها فى الأبحاث الکرسة لهذه الموضوعات عند « ! . آشتور » ۰« أ . ٍرینکریتس €« 
« س . لبیب € . وهم جميعا هنا یتناولون قضايا التداول النقدی بشکل عام فى 
انفصال عن قضية الانتاج الادی . وهؤلاء الباحئون یغالون فى دور النقود » ویعتقدون 
أن اقتصاد مصر فى العحصور الوسطی ٠‏ كان فى الفالب » اقتصادا نقدیا وأن 
الجتمع الفاطمی كان مجتمعا یشکل نىعا ما قريدا من الجتمعات الرأسمالية . 
ویمضون فى ذلك مقسمین سکان آلدن فيه إلى برجوازیین صفار ومتوسطین وکپار » 
وأيضا برولیتاریا . 

ومصادرنا تکشف انا بحق أن التداول النقدی فى مصر فى العصر الفاطمی كان 
متطورا إلى أبلغ الحدود . وکانت فيه نقود ذهبية تمتاز بجودة النوع . 

وفی بیان جوهر ال معروف نجد وعودا بتحسین سك النقود . [ ۱۶ ص ۱۷ ] وقد 
تم تنفيذ الوعد على أحسن مایکون » وقد مهد لذلك إصلاح یعقوب بن كلس ؛ وإصلاح 
عسلوج بن حسن ٠ ) ٩۷۳(‏ وذلك بجعل الدواوين المالية تقوم يسداد أو أداء ما 
عليها بالدینار المعزى » الذى أمر بإصداره جوهر . وذلك إلى جانب الدينار القديم 
المعروف بالدينار الراضی )6 الذى كان وزنه منخفضا ویعادل فقط ل الدينار 
الجديد .]10 ص ۱۵ وأيضا ۱۱ ج ”ص UP ] ١‏ . واستقرار الدينار أحدث بعض 
الخسائر المحددة للأهالى » ولكن مهد السبيل إلى توطيد اقتصاد البلاد ۲۱ , 


وإلى جانب الدينارات الذهبية العالية الجودة , فإن الفاطميين قد سكوا نقودا 
فضية ( دراهم ) c‏ ودراهم المرحلة الفاطمية الأولى كانت جيدة النوع ولكنها فى عهد 
الحاكم سارت من سىء إلى أسوأ « وذلك لزيادة خلطها بالنحاس ٠‏ لأن الفضة لم يكن 
يتوافر وجودها فى البلاد بشكل دائم حتى وصول الحملات الصليبية , ولذا فإنهم كانوا 
يستوردونها - على شكل سبائك أو نقود - من أورويا ووسط آسیا » ثم بعد ذلك 
يعيدون صهرها وتشكيلها من جديد . انظر [ ۱۶۷ ص ۳۱ ] UD‏ . 

وكان من الممكن استخدام الأنواط والعقود الزجاجية بعثابة عملات بسيطة ( فكة 
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أو عملة صرف ) إذ إن الزجاج كان مادة محلية رخيصة » ولكن النحاس كان ياتى من 
الخارج [ ۱۶۷ ] . 


ومن العروف ایضا أن الستنصر قد أصدر عملات نحاسية بكميات غير كبيرة 
)£1 مجلد ٦‏ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ) ومواد المرير كانت تستخدم مها مثل النقود 
المعدنية ( ؟4 ص £o‏ 14" ) 0( , 

والنقود قامت بكل وظائفها » بدا من اعتبارها مقياسا للقيمة . والأسعار - تلك 
التى تعتبر تعبيرا نقديا عن القيمة - مثل أسعار الحبوب والدقيق والخبز وسلع المواد 
الغذائية الاخری كان من المعتاد أن يضعها الحتسبون « ولكن فى فترات الأزمات كان 
الخليقة ذاته هو الذى يقوم بتحديدها . والالتزام بالاسعار المقررة كان دائم المراقبة 
طبقا لما يقرره المحتسيون . 

وهكذا فإن جوهر فى ( ۷۰م ) قام بتعيين محتسب جديد للفسطاط من المفارية 
يدعى سليمان بن عز , وهو سرعان ما جمع تجار القمع والدلالين فى مكان واحد 
وأغلق عليهم الطرق الرئيسية الموصلة إلى هناك ما عدا طريقا واحدا ؛ « لاقدحا (*) 
واحدًا من القمح يفلت من تحت يد المحتسب ». 

والتجارة تطورت فقط فى ظل وجود. أسعار مستقرة » وقد تعرض العقاب البدنى أحد 
عشر طحانا لأنهم La]‏ بالأوامر الصادرة ‏ ویعد ذلك تم اقتيادهم إلى الشوارع لكى 
يكونوا عبرة لكل الناس *") . ( ٦٤‏ ص Lad, ۱۷۷۲ - VM‏ 10 ص ۱۳ -15) . 
وفى سنة ( ٩۷۷‏ م ) أى عندما تم رفع أسعار الحبوب التى كان سعرها رخيصا « فان 
الحاكم قد حرم على الملاك تخزين كميات كبيرة من المؤونة وحدد سعر كل نوع من 
الحبوب ٠‏ والخالفین لهذه التعليعات , تعرضوا للضرب بالسياط . وهكذا تم وضع 
أسعار للسلع الختلفة ( To‏ ص ١17‏ - ۱۸ وأيضاء لا ص Yo‏ وأیضا۱۳ ص ۲۷۷ ) . 

وفى سنوات المجاعة أى فى عهد الظاهر , فإنه قد أجبر الطحانين على أن يبيعوا 
الحبوب للفرانين بالاسعار التى وضعتها الحكومة , وأمر بوضع العصاة المخالفين من 


)9( قدح : مكيال يعادل ل كيلة - المترجم . 
)9( هذا التوع من العقاب یسمی فى أدييات العصور الوسطی بالتجریس الذى یعنی القضح - الترجم ۰ 
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الفرانین والطحانین والسماسرة فى الاغلال وتم ضربهم ( To‏ ص ۲۷ - ۲۸ ) V)‏ 
وفیما بعد صارت الحبوب متوافرة بدرچة تفوق حد الطلب , أو الرغبة فى التخزين السنة التالية . 
وظل الوضع هکذا لدة من الزمن دون أن يتم اختراق القوانین الوضوعة أو دون أن 
تباع السلع باسعار باهظة فى تلك المدة . ( 9ه جا ص ۵۳۰1٩‏ ۳۰ - 01 , 

وتثبیت الحكومة لأسعار المواد الغذائية كان معروفا أيضا فى بلدان آوروبا الغربية 
فى العصور الوسطى وخاصة فى الدول البيزنطية ( ۱۲۵ ص VA‏ وأيضا Y‏ ص M‏ - 
۲ ۱۵۰ ) . وتثبيت هذه الأسعار لم يكن مطلقا عملا استبداديا » وهنا من 
الناسپ أن نتذكر الكلمات العروفة لكارل ماركس « مهما كان اسلوب وضع وتنظيم أسعار 
السلع الختلقة بدائيا إلا أن سعر كل منها بالنسبة للأخرى يكون خاضعا فى حركته 
لقانون القيمة » ( مجلد Yo‏ ج ١‏ ص 154 ) -« مؤلفات ماركس وإنجلز مرجع رقم «V‏ . 

ويالنسبة لأسعار المواد الغذائية ‏ كان من الضروری أن تبقى دون أى تغيير » 
وفى الازمنة التالية آی فى عهد الأيوبيين والمماليك «UT‏ أخذت هذه المهمة قليلا من 
الانتباه مقارنة مع الفاطميين » ومن الممكن الافتراض أن الفاطميين بشكل عام قد 
استرشدوا بالمبادئ المعروفة فى العصور الوسطى عن الأسعار العادلة . 

وعلى سبيل المثال » فإن توظيف النقود على هيئة كنوز . من الممكن أن يعطينا 
توصيفا لثروات أعضاء السلالة الحاكمة هم والقربون منهم . وعن هذا نجد أيضا 
بعض الكلام فى ه صور جزئية » . فطبقا لما يقوله المؤرخون عن جرد ثروة جوهر بعد 
. موته : « كان هناك ستمائة مليون دینار ‏ وأريعة ملايين من الدراهم » وذلك باستثناء 
الثروات الأخرى » وأيضا بعد موت يعقوب بن كلس . كان فى خزائنه : ه خمسمائة 
آلف دینار » ويعد موت برجوان : « مثتا مليون دينار » وخمسون إردبا من الدراهم » 
ويعد موت الوزير مأمون البطائحى « كان هناك مائة صندوق من eal all‏ القضية » 
والذهب الخالص » ( VE‏ ص 25١‏ 1۳ وأيضا ۱۳ ص ۲۲۵ ) A9‏ , 

والناس نوو الدرجات الأقل فى الوضع الاجتماعى سعوا إلى مراكمة الثروات 
أيضا » وهكذا فبعد موت أحد الاسطوات فى صناعة الذهب والفضة » وجدوا أن لديه 
أكثر من أريعمائة وأربعة وخمسين دينارا مختلفة الإصدار ) ٤۳‏ ص -YM‏ ۲۱۵ ) . 
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والشائع والعادی لدی « الصریین » فى العهد الفاطمی » هو أن یقوموا بدفن النقود فى 
الارض » وخاصة فى الفترات التی تسم بعدم الاستقرار السیاسی ( ET‏ ص ۲۱۵ ) . 
وكانت النقود آیضا تعمل كوسيلة أداء للضرائب ( مثل الخراج فى مصر السفلی 
والجزية .... الخ ) وأيضا دفع أقساط الالتزام ورواتب المحاريين والموظفين * , 

وفى هذه الظروف لم يكن الدفع أو الأداء مرتبطا بشكل مباشر بتداول السلع ؛ إن 
إن التطور الهائل لوظائف التراكم ٠‏ ولوسائل الدفع أو الأداء هما اللذان يشهدان على 
محدودية التبادل الواضحة . والنقود كوسيلة للتداول كانت تستخدم فى الصفقات 
التجارية أيضا « وقد سيق الكلام عن هذا عند تناوانا للتجارة الداخلية « ونلاحظ هنا 
فقط أن عملية البيع ( وطبقا لما يقوله ه س . جويتن » « كانت الشمبانيا معروضة فى 
أسواق العصور الوسطى » ) فإن عملية البيع تنقسم إلى مرحلتين مختلفين هما مرحلة 
العرض ومرحلة الطلب » بمعنى العرض البيع والقدرة على الدهع(" . 

كانت الإسكندرية هی مركز العمليات IUE‏ فى التجارة الخارجية بين مصر 
وأورويا « وكانت الصفقات بين التجار الشرقيين يتم عقدها - على الأغلب - فى مدينة 
الفسطاط C‏ . والاعمال المصرفية فى العهد الفاطمى كان لها أهمية محلية وأهمية 
دولية » فعلاوة على تبادل النقود » كان الصرافون يقبلون الودائع ويعطون 
القروض ( بالرغم من أن هذه القروض كانت بنسب أرباح مثوية معلومة لاتسمع بها 
الشريعة الإسلامية ) وكان الوضع عند المسلمين كما هو عند المسيحيين واليهود ( $Y‏ 
ص ۱۷۰ )00 . 

وتطور نظام الكمبيالات أو الحوالات . وقروض الاعتماد أو السلف فى تجارة 
الجملة مثلما تطور فى تجارة التجزئة ( EY‏ ص ۲:۰ وما بعدها ) 0 وكان هناك 
أيضا شكل متطور من التعاون فى الاعمال الصرفية » وهو استخدام النقود بواسطة 
أصحاب الصارف الذى كان هو الاسلوپ الوحيد لتوظيف الأموال ( الاستشار ( فى 
الصفقات التجارية الختلفة » وأيضا فى غيرها من العمليات » وهو مايتفق مع المبدأ 
التجاری الاساسی لذلك العصر وهی ( دوام راس JUI‏ فى العمل طوال الوقت ) ( £Y‏ 
ص ۲۰ ۲۶۵۰ - ۳۲6۸ . 


والحد الجوهری الفاصل بين وظائف النقود كوسيلة للتبادل « وين النقود الدولية 
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٠‏ فى العصر الفاطمی فى مصر »لم يكن موجودا بشکل عام شأنه فى ذلك شان العالم 
كله فى العصور الوسطی . 
ونظرا لارتفا ع جودة الدینار بالقارنة مع النمیسما!؟ البيزنطية » فانه قد صار 
وسيلة التبادل العالی فى دول البحر التوسط . غير أن الدینار الصری لم يحافظ على 
وضعه فى الاستخدام الواسع لفترة طويلة ۰ قفی النصف الأول من القرن الحادی 
عشر » صار حکام مملكة بيت القدس یسکون نقودا ذهبية تماثل الدینارات الفاطمية 
( على الاغلب فى عهد الستنصر والامر ) ٠‏ وکان هذا الدینار الزیف منخفض القيمة 
لابلغ الحدود ؛ ما لان الصليبيين کانوا یفتقدون الخبرة التکنولوجية فى سك النقود . 
وإما لأنهم کانوا یسعون بشکل متعمد للاخلال بالتبادل النقدی عند الدولة العادية لهم . 
غير أن تدفق هذه النقود ‏ انخ $223 القيمة قد آدی إلى منافسة بل وإزاحة الدینار 
الفاطمی مکتمل القيمة من آسواق ویلدان البحر التوسط(*" . 
وأدى نقص العاد., الثمينة - بشکل خاص - إلى الزید من الإفقار اناجم الذهب 
فى التوية ( وادی علاقة ) كما آدی إلى الاحساس بقرب نهاية العصر الفاطمی . وفی 
عهد العاضد ازداد هاا الاحساس عمقا لتردی الاوضاع فى البلاد O9,‏ . 
وکما يبدىء فإن وظيفة التداول قد تطورت إلى حد کبیر عن غیرها من کل وظائف 
النظام النقدی فى مصر الفاطمية. 
غير أن تطورها كان أحادى الجانب فقد كان مرتبطا فقط بتجارة الترانزیت الخارجية , 
وأثناء ذلك واصل جوهر البنية الاقتصادية بقاه متمثلا فى النظام الاقطاعی « إذ إن النسیج 
الاجتماعی الرئیسی - كما سبق وأوضحنا - كان قرییا من الاقتصاد الطبیعی الفلاحی ( العینی ) . 


XXXx 


ويصورة عامة ‏ فإن تمرکز الريع الإقطاعى فى يد الحكومة - كما اوضحنا سابقا - 
آدی إلى نهوض الحرف الدينية فى مجالات كثيرة ux.‏ قد حازت سوقا واسعة 
ودائمة یشکل كاف , علاوة على أن التنظيم الحکومی القاسی كان یمثل آحد الشروط 


. اللمیسما : هو اسم العملة البيزنطية الوازية الدینار فى العصور الوسطی - الترجم‎ (e) 
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التی ساعدت على الامان النسبی لحياة وممتلکات الحرفیین » وفی خلال مرحلة زمنية 
محددة استطاع أن یمهد السبیل آمام تطویر قوی الانتاج . 

ومصادرنا فى إجمالها لا تؤكد الحكم العام الذی یطلقه « ك . کهن » « sas‏ أن 
القرن الحادی عشر كان مرحلة انکسار أو تغير جذری للمدينة الاسلامية , ادى فیما 
يعد إلى تأخرها بل وتدهورها الکامل .° . 


ولا شك أن « الشدة العظمی »فى عهد الستتصر قد انعکست بشکل حتمی على 
اوضاع CP sti‏ . وأیضا الخسارات الهائلة لحرف المصرية وللتجارة » تلك التی 
حدثت من جراء الصراعات والشقاقات الداخلية » والاعتداءات الخارجية فى منتصف 
القرن الثانی عشر مثل حريق الفسطاط الذى كان مدبرا باوامر من شاور والذی تسیپ 
فى الهلاك التام لدينة الفسطاط , ثم إن الاهمية الکبری التی كانت للقاهرة بسیب 
ازدهارها » بدات تتهاوی باطراد"" . وهگذا . استطاع الصلیبیون أن یدمروا مدينة 
تنیس فى ( ۱۱۵۳ ) » وظلت الدن الساحلية الاخری تعانی من الفارات التواصلة . 

وفی السنة التالية ( 4١١١م‏ ) هجم الصلیبیون مرة آخری على كل من تنیس 
ودمیاط بل وعلی رشید والإسكندرية ‏ وفی ( 11117 م ) تم حصار مدينة الاسکندریة 
على ید الصلیبیین ( ۲۲۶ ص ۲۹۱ وأيضا ۱۹۸ ص ۲۷۷ ) CO‏ 

وانهیار الادارة لم يتح الاستمرار لمبدا ( الاسعار العادلة ) ولاسلامة المتلکات » 
وهکذا صار الوزیر طلائع بن رزيك یشتری الحبوب ویبیعها بأسعار مضاعفة ٠‏ بل إنه 
قام بمصادرة ممتلكات الأمراء والوجهاء والأعيان الذين سعوا إلى النجاة من 
الابتزازات الياهظة وأعمال القرصنة ٠‏ وهریوا إلى الیمن وإلى الحجاز والبلاد الأخرى 
( 1۱ ج ۱ ص ۲۹۶ وآیضا ذه مجلد ٩‏ ص ٤٤‏ ) ل" . 

وظل تطويق الحرف والتجارة بقوائم من الضرائب والمكوس یتزاید ٠‏ إلى أن آمر صلاح 
الدین بإلغائها بعد ذلك . ( VY‏ جا ص ۰۱۸۰ ۲۰۵ وایضا YU‏ ص ۰۲۱۱ 

وفیما بعد » أى فى التصف الثانی من القرن الثانی عشر , بدا اقتصاد البلاد یتوطد 
من جدید » وصار دور الحكومة فى الصنامة أقل مما كان طيه » وهذا من المکن استتتاجه 
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بالرغم من صمت الصادر عنه C‏ . فالسيطرة القاسية على الحرف تتحدد - بدرجة 
ما - بمصالح السلالة الحاكمة أكثر مما تتحدد باهتمام الخلفاء برعاية النتج ٠‏ طبقا لا 
یفترضه راشد البراوی . ( ۲٩۱‏ ص ۳۱۵ ) وهذا هو ما یتجلی بشکل واضح تماما 
فى الحصار » الذى صنار یتحدد بالتطور الاقتصادی مما جعل من الضرورى تحریر 
المرف إلى حد ما من الوصاية الحكومية القاسية . 


162 


هوامش الفصل الثالث 


(۱) على ما يبدو ٠‏ فإن المدن الوجودة فى ضواحی القاهرة قد انضمت إليها أيضا تلك المدن التي كانت 
مقرا للولاة العباسيين مثل مدينة العسكر, ومدينة القطائع التى بناها أحمد بن طولون . 


» یقول « إنها تتكون من عمامة بيضاء مطرزة بالنهپ‎ e وعن ملابس شيركوه » نجد « آبو شامة‎ (Y) 
وإنها مصنوعة فى تتيس « وملايسنه مصنومة من الدبيقى المطرز بالذهب , وفوقها جبة , يعلوها وشاح وهو‎ 
: ص ۱۷۳ ) والجبة‎ ١ مطرز ایضا » وطیلسان من القماش الدبيقى موشى بخطوط ذهبية رقيقة » ( ۷۲ ج‎ 
. وآما الطيلسان - فهو مرفوع فوق العمامة للحماية من الشمس‎ ١ هی الرداء العلوى الواسع الأكمام‎ 


(Y)‏ كل أنواع المنسوجات الصوفية الرقيقة , كانت تصدر إلى فارس وتحمل اسم « المصرى » وكانت 
تعنی « فى حينها » الصعید العالى ( مصر العليا - المؤلفة ) إذ إنهم فى مصر السقلى نفسها لايمتاجون 
لارتداء الملابس الصوفية ۰« وهم ينسجون فى أسيوط عمائم من صوف الخراف لا مثيل لها فى العالم ٠‏ وقد 
رایت فی أسيوط فوطة من صوف الفنم لم آر مها فى لاهور أو ملتان T‏ وهی من مظهرها الضارجی تیدو 
رقيقة لدرجة ob]‏ تظنها مصنومة من الحرير» ( o‏ ص MY‏ ) والفوط هو نوع خاص من القماش الخطط أو 
هو نوع من الاردية غير المخاطة بالإبر على طراز الخيمة . ون |عداد هذه اللابس الصوفية فى مصر العليا » 
انظر ایضا كتاب القدسی ( ۳۰ ص ۲۰۱ ) . 


)£( فى البینسا : کانوا ینتجون الأقمشة النسوجة من الکتان والقطن والحریر » وهذه الدينة اشتهرت 
على وجه الخصوص بالستور البهنسية , والقاطع السلطانية » والضارب الکبار والثیاب الصبوفة . وکانت 
تنتج من « الستور »ما يبلغ طوله ثلاثين نراعا ( 11 جا ص ۲۳۷ - ۲۳۸ CV uas‏ وأيضا VE‏ ص tV‏ ۵۱۰ ) . 


(o)‏ وکل من «ج . ویت » ۰« | . کیوتل € یرجعان بداية صناعة المنسوجات العريرية فى مصر إلى 
العصر الملوکی » آما راشد البراوی فيؤك آنها قد ظهرت فى العصر الفاطمی ١‏ و« م . مرزوق » مقتفیا اثر do‏ . 
ميتس » یقول إنها كانت فى العصر العباسی وحتی قبل ذلك ( ۲٩۱‏ ص ۱۱۳ وایضا ۲۵۲ ص W‏ - 10 ) . 


ويبدو UJ‏ أن الرای الاخیر هو الارجح , حيث تم التنويه - فى العرض الرئیس السابق عن السنة 
الزراعية الذی قدمه القریزی - بتريية دودة الحریر - مما يجعل من الفترض وجوه مواد ام محلية فیما قبل 
العصر الفلطمی c‏ وفی ملفات العصر القاطمى لفسه نجد التنویه مرارا یمصطلح « 5E‏ » ( ۷) مجمومة 
٤‏ رقم "4 - £Y‏ ) هذا المصطلح الذى يعني عند «ج . چرومان »« تاجر الحریر » بالرفم من أن هذا المصطلح 
يمكن أن يكون له معنى آخر ( نساج الحرير ) ويشكل عام فإن الصادر فى الفترة الخاضعة البحث تشير إلى هذه 
الحرفة c‏ وإكنها لا تحدد مطلقا من الذى يقوم بعرض الحرير للبیع ؛ التاجر أم الحرفى ( £Y‏ ص ۸۵ ) . 

(1) وأسباب هذه الهجرة من الممكن أن تکون ؛ فى محدودية إمكانية العمل للتجار والحرفيين اليهود 
فى داخل حدود الإمبراطورية البيزنطية ٠‏ وأنهم كانوا معنومین من شراء الحرير الخام أى غزل الحرير ۰ وأن 
إمكانية التحاقهم بتنظيم حرفى أو نقابى كانت ممنوعة ( Y‏ ص ۱۷۳ ) وفى القرن الحادى عشر » استوطن فى 
مصر عدد غير قليل من اليهود الذين تم أسرهم على يد القراصنة المسلمين فى البحر التوسط c‏ وفيما بعد تم 
افتداؤهم ( تحريرهم ) بواسطة يهود الإسكندرية أو دمياط ( ۲۰۱ ص AV‏ - ۸۸ , ص ٩۳ - ^Y‏ ) . ولكن هى 
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منتصف القرن الثاتى عشر ء حدثت هجرة مكسية لهم ؛ حيث رحل الیهود إلى بيزنطة , وهو ما يمكن تفسيره 
-دون شك - بالوضع التوتر فى مصر بسیب الحروب الداخلية وهجوم الصلیییین . 
(V)‏ وإلى جانب ذلك c‏ قدم الخلفاء القاطسیون هبات آخری مق تزيين الكعبة بالواح فضية خالصة 
(ه ص V‏ ). 
)4( وعلى سبیل المثال ٠‏ كان من بين ثروات جوهر محبرة ذهبية ٠‏ طولها ذراع مزينة BUG‏ والیاقوت. 
ومائة دبوس ذهبی العمائم ٠‏ وثلاثة الاف ملعقة من الذهب والفضة ( Vt‏ ص ۰۱ ) . 
ویعد موت الوزیر الأقضل , تبين أنه كان يحوز مائة دبوس من الذهپ للعمائم c‏ ومحيرة ذهبية مزينة 
بالزمرد قيمتها US‏ مشر الف دینار ٠‏ وصندوقين كبيرين من الحلى النهبية الخاصة بإمائه وزوجاته ( 7١‏ ج 
۱ ص VW‏ ) . وابن دوادار يضيف إلى هذا ثلاثينه حقاً » مراقيا مصنوماً من التهب ( ۱۳ ص ٤۸١‏ ۰ 
وانظر ایضاً ۲۸۸ ص ۱۰۷ ). وجزء من تركة ابن كلس كان يتمثل فى المشغولات الجوهرية التى بلغت قيمتها 
خمسمائة الف دينار ( ۲۹۳ ص ۳۰3 ) ومعظم هذه الجوهرات ظلت باقية حتى بعد موت العاضد ( ٩۳‏ ص 
(AVAN‏ . 
)٩(‏ « ورایت قدورا من النحاس oat‏ ۰ كل واحد منها يسع ثلاثين la‏ وكان لها بريق متلالیء 
بحيث تظنها من ذهب - وقد حکوا لى أن امرأة تمتلله خمسة الاف قدر » وأنها تزجر الواحد منها بدرهم فى 
الشهر ٠‏ ويتبفى أن يردها الستخدم سالة » ( o‏ ص ۱۲4 ) . 
(۱۰) ولقد رأيت هناك الأدوات التی تصنع من اليل . كالاومية والامشاط ومقابض السکاکین 
وأشياء كثيرة مشابهة ( هص ۱۲۲ ) . 
(۱۱) وراشد البراوى وحسن إبراهيم يعتبران أن سوق القناديل فى القاهرة كانت مكاناً لصناعة 
المصابيح والقناديل ٠‏ وليست فقط مكاناً لتعليقها على أبوابه كما يقترض٠‏ ج . ورت ۲٩ (٠‏ ص (Me‏ . 
(۱۷) من المعروف. أن : من هذه الأدوات قد تم شراؤه بواسطة بعض التجار الأوروييين ؛ ومازال 
محتفظا برونقه حتى الآن فى كل من فینیسیا ونورنبرج . 
(۱۲) وعن هذا يكتب ابن خلدون « فى دار ابن كلس كان هناك أناس كثيرون يقومون بإعادة لسغ 
. القرآن والحديث وكتب الفقه والأدب والطب .. Das‏ الجمع الكبيرمن الناس كان يقتات فى منزله >( ٩۱‏ ج ١‏ 
ص ۲۸ ) . ويقى من هذه الثروة الهاظة بعد موت الأفضل خمسمانة آلف مجلد ( ١4‏ س/ه ) والتی بلغ فيها 
فن تحسين الخطوط درجة هالية من الكمال وایضاً فن زخرفة الكتب بالنمنمات ٠‏ ومن الممكن أن يكون فن 
الكتابة الفاطمی وزخرفة المخطوطات قد اثر atf‏ هائلاً فى الغرب ( ۲٩۱‏ ص ۱۱۳ ) . 
(M)‏ وكانوا یستخدمون ماء النيل للشرب ٠‏ حيث كان السقا ون ينقلونه على ظهور الدواب . ویقال انه 
كان فى الفسطاط والقاهرة خمسمائة آلف دابة أ***) , يحمل طيها السقاعن لاء فى القرب ( ه ص (M‏ 


(ه) النحاس الدمشقى كان أنقى وأجود آنواع النماس فى ذلك الوقت كما تقول المصادر - المترجم . 
(se)‏ الذبل : جلد السلحفاة البرية أو البحرية » ويعرف أيضاً بالدرقة - المترجم . 
)0( عند ناصبر خسرو : اثنان وخمسون ألف دابة فقط - المترجم . 
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aR '‏ ویمصر بیوت مكونة من أربع عشرة طبقة وبيوت من سبع طبقات» ( ه ص 
QN‏ 

(۱۱) وراشد البراوی ٠‏ یعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً ( ۲٩۱‏ ص ۱۰۱ ( وفى اتماظ المقريزى 
إن إنشاء هذا الاسطول مرتبط بعهد المعز ( 14 ص ۱۹۲ ) . E‏ 

(۱۷) كانت هناك آنوا ع اخری تستخدم كزيوت إنارة وكمواد حريق مثل الزيت الحار المستخرج من 
بذور الفجل واللفت ( © Y‏ ۱۲۰ ) . 

(۱۸) زیت البلسم : ویسمی البیاسان الکی وهی ممزوج بزيوت طيارة تستخرج من أشجار البیلسان . 
وذلك عن طريق تبخیر اطراف الاشصان لهذه الاشجار فى الماء القلی » أو عن طریق تشریطها ومصرها . 
وفی العصور الوسطی كان هناك مکان وحید فى مصر فى عين شمس تجود فيه أشجار البیلسان » وکان 
استخراج البلسم فيه احتكاراً خاصاً للحكومة » وکما يؤكد «ج . ویت» أن هذا كان فى بداية عصر الماليك ٠‏ 
ولکن راشد البراوی يؤكد أنه كان فى مصر الخلفاء الفاطميين ( انظر T‏ ج ۱ ص ۲۳۰ - ۲۳۱ , وأيضا ٩‏ 
ص ۲۰ - ۲۲ ۰ص ۸۱ - ٩۰‏ وایضا ۲٩۱‏ ص 197 ) . 


. ) ۲۵ ومقداره 417,8 جم ( ۱۳۱ من‎ ٠ الن : هو مقیاس للوزن » كان یستخدم فى مصر‎ )۱٩( 

(۲۰) وقوائم الیهود الفقراء السعاليك فى الفسطاط تضسمنت حرفیین رومانیین من صانعى الاحذية . 
والخياطين والصبافین وأسطاوات فى صناعة الذهب » کلنوا لاجئین إلى مصر وير قادرین على إيجاد عمل 
بها ( 4۲ ص ١ه),‏ 

(۲۱) وکانت استار هوادج الجمال ولبود سرج الخيل الخاصة بالسلطان والمقريين منه من البقلمون 
(ه ص s ) ٩۷‏ 

(VY)‏ وموظفو الطراز عند ابن مماتی ( ۷۱ - ص ۲۶ - Yo‏ ) هم : النلظر » وهی الرئیس المدير ٠‏ وهو 
يعنى أيضأ العريف أو صاحب الطراز » والشرف . آی الراقب » وهو الذى يساهده ويدير Gal,‏ تجهیزاه 
الإنتاج , والعامل » وهو الذى يعد التقارير ويلامظ كل ماهو موجود فى الورشة ٠‏ والشاهد . وهو الذى يقوم 
بالاهمال المالية . 


(۲۳) وليس من المعروف من أين تأتى الواد الخام » نطبقا لم يقوله o‏ م . مرزوق» ؛ أنه فى العمصر 
الفاطمى - كما كان فى مصر من قديم الزمان - كان مفروضا طى الأهالى أن بييهوا الكتان وخام الحرير * 
وغير ذلك باسعار ثابتة ( ۲۵۲ ص 7١‏ ) . ولكن كان من الممكن أن يتم تقديم بعض أنواع خام الكتان للحكومة 
على شكل خراج طبيعى , وذلك بلا ای مقابل . 

(4؟) وهناك أيضا يقال : إن فى القاهرة ٠‏ كان لدى الشرف , عشرة أشخاص من المساعدين ومن 
المحتمل أن يكون المقصود هنا ( المشرف الخاص بالخزانة المركزية للديوان ) ٠‏ 

(Yo)‏ وطی كل , فإن ما يتعلق بورش التسیج التابعة للظيفة فى دمياط هام جدا ء فمن المعروف أن 
المرفیین المهرة الذين يعملون بها کانوا مجبرين على ذلك . 
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(Y3)‏ وهذا المخزن قد احترق فى ( ۱۱۷۸ م ) . ومن الواضح أن تحدید الوظائف فى هذه الخازن 
لم يكن موجودا ؛ وكذلك كانت السجلات الدقيقة المنصرف والوارد غير موجودة أيضا ( ۲٩۳‏ ص MW‏ - 
(AY‏ . 

(YV)‏ المقس : هو يناء ودار بناء السفن فى الفسطاط ٠‏ وجناح القس ( متظرة المقس ) تم إنشاؤه 
بالقرب من الرسی حيث كان الخلفاء يستقبلون العائبين من الحملات الحربية للأسطول V)‏ ص ۲۰۱ - ۲۰۷ , 
Lal,‏ ۲۷ مجك Y‏ ج Y‏ ص »u.( V6‏ المناخ » )* . فهو من أحياء القاهرة . 

(YA)‏ عن هذه العلاقات ٠‏ هناك آهمية كبيرة لوا حدة من اللفائف الخاصة بالبهنسا والتعلقة بالقرن 
الحادى عشر . وهی تتضمن قائمة بمالکی ماكينات النسیج ( ٤١‏ مجموعة ١‏ رقم ۳۸۷ ) - وفی وصایا احد 
نساجی الحرير من الفسطاط فى ( ۱۱۸۸ م ) بإشارة ٠‏ إلى أنه يعيش فى نصف منزله وأن آدواته ومواده 
الخام ومنتجاته تحتل النصف الاخر . ( 4۳ ص YM‏ وایضا ۱۳۳ ص ۲۷۲ ) . 


(Y^)‏ وعن أنشطة السماسرة فى العصر القاطمی البکر فى إفريقيا . نجد مقالاً لمزرخ التونسی محمد 
طالبی ٠‏ يقدم لنا فيه النصوص التطقة بهم والتی يتضمنها کتاب مسائل السماسرة لفقیه الإبيانى » وذلك فى 
النصف الثانی من القرن التاسع وحتی بداية القرن العاشر ( ۲۸۰ ) . 

(۳۰) وراشد البراوی ( ۲٩۱‏ ص ٠٤١‏ ) یعتقد أن ورش النسیج الخاصة فى مصر فى العهد الفاطمی 
كانت من « نوع الشاریع الراسمالية » ۰ حقاً إنها لم تكن مكتملة بشکل صحيع M ٠‏ إن تقسیم العمل فيها كان 
واضها فى أعمال الخياطة فقط ( انظر على سبيل المثال 11 ج ١‏ ص £W‏ ) وكان هذا يؤدى من الناحية 
الشكلية - إلى اكتساب مثل هذه الورش صفات « الانیفاکتورة » . ولكن من وجهة النظر الاجتماعية « فإن هذه 
المشروعات كانت تنظيمات إقطاعية « ومقيدة فقط بأعمال النسيج ٠‏ وظلت ذات شكل بدائى على امتداد Gl‏ عام . 

(۲۱) وفيما بعد سنجد المقريزى يقول إنه فى ( ٩۷۲‏ م ) :۰ وحمنل فى يوم واحد من مال تنيس 
ودمياط والأشمونين أكثر من مائتی الف دينار وعشرين الف دينار c‏ وهذا شىء لم يسمع قط بمثله فى بلد » 
Y)‏ ۲ص )٩‏ . 

(YY)‏ والقدسی یسجل الصورة التالية الخاصة بإجراءات إعداد الملابس للتصدیر : « وبعد ذلك يتم 
تسلیم التسوجات لاولك الذين یقومون بلفها ( بجطها أثواباً - الترجم ) ثم یقومون بتسليمها لأولتك الذين 
یقومون بخیاطتها . ثم لأولتك الذين یرتبونها فى سلال . وکل واحد من هؤلاء الاشخاص يأخذ « مكافاة »ثم 
بعد ذلك عند بوابة الیناء , يتم جباية مبلغ مامن کل حرفی يضم « ملامته » على کل سلة » ( ۳۰ ص ۲۱۳ ) . 

(۳۳)« وسمعت من الثقات أنه يصل منها ( تنیس ( لخزانة سلطان مصر يومياً آلف دینار مفريى , 
ویصل ذلك المقدار مرة واحدة ٠‏ یحصله شخص واحد ۰ يسلمه Gall Jal‏ إليه فى وقت معين » ( ه (Pius‏ . 

(۲۶) ومن تتیس - حتى عهد صلاح الدين - کانوا یجبون ضرائب غير قانونية من التجار التواجدین 
على السفن ( ۳٩‏ ص Mo‏ ) - 

(Yo)‏ والقریزی - طى العکس - یضبرتا عن سنوت ( ۹۹۶ - ۹۹۰ م۰ ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ ) ۾ 
فیقول : « یتوجه من كل من تنیس ودمیاط کل عام الهدایا للكعبة التى هى لازمة لتفطیتها » , ویقول أيضا 


(«) فى البداية كان مكانا لإتاخة الإبل والدواب الخاصة بالقوات المحاربة - الترجم . 
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«إنه فى عهد الحاکم كان المسلم من الدخول من تنیس هن ثلاث سنوات الف الف دینار ومائتی درهم ۰ ( 557 
ج ۱ ص ۸۱ ) . أما ابن تغربردی فیقول : « إن الدخول السلمة من تنيس فى نفس هذه الفترة ٠‏ والجباة بعد 
قتل الماکم , قد بلغت الف آلف دینار وآلف الف درهم « ( ۱۸ ج ٤‏ ص ۱۸۹ ) . ولکن هنا - وقبل کل شىء 
- ینبفی أن ندرك ما اصاب حقانق القریزی من تحریف ؛ حيث إن ابن تفریردی اعتمد فقط على الصدر 
الوحيد للمسبحی . ومن العروف أن هجوم الصلیبیین فى ( ۱۱۰۲ - 176١م‏ ) قدأحدث خسائر كبيرة 
الحرفيين والتجار فى تنيس فى نهاية حکم الفساطميين وفى مهد صلاح الدين . وصلاح الدين فى ( ۱۱۹۲ (e‏ - 
ويوميه الاستراتیجی - أخسلى هذه الدن من ساکنیها » مشكلاً فیها حسامیات فقط - وفی ههد الملك الکامل 
( ۱۲۲۱ م ) ٠‏ تمت إزالة هذه التحصینات » وکفت تتيس تماما عن الوجود » وتدهورت دمیاط التی esto‏ كثيراً 
من الصلیبیین . وفی عهد الایویبین » انتقلت آهمية هذه الدن فى صناعة النسيج إلى الإسكندرية ودمنهور 
( ۲۵۲ ص (Vt‏ 


(T)‏ ومسل قصب السکر - كما هو معروف - من أعماله الاقتصاد النزلی » ویتم إعداده فى 
اقتصادیات فلاحية مستقلة , ویدخل فى الخراج |ذا كان الغراج عينيًا ٠‏ وفی عهد الرزیر مسأمون أى فى 
ستة ( ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ م ) » كان من ضمن الضرائب | لستحقة الأخرى والواجبة الأداء WA‏ قنطارا من عسل 
السکر ( 77 ه ١‏ ص ۸۱ . ص ۱۶ - ۱۰۵ ) » والقنطار مقدار الوزن كان فى العصور الوسطی فى مصر 
يتقسم إلى خمسة انوا » منها ما هو خفیف ووزنه Eo‏ کجم » ومنها ما هو ثقسیل ووزننه ۱۲۰ کجم 
(۱۳۱ص ۲۳-۲۲ ) . 


. ) ۸۰ ص‎ £Y ( والأدوات المتداولة ادى الحرفی الصمغير » كانت عادة لاتتجاوز ما قيعته عشرة دنانیر‎ (TV) 


Sta (YA)‏ د ورقة طلحة » التى كانت تنتج فى مسر فى ذلك الوقت كانت تتسمى باسم طلحة بن طاهر 
نائب خراسان المتوفى سنة ) ۸۲۸ م ( ( 47 ص ۸۱) ۰ 


(Y4)‏ وييع الكتب كان يتم من خلال الوسطاء ( السماسرة ) ٠‏ وكانت الأسواق هی آهم أماكن بیعه 
حيث يتم فيها مقابلة مشاق الكتب » وكان هناك شخص ما unas‏ ابن صورة » كان معروفا أنه مسمسار 
متخصص فى تجارة الكتب ٠‏ وكان يجلس فى معرضه فى منزله ٠‏ وفى ایام محددة كان الناس يجتمعون 
حوله » وهو يعرض عليهم کتبه ( 71١‏ ه ١‏ ص ۱۷۷ ) . : 

)-£( من المکن أن نقول بثقة إن الاسرة كانت هی الخلية الاتتصادية الاساسية » سواء كانت فى 
الریف أو فى القری ٠‏ وذلك على |متداد العصور الوسطی ٠‏ ویقول « س . جویتن » إن أسرة يهودية فى البلاد 
التی تتناولها وثائق جينيز , بما فيها مصر , كانت متضافرة إلى حد كبير ء حيث یتوافر فیها توقیر الکبار من 
الرجال » وإجلال مكانة الامهات العجائز « وان علاقات الدم فیها تحتل مکائا أكبر من علاقات الصاهرة « ومن 
الناحية العملية ‏ كانت احادية الزواج هی السائدة بين اليهود » مع أن الفقه العبری القدیم شبیه بالفقه 
الإسلامى ٠‏ كلاهما یسمح بتعدد الزوجات وهذا كان ملمماً خاصاً بالفئات الحرفية والتجارية ( 4۳ ص Vf‏ - 
٤‏ ) وجویتن يفترض أن هذا نفسه كان موجود! لدى الفئات المشابهة فى المجتمع الإسلامى غير أن الحقائق 
عن الاسرة المسلمة فى مصر فى العهد القاطمى ليست متوافرة لديا . 

(£V)‏ ویریط « م . برینر » بين نشاة الورش الحرفية المصرية ويين العهد المملوكى , غير مقدم أى 
معطيات عن هذا الريط ( ٠١١‏ ص ۲۱۵ ) . آما « ج . بير » فيؤكد أن النظم الشاملة للاتمادات المهنية 
المصرية كانت موضومة بشكل فوقى , مما یمنی أن الحكومة لم تكن رافضة لها وذلك فى النصف الأول من 
القرن السادس عشر c‏ وهذا لا ينفى وجود أصول مبكرة لها فى الأزمنة السايقة ( Noo‏ ص 3٠. ٠١‏ ) . 
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(£Y)‏ وعن أهمية الاسواق کوحدات إدارية اجتماعية . نجد أن القریزی ينوه بها وسط تنویهانه عن 
الراسیم المعلنة من منح الامان لسکان القاهرة » والصادرة عن الحاکم بامر الله فى بداية حکمه - وهذه 
الراسیم موجهة إلى « Jal‏ الاسواق » , ونص واحد منها معتون « إلى أهل الاسواق » الوجودة حول جلمع 
عبد الله ( 17 Y s‏ ص ۲۱ .وایضا 7ه ح ۱ ص ۳۳۸ ) ونلاحظ أنه فى ذلك الوقت کان یوجد في القاهرة 
اتحادات للأطباء ورجال المطافىء ( 1۸ حه ص TE‏ وأيضمًا ۱۰ ه ۳ ص ۱٩۱‏ ۲۹۲۰ ۰۰ وأيضا ح ه 
ص 13۷ ) . 

(EY)‏ من العروف أنه كان فى القاهرة فى ذلك العهد ورش خاصة بصذاعة الازرار ٠‏ وکان مسموها 
#ليهود بالعمل فيها بشکل استثنائی ؛ آما ورش المشفولات الذهبية . فکان شيوخها من الأقياط , 
وكان النوییون يصاون فى الحراسة ٠‏ أما الطوائف المحلية واليونانية فكانت تعمل فى e‏ الخياطة ( ترزية ) 
(n ue. Vot )‏ 

(Et)‏ ویقول المقريزى فى اتعاظ العنفا ء إنه فى بداية حكم الستتصر كان لدی شيخ طائفة الفرانین فى 
الفسطاط حانوت لبيع المخبوزات ٠‏ وفى مواجهته كان هناك محل آخر لاخبز يمتلكه an]‏ التجار « ولذا فإن هذا 
التاجر خوفا من أن يتلف خبزه , قام ببيعه بسعر منخفض عن المقرر وعندئذ قام شيخ الحرفة بمعاقبته , 
فاشتكى التاجر إلى الوزير الذى دما المحتسب والشيخ « وقاما بعزل الشيخ , وأعطيا التاجر نقوداً کتعویض . 
وسمها له آن يواصل تجارته ‏ ويبيع باسماره المخفضة » وهو قد استطاع أن يكتسب إلى مطه كثيرا من 
الزيائن » وصار على التجار الآخرين أن يبيعوا بلسعار مماثلة له وزهموا أنهم سود يبيعون الخين يهذه 
الاسمار فى آنحاد البلاد ( e‏ ص ۱۸ ۱۹۰ ) وکما هو واضی فإن الفرانين ؛ صاروا لا يبيعون d‏ بضائعهم 
باتفسهم . ولكن عیهم فقط أن يستفيدوا من خدمات التجار . 

(to)‏ ومن هذا يعرض لنا «ج . بير » مصلوصات عن الفترة من القرن السابع مشر وحتى القرن 
التاسم عشر يؤكد فيها تخلف الوظيفة التى تعتبر واحدة من أهم الوظائف الاساسية فى ورش أودويا 
الفربية ویعض «coi Es sU all‏ وهذه الوظيفة تتمثل فى إهتمام إدارة الورشة بجودة الإنتاج اساسا 
Vet)‏ ص 57 - (NY‏ ونل هذا هو ما كان يحدث فى المصر الفاطمی ٠‏ وأخبار المقدسى عن « أختام 
السلطان » الموضوعة على منتجات النساجين الأقباط - والتی تكلمنا عنها سابقا - تحمل على التفكير بان هذا 
الدور كان يقوم به موظفى الحكومة ٠‏ ولكن من الممكن أن يكون وضع هذه الاختام لم يكن بالضرورة دليلا على 
جودة التتجات ولكنه فقط لجرد السماح لها بالبيع . 

والطوائف الحرفية المصرية فى ذلك الوقت لم تكن تمون e aal‏ ها بالمواد الخام ( ١١4‏ ص ٩۷‏ ) وعن 
نفس القترة یلدم Ul‏ «ج . بیر» عدة حقائق هامة تكشف UI‏ العلاقات فى هذه الاتحادات الطائفية التى تعمل 
فى مجال الخدمات ( مثل الحمارين والمعداوية والمراكبية ) وهی تتعلق بما يقدمه شیوخ هذه الطوائف لضممان 
جودة عمل أعضائها , وتحديد مقدار مكافاتهم ( ۱۵۶ ص ٠١4‏ ) . 

)£3( كانت الجزية مرتفعة إلى حد ما » مما جعل الذميين من الطبقات الدنيا يسعون إلى التخلص منها 
وذلك بدخولهم إلى الإسلام . 

وإحفاء «الشیوخ » من أداء الجزية يسبب الفقر آو الرض.کان غير ممكن ٠‏ والذين لا يدفعون الجزية من 
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الثميين لا یسمح لهم بمفادرة آماکن |قامتهم ( ۲۱۲ ص ۲۸۷ ؛.وأیضا ۷۱ ص Y‏ ( « ولهمایة مصالح 
الحرفیین اليهود فى علاقاتهم مع الآخرين من الاجانب ٠‏ كان من الضروری وجود « الجماعة اليهودية € بشکل 
عام c‏ حیث إن الحرفيين الاغراب - كما سبق القول - کانوا غالبا لا یستطیعون أن یجدوا لانفسهم عملا فى 
مصر ؛ وکانوا یعیشون على الزكاة والصدفات . انظر على سبیل الثال ( 4۳ ص (Ae‏ ۰ 


(£V)‏ والتنظیمات الدينية كانت ذات فاعلية » والوثائق تتحدث عن ورش المشغولات الفضية والزجاجية 
ومن المسلمين والیهود القابضین معا على شئون هذه الورش ( ۶۳ ص ۸۰ ) ۰ وهناك إشارات عن التضامن 
موجودة فى اللفائف ( £V‏ مجموعة ۱۲ رقم ۲۹ 7 t.‏ ( ۰ 


| ص ۸۸ - ۱۲۱ ) وهی تلاحظ‎ EY ( وهذه « الزمالات » كانت منتشرة خاصة فى صنامة السکر‎ (£A) 
, أيضا فى مجال التجارة الصغيرة ؛ كان هناك شخصان مشارکان فى إدارة أعمال محل لصنامة الأدوية‎ 
, وكانت أعمالهما فيه متساوية ؛ وكان أحد الشريكين مساهما بمائة دینار « وكان الآخر مساهما بخمسين ديتاراً‎ 
. » والاخیر كان یعتبر صيدليا « ومن المحتمل أنه كان يضبع اسمه على المحل‎ 


ويشكل عام فإن الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء المساهمين كانت تسیر وفقا للعقود المبرمة بينهم والتى 
كانت لها أهمية كبرى ( Y‏ ص ۱۷۲ - W£‏ ( والزملاء استطاعوا أن يكونوا أعضاء أسرة واحدة : وهذه 
الزمالات القائمة على القرابة والمصاهرة كانت متطورة بشكل خاص فى مجال البريد ؛ فاحد الأقارب ينقل 
البريد مستخدما بشكل أساسى طريق القوافل العتاد » وا لآخرون یحملونها إلى اصحایها طبقا للعناوین 
المكتوية عليها ( EY‏ ص ۲۹۶ ) . 


)14( من الهم جد ما يقدمه ناصر خسرو عن وصف asd‏ النازل التی من المکن أن تکون ملكا للخليفة 
« ورأيت هناك رياطا پسمی ه دار الوزیر » لا يباح فيه سوى القصب c‏ وفى الدور الاسفل منه یجلس 
الخیاطون » وفی الاعلی الرفاءون ۰ وسالت القیم عن اجرة هذا الرباط الکبیر فقال : كانت كل سنا عشرین 
ألف دینار مفریی ١‏ ولکن جانبا منه قد تخرب » وهو يعمر الآن ٠‏ فیحصل منه کل شهر ألف دینار » يعنى إثنى 
عشر ألف دینار فى السنة ٠‏ وقیل لى إن فى هذه الدينة مائة رياط اکبر منه أو o ( » «fta‏ ص MY‏ ) وکما هو 
واضی من هذا الحوار الذى یجری عن هذا الخان ٠‏ أنه يستثمر ؛ وذلك بتاجیره كدكاكين وورش , وطبقا لما 
يقوله « ی . ! . برتلیس » , فإن هذا المبنى پشبه الخان فى ظروغنا الحالية وهذا قول غير دقيق OV‏ معنى هذه 
الكلمات ينطبق فقط على شرق العالم الإسلامى ( والتصحيح هنا من «س . ب . بيكر» ) . 

(۰۰) وطالما أن هذه eU MI‏ لا تتطابق مع ما يقوله ناصر خسرو ؛ فنحن هنا يمكن أن نرتاب فى عدم 
دقة ابن إياس الذى كان متعصبا جدا ضد الفاطميين . وعن ابن إياس كمؤرخ العصر المملوكى فى مصر , 
انظر (۲۸۸ ص (Y‏ . 

» كلا هذين النصین لا يقدم لسنا إمكانية تحدید المصطلحات ا مستخدمة بدقة ؛ «أ. جرومان‎ (oV) 
لاداء خدمات خاصة ٠و «جویتن:‎ ٠ تعنی عامل مياومة ولکن تعنی « صبی صغير‎ Y يرى أن كلمة نصف رقاص‎ 
يحصدد معنی کلمة صبی « بعامل أجير » معتبراً أنه يعمل بالاجر فقط فى مرحلة الصبا » ومن واجباته‎ 
٠ غير أننا فى آماکن أخرى نجد عند « جویتن » ما يفسر كلمةه صبی‎ ) ٩۳ ص‎ 4” ( Cà all أن يدرس‎ 
. بتلميذ‎ 
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Lal.‏ رقاص ٠‏ فهو يعتبر uel Sla‏ یقرب على الهارات البسيطة» أى ( صبی رهن الإشارة ) وهذا 
قريب من تفسیر « چرومان » ( 4۳ ص ٩‏ ) . 

(۰۲) فى مصر - فى العهد البیزنطی - كانت تلك « الاتحادات » لا تتدخل فى عملية التطیم « وهذا 
يتبين من الاتفاقية الخاصة بالتعليم أو التدريب التی تاخذ بعيئ الاعتبار العقد الخاص بين الاسطوات 
(المطمين) وممثلى الصبية ٠‏ ومؤسسات التلمذة أو التدريب تتبع تراتبية حرفية شبيهة بتلك التى كانت موجودة 
في ورش العصور الوسطلى ( عند الأوروبيين - المؤلفة ) وهی لم تكن موجودة فى مصر فى العصر البينتطى » 
( ۱۳۳ ص ٩۳‏ ) والقوامد الرسمية المنظمة للتدريب غير معروفة ٠‏ وفى الزمن الجديد ( أى العصر الفاطمی - 
الترجم ) صارت التراتبية الدقيقة داخل الورش غير موجودة بشكل مام ( Yet‏ ص 9٩‏ ) . 

, صار على مشايخ الورش الحرفية آلا يقوموا بالساهمة فى هذه الامسال‎ ٠ قى الزمن الجديد‎ (o) 
فاثمان المنتجات كان يحددها المتسب , وللمقارنة نشير إلى أنه علاوة على الالتزامات التى تنسق بين‎ 
(عضاءا لطائنة الحرفية . كان على « الشیوخ »أن يقوموا كوسطاء فى حالات العراك أو الشجار « وان يعطوا‎ 
ص‎ Vot ( أنونات للعمل فى الحرفة » وأن يرتبوا قسوة العمل لامسحاب المشاريع فى القرن التاسع هشر‎ 
(nM 

ويشير « بير » آیضا إلى الطبيعة الخاصة لكل الورش فى فترة الدراسة وضعف رواج الانتما ء الطائفی 
Vot)‏ ص ۱۱۰ ) ٠‏ وفی نفس الوقت نجد عند البراوی نموذجاً عن روح التضامن السائدة فى رأيه بين 
الحرفيين ( ۲٩۱‏ ص MV‏ ) وكما يلاحظ المؤلف نفس أنه لا يوجد ارتباط بين المرفیین ويين تلاميذهم 
( صبياتهم ) . 

(st)‏ هناك حقيقة معروفة من إيجار أرض ( مزارع ) كانت ملكية زراعية لاحد ما ٠‏ وقد اختص بها 
اثنان من الأهائى ( أولاد البلد ) فى نهاية القرن العاشر ( ١ه‏ رقم ٠١۸١‏ ) . 

(۰۵) وهكذا ٠‏ فان ابن مماتى يكتب أن الحبوب من أرض الأحباس ( الوقف ( يتم تقديرها بشكل عام 
فى كل سنة ‏ وتعرض للبيع . فإذا كانت النقود اللازمة لدفع الخراج لم يتم سدادها فيتم سداد المبلغ الباقى 
عن طريق جمعه من دخول أخرى ( ۷۱ س ٠١ - M‏ ) . 

(01) والتاجر الاسبانی بنيامين توديلسكين » الذى زار مصر فى ( ۱۱۱۹ م ) وجد أن القاهرة القدیمة 
( القسطاط ) قد أصبحت uia‏ تماما ( ۱۲ جا ص ۲۲۰ ۲۳۱ ) . 

(aV)‏ ومامون البطائحي الذى سوف يصير وزيرا فيما بعد » قد ظهر لأول مرة فى مصر فى سوق كبير 
بالفسطاط كتاجر عراقی ( ۱۸ ص 14 ) وعلى ما يبدو فإن حجم تجارته هنا لم يكن كبيراً ٠‏ فمن المعروف أن 

. الفاطمیین المستقرين فى محر كفوا عن تصدير الأقمشة إلى العراق ( ۲۵۲ ص (YE‏ . 

(08) ومن إيران ٠‏ كانوا يستجابون الستائر الديباجية والأقمشة الحريرية والحصر ( ۲۹۲ ص ۲۰۲ 
Lad,‏ 27 من ۲۰ ) . 

(o*)‏ ونشير هنا - بهذه المناسبة - أن الستتصر قبيل الشدة العظمى كان مضطراً إلى أن يلتمس 
المساعدة من القسطنطينية . وقد وعدوا أن يرسلوا له أريعمائة الف أردب من الحبوب ١‏ ولكن الإمبراطور 
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قسطلنين التاسع ( V EY‏ - ۱۰۰۵ م ) قد مات قبل أن ينجع فى تنفيذ ومده ۰ وطبقا لما بقوله المؤرخون 
الصریون » فإن خلیفته ( وهی الإمبراطورة فیودورا ۱۰۰۵ - ۱۰۵۲ م ) طليت من الستنصر أن يقدم لها 
الساعدة الفعالة فى المعارك المربية ضد السلاجقة , وهذا أيضا لم یتحقق . ولذا فإن مصر آیضا لم تتسلم 
الحبوب ( انظر على سبیل المثال ۱۸ ص V - ٩‏ وایضا ۲۰۸ ص ۸۳۲ ) غير أن ١‏ ۱ . حمدانی » معتمداً 
على الراجع الاسماعيلية فى القرن العادی عشر مثل« سيرة المؤيد فى الدين € وهی سيرة البعوث الفاطمی 
المؤيد فى الدين والنوه عنه سابقا والتی يؤكد فیها أن رفض |مداد مصر بالحبوب ull eel;‏ ضغط مارسه 
السلاجقة على البیزنطیین ( ۲۲۰ ص M^‏ ) . 


آما فیما يتعاق بمنتجات حرف التسيج فإنه كان من العکن جلب بعض أنوا ع النسوجات البيزنطية إلى 
مصر ٠‏ وقد سيق الکلام من هذا . 


(۱۰) ومن الوادی الوحيد الذى كان ممهدا - كما يبدو - ابتداء من شمال النوبة » یکتب ناصر خسرو 
« وقيل لى إن الجمال النجيبية لا توجد فى مکان آخر غير هذه الصحراء ٠‏ وهی تنقل منها إلى مصر وإلى 
المجاز ( o‏ ص M‏ . وأيضا ص A5‏ وایضا 17 ه ١‏ ص ۱۹۰ ؛ وأيضا ۲۷۱ ص ۲۷۲ ) ۰ 


(11) وقد مهد لهذا أيضا e‏ ظهور انوا ع جديدة من السفن ( فى نهاية القرن الحادی عشر ) قادرة على 
السفر من أسيانيا أو فرنسا إلى مصر مباشرة وإلى بلاد الشرق الأخرى دون العروج على موانی متوسطة 
بينهما . 


(۱۲) مدينة میذاب : « تقع على شاطیء البحر الأحمر « وهی خاضعة لسلطان مصر ويها مسجد 
جمعة, وس [il S‏ خمسمائة , وفيها تحصل الکوس على ما فى السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار 
واليمن ‏ ومنها تتقل البضائع على الإيل إلى أسوان فى هذه الصحراء التی اجتزناها . . ثم تتقل إلى مصر فى 
o ( e Jill‏ ص (M‏ 

آما ما یتعلق بميناء سیراف فان وضعه قد تدهور فى القرن الثاني عشر ٠‏ وعلى ما یبدی فإنه قد صار 
غير موجود تماما , واستنتاجاً مما یقوله آحد التجار الذين عاشوا فيه ویدعی رامشت ( توفی ۱۱۸۰ (e‏ 
رامشت هذا كان یتاجر مع الهند ٠‏ ويمتلك ثروات طائلة وقد تبرع بجزه کبیر منها إلى مكة بهدف الاحسان 
والبر ( ۲۷۷ ) . 

(Y)‏ وهکذا , نجد وصفا لدينة طرابلس السورية عند ناصرخسرو يقول فيه : » وللسلطان 
( الستتصر - الولفة ) سفن تسافر إلى بلاد الروم وصقلية وإلى | لفرب للتجارة » ( ه ص ٩۱‏ ) . 

وإحدى الوثائق من » جینیز » متعلق بسنة ( ۱۱۲۱ م ) تشير إلى أن الإشراف على البضائع وعلی 
العاملین فى سفن الخليفة ۰ كان یقوم به مراقب غير خاضع لقائد السفينة ‏ ولیس موظفا فى دیوان الاسطول * 
ولکنه كان كبير قضاة الإسكندرية . ومع أن الکلام يدور عن معتلکات الخليفة إلا أنه ينبغى الالتفات إلى أنه 
يقصد الحاكم أو الحكومة أو الدولة ؛ قفى ذلك الزمن لم تكن هناك حدود كافية بين هذه المصطلحات خاصة من 
الناحية العملية » تجاه الممتلكات المنقولة Jia‏ السفن ( ۱۲۹ص 31 ) . 
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٤‏ - ویلترض o‏ | . اشتور » أن اتحادات التجار الصفار - بل ومن المکن اتحادات الکبار - القائمین 
بالتجارة البحرية فى ذلك الوقت - كانت لهم اتحادات آیضا فى سوریا فى ذلك الوقت ( MA‏ ص ۸۷ ) . 


۰ — عن نص العقد الخاص بتوظيف الأموال فى المشاريع التجارية , وهو لأحد العلماء الحسریین فى 
الثلث الأخير من القرن الحادى عشر ( انظر 4۳ ص ١921 - We‏ ) ۰ 


۲ - الحماية ( الکوماندا ) ظهرت فى أورويا ( إيطاليا ) من القرن العاشر حتی الحادى مشر » وفی 
خلال هذين القرنین كانت تمثل آحد الاوضاع القانونية الاساسية النظمة لحركة التجارة البحرية « والشکل 
الابسط لهذه a‏ الکوماندا »؛ عبارة عن اتفاق على وديعة أو سلع تستثمر فى اموال التجارة ٠‏ وهذا الاتفاق 
يتطق بصاحب الوديعة ( المودع ( ومنفذها ( وكيل التاجر ) . وفی حالة النجاح يكون لصاحب الوديعة dell‏ 
فى استرجاع جملة ماله الاساسى مع نصیبه التفق عليه من الاریاح » وفی حالة فشل القافلة التجارية ٠‏ فان 
كل مسئولية الفسارة الجزئية أو الكلية تقع على صاحب الوديعة . وهذا هو المع الاساسی الحماية أو 
مايعرف فى ذلك الوقت بالكومائدا ۰ . 

ومضى ١١‏ . آودافیتش »دارسا ومتعقبا قضايا المؤسسات اليهودية القريبة من أشكال الكوماندا فى 
الدولة البيزنطية c‏ ويصل إلى نتيجة ؛ أن هذه التنظيمات المبكرة لا تمتلك أى دليل على وجود هذه الکوماندا . 
ومن المشكوك فيه أن يستطيع أن يقدم لنا دليلا هلى تكوين هذه التشكيلات « وعلى العكس فان « القراض » 
عند المسلمين كان مطبقا بشكل واسع على تجارة القوافل البعيدة المدى ۰ والتى كانت معروفة فى شبه الجزيرة 
العربية حتى قبل الإسلام . وهذا « القراض » كان يمتلك الدليل الذى لا يشترط مسئولية الوكيل ( هيما عدا 
حالات الاحتيال القثرة من جانبه ) . 


وعلى هذا الاساس فان« آودافیتش » يعرب عن فرضية محتملة وهی : أن التنظيم القديم للقراض فى 
ظروف العلاقات التجارية النشطة فى العالم الإسلامى مع جنوب أورويا استطاعت أن تتحول إلى الشكل 
التاخر من « الحماية » الإيطالية ( ۲۸۲ ) ومن قضايا اتفاقات القراض وأوضاع ممارستها فى إفريقيا فى 
القرن الحادى عشر هناك دراسة خاصة مكرسة لها للعالم الجزائرى « ه . الادریسی » ( ۲۲۷ ) . 

۷ - فى خطاب یتعلق بعنتصف القرن المادى عشر ۰ مكتوب فيه أن التاجر الفربی : نصيف 
الطاهرى هو وكثير من مواطنيه » كان موجودا فى « أبى صصير » لشراء الكتان ومراقبة كيفية تمشیطه 
وتعبئته ( 1۳ ص ۳۳۷ وأيضا 47 ص 5ه - ۲۰ ) . 

۸ فى ( 4۳ ص ۲٤۸١ ١١‏ ) » كان هؤلاء التجار يعقدون الصفقات مع المحلات والخازن 
ويستخدمون الخانات التى تسمى الآن فنادق ( 1۳ ص ۳4٩‏ ) . 

٩‏ - فى ذلك الوقت . كان هناك بعض التجار الذين يعيشون فى مهسر منذ سنوات طويلة ٠‏ وآخرون 
كانوا متواجدين فيها بشكل غير دائم ( إخوة طاهر ) وآخرون يقضون موسم التجارة فيها ( عادة كان فى 
الصيف ) لان حركة المراكب فى الشتاء فى البحر المتوسط تكاد تكون منعدمة ( ١4‏ ص eA‏ ). 

V.‏ - وطبقا للملاحظة النصفة التى قدمها « س . جويتن » : فان مؤسسة وكيل التجار كانت بشكل هام 
شيئا شبيها بقنصل المستعمرات التجارية فى الشرق ( ۳) ص ۱۹۲ ). 
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۱ - ومن العروف ایضا ء أنه كان هناك ما یسمی بالاحص الدقيق للهویات الشخصنة التجار « تلك 
التى آحدثها الوزیر ماموز بعد ممسرع الآمر ٠‏ وذلك بهدف القبض على القاتل ( قيما بعد سیکون هناك 
تفصيلات عن هذا ) « ولا يسمح لأحد من سائقى الجمال أن یدخل البلاد طالا كان موعد رحيله فير معروف » 
ولا يسمح بدخول قافلة D]‏ لم تقدم الديوان ما يثبت هويتها » ( مع الإشارة إلى عدد من التجار بلسمائهم 
وأسماء خدمهم والعاملين منهم وأسماء سائقى جمال قوافلهم - والإشارة إلى أنوا ع محددة من البضائع التى 
تم السماح لهم بإدخالها إلى مدينة تنس وضرورة قدومهم مع الحرس الخلص بالعاصمة ) ( ۱۸ ص ١١-٠‏ ) . 


ونلاحظ أنه فى نفس الوقت ولنلس الهدف ۰ قاموا بإجراء إحصباء السکان « ملاوة على أنه تمت 
الإشارة فى السجلات عن عمل كل شخص . بل وتم الحظر على التنقل من مكان إلى آخر دون إذن من 
السلطات ( نفس المرجع وناس المكان ) . 


- بل فى كل الشرق الأدنى - وخاصة فى فلسطين‎ ٠ ومكة لم تكن هى فقط التى تجتذب الحجاج‎ - VY 
كان هناك أماكن كثيرة مرتبطة بذكريات عن أبطال الكتاب المقدس , ومن القديسيين الأحدث منهم « وهذه‎ 
الأماكن لایزورها اليهود فقط . ولكن ایضا المسلمون والمسيحيون » وفى مصر أيضا كانت هناك أماكن مقدسة‎ 
. ) ۵۱ - 00 مرتبطة بمتثر الأنبياء یوسف وموسى وهارون ( 4۳ ص‎ 

۲ - ويهذه الطريقة يتم جباية الضرائب مرتين من غير المسلمين خلافاً U‏ تقضيه الشريعة التى لم يكن 
الفاطميون براعوتها تماما . 

ومحاولات صلاح الدبن فى إصلاح هذه العادة ‏ لم يتيسر لها النجاح ( 4۳ ص ١١‏ ) . 

VÉ‏ - حجر الشب : كان يستخرج فى مصر الطيا . بالقرب من أخميم وأسيوط وإدفو والببنسا ‏ وكان 
أيضا يستجلب من اليمن ( tT‏ ص £o‏ وأيضا ۲٩۱‏ ص ۱۵ ) ۰ 

۰ — وقد نوهنا سابقا عن الإلغاء الجزئى للاستحقاقات القديمة لهذه الضريبة فى مهد المافظ ‏ 
وطبقا لما يقوله أبو شامة op‏ الإجمالى العام للضرائب الملفاة فى مهد صلاح الدين سنة ( ۱۱۷۱ م ) & 
مائة ألف دينار ( ۷۲ ج ۱.س ١107417‏ ) ۰ 

١ل‏ - ولكن فى مدينتى تنيس ودمياط e‏ كانت هناك بعض الكميات من الأخشاب والحديد تباع بشكل 
حر ( ۲۸ ص ۲۰۰ ) . وفى age‏ الوزير الأفضل ( ۱۱۰۱ - ۱۱۰۷ م ) تم بناءه دار ال ملك »فى القاهرة على 
شاطئ النیل » وفى عهد الأيوبيين صار اسمها « دار التجر » وذلك لحفظ هذه السلع ( VÀ‏ ص ٤١‏ ) . 

۷ - وابن تفربردی ينوه باحد هؤلاء الوكلاء , وكان یسمی أبى عبد الله الكومى , فيقول : إنه تاجر 
مصرى غنى ( وهو كان يتاجر فى الأقدشة فى مخزن الحاكم ) ( 14 ج ٤‏ ص ۲۲4 ) ٠‏ 

۸ - أما عن الارباح فى تجارة القطاعى , فإنها كانت على وجه التقريب تتكافا مع الأموال الستشرة 
فيها أو تتراوح ما بين 4/ حتى ۱۶ EY)‏ ج ۲۰۳ ) والدورة التجارية لأى تاجر فى المتوسط كانت تتكون من 
عدة مئات من الدنانیر ٠‏ ومن النادر أن تبلغ الألف ء ويالمقارنة مع الرحلة المبكرة ٠‏ كان هذا ميلفاً يستحق 
الاعتبار إلى أبلغ الحدود ( os EY‏ ۲۱۹ - ۲۱۷ ) . 
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VÀ‏ - وفی مکان آخر یتحدث عن واحد من السیحیین المصريين الاغنیاء الذى وافق على الشروط 
المحددة اتموین مدينة الفسطاط بالحبوب c‏ وناصرخسرو یلخص هذا « وأى سلام كانت فيه الرمية ٠‏ وأى dae‏ 
كان السلطان ٠‏ بحيث پکون شعور التاس وأموالهم بهذا القدر ... ولان السلطان لا یظلم آو یجور على أحد ۰ 
فما كان أحد من الرعية يخفى أو ينكر شيئا مما ellas‏ » . 


ویعد ذلك ييقول ناصر خسرى ٠‏ يلغ امان المصريين واطمئنائهم إلى حد أن البزازين وتجار الجواهر 
والصيارفة لایلقون آبواب دكاكيذهم واكنهم فقط يسدلون عليها الستائر ولم يكن أحد یجرف على مد يده إلى 
شىء منها . ۰( ه ص ۱۳۰ ). 


۰ - وکان الدینار الذى یضرب فى مصر یسمی فى ذلك الوقت باسم الخليفة العباسی « الراضی » 
(e ۹۶۰-۹۳۶ (‏ ) انظر ۲۰۳ص (ot‏ . 

۱ - ويبرهن « ! . ارنکریتس » بحماس على أن الدنانیر القاطمية - كقاعدة عامة - كانت متطابلة مع 
الدینار العباسی الرسمی ودینار شمال إفريقيا من حيث العیار والوزن ٤,٠‏ جرام » وهی لم تستطع أن يكون 
لها تثیر فى كافة الأقاليم . حيث كانت هناك نقود ذهبية تم تخفیف وزنها ٠‏ وکان يتم تداولها فى سوریا ویتم 
سكها فى الأقاليم البيزنطية فى النصف الثانی من القرن العاشر ۰ وذلك كما یفترض بعض البهاتة (۱۹۹ 
وایضا M‏ ج Mo - MY ua Y‏ ) . 


. (M عن إصدار الثقود من ذهب ذى عشرین قیراطا فى سنوات القرن الثاني عشر ( انظر ۱۸ ص‎ Ul 

AY‏ - وهكذا ‏ بعد هذا الاصلاح . صار يتم تسلیم خمسین ألفا وأحیانا مائة وعشرین ألفا من الدنانیر 
المعزية فى الیوم الواحد من الفسطاط إلى الخزانة ٠‏ ومن دمياط والاشمونین , كان يتم تسلیم مایزید على 
مائتی الف دینار فی اليوم ( M‏ ص ٩۷‏ » وایضا M‏ ص 17 ) . 

AY‏ - تدهور وضع العملات الفضية ادى إلى تحسن وضع الدینار » ففی عهد العز كانت نسبة الدرهم 
إلى الدینار تساوی ۱ : ۱۵,۰ . وسعر الدرهم واصل تدهوره حتی وصلت النسبة إلى ۱ : ۲۱ ولکن فى سنة 
VV - Ve (‏ ) صارت النسبة ۱ : ۳۶ . 


وفی ذلك الوقت . وعندما أصدر الحاکم بامر الله دراهم جديدة باسعار رسمية كانت تتراوح قیمتها 
Vos)‏ ۱۸۰ إلى )١١: ١‏ . 

وفى النصف الثانى من القرن الحادى عشر صار السعر الرسمی يساوى :١‏ ۳۱ , وكان السعر 
الحقيقى فى النصف الأول القرن ۱ : «Yo‏ ولكن فى النصف الثانى صار ۱ : ۰؛ ( باستثناء بعض الفترات 
فى القرنين الحادی عشر والثانى عشر حيث وصلت النسبة إلى c ) Yo : ١‏ وفى Gli‏ العصر الفاطمى وصلت 
نسبة الفضة فى الدرهم إلى الث فقط . مما يعنى أن الدرهم الفضى الحقيقى ( لوكرا ) صار یساوی ثلاثة 
دراهم من النوع التخفض القيمة ( فاراك ) ولكن الدینار الواحد كان یساوی ۱۳,۰ درهماً من الدراهم 
المصنومة من الفضة النقية ( انظر 16 ص Yo‏ - ۱۱ وایضا EY‏ ص ۲۳۲ ۳۱۸۰ - ۳۹۲ وأیضا Mo‏ ص 
۹ - ۱۲۲ ) . وبشکل مبالغ فيه , یعطی راشد البراوی آهمية کبری لإصلاح الحاكم c‏ معتبرا آنه آدی فى 
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نهاية الأمر إلى |نشاء نظام نقدی مستقر ( ۲٩۱‏ ص ۰ ) والاکثر صحة فى رأیی ما یقوله » س . لبیب €( 
والذی يفترض أنه بعد الحاكم « ظات مصر على نظامها النقدی الذهبی القدیم ٠‏ وعانت باستمرار من العجز 
فى الفضة « ( ۲۳۷ ص ۲۲۷ ) . 


آما مشرفة فى ( YAT‏ ص WV‏ ) فیعتقد أن النظام النقدی المستقر فى مصر لم یحدث إلا فى مهد 
الآمر ( فى ۱۱۰۳ م ( وذك عندما صارت الدراهم المسكوكة تسمى الآمرية ولكن معلوماته هنا متواضمة 
( انظر على سييل المثال ۱۳ ص 4917 ) ٠‏ وهی لاتتفق مع اسستنتاجاته القاطعة . 


وعلى كل فإن إصلاحى الحاكم والآمر كانا متجهين نحو توطيد النظام النقدى مراعيين حاجة السوق 
الداخلية , علاوة طى أن العملة الذهبية صارت فى نهاية هذه السلالة هى العملة الرئيسية . 


ada والمریر - كما يؤكد ه س جويتن » - استطاع أن يلعب دورا كما لو أنه ه سند » ويكون‎ - AE 
147 ( الصورة وسيلة أسرع من التجارة فى توظيف الأموال « وكانت الإسكندرية هى السوق العالی للحرير‎ 
۰) ۲۲-۲۲۲ ص‎ 


۰ - من العروف أن الستتصر , خوفا من الضاریات فى زمن ه الشدة العظمی e‏ قد آمر بتمزیق 
ثياب التجار المذنبين وتعنیبهم لیکونوا عبرة يتم الاتعاظ بها ( ۰۱۰ Yo‏ وانظر أيضا ۱۳ ص ۳۹۹ - ۸۰۰ ) . 


A1‏ - وفی بعض الظروف ( على سبیل الثال فى عهد الآمر ) كان يتم معالجة اسعار الغبز عن طريق 
بیع الحبوب فى المخازن الحکومية بلسعار ثابتة ( :1 ص ۲۷ - YA‏ وأیضا ۲٩۱‏ ص ۱۰۰ ) . 

. ) WA - ۱۷۳ ع الأبحاث الکرسة لهذه القضية مع نقد يعض الاوضاع انظر ( ۱۲۲ ص‎ (uil وهن‎ - AV 

۸ - وفی وصف ثروات جوهر ویرجوان عند ابن إياس نجد بعض البالفات الواضحة ؛ فكما هو 
واضح فإن الذهب والفضة لم يكونا فقط على هيئة نقود ولکنهما UIS‏ آیضا على شکل سبائك . واين إياس 
یخبرنا ایضا أنه بعد موت اخت العز « ست الملك » آنها قد ترکت ثلاثمائة صندوق من الذهپ النقى ( Vf‏ ص 
tV‏ ) وعلاوة على هذا كان هناك الکثیر من مظاهر الیذخ والابهة ایضا بعد موت الافضل كان هناك علاوة على 
وجود ( ۲۵۰ إردباً من الدراهم ) سبعمائة طبق من الذهب والفضة ( ١١‏ ج Y‏ ص ۱۱۱ وایضا ۱۸ ص eA‏ ( . 

٩‏ - وآما ما یتعاق بالجزية ٠‏ فإن إحدى اللفائف التعلقة بسنة ( ۱۰۰۰ م ) تقول : إن الماکم سمح 
بادائها فقط على هيئة نقود ‏ قيما یجعلنا نفترض آنها فى أوقات آخری كانت تدفم بشکل عینی ( ۰۱ رقم 
۲ ) ويتضح من لفافة آخری أن غير المؤمنين إذا قبلوا الدخول فى الإسلام بعد بداية السنة الضريبية » 
فإنهم لايمتلكون الحق فى أن يتوقفوا عن دفع الجزية فى هذا العام oV)‏ رقم ۰)۱۱۸۱ 

۰ - وكان الدفع فى المواعيد المعتادة كل شهرين « ولكن كان من الممكن أن يكون خلافا لذلك « فتاجر 
الحریر فى إحدى المدن الممغيرة فى مصر السفلى ٠‏ كان عليه أن يطوف على زبائنه المشترين جامعا التقود 
بعد عام من البيع ( ٤١‏ ص MA - VY‏ ( وكانت هناك نسبة مئوية على التسويف الطويل فى الدفع ۰ وأيضا 
كان هناك خصم على الدقع السريع . 
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۱ - كانت الإسكندرية نفسها مركزا الصفقات LUI‏ ( سوق صرف أو سوق صرافة ) وکان فى 
الفسطاط دار الصرف أو دار الصفقات . 

۲ - وعلی کل , فإنه حتی النصف الثانى من القرن الثانى عشر لم تكن القروض التجارية واسعة 
الانتشار إلى حد کبیر ( انظر ۲۱۱ وایضا ۲۳۷ ص ۲۲۵ ۰ ۲۸۱) . 

۳ - وتجار المدن الكبيرة فى الصعید » كان لهم نواب فى مدن مصر الأخرى . يقومون بمهماتهم 
المالية . ویسلی ناصر خسرو مکاناً بارزاً لهذه الأعمال فى مؤلفه حيث یقول« حینما كنت فى اسوان كان لی 
صديق ذكرت اسمه قبلاً وهو آبو عبد الله محمد بن فليج , فلما ذهبت من هناك إلى هیذاب كتب من إخلاصه 
٠ ul‏ لوكيله بها كتابا يقول فيه : أعط ناصرا مايريد c‏ وهى يعطيك صكا للحساب . فلما بقيت بها ثلاثة أشهر 
وأنفقت مامعى ٠‏ اضطرت أن أعطى هذه الورقة الوكيل فاكرمنى ٠‏ وقال : إن له والله لدى أشياء كثيرة ٠‏ وإنى 
معطيك ماتريد وأعطنى صكًا به » فتعجبت من حسن Clan‏ هذا الرجل ...... ولو كنت رجلا دنيئا لاستحللت أن 
آخذ بهذه الورقة أشياء كثيرة » وقد أخنت a‏ مائة من من الدقيق .... وهذا مقدار كبير هناك واعطیته ه.ا 
به أرسله إلى آسوان » ( ه ص MV - ١45‏ وأيضا ۱۰۰ ص 3/4 - 3076 ) . 


4 - وكانت الاروض التى تعطى للحكام » تعتبر شكلا من أشكال توظيف الأموال » وهكذا فإن احد 
الصرافين اليهود فى القاهرة قد اعطی للحكومة نقوداً لتشييا. أسطول ( 47 ص ۳۰۸ ( ويدر الجمالى وهو 
قادم إلى مصر من هكا ٠‏ أخذ من أحد التجار فى مدينة تنيس قروضا نقدية علاوة على الحبوب ( M‏ ص 3١‏ ) . 


۰ - وعلاوة على للك » ويسبب غزوات السلاجقة , فإن الفاطميين قد فقدوا دور صك النقود الموجودة 
فى كل من حلب ودمشق والرملة وطبرية وطرابلس as‏ وأيلة وصور ؛ وتم افتتاح دارين جديدتين لسك النقود 
فى كل من القاهرة وقوص بآمر من الوزير مأمون البطائحى . ومن هذا انظر ( Mo‏ وأيضا ۱۹۷ ص ۵۰۷ - 
(o4‏ 

١‏ - کتپ القریزی عن سنة ( ۱۱۷۱ م ) « فى هذه السنة آمسابت مصر فاجعة لان الذهب والفضة 
اختلیا من مصر » ولم يعد أحد يتذكر الجنیه الذهبی ‏ فالجمیع کانوا سواء c‏ وکان من يذكره کمن یذکر اسم 
الزوجة فى حضرة زوجها الفیور ».... وکان من الصعب أن یظفر احد بمثل هذه العملة - كما هو من الصعب 
الدخول إلى الفردوس من آبوابه ) Yo‏ ص ٤١‏ ) . 

۷ - « الدينة الإسلامية شانها فى ذلك شان الدن البيزنطية والإيطااية « قد واصلت تطورها مع 
التحولات المختلفة ٠‏ وکان هذا دون انقطا p‏ منذ عهد الإمبراطورية الرومانية والساءمانيين الإيراتيين . 


وتدهور هذا التطور لم يتطابق مع الفزو العريى ٠‏ ولکن حدث هذا على وجه التقريب ابتداء من القرن 
الحادى عشر نظرا لتدهور المجتمع الإسلامى من جهة ومن جهة أخرى بسبب التطور التقدمى فى آورویا > 


. ) ۲۵۹ uo ۱۷۰ ) 
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وطالا أن مصر حتی العصر الفاطمی لم تلعب أى دور ملحوظ فى التجارة الشرقية . فإن محاولة 
سیطرتها على الموانئ السورية ٠‏ وفیما بعد فقدها هذه السیطرة .. كل هذا لم يؤد إلى تطوير الدن الممرية , 
ومن دلالة هذا انظر مايقدمهه ك . كهن »فى المقال المسوجود فى أعماله الأخرى . انظر على سبيل 
الثال ( ۱۰۰ص ۱۱۰ ) . 


۸ - على سبیل الثال s‏ كان عدد أنوال النسيج فى الفسطاط التی كانت تقوم بانتاج الحصر قد تقلس 
جداً فى زمن هذه« الشدة العتلمی » من ٩۰۰‏ نول إلى Vo‏ نولا ( 1۷ ج Y‏ ص ۲۰۷ ) . 


٩‏ -« وصار الناس ينزحون إلى القاهرة راکبین الجمال , وكان كراء أحد الجمال من الفسطاط إلى 
القاهرة يساوى عشرة دناتير ‏ وبعد أحد عشر يوما احترقت القسطاط « وظل السخان مرئيا فى السماء مسافة 
ثلاثة ایام على الطريق ( ۷6 ص 1۸ وأيضا 11 ج ۲ ص -۲۰۰ - 901 ) () , 


M‏ - وقبل ذلك » ای فى ( ۱۱۲۳ = ۱۱۲۶ م ) اقتحم برير لواتا فى طريقهم من المغرب مدينة 
الإسكندرية ودمروا ضواحيها بوبعد ذاك تم طردهم من هناك ؛ calls‏ القريبة من هذه المديثة عانت كثيرا من 
إخارات السفن اللينيسية ( من الحتمل أن یکونوا قراصتة ) ( ۱۸ (Oo‏ 


١‏ - نجد لدی التلقشندى خبرا شیقا عن اولك المحاريين ( القرحية ) خاصة مؤلاء النشطون منهم 
فى السنوات الأخيرة من حکم الفاطميين ( انظر ما سياتى عنهم فيما بعد ) « oil‏ فى امقس حى 
اللصوص ( حارة اللصوص ) وذلك لتكون مكمنا للهجوم على الناس الآخرين » ( ۰ - ج Y‏ ص YM‏ ) وهو 
هنا يقصد بوضوح ممارسة هذه العملیات وخاصة تلك التى انتشرت فى العصر المملوكى ٠‏ عندما كان هؤلاء 
المحاريون یفتصبون محاصيل الحیوب من الفلاحين عند ورودها عبر الثيل إلى بولاق ( ميناء القاهرة ) 
ليعرضوها للبيع ويقومو) هم بأنفسهم بالتجارة فيها بلسعار مرتفعة ( انظر ۱۲۱ ص (MY - MY‏ 


۲ - وأبى شامة يخبرنا بالاتی ؛ أن شيركوه فى زمن حملت الثانية على مصر قد فرض على العامة 
من الشعب ضسريبة استثتائية , شملت أيضا الفلاحين القاطنین على امتداد الطريق إلى الإسكندرية ( ۷۲ ج ۱ 
ص (NY‏ 

۳ - ويؤكد « | . اشتور «» أن الابويدين عززوا مكانة المحتسب فى الرقابة على الحرف « وتضوا 
على مایمکن تسمیته ٠‏ بالتتظیمات النیابیه(** البرجوازية » حيثما وجدت هذه التنظيمات ( ۱۵۰ ص ۱۰۷ - 
۸ وایضا MA‏ ص AY‏ وما يليها ) وتطبیق هذه الوقائع على مصر بيدو لى أنه غير متاسب ٠‏ فتقوية 
الرقاية العکومية على الحرف وعلی التجارة لابلغ المدود , كانت تلبية للخمرورة القصوی , وهی كانت عند 
الأيوبيين أشد مما كانت عند الفاطمیین . 


)0( فى الأصل لم يتحدد الجزء المطلوب ولكن بالبحث تبين أله الجزء الثانی - المترجم . 
(eo)‏ المقصود هنا هو ما سبق التنويه به من اتحادات الحرفيين والهنبین - المترجم . 
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وتطور الدينة المصرية كان مرتیطا بالتحولات الداخلية التی تحدث فى فترات التدهور المرتبطة 
بالأوضاع السياسية غير الستقرة , وبالصراعات والاعتداءات الخارجية ٠‏ ویستوات الجوع التى كان يتسبب 
فيها انخفاض فیضان النيل . 

وفى رأينا آن كل هذه العوامل مترابطة مع بعضها . أخذت خطا تصاعديا حتى نهاية القرن الخامس 
عشر » ويرتبط هذا أيضا -كما يبدو ul‏ بعد نسيان ما يؤكد أهميته « ۱ .یو . یاکوبوفسکی » عن السنوات 
الثلاثين مابين القرنين ( ۱۱ - ۱۲ )« فى كل الشرق الإقطاعى الإسلامى بلغت الحياة الدنية أقصى درجات 
تطورها فى القرنين الحادى عشر والثانی مشر » ( MY‏ ص 75 ) . 
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الفصل الرابع 


التناقضات الاجتماعية 
فى مصر 

فى العهد 

الفاطمی 





۱ - ملاحظات عامة 


كانت الخلافة الفاطمية قبل غزو مصر » مثلما كانت بعده » نموذجًا للحکوم 3 
المركزية فى الشرق فى العصور الوسطی ٠‏ مع ارتباطها بالعناصر الثيوقراطية القوية . 
فرئيسها هو«الامام الخليفة» الذى یعتبر معب عن السلطتين الروحية والزمنية فى وقت 
واحد ٠‏ وهما اللتان كانتا من اختصاص النبى محمد » ثم على وفاطمة ‏ ودلك بموجب 
ما يسمى بالحق الإلهى U‏ . 

وانشطة ومهام الخليفة لم تكن محددة بأی شکل كان ٠‏ سواء كان هذا الشکل هو 
الهیثات الفقهية أو القانونية . ولکنها فى الواقع كانت محددة وموجهة فقط بمصالح 
الجموعة الاجتماعية الحددة . 

وعی هذا التحو , فإن الخليفة الفاطمی - ویمعنی دقيق الکلمات - لم يكن 
مستبدا » كما يتاكد ذلك فى مقال مناسب فى الوسوعة التاريخية [ AV‏ ص ۱۳۲۷ ] . 

والان فلنحاول أن نلقی نظرة على ما كانت عليه هذه الجموعات وکیف كانت 
العلاقات بينها وبين بعضها . ولنبحث الوثائق الفاطمية الرسمية ٠‏ وخاصة تلك التى 
تقوم بتقسيم الجتمع إلى مهاربين وأمراء وكتاب وموظفين مختفين مث القضاة 
والدعاة وكذا الخاضعين الآخرين (وهم الرعية) [ 1٩‏ ص ۱۲۷ - ۱۳۰ ۱۳۹۰۱۳۱۰ ۰ 
۱ - ۱۵۲ ۰ ۱۵۵ ۱۵۱ ] .۰ 


والمؤرخون القدامی یمیزون عادة بين رجال الدين والبیروقراطیین الذين یطلقون 
عليهم عادة (أرباب القلم) وهم الذين أطلقوا عليهم أحيانًا وفیما بعد (اصحاب العمائم) 
ويين المحاريين الذى يسمونهم (آرباب السيوف) [ انظر ٩۰‏ ج Y‏ ص ۶۸۰ وما يليها 
و۲۸۷ وما يليها Cols‏ ۲۷ مجلد Y‏ ج ١‏ ص ۲۶۶ - ۲۶۵ وأيضًا V alea‏ ج Y‏ ص 
O.‏ 
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آما الباحثون المحدثون » ومنهم «س. جویتن» فیقوم بتقسیم ما یسمی (بمجتمع 
چینین) 9( (ذلك «الجتمع» الذى يمثل فيه العصر الفاطمی فى مصر مكانًا با ) إلى 
خمسة آقسام : 

۱ - الوقلفون الکبار واصحاب الهارات الخاصة وأطياء البلاط ورؤساء الحاکم . 

. رجال الاعمال ورؤساء الورش ورجال الدين‎ - Y 

. الحرفیون ساکنو الدن والأجراء‎ - Y 

. الفلاحون‎ - ٤ 

6- الساکین والفقراء والتسولون ۰ 

ويقوم هذا التقسيم اساسا على نوع العمل المسند إلى الشخص وعلى مقدار 
دخله . وبهذه الصورة يكون «س. جويتن» قد تجاهل علاقات أعضاء مجتمع معين 
بوسائل الإنتاج ٠‏ وتغاضی عن الاختلافات الاجتماعية الاساسية » وذلك بالرغم من أنه 
قد حدد خمس فئات ٠‏ كطبقات اجتماعية اقتصادية , ويمد الخط على استقامته ؛ 
يتضح من السياق أن «جويتن» يجتزئ التصور الشائم فى الأوساط العالمية عن 
الإقطاع كشكل خاص للعلاقات داخل الطبقة الحاكمة » غير منتبه إلى وجود هذه 
العلاقات بوضوح فى (مجتمع جينيز) ٠‏ 

ومن حيث المبدأ » فإن عطية مصطفی مشرفة یتمسك بتصنيف مشابه له تماما » 
ولكن تصنيفه يعتمد کشیرا على التفاصيل ( ۲۹۳ ص ۸۸ وما يليها ] . 

ومفهوم الطبقات فى المادية التاريخية - كما هو معروف - يعتمد ساسا على 
تصور مكانة المجموعة الاجتماعية المحددة فى نظام الإنتاج الاجتماعى . وانطلاقًا من 

(») مجموعة ضخمة من الوثائق تم نشر عدد منها ٠‏ وهی تغطى المرحلة من القرن العاشر وحتى القرن 


الثالث عشر « وتحتل الفترة الفاطمية فيها مكانًا هاما , وقد اشترك فى كتابتها مدد من المسلمين واليهود 
والمسيحيين - الترجم . 
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هذا فإنه بالامکان أن نحصی فى مصر فى العصر الفاطمی بين آفراد الطبقة الحاکمة . 
فثات المحاربين ورجال الدين والبیروقراطیین ۰ وأولتك القریون متهم من الشخصیات 
التی تمتلك وسائل الانتاج سواء كانت هذه الملكية بشکل مباشر أو من خلال سلطة 
الدولة ولکنهم - ویشکل عام - لم یکونوا من الشتفلین بالعمل النتج ء حیث کانوا فقط 
یقومون باستفلال عمل غيرهم . 

وهذه الطبقة الحاكمة ذاتها كانت تضم Leal]‏ کبار التجار والرابین ؛ فالتجار 
یقومون بأعمال فى مجال التوزیع تشبه أعمال الرابین . حیث إنهم لا یمتلکون وسائل 
c La]‏ ولکنهم يستحوزون على قسم من الانتاج الفائض (فائض القیمة) على هيئة 
آرباح تجارية « مستغلین بهذه الطريقة الطبقة الحاکمة ذاتها والطبقة المستفلة (بفتح 
الغين) التی لا ینتمون هم Gall‏ .۲۳ 

آما الفلاحون والحرفيون » قهما یشکلان طبقتین مستفلتین (بفتح الغین) وهم 
یمتلکون وسائل إنتاج ومن المکن أن یکون امتلاکهم هذا جریا (فالفلاحون - كما قلنا - 
لم یکونوا ملاك آرض حقيقيين - وهی الوسيلة الاساسية فى شروط c Lay!‏ لذلك 
العصر) وهم الذين کانوا یقومون یالعمل المنتج . 

وعلی هذا الأساس كان يتم تقسیم العمل الوظیفی والنوعی بين الطبقات « وذلك 
على امتداد القرون الوسطی حتی عصر الراسمالية . La]‏ : ص ۲۹۲ - ۲۹۳ ] . 

والقائمون على الوظائف الرئيسية (سواء كانت هذه الوظائف حربية أو قضائية أو 
إدارية أو أيديولوجية) یعتبرون ممثلين للطبقة العلیا » ومستفیدین من الامتیازات بدرجة 
آو باخری - مثل التحرر الجزئی أو الکلی من دفع الضرائب ٠‏ بینما كان دقع الضرائب 
فريضة أساسية على الطبقات الدنیا . 

ويينما كانت الجموعات الطبقية مفلقة إلى حد ما »إلا أن رجال الدین 
والبیروقراطیین والحاربین کانوا یعتبرون آنفسهم - فى حقيقة الأمر - فئة أو مجموعة » 
بالرغم من أن ذلك لم يكن حقا t‏ ,0 
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وفی النصوص التی عرضناها سابقّا عن أوضاع الكادحين يتب يتبين eel Ul‏ - - طبقًا 
لمعتقدات وآراء ذلك العصر - كانوا هم الفلاحون الذين يشكلون الأغلبية الخاضعة من 
السكان الاصلیین وان عملهم كان مصدر حياة كل المجتمع » وإلى جانب هؤلاء 
الفلاحين كان هناك البدو القادمون من خارج الحدود ۰( 4۳ ص ۷۰] ( . 

وأيضًا كان هناك حرفيو بعض المهن مث الصباغين والصيادين وعمال الحارة 
الذين كانوا ينتمون إلى الشرائح الدنيا فى المجتمع [ ET‏ ص (M‏ . 

وسوف ياتى الحديث عن البدو فيما بعد ٠‏ ولكننا نشير هنا فقط إلى أن هجرة 
قبائلهم من الجزيرة العربية إلى مصر لم تتوقف على امتداد العصر الفاطمی « وكان 
هؤلاء البدو يتتظمون فى وحدات قبلية شبه عسكرية . مما يعنى أنهم كانوا يدخلون فى 
تكوين الجيش « ويهذه الطريقة صاروا ضمن المشاركين فى استغلال السكان الكادحين . 
لانهم أصيحوا جزم من الطبقة الحاكمة . 

وعلاوة على ذلك c‏ كانت هناك مجموعات من الناس لا يمتلكون وسائل إنتاج , 
ولكنهم يكدحون فى العمل المنتج : من الممكن أن نعتبرهم من حرفيى الورش الحكومية 
وأيضمًا المشتغلين فى بعض المهن كعبيد ٠‏ غير أن العبيد لم يتم استخدامهم بشكل 
أساسى فى المهن , ولكنهم كانوا يعملون أساسا فى قصور الخلفاء والأعيان كخدم , 
وهم كانوا يشكلون قسمًا فريدًا (منقطع النظير) من رعايا الدولة الفاطمية لأنهم كانوا 
یختلفون عن الآخرين من ناحية أوضاعهم القانونية . ) . 


۲ - رجال الدين 

فى مصر وحتی العصر الفاطمى - كما فى الدول الإسلامية الأخرى فى العصور 
الوسطى - لم يكن رجال الدين يمون هرمية وظيفية , فهم كانوا یعینون كأشخاص 
مستقلين فى الوظائف الدينية » يتعيشون من دخولهم c‏ وفى الواقع كانوا متعزلين عن 
الجهازالحکومی « ولكن الوضع فى العصر الفاطمى قد تغير إلى حد ما . 

وهم - أى الفاطميون - بعد أن حققوا النجاحات بمساعدة التنظيمات التبشيرية 
السرية فإنهم - على خلاف العباسيين - قد حافظوا على وجود هذه التنظيمات بعد 
وصولهم إلى السلطة . 


184 


والوعاظ الإسماعيليون السابقون التجولون والنی كان يطلق على الواحد منهم لقب 
«الداعی» وعلى من یتراسهم «داعی الدعاة» » قد صاروا یشکلون فئة علیا من رجال 
الدين المقدسين , وهذه الفئة استمرت حتی نهاية هذه الدولة الفاطمية » وعلی ما يبدو . 
فإن هذه الفثة كانت من ورثة هؤلاء العلماء الذی کانوا ساسا من نسل الكوتامية )9 
وهم کانوا من أتصار البعوث الفاطمی الأول إلى الغرب والعروف «یابو عبد الله» 
وعلى خلاف رجال الدين السنین « فإن رجال الدين الإسماميليين ذوی الرتب العالية , 
قد حازوا حقوقًا شبيهة بتلك التى یت یتمتع بها كهنة الكنائس . فهم کانوا مساعدین 
للإمام « واستطاعوا أن يتفرغوا لذهبهم تماما « قادرين على أن يطردوا أى شخص 
منه « وأن يغقروا الخطايا والآثام ۔ 90 ص ۷۰1 وقارن ایض ۱۱۳ ص "IM Y‏ 

ومن المعروف أنه - ومنذ عهد الحاكم - صارت وظيفة الداعى وراثية فى عائلة 

ابن عبد القوى أو ابن التقوی . 9) 

وفى قصر الخليفة ذاته » كان يتم عقد الاجتماعات المنظمة للإسماعيلية , [ ۲۹۰ 
ص ۲۳۱ ۶۲۰ ] . وكانت المكانة الأولى بين رجال الدين » تحتلها شخصيات تعتبر من 
سلالة على ٠‏ وذلك يعنى أن لهم صلة قراية بدرجة أو بأخرى من السلالة الحاكمة ‏ وهم 
من كان يطلق عليهم لقب الشريف أو المشرف أو الشروف فى كافة المصادر , وقد كان 
لهم قاض خاص وأيضا رئيس خاص يسمى «النقيب» [ ۱٩‏ ص ۳۷ - 4۰ ] . 

ويعد ذلك » كان هناك رجال الدين المحليين وهم على الأظب ظلوا محتفظین 
بعقيدتهم الستية . 

آما رجال الدين من الراتب الدنیا , ققد كان وضعهم يماثل رجال الدين فى 
العصور الوسطی فى الغرب » حیث كان مکانهم دائما بالقرب من الناس البسطاء وذلك 
مثل خدم المساجد والاضرحة » وقد کانوا يعانون من نفوذ الوماظ الکبار ٠‏ الأوصياء 
على الاوقاف الكبيرة والحاکم ... الخ . 

والتعيين فى الوظائف الدينية العليا » كان يتم بواسطة الظفاء القاطميين أنفسهم 
(ولكن فى الفترة الثانية من حكمهم كان يتم بمعرفة الوزراء) حيث صار توزيع الدخول 
الواردة من الأوقاف يتم بواسطة الحكومة .ص (Yo‏ . ومن أجل هذا تم 


(«) نسبة إلى قبيلة كوتامة المغربية التى لعبت دور هاما فى تاريخ القاطميين - المترجم . 
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وضع ظل موجودا فى مصر - من حيث البدا - حتی أيامنا هذه (آی الزمن الحاضر - 
الترجم) وتبعية رجال الدين للدولة تتردد جیدا فى کلمات ناصر خسرو «ومن الشام 
إلى القیروان .. فى جميع الدن والقری التی نزلت بها , نفقات يقدمها وكيل السلطان 
من زيت السرج والمصیر وسجاجید الصلاة ورواتب القوام والفراشین والوذنین 
وغیرهم» [ ۱ص WM‏ 

وییدو أنه قد حدثت بعض التراجعات عن هذه السياسة » تحضح مما يقال عن 
الأزمنة غير البعيدة العهد . حيث يقدم لنا المستعرب الأمريكى «!. لبيدوس» تصورًا 
يتماشى مع المجتمع الإسلامى فى العصور الوسطى ؛ حيث كان العلماء () يتمتعون 
بالأهمية الهائلة لأبلغ الحدود » وهؤلاء العلماء لم تكن تجمعهم جماعة اجتماعية متحدة » 
ولكنهم كانوا ينضوون تحت فثات اجتماعية متباينة . 


وفى رأى هذا التصور أن هؤلاء العلماء » لم يكونوا بشكل عام من رجال الدين 
المحترفين ولكنهم شخصيات تمارس مهنا متنوعة » وأحيانًا كان معظمهم يفير هذه 
المهن (وهكذا فإن التجار آو الحرقيين كانوا يعملون كمعلمين للعلوم الدينية » أو کمرتلین 
للقرآن ٠‏ والعكس أيضا صحيح) . «لم يكن العلماء من طبقة خاصة قائمة بذاتها . 
ولكنهم شخصيات متتوعة تتجاوز الأوضاع الطبقية والتقسيمات الاجتماعية وتتخلل كل 
المجتمع « وعلاقاتهم مع النظام تجسد التداخل المتبادل بين المجتمع والحكومة فى 
مجالات الاقتصاد والتنظيمات الاجتماعية والحياة الاقتصادية» [ ۲۶۰ ص 
١ ۶ ۷‏ ]. 


وغياب الكوادر الدائمة - كما قلنا » وكما يؤكد «لبيدوس» . كان هو السيب 
الرئيسى فى عدم تهيئة الإمكانيات للحكومات الإسلامية من أجل تطوير هيئاتها 
ومنظماتها الخاصة » كما حدث فى أورويا الغربية «فعدم تشكل الاسواق والأحياء كان 
مرتيطًا بتغبير الناس الدائم لمجالات عملهم وأنشطتهم . فالدينة الإسلامية كانت شكلاً 
طبيعيًا للبازار طالما كانت تتعرض لسيولة التحول الاجتماعی» [ ۲۶ ص ۱۱۶ ] - 


ولقد برهن «!. لبيدوس» على آرائه » موضحا ذلك بالامقة المتعلقة بالعصر المملوكى » 
ولكن استنتاجاته كانت قطعية إلى أبعد الحدود » وعلى ما يبدو فان الظواهر المشابهة 
قد حدثت فى العصر الفاطمى [ ١/60‏ ص Yo‏ وما يليها ] ؛ «فسيولة التحول الاجتماعی» 
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كانت خاصية طبيعية لأورويا الغربية فى العصور الوسطی » ولکن لا يجوز إعطاؤها 
هذه الاهمية الحاسمة والبالغ فیها إلى هذه الدرجة ‏ [ انظر على سبیل المثال ۱۳4 
ص ۲۱۳ - SYM‏ 

وأما مایتصل بالدعاية الاسلامية ۰ فإن الفاطمیین بعد غزوهم مصر « قد عملوا 
على تنشيط هذه الدعاية . وذلك بالرغم من أن حکومتهم لم تكن آبدا تجسیدا للمساواة 
والعدالة الاجتماعية التی سبق وأن آظهرت فى الفترة الفريية جوهرها الدنیوی . ففی 
البداية كانت هذه الدعاية مخولة لاسرة التعمان « وکان مؤسسهاأبو حنيفة النعمان , 
(وهناك تحت الاسم من هو أوسع منه شهرة وفضلاً , وهو القاضی آبو حنيفة النعمان 
مؤسس الذهب الحنفی السنی) . 

لقد ولد النعمان هذا فى «رقادة» فى نهاية القرن التاسع . وفی يعض العلومات 
أنه كان حنفيًا فى بداية حياته وفی البعض الاخر أنه كان SIL.‏ وإماميًا . ثم بعد ذلك 
اعتنق الإسماعيلية والتحق بخدمة الفاطميين . وظل يعمل مع كل الخلفاء من الهدی 
حتى العز C‏ . واكتساب القاضى النعمان المعرفة العميقة بالذهب الإسماعيلى » 
جعله ls‏ بأسرارالفقه الإسماعيلى » وكان من بين مؤلفاته الكثيرة (والتى بلغ عددها 
ما يقارب الأربعمائة) كتابه الفائق الأهمية بشكل خاص «دعائم الاسلام» حيث قدم فيه 
الفكرة الخاصة التى تقول : إن الاحتفال أو الفوز بالعدل الاجتماعى لم يحن أوانه بعد 
لا فى عهد المهدى ولا فى عهد القائم ولا المنصور ولا المعز . ولكنه سوف يكون فقط فى 
المستقبل غير المرئى . والقاضى النعمان قد ساهم فى التأويل المجازى للقرآن الذى 
يعتبر فقط من حق الإمام (الخليفة) . وقد حضر النعمان إلى مصر مع المعز حيث توفى 
سنة (٤۹۷م)‏ وواصل مهمته من بعده ابته على بن النعمان الذى كتب عنه تقى الدين 
المقريزى أنه فى سنة ۳۹۳ ه Vo)‏ ١۹۷م)‏ - أى فى تلك السنة التى ظهر فيها فى 
القاهرة جامع يسمى الأزهر () - قد صار يملى عرضًا مختصرا لأسس dà‏ المذهب 
الاسماعیلی , ذلك الذى آخذه عن أبيه وكان هذا الكتاب يحمل اسم الاقتصار VL)‏ ج 
Y‏ ص 78١‏ ] وانظر أيضًا (۲۷۹ ص ۱۳۱ وما يليها] COD‏ 

وصارت الدعاية الإسماعيلية قائمة فى مائة جامع آخر ؛ فالوزير ابن كلس عرض 
المذهب الرسمی فى مؤتمرات للوعاظ المصريين , تلك المؤتمرات التى كان يتم عقدها فى 
مقر إقامته (داره) وهو من أجل هذا الهدف أيضا وضع کتابا فى الفقه الإسماعيلى 
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سماه «رسالة الوزیر» وهو يعتمد فيه أساسًا على ماسمعه من Sall‏ والعزیز » وما 
سمعه إلى حد ما من التعمان وهو عدوه الشخصی . انظر على سبیل الثال [ M‏ ص 
qva‏ , 

وعلی ما يبدو فان الوعاظ الشیعیین قد قرآوا هذا الکتاب ] YAY‏ ص ۲۹۱ ] - 

وفى سنة ۱۰۰۵م تم افتتاح دار الحكمة أو دار العلم فى أحد قصور الخليقة لهذا 
الغرض نفسه c‏ وفی هذه المكتبة الکبری للأدب الشیعی كان يتم تنظیم محاضرتین 
جماهيريتين (علنیتین) مرتين کل أسبوع برئاسة من یسمی داعی الحكمة , وظل تنظیم 
هذه الحاضرات قائمًا حتی نهاية العصر الفاطمی [ 10 ج ۲ ص ۲۳۱ ] O9‏ 

وکان تنظيم الدعاية يتم ليس فقط فى العاصمة ولکن فى الأقاليم أيضًا (انظر ما 
يلى) وكانت الدعاية تمارس أيضًا خارج حدود الدولة ؛ هناك فى العراق وإيران ووسط 
آسیا والهند [ ۲۲۳۲ ص ۱۰ ] 09 , 

وتحت السيطرة الإسلامية » صارت المؤسسات الدينية هی مراکز الحياة 
الاجتماعية فى الواقع . . ويبدى هذا واضحا من الوصف الباقى لنا عن أحد الجوامع فى 
الفسطاط «وفى وسط السوق یوجد جامع یسمی باب الجوامع Qe‏ وقد بناه عمرو بن 
العاص وقى هذا الجامع يجلس دائمًا المعلمون والتلاميذ » وهو مکان لاجتماع هذه 
المدينة الكبيرة » حيث كان یوجد به ما لا يقل عن خمسة آلاف ٠‏ یتکرر وجودهم 
باستمرار . وذلك إلى جانب الكتبة الذين يكتبون الشهادات ويسجلون الاتفاقات 
والعقود ۰ وغيرهم من الرجال . وفيه Cai]‏ يتم تسجيل الهمات القضائية الخاصة 
بقاضى القضاة» [ ۱۲۱ ص ۱۲۲ ] . 

وکان ase‏ هذه المؤسسات الدينية الاسلامية یتزاید باطراد فى ذلك العهد . انظر 
على سبیل الثال [ ۱۸ ص 05[ . 


والفاطمیون كما سبق القول . اعتمدوا على رجال الدين السیحی بل وعلی رجال 
الدين الیهودی ۰ مع أن الرئیس السیاسی والدینی للمجتمع الیهودی والذی كان يسمى 
نقيب الیهود أو رئيس الیهود » كان يتم تعیینه من قبل بواسطة رئيس الیهود فى بغداد 
ولکن ومنذ ٩۱٩‏ م صار يتم تعبینه عن طريق الظفاء الفاطميين O9‏ . 


. تقصد المؤلقة جامع عمرو بن العاص فى مدينة الفسطاط - الترجم‎ (e) 
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ومنذ (e ۱۰۷۸ - VW)‏ صارت مصر مکانا لیس فقط لتواجد البطاركة من 
اليعاقبة واللکانیین ولکن أيضا من الارمن الكاثوليك الجریجوریین (أتباع جریجوری) . 
وفی ذلك الوقت وفی ارتباط بتزاید الهجرة الارمنية , فإن عدد الکنائس والادیرة فى 
مصر قد تزاید أيضا ۰ فطبقًا لا یقوله ابن الیسر «صار سکان مصر یخشون من أن 
یطارد هؤلاء الارمن العقيدة الاسلامية» [ ۱۸ ص [V4‏ . وکان هناك أيضمًا القليل ` 
من النساطرة ‏ فى مصر وذكك منذ الفزو العربی ٠‏ وقد كان لهم أسقف خاص يتم 
تعبينه عن طريق الكاثوليك فى بغداد ] ۲۵۸ ص ٠١١‏ ] . غير أن العلاقات التوترة بين 
رجال الدين النساطرة ويين الأقباط ٠‏ أدت فى نهاية الأمر إلى اختفاء هذه الجماعة 
نهائيًا من ah‏ 00 

وعلى هذه الصورة « كان وضع رجال الدین بشکل عام فى العصر الفاطمی يتميز 

بزيادة عددهم والتمرکز الهائل لتنظیماتهم » مما آدی إلى تطویر وتدعیم قواعدهم 

L9 الاقتصادية‎ 


۳ - البیروقراطية 

كانت البیروقراطية أو ما یسمون فى الصادر العريية «آریاب القلم» فى تزاید 
متواصل فى العدد والأهمية بالقارنة مع المرحلة السابقة . وهذا یفسر لنا ویوضح 
تزايد عدد الدواوين الحكومية , » فحتی العصر الفاطمی لم يكن فى مصر من هذه 
الدواوين سوى خمسة فقط T‏ ولكن فى عهد العز والعزيز صار هناك ما لا يقل عن 
خمسة عشر ديوانًا « كان معظمها يقوم باعمال مالية C9‏ . 

والتوسع فى إنشاء الأجهزة الحكومية يوضح مدى تمركز الإدارة وارتباط ذلك 
باستقلال مصر الكامل عن الخليفة البغدادى [ ۲٩۱‏ ص ۳۱۲ ] . وأيضا یبن مدى 
تعقد وتعاظم أنشطتها فى النهوض بالزراعة والتجارة والحرف . 

وعلی رأس هذه الهرمية المعقدة » كان هناك الوزراء « وأعمالهم كانت إلى جانب 
أعمال الخلفاء تحتل الدرجة الأولى فى اهتمام مؤلقى مصادرنا . 


(o)‏ النساطرة , هم اتباع نسطورياس بطريرك القسطنطينية من EY‏ إلى 4۳۱ م وكان يعتقد فى 
الفصل بين طبیعتی المسيح الإلهية والبشرية c‏ وغزت كتيسته فارس والكنيسة الشرقية وخیرها من البلاد - المترجم . 
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فى الفترة الاولی من حکم الفاطمیین كان یطلق على الونراء (آرباب القلم) ولکن 
المشتغلين الحقیقیین بهذه الوظيفة لم یکونوا حاملین دائمًا لهذا اللقب » وکانوا یسمون 
بالوسطاء أو السقراء (آی السماسرة ما بين الخليفة والتابعین (a‏ " . 

والعزیز هو الذى عين لاول مرة من حمل لقب الوزیر « وهو يعقوب بن كلس النوه 
عنه سابقا وذلك فى سنة AVV)‏ م) وهی یعتبر آول وزير من آرباب القلم « وکان الوزیر 
الاخیر ممن یحملون هذا اللقب فى عهد الستتصر . 

أما بس الجمالی فکان هو أول وزير ممن یحملون لقب «آرباب السیف» وکان 
صلاح الدین هی آخر الوزراء الفاطميين الذين یحملون هذا اللقب , والقریزی یکتب عن 
تاريخ هذه الوظيقة فى العهد الفاطمی فیقول «فی عهد العز لم يكن هناك وزراء (ull‏ 
وأول من صار من الوزراء هو یعقوب بن كلس وذلك فى عهد العزیز » غلاوة على ذلك 
فإن العزيز بعد موت ابن كلس لم يقم بتعيين وزير جديد ۰ وفى عهد ابن الخليفة العزيز 
أى فى عهد الحاكم لم يكن هناك وزراء . ولكن كان هناك عدة أشخاص يقومون 
بالاعمال كوسطاء ورسل » وفى عهد الظاهر تم تعيين الوزير «الجرجراى» ومن بعده 
ظل يتم تعيين الوزراء من آرباب القلم حتى قدوم أمير الجيوش بدر الجمالى " . 

وهؤلاء الوزراء الذين هم من أرباب القلم يعتبرون من رؤساء السلطة التنفيذية . 
وهم أحيانًا كانوا من غير المسلمين . وهكذا كان من الوزراء 99 المسيحيين فى عهد 
«العزيز» . أيى متصور بن سوردين (النصرانی) ٠‏ ویسمی ابن نسطورس « وأخو 
الاخیر وهى المسمى سعيد (كان معيئًا كوسيط) Cds ٠‏ فؤاد بن إبراهيم . 

وتدهور أحوال الدولة الفاطمية أدى إلى تدهور سلطة الامام الخليفة » حيث كانت 
هی البداً السياسى الأساسى » ثم ظهر بوضوح مدى قوة الوزراء المعينين من 
المحاريين وهم من يسمون بأرياب السيوف . والذين صاروا ابتداء من (e MV)‏ 
يحملون لقب «ملك» ومنذ عهد الوزير بدر الجمالى - الذى سبق التنويه عنه - وعلى 
امتداد ما يقرب من مائة عام من بعده . صار الوزراء يعينون من بين السلالة الأرمنية 
دون انقطاع وكان البعض منهم مسيحيين . 

كان هناك أيضًا النواب الذين یخضعون لسلطان الخليفة (من خلال الوزراء) وهم 
کانوا یسمون بالولاة » وکان يتم تعيينهم على الأقاليم الرئيسية - خلافًا للوزراء - 


. تقصد من کانوا يسمون الوسطاء أو الرسل - الترجم‎ (o) 
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وکان عددهم قليلاً جدًا ء فمن العروف أنه كان فى مصر السفلى (حتی القرن الثانی 
عشر على الاقل) آربعة عشر إقليمًا ‏ وکان فى مصر العلیا سبعة اقالیم ‏ وکان هذا 
یستتبع أن يكون لهم ولاة بنفس العدد C9‏ . 

«آما المدن الکبری فکان لكل منها نائب خاص ؛ فکان للقاهرة نائيها « وکانت 
سلطات ناثب الإسكندرية تمتد إلى البحيرة » وکان ناثب قوص فى آهمیته یعادل الوزیر تقريبًا . 
فقد كان لدیه العدید من الوکلاء» . [ Vo‏ ص Cal ۱۳۸۰ Wo‏ ۲۵۳ ص [M‏ . 

والشرفون على الدواوین كان شانهم شان الوزیر یخضعون لنائب العاصمة 
(وذلك باستثناء الشرف على دار الطراز) V‏ كما سبق وأوضحنا كان تابعا مباشرة 
للخليفة , وكان يخضع أيضسًا لتواب الأقاليم من يسمون بنظار الأموال وهم الشرفون 
على جمع الضدرائب (ومن المحتمل أن يكون هؤلاء هم الوظفون الذين جرى الحديث 
عنهم سابقًا) وكان هناك آیضنا الداعى الإسماعيلى فى المسجد الرئيسى أو المركزى 
وهو يسمى (الداعى والقاضى) . ] ۲۷۰ ص ۳] . 

وداعى الإقليم شانه شان الرسل المبعوثين للدعوة خارج حدود مصر » كان 
یخضع للداعى المركزى الموجود بالقاهرة ۰ علاوة على أنه كان يخضع أيضًا لنائب 
الإقليم المبعوث إليه . (وهنا تمتزج الساطة المركزية بالسلطات المحلية) . 

وعلينا أن نتوقف بشكل خاص أمام التنظيم القضائى ؛ وهى ما يمكن أن يسمى 
بدائرة الاختصاص الاقطاعية » حيث إنه أحد الهيئات الأساسية a SS‏ اللااقتصادى « 
حيث إنه كان خاضعا ایض للتطور الضعيف للملكية الاقطاعية الخاصة للأرض » وهو 
فى مصر فى العهد الفاطمى » كان على شكل هيئة مركزية , والقاضى الرئيسى أو 
قاضى القضاة للمحكمة الشرعية » كان يتم تعبینه بواسطة الظيفة مباشرة ٠‏ ومنذ عهد 
بدر الجمالی صار لهذه الوظيفة الاهمية التالية لوظيفة نائب الإقليم » وإلى جانب هذه 
المحكمة الشرعية فى مصر فى العصر الفاطمى ؛ كانت هناك المحكمة الشرطوية (Anal‏ 
وهی نوع من المحاكم فريد فى نوعه "") . 

وهنا ينبغى الافتراض أن مصر شأنها شان البلدان الإسلامية الأخرى فى الشرق ۰ 
قد ظهر فيها نظام الشرطة بعد الغزو العربى مرتبعلًا بضرورة المحاكمة - وطی الأقل - 
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فیما یتعلق بأمور الشريعة التی كان من الحظور مخالفتها . وعلی سبیل الثال كان 
یمکن القیام بالهمات القضائية بدون إعلان الدمی واستدعائه إلى استجواب الحلفین 
Lall ...‏ ۱۱۳ ص ۱۹۰ ] . 

Gas‏ أن الشريعة الاسماعيلية فى جوهرها لا تختلف كثيرا عن الشريعة 
الارئوذکسية )9( السنية , فإن الشرطة فى العصر الفاطمى كان عليها أن تواصل 
وجودها . ورؤساء هذه المحاكم كانوا عادة يرشحون من قبل الوزراء » الذين كانوا 
يعينون Cena]‏ قاضى القضاة » وکانت الشرطة فى العصر الإخشيدى هيئة وحيدة » 
وعندما وصل Sall‏ إلى القاهرة انشا لاول مرة بدلاً من هذه الهيئة الوحيدة هيكلين 
قضائيين هما الشرطة العليا والشرطة الصغرى € وترأسهما يعقوب بن كلس وعسلوج 
ابن حسن ٠‏ ومن الممكن أن :کون احد هذين الهيكلين مخصصنا لصر السفلی والآخر 
مخصص لمصر العليا LUV‏ 

فمن المعروف أنه نمي (e AV) Zia‏ نشب فى القاهرة صراع بين الشرطة ويين 
محكمة قاضى القضاة » وكان من نتائجه أن أمر الوزير بالا تتدخل ای هيئة منهما 
فى شئون الأخرى ۰ وعشية سنة (۱۰۰۹ م) أخضع الحاكم المحاكم الشرطوية - على 
الأقل من الناحية الرسمية - لسلطة قاضى القضاة [ ۱۰۰ ص ۱۹۳ ] . 

وکان على رؤساء الماکم الشرطوية أن یقوموا بتنفيذ آوامر المحتسب (وهذه 
الوظيفة أيضا تعتبر وظيفة دینیة) وهم کانوا دائما ينزعون إلى الاستقلال عن القاضی . 
وأحيانًا كان یتیسر لهم ذلك ٠‏ وخاصة عندما يكون رئيس الشرطة هو الحتسب وقد 
حدث هذا فى عهد الماکم , عندما آمر بتعیین شخص ما یسمی «جعیان» رئيسًا 
الشرطة ومحتسبا فى نفس الوقت للقاهرة والفسطاط والجيزة . ( YAY‏ ص ۱۶۰ . 
¥[ 


وفی هذا ينبغى أن يكون مفهوما لنا أن المحاكم الدينية فى عصر الفاطميين 
بشكل عام كانت کالحاکم الدينية فى العصور الوسطی فى أورويا « ولكن بالقارنة مع 
أورويا الغربية فى ذلك الوقت تعتبر المحاكم الشرعية فى مصر ظاهرة متقدمة » 
وقضاياها كان يتم النظر فيها بسرعة دون تسويف أو مماطلة . cal,‏ هذه المحاكم 
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تضم هيئة من الشهود الدائمین وهم یشبهون ما یسمی بالمطفين » وکان هؤلاء الشهود 
يقومون بمطابقة أحكام القاضی بما یتفق والشريعة ویقدمون له نصائحهم وملاحظاتهم 
فى وقت انعقاد جلسات المحكمة ویقارنون الشهادات C9‏ . 

وتطبیق عقويات (المحكمة الإلهية) (" والحبس لفترات طورلة لم يكن من السموح به . 
وفى هذه المحكمة كان من الممكن أن يكون هناك «دفا ع» بالرغم من أن المحامين الرسميين 
لم يظهروا إلا فى القرن التاسع عشر وتحديدا فى عهد محمد على . أما الشرطة فهى تتمیز 
عن المحكمة الشرعية بالقسوة الشديدة بل والاستبداد . [ ۱۱۳ ص ۱۱۶ ۰ ۱۹۷ ۱۹۸۰ ] . 

والمحكمة الاستثنافية العليا » وكان يترأسها عادة الخليفة نفسه او نائبه (وريثه) 
تصدر فى جلسات علنية خاصة تنعقد مرتين أو ثلاث فى الأسبوع . 

وهذا التقليد ذو الاصل الفارسى كان ينتشر فى العالم الإسلامى . كما كان فى 
مصر منذ العصر الأموى ٠‏ ولكنه لم يكن موجود! فى كل من العصرين الطولونی 
والإخشيدى ؛ وتم استئناف العمل به فى العصر الفاطمى ٠‏ علاوة على أن dal‏ من نظر 
فى المظالم كان هو جوهر الصقلى ومن بعده اين كلس 8) . 

ويشكل عام فان الخلفاء قد آبدوا اهتمامًا واسعا باعمال المحاكم محتفين دائمًا 
بمهمات القضاة C9‏ . 

وغير المسلمين من الیهود والسیحیین » كانت لهم محاکمهم الخاصة التی تقضى على 
أساس الشرائع الدينية الخاصة بكل جماعة منهم [ £Y‏ ص ۵۳ وانظر Cad‏ ۲۵۱ ص ۲۰۹ ] . 

وشخصيات «الهن الحرة» قد جاوروا البيروقراطيين والتصقوا بهم ؛ أولئك الذين 
تجد عند ناصر خسرو وصفا لهم وذلك فى الاحتفال المقام يمناسية فتع الخليج : 

«وكذلك وجد يوم فتح الخليج طبقات أخرى من الرجال من ذوى الفضل والأدباء 
والشعراء والفقهاء « ولكل منهم أرزاق معينة » ولا يقل رزق الواحد من أبناء الأمراء عن 
خمسمائة دينار وقد يبلغ الالفین » وليس لهم عمل إلا أن يذهبوا ليسلموا على الوزير 
حين يركب ثم یعودون» ‏ ' . 


. المقصود هو المحاكم الشرعية - المترجم‎ (v) 
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وکان وضع البیروقراطیین فى أيام السلم مستقرا تماما » وعند ارتقاء الخليفة 
الجدید للعرش » كان من العتاد أن یقدم فى تقريره عرضناً لقوائم التواب وتجدید مدد 
خدمتهم ‏ وأحد مراسیم هؤلاء الخلفاء ٠‏ وهو یسمی مرسوم الامر ۰ صادر فى ۱۱ 
دیسمبر سنة (۱۱۰۱ م) ویتعلق باحد النواب الذين کانوا یعملون قبل ذلك عند 
الستتصر والستعلی وظل يعمل ایض عند هذا الخليفة 1٩۱۰‏ ص ££ - ۶۸ ۰ ۱۳۹ - 
۳۹ 

ووظيفة قاضی القضاة كانت عادة تنتقل بالورائة » وقد سبق Ul‏ التنويه عن سلالة 
القضاة من الاسرة التی كان یعتبر النعمان مؤسسًا لها , وقد قضت هذه الاسرة 
ثمانين عامًا فى خدمة الفاطمیین » وذلك حتی منتصف القرن الحادی عشر « علاوة على 
أن النعمان نفسه كان یجمع ما بين وظيفة قاضی القضاة ومناصب هامة آخری O9‏ 

وکانت هناك سلالة قضائية آخری مثلها اپتداء من (۱۰۰۷ (e‏ حيث صار قاضی 
القضاة بالفسطاط هو من یسمی بمالك بن سعيد الفارقی , ثم كان اينه عبد الحاکم 
من بعده ابتداء من (۱۰۲۸ (e‏ وفی سنة (۱۰۶۳ م) (*) تم تعيين ابن أخيه (آبو على 
آحمد) وفی سنة (۱۰۶۹ م) صار قاضی القضاة هو الحسن الیازوری ومن بعده صار 
ابنه محمد الذی كان يعمل فى السابق نائبًا لفسطاط , وكذلك كان القضاة من عائلة 
العوام وهم آبو العباس آحمد (۱۰۱۶ (e‏ وابن أخيه آبو عبد الله الذی تم تعیینه بعد 
V)‏ م) W‏ ص ۱۰۱ - ۱۰۱ Cad,‏ ۲۹۳ ص ۲۱۹ ] . 

وأحيانًا كان قاضی القضاة يشغل وظيفة uela‏ الدعاة أيضسًا (کما رأينا فى 
شخص ابن النعمان على سبیل المثال) أو رئيسًا للعلویین ویسمی (نقیب الطالبیین) أو 
مشرفا Cle‏ على دیوان الاحباس (الاوقاف) . 

وکان يتم تعيين القضاة فى الاقالیم عادة من بين آصهارهم وأقربائهم » وهم 
جميعًا کانوا یصدرون أحكامهم طبقًا للنظرية الإسماعيلية ۳۷ . 

والوظائف الدنیا - وقد كانت وفيرة العدد فى ذلك العهد - قد صارت تنتقل من 
الاب لاینه UU‏ . وکان الوظفون یتسلمون انصبتهم من الریع والضرائب اساسا على 
شکل رواتب نقدية . والقضاة طبقًا للفقه الدینی لا يصع لهم أن يأخذوا مكافآت ولکن 
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فى مصادرنا لم نجد أى حديث عن رفض هولاء العلماء القضاة لهذه الکافات » مع أن 

مثل هذه الاوضاع كانت موجودة حتی قبل العصر الفاطمی ۳*۱ . وعلاوة على الرواتب 

والملايس « كان الوظفون يتسلمون کمیات محددة من اللحم والحبوب والاعلاف 

والهدايا الأخرى وذلك طبقًا لراتبهم الوظيفية ٠‏ وأحيانًا كانوا يتسلمون أرضًا على هيئة 
۲٩‏ 

اقطاع 


وخلافًا لما يرويه ناصر خسرو ۰ فإن كثيرًا من الشعراء كانوا معينين فى الديوان 
الحكومى ] ۲۹۳ ص ٠١‏ ] . وغازی مصر جوهر الصقلی قد استبقى كل الموظفين 
الإخشيديين فى وظائفهم » بل وأصلى كل واحد منهم dell‏ فى مراقبة واحد من الشيمة 
المغاربة . [ ٠٤‏ ص 58 وأيضا ۱۰۰ ص ۷۰] 9 , 


وتحويل قبائل البربر إلى موظفين لم يحدث آبدا « غير أن الجمع بين الناصب 
الحكومية الهامة ووراثة الوظائف قد جعلا من البيروقراطية الفاطمية فئة مغلقة على 
ذاتها بدرجة أو بأخرى « وكان الدين هى العنصر المشكل لمعظم الوظائف الدنيا حيث 
كان أغلبية الكتبة إما من الأقباط المحتفظين بعقيدتهم المسيحية المتمظة فى الاعتقاد 
بالطبيعة soa bli‏ للنسیح وإما من اليهون ١‏ . ووجود فئة مدنية كثيرة العدد - 
وأغلبها من فئة أصحاب الوظائف - كان يشكل ملمحا من الملامح المعروفة والمميزة 
لنظام الدولة الإسلامية فى العصور الوسطی . [ ۱۰۰ ص ۱۱۲ ] . 

ومن الطبیعی أن يصيب الخلل الاستقرار النسبی للجهاز الحکومی فى سنوات 
الشغب , ففى سنوات «الشدة العظمی» مثلاً ٠‏ كان الوزراء وقاضی القضاة والوظفون 
الكبار الآخرون يتبدلون ٠ blo»‏ حت إن مؤرخى عصرهم لا ينوهون بأسمائهم [ 1١‏ 
ص ۲۲ Cis‏ ۱۸ ص ۰۳۱ ۱۳۳ ^ , 

وعندما قام بدر الجمالی بقمع المتمردين ‏ . كان من بینهم عدد کبیر من 
الوظفین والقضاة والونراء السابقین MA‏ ص ۲۳ ۰ ۰1۳۰ 

والشاغبات والفتن التی حدثت فى منتصف القرن الثانی عشر « والصراع من 
أجل الوزارة (وهذا ما سوف نتکلم عنه بالتفصیل فیما بعد) قد جعلا الجهاز الحکومی 
Y‏ يستطيع أن یقوم بوظائفه الطبيعية > مما مهد السبیل إلى فساده والی تحلله . 

)9( دعاهم لوليمة ودبر هلاکهم جميعًا بما يشبه مذبحة القلعة على ید محمد على - الترجم . 
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وأدى هبوط الدخل من الضرائب إلى سعى الدواوین التواصل للتعویض عنه عن 
طریق القتنیات التی تم التبرع بها « وإلى جانب ذلك كان هناك انتشار للرشوة 
والبرطلة فى عهد وزارة مأمون البطائحی ۰ ص M‏ وأيضا 1o‏ ص ۲۲ - ۲۲ ]. 
والوزیر «الصالی» طلاثع بن رزيك قد باع للأمراء الوظائف فى الدیوان ثم باع أيضًا 
متاصب التواپ ° . 

وفی وزارة صلاح الدين الایویی » كانت البداية فى إزاحة وتقل وطرد الشیعیین 
من تنظیمات الهيئات والقسسات الادارية » وذلك بهدف إعادة تنظیم كاملة بكافة 
الدواوین . [ انظر على سبیل الثال ۷۲ ج Y‏ ص ۹۰ وایضُا ۱۱ ج ۱ ص ۲۹۶ 
وایضا ۲٩۰‏ ص [Y££‏ . 


وعملية تأسيس الإقطاع وينائه فى الجتمع الصری فى الجال البیروقراطی قد 
تمت فى تطویر هراركية (تراتبية هرمیة) وظيفية ٠‏ وفی عسكرة الوظائف وتحویل قدر 
لا يستهان به من مساحة الارض إلى p lai]‏ خاص » هذه العملية قد ابتدأت فحسب 
على يد القاطميين . 


4 - القوات 44.31 

الفئات العسک.,: .:لك العصر كانت كبيرة العدد إلى أبلغ الحدود » وذات نفوز 
واسع CA‏ « وکان تكويتها فى غاية التعقید »ودائْما ما كانت تجدد نفسها بقسم من 
الطبقة الحاكمة وهی Lal‏ تتكون من حرس الخليفة , ومن الوحدات شبه العسكرية 
المستقلة من القبائل البدوية ومن فرق آخری 3 غير أن هذا التقسيم لا يتجلى بوضوح 
Cil‏ فى الصادر إلى حد کبیر . 

فى البداية . وعند نشوء الدولة الفاطمية » كان السند الأساسى الفاطميين يتمثل 
فى قبيلة الكوتامية من البرير ۴۱ وفى بعض القبائل العريية الأخرى مثل «ينى كليب» 
«وينى حمدون» UT‏ . ويعد مؤامرة «أبى عبد الله» لم يستطع البربر أن يظلوا هم العماد 
الأساسى للقاطمیین . 
الخليفة العتصم (۸۳۳ - ۸۶۲ م) . وکان الصدر الرئیسی الفاطمیین يتمثل فى 
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«السلاف» الذين يعيشون بالقرب من الاقالیم الساحلية لشبه جزيرة البلقان U‏ وكانت 
فینیسیا *) هی الورد الاساسی لهولاء العبید فى آفریقیا ثم بعد ذلك فى مصر ٠‏ وفی 
كافة البلدان الإسلامية الاخری . وفی القرن العاشر - وعلی الاخص - فى تلك 
الظروف اللائمة لتجارة العبید بسبب الحروب التواصلة بين الصرب والکروات والبلفار 
والبيزنطيين التی صارت مصدرا ila‏ لتورید الاسری الذين صاروا بضاعة للتجارة » 
والفاطمیون کانوا یستولون على العبید (أو الاسری) مباشرة فى أثناء معارگهم على 
الساحل البلقانی . 

وطبقًا لا یقوله الستعرب التشیکی «ی . خریك» of»‏ سکان دلاسیا انفسهم أو 
سکان الاقالیم البعيدة عن الساحل » کانوا یتمیزون بالروح القتالية ویمهاراتهم فى 
العملیات الحربية ٠‏ وکانت الفرق المشكلة منهم تلبی احتیاجات أى حاکم» [ ۲۲۱ ص 
۸ [ . وطيقًا لا یقوله هذا الستعرب التشیکی « فإن الفاطمیین قد تمکنوا بفضل هذه 
الفرق السلافية من إخضاع تمرد «آبو يزيد» ( ۲۲۱ ص ۰۵۶ ] G0‏ . 

وخلافًا لما يقوله کل من «خریك» و «م. کنار» ؛ فإن الحرس الفاطمی لم يضم إليه 
السلافيين الجنوبیین فقط بل السلافیین الشرقیین أيضا : وفی «سيرة الجوزاری» - 
وذلك عند تعداده لقادة الجیوش وأمراء البحار البارزین - يتكلم عن السلافيين آمثال 
(صابر ومسعود ومتصور ومیسور ویسر وفرج) . «وأنهم جمیعا قادمون من بلاد 
m e‏ یعنی أنه قد تم شراژهم من بلفار الشرقية (عبر خوراسان) YA]‏ ص 5ه ۰ 
VS) CoA‏ , 

والسلافیون بلغوا آقصی درجات تواجدهم بل وتأثیرهم فى عهد الخليفة المعز » 
الذی لم تكن أغلبية حرسه فقط تتكون منهم c‏ بل إنهم قد ساهموا مع هذا الخليفة فى 
إدارة الدولة ۴۱ . حيث كان من بينهم جوهر الصقلی . ذلك القائد الواسع الشهرة 
والذى قام بغزو مصر C‏ وظل السلافيون يتمتعون بأهميتهم فى مصر بعد غزوها . 
وذلك بالرغم مما يقوله المستعرب التشيكى «خريك» ٠‏ من أن القوات الحربية للخلفاء 
الفاطميين الأوائل كانت من فرق الزويليين الزنجية وأنها لم تكن ذات تأثير كبير بسبب 
قلة عددها ] YA‏ ص ۱۵۷ ,11 ج ۱ ص ۱۹۵ وج ۲ ص ٤‏ ] () , 


(«) فینیسیا : هى البندقية ونحن نفضل أن تبقی الاسماء على حالها دون تعريب - الترجم . 
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وفی عهد العز أيضاء ظهر بين القوات آفراد من رعایا البیزنطیین (وهم لم یکونوا 
من السلافیین) «العز قد ضاعف القوات الوجودة فى مصر وکانت تتکون من الکنانیین 
(من قبيلة كنانة العربية - الترجم) والروميين والسلافیین والبربر والفاربة » وکانوا 
جمیعا من آقالیم غير مصرية » وهکذا - كما قلنا - فإن معظم القوات التی كانت لدى 
all‏ لم تكن تنتسب إلى آرض مصر التی لم يصبح لها جنود من آبنائها منذ ابن 
فیلیب 09 9 . هکذا یقول ابن إياس [ ۷۶ ج ۱ ص 4۱ ] . 

وطبقًا لعلومات أخرى عن القوات العاملة لدی العز - فى ذلك الوقت - آنها كانت 
تتالف من مائة ألف محارب من الكوتامية » وأربعين T‏ من البرير وقبائل أخرى « 
وستين Uil‏ من الزنوج ] ۲٩۳‏ ص ۲۶۳ ] ۰ آما عن عدد السلاف فهو غير معروف ٠‏ 
ولکن هناك حقيقة هامة تشیر إلى دورهم الکبیر » وهی أن العز كان یعرف اللفة 
العربية واللفة البريرية والرومانية والسودانية وذلك إلى جاتب اللغة التى كان من 
الصعب على العرب تعلمها وهی اللفة السلافية [ 7" ج ۱ ص  ) ٠٠۳‏ . ولكن فى 
عهد الخليفة العزيز (وهى وريث (all‏ تدهورت أهمية الحرس السلافى ۰ وطبقًا 
للافتراض المقنع الذى يقدمه «ی. خربك» فإن فشل جوهر فى سوريا كان بسبب احتقار 
العزیز للسلافيين بشكل عام ] YYV‏ ص ۰۷۳ ] . وأعداد السلافيين فى البلاد بدأ 
يتقلص بحدة ؛ عندما ظهرت التدابير المتفاوتة والشائعة ضد تجارة الرقيق التى يقوم 
بها الفینیسیون وكان ذلك نتيجة لتشكيل حكومة مستقلة فى شبه جزيرة البلقان . 

وفى عهد العزيز أيضًا تم فقدان الثقة بالسلافيين , سواء كانوا من سكان 
شواطىء البلقان أو من غيرها ٠‏ وتم استیدالهم بفرق من القبائل المتواجدة ؛ أتراك 
خفتاجن والديلميين »ومن السكان المحاربين فى Jus.‏ شمال العراق 7 «فى عهد ابنه 
(ابن العز . أى العزيز بالله نزار) الذی اصطنع الديلم والأتراك وقدمهم وجعلهم 
خاصته» 9( هكذا كتب المقريزى [ 17 ج Y‏ ص ۱۲ وأيضًا ۱۳ ص ۱۶۰ وأيضنًا ۱۸ 
ص 4۸ Cad‏ ۷۶ ص 4۸ ] . 


(«) اين فيليب : هو الإسكندر الأكبر - الترجم . 
(ee)‏ تقصد القبائل الكردية - الترجم . 
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وفی بداية حکم الستتصر , تغلب على الوضع التدهور فى الجیش  ellas‏ 
بالاعتماد على الزنوج وهذا يوضع لنا - فیما يبدو - وضع أم الخليفة التی كانت هی 
الحاکم الحقیقی فى تلك السنوات وهی التی كانت فى السابق Gal‏ زنجية » ویسبب ذلك 
كانت ترعی وتهتم بأيناء جلدتها من الزنوج - 

والوصف الاکثر آهمية للجیش فى زمن الستتصر نجده عند ناصر خسرو فى 
التص المخصص للاحتفال بافتتاح الخلیج , ونظرا لاهمیته الكاملة سوف ننقل هذا 
الوصف پالکامل : 


«فی ذلك الیوم یخرج جیش السلطان كله فرقة فرقة وفوجّا فوجا , ولکل جماعة 
اسم وكنية » فرقة تسمی «الکوتامیین» ‏ وهم من القیروان ٠‏ أتوا فى خدمة العز لدين الله » 
وقیل |نهم عشرون ألف فارس » وفوج یسمی «الباطلیین» وهم رجال من الفرپ » 
دخلوا مصر قبل مجىء السلطان إليها ‏ وقیل إنهم خمسة عشر آلف فارس « وفرقة 
ثالثة تسمی «الصامدة» وهم سود من بلاد الصامدة » قيل إنهم عشرون ألف رجل » 
آما الفرقة الرابعة فتسمی الشارقة وهم ترك وعجم « وسبب هذه التّسمية أن اصلهم 
ليس عرییا » ولو أن معظمهم ولد فى مصر , وقد اشتق اسمهم من الاصل ‏ قیل إنهم 
عشرة آلاف رجل c‏ وهم ضخام الجثة » وفرقة أخرى تسمی عبید الشراء » وهم عبید 
مشترون » قيل إنهم ثلائون ألف رجل . 


وفرقة تسمی البدو c‏ وهم من Jal‏ الحجاز ٠‏ وکلهم یجیدون حرب الرماح , قيل 
إنهم خمسون آلف فارس ٠‏ وفرقة تسمی السرائین cU‏ وهم مشاة جاءوا من کل ولاية . 
لهم قائد خاص یتولی رعایتهم « وکل منهم یستعمل سلاح ولایته وعددهم عشرة آلاف 
رجل . وفرقة تسمی الزنوج یحاربون بالسیف وحده » وقیل إنهم ثلاثون آلف رجل» [ ٠‏ 
ص ۱۱۰ ] . وینبغی هنا تفسیر ما يقال من أن هناك فرقة تسمی «الباطلیین» أو 
الباطلية والتی تعنی أعضاء فرقة واحدة من قبائل البربر c‏ وهم الذين ظهروا لاول مرة 
فی مصر مع جوهر ° .وأما الصمودیون أو الصامدة » فهی تعنی هنا بوضوح 
واحدة من القبائل السودانية . وهی تحمل نفس الاسم مع البربر وهم بالضبط بمتزلة 
العبيد أو الأجراء ‏ وكان هؤلاء الرجال فى الجيش الفاطمی وظلوا غير مشهورين ۳٩‏ . 
أيضا أنهم سكان الشرق » ودون أدنى شك فإنهم ليسوا من الترك ولا من الديلم . 
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ولیس من العروف ما هو الفرق بين عبید الشراء ويين الزنوج » لآن الصطلحین یدلان 
عادة على العبید السود . ومن المکن أن یکون الاختلاف هنا فى طريقة أو أسلوب استمالتهم 
للخدمة « والزتوج يختلفون عن عبيد «الشراء» فى كونهم يعتبرون من الأجراء "° . 

Gl‏ الوحدات الرئيسية للقوات الفاطمية , فهی تدل على أسماء أحياء القاهرة فى 
ذلك الوقت حيث كانت هذه القوات ترابط هناك ( . 

وفى النصف الثانى من حكم المستنصر , قام بتوطيد علاقاته مع المهاجرين 
الأرمن الذين هاجروا نتيجة للعدوان البيزنطى على بلادهم وذلك بعد العدوان 
السلجوقى على أرمينيا - إلى مصر وتزايد عدد الأرمن فى الجيش الفاطمی پعصر , 
وتمت سيطرة العناصر الأرمنية على الجيش وكانت قد بدأت عندما تم منح القائد 
الأرمنى بدر الجمالى التفويضات الكاملة للقائد الأعلى للجيوش ٠‏ وكان قبل ذلك يعمل 
نائبًا لعكا ء وسبق أن نوهنا به « وظلت هذه السيطرة حتى منتصف القرن الثانى عشر 
[ ۱۱۲ ص ۳۱۷ ] غير أن الزنوج ظل عددهم كبيرًا جدًا «وعندما حضر من عكا أمير 
الجيوش بس الجمالى ؛ وقتل جميع الوجهاء ورجال الدولة ‏ وأقام له جندا وعسكرا من 
الأرمن » حينئذ صار معظم الجيش من الأرمن وتدهورت أهمية كتامة» [ هكذا كتب 
القریزی [ 11 ج Y‏ ص ۱۲ ] . 

أما عند تکوین القوات فان القلقشندی یقول فى آخباره التعلقة بعهود الخلفاء 
الفاطمیین الأواخر ٠‏ وهی آخبار - على الارجح - تخص عهد الحافظ حیث یقول : إنه 
قد قسم القوات الحاربة إلى ثلاث مراتب . الاولی طبقًا لکلماته تختص بالامراء نوی 
الاطواق » ثم الامراء ذوی الحراب الفضية , والثالثة - وهی الدنیا - تختص بالامراء 
الذين لیس لهم حقوق فى حمل أى شارات تمیزهم . 

ويمقارنة ما یقوله القلقشندی عن التمییز بینهم وبین آمراء العهد الملوکی يتبين 
Ul‏ أن المرتبة الاولی من هؤلاء الامراء » كان کل واحد منها یقود مائة محارب ٠‏ آما 
الرتبة الثانية من الامراء فكان کل واحد منهم يقود آربعین محاريا » وأما الرتبة الثالثة , 
فإن کل واحد من آمرائها كان يقود من خمسة إلى عشرة محاربین . 

والقلقشندی یضع حاشية الخليفة ضمن الرتبة الثانية » حيث يضم إليها خصیان 
الخدمة الخاصة وهم آکثر من آلف شخص « وکان الشباب من هذه الماشية حوالی 
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خمسمائة شخص , والشباپ من الثکنات C‏ كان عددهم يبلغ خمسة آلاف على وجه 
التقریب . أما الرتبة الثالثة فتتکون من أفواج (آلای) والتی كانت تتسمی باسم الخليفة 
أو الوزیر ٠‏ أو تتسمی بأسماء قبائلها أو آوطانها وهم وبالتالی ینتسبون إليها , فکان 
منهم (الحافظية . الجيوشية . الرومية . الصقالبة » السودانیة) [ ۰" ج Y‏ ص ۸ 09 


وهنا وکما رآينا من وصف ناصر خسرو , كان أساس التقسیم یقوم على حرس 
الخليفة وعلی الجیش الاساسی , ولکنه لم يشر مطلقًا إلى البدو ولا إلى الغاربة اللذين 
سيق التتویه بهم . وفی إحصاء الافواج أو (الالایات) لا یوجد أى ترتیب زمنی esl)‏ 
ترقیم تاریخی) وهکذا فإن الفوج الخاص فى زمن الخليفة العافظ كان من السلاف « 
ومن الشکوك فيه أن یکون ذلك كذلك ° . 

وفى منتصف القرن الثانى عشر . جات إلى مصر (قوات) نور الدين زنکی 
المشكلة من الأتراك والأكراد » غير أن الإزاحة التامة للفرق الأرمنية والزنجية والفرق 

والخدمة فى الجيش - على الاب - (يركوب الخيل) كانت تتضمن امتیازا 
استثنائيًا لفئة «أرباب السیوف» هؤلاء الذين لم يفلتوا من انتباه ناصر خسرى الذى 
يقول عنهم «ولا يركب الخيل إلا الجند والعسكر ؛ فلا يركبها التجار أو القرويون أو 
أصحاب الحرف ٠‏ ويركبها العلماء» زه ص e Yo‏ ۰ 


وأوضاع المحاريين فى المجتمع الفاطمى تتحدد ليس باصولهم ولا بأوضاعهم 
الشرعية أو القانونية « ولکن بمدى ثقة الخليفة بهم (وأيضًا الوزير ‏ آو قائد القوات) 
وهذا يتضح من وصية الخليفة المعز الموجهة إلى القاضى النعمان والتى يقول فيها 
«ومع كل هؤلاء من عبيدنا , أولتك الأوفياء الأمناء فيما أوكلنا لهم من أعمالنا , ینبفی 
التعامل معهم كأناس أحرار مطبقين عليهم فقه المذهب المالكى فى كل ما يمس حقوقهم 
فى الميراث والشهادة c‏ بل وفى كافة أعمالهم وأوضاعهم تطبيقًا تامًا » أما مع أولثك 
الذين لا يكونون أوفياء ولا أمناء من عبیدنا هؤلاء , فينبغى التصرف معهم كعبيد 
عاديين . فهم يستطيعون فقط التصرف فى ممتلكاتهم فى تلك الحدود ‏ أى بالقدر الذى 
يسمح به لهم سادتهم» [ ۲۸ ص ۱۸۶ - 180 ] ,9 

وعلى ما يبدو فان أغلبية الشخصيات التى كانت تنتمي إلى القوات الحاربة فى 
عهد المعز وفى age‏ خلفائه أيضا قد استخدمت بالفعل كافة حقوق الاحرار ؛ حتى ولو 
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کانوا فى الصادر یلقبون بالعبید UT‏ . وجوهر الصقلی ذاته - على سبیل JU‏ كان 
- كما يقال - عبدا » وقد صار مطلق السراح بعد غزوه لصر فقط , وهو قد استطاع 
عن طريق الشراء أن یکتسب الملكية العقارية (ثلث بيت فى النصوریة) علاوة على أن 
المالك للثلث الثانى كان هو الظيفة نفسه , ويما أن زوجة جوهر هی التى كانت المالكة 
للثلث الباقى من هذا المنزل » فان جوهر قد استفاد بحق الأسبقية فى الشراء عن 
«طريق الشفعة» التى لا يتمتع بها إلا الإنسان الحر . YA]‏ ص [Mo‏ . 

والعبيد ایض لا ينتمون إلى الطبقة الحارية - تلك التى نوهنا عنها سابقًا - وقد 
كان هذا قرارا من المعز ء ولكن هيهات أن يكون مثل هذا القرار قد تم نشره أو إذاعته . 
والتطور الضعيف لوراثة الرتب كان أيضًا ملمحًا مميرًا للطبقة المحارية قى العصر 
الفاطمی » وهو وإن لم يكن موجودًا بشكل Jal‏ « إلا أنه كان يحدث أحيانًا فی حالات 
الضرورة CU‏ ؛ فالورثة المحتملون سرعان ما تجدهم خارج حدود هذه الطبقة التى من 
المکن أن تصفها يعدم الاستقرار » وعلى ذلك فإنه فى خلال جيل واحد فقط يكون من 
الممكن وجود علاقات مستقرة ومتينة » قائمة على أسس سلالية أو عرقية . 

ومن الأسباب الهامة لعدم الاستقرار هذا . سيادة الملكية الحكومية للأراضى 
الزراعية c‏ وعدم تطور الملكية القائمة على وراثة الأرض , وهذا هو ما ميز مصر بحدة 
عن آوروبا الفربية المعاصرة لها ء بل وقاریها من النظام البیزنطی © . 


۵ - الصراع 
داخل 
كانت الطبقة الماکمة فى مصر فى العهد الفاطمی معقدة فى ترکیبها إلى آبعد 
المدود وبنفس الطريقة , كانت العلاقات فیما بینها معقدة غاية التعقید « ولذا كان 
التوتر یعتریها فى أحيان کثيرة ٠‏ فاعضاء السلالة تصارعوا من أجل الامامة (وبالتالی 
من أجل الخلافة) والسبب فى ذلك يعود إلى النظرية الإسماعيلية ذاتها التی لا تعترف 
إلا «بحق الامامة الصادر من الاب لابنه» ولکنها لم تتضمن تعریقا دقيقًا عن ترتیب 
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الورثة فى هذا الحق وعلاوة على ذلك « ويتطابق مع التراث الاسماعیلی . فإن تعيين 
الإمام حسب النص السابق لم يستطع أحد أن يحكم ببطلانه , وإذا ما مات الوريث 
مبكرا قبل آبيه ٠‏ فان الإمامة يجب أن تكون من حق ابن هذا الوريث (وهذا بالضبط هو 
ما حدث عندما مات إسماعيل قبل أبيه جعفر الصادق) ۲۸۱ ص ۲۱ - ۲۲ ] . ومن 
ناحية أخرى فإن تقاليد الإمام تمكنه من أن يصدر مرسومًا جدیدا بحق الوراثة [ 1٩‏ 
SES n‏ 

والخلفاء الفاطمیون کانوا - على الأقل - فى النصف الأول من فترة حکم هم 
یقومون بأنفسهم بتعيين ورثتهم وذلك دون وضع أى اعتبار لهذه الاسس النظرية , 
وهکذا فان الحاکم قد سعی أن یکون وريثه لیس من نسله ء ولکن أن یکون ابن أخيه 
(عبد الرحیم) 9 والعاضد تسلم السلطة بعد موت ابن عمه الفائز الذی مات دون 
وريث له . 

وبالقارنة مع ما كان يحدث فى وقت غير بعید صار من العروف أن هناك صراعًا 
حدث بين أعضاء السلالة الفاطمية فى عهد المعز c‏ وهكذا فى نص خطاب موجه إلى 
الخصى «جوزار» طالبه فيه العز أن يحتفظ بسر موت أبيه المنصور وألا يذيعه على 
الناس ولا على الأقرباء الذين قد اطلق عليهم هو (الحمقى والقرود أبناء الشياطين) ۲۳۱ . 
وهو هنا يتكلم عن أولتك الأشخاص من السلالة الفاطمية المزاحمين له على العرش أو 
أصحاب الوظائف العليا الذين كانوا يقومون بمحاولات التآمر ضد العز ۰ كما قاموا 
ضد أسلافه (المهدى والمنصور) YA]‏ ص *4[ - 

وحصر السلالة الحاكمة قى واحد من أعضائها فقط وهو «الهدی» قد أثار حفيظة 
أعضائها الآخرين . وضد (تميم بن المعز) وهى ابنه الأكبر . ومن المفترض أن يكون هو الوريث 
a anl‏ كان هناك العديد من الدسائس والمؤامرات ٠‏ وكان للمعز ثلاثة من الأبناء 
الآخرين وهم (عبد الله ونزار وعقيل) وبعد انتقالهم إلى مصر قام المعز بتعيين ابنه 
ill‏ عبد الله وريًا له , ووفق معطيات موثوق بها als‏ بعلاقات میم بلبناء القاسم 
ابن القائم , حيث كانت هذه العلاقات لا تحمل إلا العداء للخليفة ولأبناء عمه "° . 
وعلاوة على كل هذا فان القائم الوحيد على هذه الوصايا كان هو جوزار 8" . 

وفور وصولهم إلى مصر ‏ بدأ عبد الله القتال مع القرامطة » ولكن سرعان ما تم 
قتله بعد انتصاره عليهم « وعندئذ قام المعز - خلافًا لتوقعات البعض من القاطميين - 
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بتعيين ابنه الثالث (نزار) خليفة له » وقد غير اسمه فیما بعد وأطلق على نفسه وهو فى 
الحكم «العزيز بالله» وكان من المفروض أن يعين حفیده (معد بن عبد V [ (dil‏ ص 
YA Lau ۷۰‏ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ ] . وهناك حدث آخر يوضح عنف الصراع بين 
السلالة الفاطمية مع بعضها , وهى ذو طبيعة مسلحة , وهذا الحدث يتعلق يعهد الحافظ « 
عندما أعلن أن خليقته هو ابنه سليمان » وذلك فى سنة VW)‏ م) ولكن سليمان مات 
خلال شهرين من تعيينه ٠‏ وعندئذ عين الحافظ ابنه الثانى حيس خليفة له » وكان قبل 
ذلك يشغل وظيفة قاضى القضاة « وعندئذ تمرد ضد حيدر الابن الثالث للحافظ 
السمی الحسن واعتمد فى ذلك على أنصاره من فرق الزنوج الجيوشية بشية C‏ . وهذا 
الصراع حقق له الانتصار على ud‏ الحافظ الذى صار مضطرا إلى إصدار مرسوم 
جديد لوراثة الغلافة فى صالح الحسن 3" . وعندما صار الحسن هو الوريث شغل 
منصب الوزير « وبالابتزازات والعنف استطاع أن يحرض على أبيه قواته نفسها « ووافق 
الحافظ مضطرا على مطالب هذه القوات » وأمر طبيبه أن يقتل هذا الحسن بالسم , 
وخشية أن تحدث مشاغيات جديدة . لم يحدد الحافظ خليفة له ويعد موت الحافظ تربع 
على العرش ابنه الصغير آبو منصور إسماعيل والمسمى فيما بعد «بالفائژه )7( . 

وحوادث الشغب بسبب وراثة العرش كانت فى بعض الأحيان تحدث انقسامًا 
حا فى أوساط الإسماعيليين c‏ وينجم عنها عواقب خطيرة تهدد مصائرهم كفئة 
حاكمة وأيضًا كحكومة . 


- الانقسامات الإسماعيلية 


وقبل الانتقال إلى الخصائص التعلقة بهذه الحوادث » ینبفی القول وبدون آدنی 
شك » ورغم كل الجهود والساعی التى بذلت من أجل نشر الذهب الإسماعيلى « إنه لم 
يتيسر Él‏ للقاطميين إزاحة المذهب السنى عن أرض مصر « وذلك بالرغم من مزاعم 
بعض المؤلفين «المتأخرين» انظر على سبيل المثال ] 1۷ ج Y‏ ص Yo‏ ] . وظلت الغالبية 
من أهالى مصر تواصل تمسكها بهذا الذهب . وعلى العکس فإننا نلاحظ فى بداية 
الفترة المصرية ذاتها أزمة مطردة فى الذهب الإسماعيلى قد ظهرت فى الانتفاضات 
المعادية لأحكامه الأساسية . 
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وطبقًا للوثائق الصادرة بواسطة «س. ستیرن» والتی تتعلق بعصر العز « فان 
البعض من أصحاب القامات العالية من اعضاء التراتبية الهرمية (الهرارکیة) الشيعية , 
أكدوا أنه بعد محمد بن إسماعيل قد انتهت الامامة , وصار العکم من بعده للخلفاء 
فقط وکان عددهم جميعًا سبعة خلفاء . ویعد الخليفة العز آخرهم « وملاوة على أن 
الخليفة الأول لم يكن ابن محمد بن إسماعيل , ولکنه كان شخصنا ما یسمی عبد الله 
ابن ميمون القداح (انظر ما يلى) وآخرون من هؤلاء الرجال واصلوا اعتبار الأئمة 
الفاطميين أنهم لیسوا من سلالة على ولكنهم من سلالة القداح « والمعز اعتبر أنه من 
الضرورى أن يقوم برا ع ضد هذا التيار ولكن بحيطة وحذر [ ۲۷۶ ص ۲۰ - ۲۱ ] . 

وظهور هذه المقاهيم » من الممكن أن يكون بسبب الرغبة فى تبرير فشل الخطط 
الإسماعيلية الواسعة « وذلك لغياب القيادة المطلقة الحكمة , والإمام ذى المرتية السامية . 

والدعاية الإسماعيلية الواسعة خارج حدود الخلافة - حيث صار الإسماعيليون 
فى نظر الناس البسطاء هم المدافعون عن الحقيقة - توضح بلا شك سعى الفاطميين 
الدائم من أجل تعويض أنفسهم عن فشل مواعظهم فى مصر نفسها . 

وبدون أى شك , فإن اضطهادت السیحیین التى قام بها الخليفة الحاکم ‏ كانت 
من الناحية الموضوعية تعتبر محاولة لانتزاع هذه الفئة الحاكمة من الازمة التى 
تواجهها . 

ويداية هذه الاغطهادات قد حدثت فى (۱۰۱۱ م) ‏ وذلك عندما أمر الصاکم 
بتدمير كل الكنائس المسيحية ومصادرة أملاكها وأراضيها . 

وفى سنة (e Y Vo)‏ كان حوالى ثلاثون ألف كنيسة فى مصر وسوريا مخرية بل 
ومنهوية تمامًا « وكان من بين هذه الكنائس تلك الكنيسة المعروفة بكنيسة الأحد فى 
القدس « والتى صار تدميرها فيما بعد aa]‏ الأسياب للحملات الصليبية ۳۹ . 

والمسيحيون الذين فرض عليهم الإسلام آوتقبلوه أو هاجروا من البلاد أو رحلوا » 
صار عدد المرتدين منهم يتزايد بشكل حاد ٠‏ والدواوين التى كانت تتقبل عروض 
التحول إلى المسيحية صارت مكتظة بالناس , والكثير من المسيحيين هريوا إلى بيزنطة 
وإثيوبيا والنوبة » وتم من جديد استئناف تطبيق التعاليم الخاصة بمراعاة الالتزام 
بشكل حاد بما يسمى «وصية عمر» تلك المتعلقة بملابس وسلوك غير المسلمين «OD‏ 
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وفى سنة (۱۲ ۰ م) بدأ اضطهاد اليهود » وابتداء من (e ۰ W)‏ أو )- (e ۰ Ye‏ 
بدأت هذه تسس 3 تفت ونار ىخا للمرتدين عن دينهم بالقوة أن يعودوا 
إلى عقيدتهم السابقة . 

وفكرة مطاردة غير المؤمنين من مصر كانت - على ما يبدو - بالإيحاء للحاكم عن 
طریق الشيعيين التعصبین on‏ كانوا یندفعون من الشرق فى بدايات القرن الحادى 
عشر « وتحت تأثیرهم M.‏ نبثقت فكرة آخری لدی الحاکم عن تاليه ذاته آو ادعائه 
الاگوهية + وکان من بين هؤلاء التطرفین محمد بن إسماعيل الدرزی الذى كان مستوعيًا 
للنظرية الإسماعيلية علاوة على استیعابه لكافة أشكال الدعاية الفاطمية « وخاصة ذلك 
الدور الکبیر الذی قام به فى کل من القاهرة ویخاری , حيث كان يرفض الفاهیم 
الستقرة من زمن العز عن الائمة من سلالة على النفذین لارادة الله من أجل انتصار 
الدين الحقیقی من بين كل الادیان بدرجة أو بأخری حتی ظهور الهدی « والدرزی هذا 
قد وضع «علیا» فوق محمد مما یعنی أن الامامة تفوق النبوة وهی التی تجسدت فى 
على ؛ لذلك فان الأئمة - بما فیهم الحاکم - مبدعون لذواتهم [ YES‏ ص ۸۰ وما يليها 
وأيضا ۲۲۰ ص [M‏ . 

وكان حمزة بن على بن أحمد اللباد النازح من خراسان » من أعظم النشطاء 
المعروفين الآخرين ومن المتعصبين المتطرفين الساعين إلى إعادة «عبادة الحاكم» . 

ومضى الحاكم واثقًا agas‏ بتالیه GI‏ , ورافضًا كل ما عدا ذلك من الشعائر 
التقليدية للاسلام حتى إنه أوقف إرسال الكسوة لتغطية الكعبة » وعرقل بعثة الحجاج 
إلى الحجاز . وتصرفات الحاكم الشاذة (بمنع أنشطة الحرفيين والتجار فى ساعات 
الثهار ؛ وكذلك منع النساء من الخروج من منازلهن) وادعاژه کمتنبی بنهاية العالم « 
جعل رؤساء الإسماعيلية فى القاهرة وفی آماکن آخری یتحولون عن «عبادة الحاکم» . 
بل ویرفضونها بشکل حاد . وکان من بين هؤلاء الإسماعيليين المصريين في ذلك الوقت 
من أكد النزعة العتدلة للاسماعيلية بثبات ورسوخ . 

ومن العروف أنه فى سنة (۱۰۱۷ م) قد وصل إلى القاهرة وفد من الاسماعیلیین 
التعصبین برئاسة حسن بن الاکرم ٠‏ وكان نازحا من فرجانة , وقد ظل بعد وصوله إلى 
القاهرة قائمًا فى مسجد الفسطاط لخمس ليال ٠‏ حيث كان الدرزى قد بدأ فى قراءة 
مؤلفه عن تالیه الحاكم ٠‏ وفى إحدى الروايات ٠‏ فإن هذا الوفد قد هلك بأجمعه : وفی 
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رواية آخری فإن الدرزی قد تیسر له أن ينجو بنفسه من غضب الجماهیر ] YYo‏ 
EN‏ 


وعلی وجه التقریب ٠‏ فإن الموالين فى ذلك الوقت للنظرية الاسماعيلية الجديدة » قد 
بداوا فی الظهور فى سوریا خاصة فى شمالها الغریی فى وادی «طیم» وفی جبال 
سوماك 0 . وقد كف الحاکم لبعض الوقت عن الدعاية لتاليه ذاته ‏ وفی سنة (e VM)‏ 
استانفها من جدید علاوة على أن داعی الدعاة الدعو حمزة المؤيد لتالیه الحاكم » قد 
أعلن أن الحاکم لیس إمامًا ولکنه ویشکل استثتائی d]‏ » غير مرتبط بالتراتبية الهرمية 
على الارض 9 . وظل التبشیر بالالوهية مستمرا « ولم يتوقف حتی الاختفاء السری 
للحاکم فى سنة (۱۰۲۱ م) ۳۷ . وهذه الحقائق مطروحة فى كثير من مصاردنا [ انظر 
على سبیل الثال ٦٦‏ ج Y‏ ص 1۹۵ - Gaul, 1٩۱‏ ۷۶ ص 5ه Call,‏ 14 ج ٤‏ ص 
MY‏ - 184 وأيضًا ج Y‏ ص ۱۷ وأيضًا ۱۳ ج Y‏ ص ۱۰۸ - ۱۵۹ وأيضمًا £ ص 
aol 1۱۳ - ۰‏ لا يمكن تجاهل هؤلاء الباحثين فى العصر الفاطمی . انظر على 
سبیل YA JUL‏ ص ۱۳۹ - ۱۶۱ وأيضمًا ۱۸۶ ص ۱۱۶ - ۱۱۵ وأيضا ۱۹۹ مجلد Y‏ 
ص ۲۱ - ۲۲ وأيضا ۲۵۱ ص YA - Yo‏ وأيضنًا ۲۶۹ ص ۱۱۵) 09 . 


ویعتبر «ب. فاتکیوتس» «أن مطاردة الحاكم لغیر السلمین كان تصرفا حكيمًا 
وضروريًا» وذلك لواجهة الازمة التی پواجهها الذهب الإسماعيلى فى مصر . [ ۲۸۳ 
ص ؛ - ۰ ] . أما «ف. إيفانوف» فهو يؤكد أن «تصرفات الحاکم الساعية إلى القضاء 
على المسيحية لم تكن من التصرفات التی تتسم بعدم الحكمة , ولكنها كانت نتيجة 
مباشرة للمزاج العام للجماهير « واندفاعًا منه نحو تحقيق ما تصبى إليه هذه 
الجماهير» ۲۳٩‏ . واضعا نصب عينيه الفكرة الأساسية فى المذهب الشيعى المتعلقة 
بإنشاء إمبراطورية إسلامية ذات طابع عالی عن طريق النضال ضد الكفار أو غير 
المؤمنين . 

غير أن الكثير من الباحثين يشير إلى عدم اكتراث الفالبية العظمى من أهالى 
مصر بالنظرية الشيعية » مما يجعل من الصعب التصديق بهذا التاکید الذى يزعمه 
«ف. إيقانوف» » أما عن المزاج المعادى للمسيحيين من المصريين فمن المؤكد القول بأنه 
كان متوجها فقط - بمقتضی الحال - ضد الموظقين من الأقباط فى إدارات البصاصين 
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والوشاة » ولیس ضد جمیع السیحیین » فکما هو معروف فان المسيحيين والیهود ظلوا 
فى أثناء هذه السنوات فى وظائفهم الحكومية . 

ومن الممكن أن نستنتج أن الغالبية من التجار والحرنيين ورجال الدين من 
السكان الأصليين قد مانت الكثير من هذه المطاردات , وتشريد وافقار أغلبية الفئات 
الشعبية الكادحة لا يمكن أن يكون إلا خسارة فادحة للاقتصاد ۰ وهیهات أن يقوى هذا 
من تعاطف المصريين مع المذهب الإسماعيلى ؛ ولا أن يؤدى إلى توسيع قاعدته 
الاجتماعية . 

أما عن تأليه الحاكم لذاته » وها يتعلق بذلك » فإن «أ. ميتس » يريط بينه ويين تزايد 
نفو أو تأثير أنصار نظرية العارفين (الفنوصية) *) فى مسورتها الجديدة عند 
الأفلاطونيين المحدثين « وذلك فى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين . خاصة ذلك 
الإدراك الخاص ببعض الفرق الإسلامية للنظرية الفتوصية المسيحية فى تجسيد 
الألوهية ٠٠١[‏ ص ۲۲۹ - ۲۳۰ وأيضا ص ۲:۸ ] . وأما «ل. أوليرى» فيشدد على أن هناك 
اهتمام كبير للغاية فى أوساط الشيعة بالفلسفة الإغريقية المتشرية النزعة الغنوصية 
YA. [‏ ص ۱۳۳ ] 9 ونشير aud‏ إلى أن المتطرفين من الشيعة كانوا يشكلون فرقة 
Lala‏ من النشطاء الفاطميين أثناء المرحلة الإفريقية YA]‏ ص ۲۱ ] وأن البعض من 
الشيعيين فى ستينيات القرن العاشر قد أعلنوا فكرة تاليه المعز , وهذه الفكرة قد 
رفضها العز بحسم EVE]‏ ص ۱۶ ] . وحتى ذلك الوقت كانت الهبات الشعبية فى حالة 
من الهدوء » وكان المغرب خاضعا ومقهورًا , ولكن التهديد بالتدديات الجديدة لم «Gia‏ 
ونفوذ الأمويين الاسبان eL‏ يكن قد تم القضاء عليه بعد « وكان الاتحاد بين 
الفاطميين أنفسهم غير موجود , وعندئذ صار امتلاك مصر بالنسبة لهم هو المهمة 
الرئيسية . 

وإعلان تألیه الحاكم تم فى (۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ (e‏ وكان بعد انتفاضة أبو ركوة 
مباشرة ٠‏ تلك الانتفاضة التى سوف نتكلم عنها بالتفصيل فيما بد c‏ وهی التى قال عنها 
«أ. ميتس» «من المعروق Gal‏ زلزلت أسس الحكم (الحاكم يأمر الله ٠١‏ ص ۲۹۰ ]. 


(«) الفنوصية : مذهب فلسفى صوفى منبثق عن الأقلاطونية المحدثة ٠‏ ويسمى مذهب العرفان » وهو Cad‏ 
مذهب بعض المسيحيين الذين اعتقدوا بان الادة شر ويان الخلاص ياتى عن طريق المعرفة الروحية - المترجم . 
(««) المقصود هم الامویون فى الأندلس - المترجم . 
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وظروف البلاد كانت تتميز بتفاقم الصراع داخل القوات المحاربة ers.‏ كان 
الوضع داخل هذه القوات پزداد سوبا la‏ لتزايد ت توتر الملاقات مع العباسیین . 
وتدخلاتهم فى ش شئون وأوضاع البلاد » وعلی هذا الأساس فان التالیه فى الفترة 
الإفريقية شأنه فى ذلك شان التالیه فى بداية القرن المادی عشر لم يكن متحققًا لا 
شكلاً ولا مضمونًا . وإنما ينبغى Gale‏ الافتراض هنا أن له وظيفة اجتماعية محددة » 
CM‏ المقصود به هو تعزيز موقف سلطة الدولة والطبقة الحاكمة P‏ . 


وفى كل هذه الاقوال , من الممكن أن نرى أحد الآراء المؤكدة عند o‏ ب. بتروشیلسکی» 
والتى تقول «بائه من المهم جدا للمؤرخ فى أيامنا هذه ؛ أن يدرس العقائد الدينية فى 
العصور الوسطی مهما بدت له هذه الدراسة مملة ومقفرة » طالما أنها كانت تمتلك فى 
زمنها أهمية متعاظمة فى الحياة الاجتماعية» ( MY‏ ص ۲۰۳ - ۲۰۶ ] . 


وفى بداية حكم الظاهر فى مصر ۰ حدث استقرار نسبى للنظرية الإسماعيلية » 
وبحماس حقيقى توجه شیوخ الشيعة نحو فقهاء المالكية باعتبارهم من أنصار أحد 
الذاهب السنية الواسعة الانتشار فى كل مصر ؛ كما كان CA‏ فى المغرب قبل أن 
يتعرض للمطاردة على يد الفاطميين ( , 

والعلاقات مع غير المسلمين فى ذلك الوقت أخذت اتجاها تقليديًا بصوره كاملة » 
بل وتضمنت اتفاقًا مع الإمبراطور البیزنطی قسطنطين الثامن يضسمن إعادة بناء 
وتعمير مسجد القسطنطينية الذى سبق تدميره » على أن يقوم الخليفة الفاطمى ایض 
بإعادة تعمير ويناء كئيسة الأحد فى القدس . 

غير أن أزمة المذهب بدأت تتفاقم منذ نهاية القرن الحمادى عشر » وكانت 
الانقسامات الدينية السياسية هی مظهرها الخارجى » الذى ظل يتردد على الأغلب فى 
مصادرنا , وأول هذه الاتقسامات حدث بسبب وراثة الخليفة المستنصر , فقد وقف 
فريق من رجال الإسماعيلية مطالبًا بمنح الإمامة والخلافة لابنه الاکبر «نزار» وفى نفس 
الوقت ٠‏ وقف فريق آخر بجانب ابنه الأصغر (المستعلى) وهو لم يكن یتجاوز السابعة 
بعد من عمره ٠‏ ويعد ذلك قام الوزير الأفضل بتنصيب المستعلى على العرش « وهرب 
نزار إلى الإسكندرية استجابة لطلب والیها المؤيد له , بل وسكانها Cad‏ وكان ذلك فى 
(e 9)‏ . وظل الأفضل يطارده ولكنه انهزم ales‏ إلى القافرة . غير أنه عاد مرة 
آخری إلى الإسكندرية . وبعد حصار قصير لها تمکن الاقضل من الامساك بنزار » 
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وتم حمله إلى القاهرة ٠‏ ولكن مصیره فيما بعد ظل مجهولاً . [ انظر على سبیل المثال 
۷۰ ج اص M Cil) Y‏ ص ۱۲۸ - WA‏ وأيضا ۱۸ ص ۲۷ ۳۰۰ Lad,‏ ۷۳ 
ص 11 وأيضمًا 14 ج ه ص MY‏ وأيضمًا ۱۳ ص 4۶۳ ] ۲٩۱‏ وأنصار نزار شکلوا 
فرقة شيعية خاصة تعرف باسمه ۰ وهذه الفرقة قد اتخنت من إيران مرکزا لها . 


آما آنصار الستعلی فقد تمت لهم السيطرة على مصر وکان اتجاهه الذهبی 
إسماعيليًا معتدلاً ومساًا ٠‏ وکان النزاریون وقتئذ مؤمنين بوجود الامام الهدی الذی 
سوف یکون من سلالة نزار . وکانوا مقتنعین «بالسترة» بل إنهم کانوا أيضًا متطرفین « 
ونظریتهم فى التنظیم وأساليب العمل كانت من خصوصیاتهم الجوهرية (۲ . وفی 
نهاية القرن الحادی عشر قاموا بإنشاء دولتهم فى إيران » والنزاریون العروفون 
بالحشاشین بدأوا یعظون ویبشرون بنجاح فى سوریا » حیث ناصرهم le‏ حاکم حلب 
السلجوقی السمی رضوان وقد سبق التنویه به . 

والانقسام النزاری هذا لا يدل على الانقطا p‏ التام لنشاط الیشرین المصريين فى 
الشرق «UD‏ ولکنه فقط يدل على ضعف هذا النشاط . 

ویعتبر مرسوم الخليفة الامر عن هذا الانقسام شهادة بالفة الاهمية وهو العروف 
«بهداية الأميرية» . وهذا الرسوم قد ظهر سنة (۱۱۲۱ م) أى بعد الانقسام الذی حدث 
بعشرین Dale‏ تقرييًا . وهو یعکس وجهة النظر الرسمية للمستعلیین فى آحداث هذا 
الانقسام o£]‏ ص ۲۰ - ۳۱) UP‏ وفی بداية هذا الرسوم يتم عرض وجهات نظر 
النزاريين الذين يؤمنون يها فى الإمامة والخلافة الإسماعيلية , ثم یقوم بعد ذلك 
بدحضها وتکنیبها فيقول «إن الستتصر قد أوصى بالإمامة للمستعلى » وان نزار قام 
فى البداية بإعطاء العهد للمستعلی ويعد ذلك تمرد وعصى مدفوعًا بالحقد والحسد نحو 
أخيه , والأدلة التاريخية تتفق مع ما يرويه الأمناء عن المستنصر “ . وفيما بعد 
يسترسل المرسوم قائلاً ‏ إن الستنصر قد اضطرته الظروف أن يخفى هذا الامر 
تلافيًا للخصومات الممكنة , وعندما تفاقم الوضع ظهر كل شىء ٠‏ وصارت المقيقة 
عارية تمامًا عن طريق هذا المرسوم الذى كان مكتويا قبل ذلك . 

وكان الفرض الأساسى من هذه «الهداية» هو استثصال التقولات النزارية فى 
مصر استئصالاً نهائيًا . 
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وتم إرسال ما یسمی بهداية الامیر (الهداية الأميرية) هذه إلى كافة أقاليم الدولة 
الفاطمية « وكان رد الفعل أسرع ما يكون ۰ فبعد مناقشة هذه الرسالة فى دمشق وفى 
حضور الإسماعيليين الفاطميين الأرثوذوكس , أرسل النزاريون السوريون إلى القاهرة 
رسولاً من Jal‏ الجبل ومعه رسالة توضح بالبراهين موقف النزارية "8 . 

وأجاب الخليفة الآمر على هذا الخطاب بتکرار البراهين السايقة . مضيفًا إليها 
بعض البراهين الجديدة [ M‏ ص 1۸ - ۷۰] . غير أن الزعم بأنه قد تم القضاء على 
النزاريين المصريين يعتبر فى حينه من السابق لأوانه , إذ إن قتل الآمر فى سنة 
(۱۱۳۰ م) تم على آیدی هؤلاء النزاريين ‏ , 

وبعد كل هذه الحوادث , كان هناك انقسام جديد , فكثير من الإسماعيليين 
اعتبروا أن الوريث الشرعى للآمر هو ابنه «الطيب» وهو مولود حسب رواية ابن الميسر 
قبل قتل أبيه بتسعة شهور ٠‏ ومن المعروف أن الذى كان يجلس على العرش فى ذلك 
الوقت كوصى ٠‏ هى ابن عم الآمر المسمى يعبد المجيد , والذى تسمى فيما بعد بالحافظ , 
وقد ظل مصير الطيب هذا مجهولاً ‏ وطبقًا لإحدى الروايات أنه قد اختفى فى المغرب 
الأقصى » وفى رواية أخرى أن الحافظ قد أمر بقتله وهو لم يزل طفلاً . [ 7٩‏ ص 2١‏ , 
۲ . وأنصار هذا الوريث المختفى لم يظهروا فى مصر فقط ولكنهم ظهروا فى 
كل من سوريا واليمن (۲ . 

ويأسرع ما يكون تم إسقاط الحافظ على يد أنصار الطيب ٠‏ وكان ذلك تقریبا فى 
زمن حكم الوزير «أبى على أحمد بن الأفضل» وكنيته «القطيفة» (وهى حفيد بدر الجمالى) . 
والمذهب الشيعى الإسماعيلى كدين رسمى للحكومة ٠‏ قد تم إلغاؤه » وتم إعلان مذهب 
الشيعة الإثنى عشرية العروف بالشيعة الإمامية » وهذه الحقيقة تعطى إمكانية 
الافتراض بأن أساس هذه الانقسامات يتوارى فى التناقض بين المعتدلين الحاقظین 
للغاية من الطيبيين وبين الجماعات الإسماعيلية . 

«غير أن العناصر الإسماعيلية لم يتزايد عددها مطلقًا بهذا التحول النظور إلى 
فئة دينية منفصاة عن الحكومة» ] ۲۷۸ ص ۲۰۲ - ۲۰۳ ] وكان من نتائج هذا التحول 
الجديد أن تيسر للحافظ أن يعود للخلافة مرة ثانية . وتم إعدام القطيفة ‏ . 

وبهذه الطريقة . تصدعت الإسماعيلية المصرية وانقسمت إلى ثلاث فرق » هی 
النزارية والحافظية والطيبية c‏ وواصلت الأخيرة وجودها فى مصر حتى نهاية السلالة 
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الفاطمية وطبقًا لا یقوله «ف. إيشانوف» و «ب. لویس» « من أن الخلفاء الفاطمیین 
الاريعة الاواخر ( الحافظ - الظافر - الفائز - العاضد ] لم یکونوا یعتبرون أنفسهم 
حتی أئمة » ولکن فقط كان يتم التتویه «بالقائم» على أنه الهدی وعلی أنه الإمام 
الفاطمی الأخير القدس فوق منابر المساجد فى أيام الجمع [ ۲۳۱ ص ۰۱ ٠‏ وایضا 
۰ ص ۱۶۷ ]. 

ویشکل منصف یعتبر «س. ستیرن» أن هذا الزعم غير حقیقی » مفترضنا eed‏ 
کانوا ینوهون بالقائم فى الخطب فقط فى أثناء فترة الحكم القصيرة للامام القطيفة . 
«ف. ایفانوف» يستخدم هذه العلومات الخاصة بهذا الموضوع ویطبقها بتعسف على 
حکم الحافظ ومن أتوا من بعده معتقذا آنهم قد واصلوا اعتبار أنفسهم Tad‏ ۲۷۸ 
ص ۲۰۲ Carts‏ ۱۲ ۰۸ہ ] 09 , 

وعلی كل ؛ فان شرعية الامامة فى نهاية حکم الفاطمیین . صارت غير معترف بها 
من كافة اعضاء الطائفة الاسماعيلية ۰ وصاروا لا يمتلكون لا الوحدة الداخلية ولا 
التاثیر فى الناس البسطاء » ولکتهم - بالرغم من ذلك - ظلوا محتفظین بنظریتهم . 
(غير أن فكرة الانقلاب m‏ هذه لم يعدلها الأفضلية فى الحتمية اش ٠‏ 
EE‏ ضروريين للطبقة الحاكمة . 

وبعد استيلاء صلاح الدين على الحكم » ويدلاً من إعلان اسم العاضد فى خطبة 
الجمعة صار اسم الخليفة العياسى المستعدى هو العلن فوق النابر © . 

وصار الإسماعيليون منفيين ومبعدین فى مصر Gall‏ , ولکنهم واصلوا مقاومة 
نشاط السلالة الجديدة » وأعدوا سلسلة كاملة من الهبات العادية للایوبیین Q9)‏ . 

ویعد موت العاضد أعلنوا أن ابنه داود هو إمامهم » وأطلقوا عليه لقب (حمید الله) « 
وعندما قتل داود فى السجن » قاموا بتعيين ابنه سليمان إمامًا لهم » وهو من كان 
یتربی فى صعيد ممير بشکل سری ٠‏ وقد حاول هو ایض أن يقوم يانتفاضة هناك › 
ولکنه وقع فيما بعد أسيرا فى ید السلطان الکامل . 

وفی سنة (۱۱۷۱ (e‏ اختار الإسماعيليون إمامًا لهم تحت اسم «المستعصم» وهو 
ابن أخى العاضد (وفی نفس هذه السنة وفی مدينة قفط , اعلن أبى العباس أن من 
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یتسمی بداود هذا یعتبر أكذوية » وفی سنة VAY)‏ م) ظهر فى القاهرة مرشح جدید 
للامامة والخلافة . معتبرًا نفسه الحفید الفترض للحافظ » وظهر أيضا فى فاس حفید 
للعاضد . 

وطبقّا للافتراض القنع الذی تقدمه «ب. کازانوفا» ٠‏ «وهو أن الاسماعیلیین 
الصریین هم آولئك الذین كان القاضی الفاضل یسمیهم - آثناء المؤامرة التی حدثت 
فى WI)‏ م) فى رسالة له - بالعصابة أو رماع الناس الذين یعملون باتفاق مع 
الصلیبیین ومع آعدائهم السابقین من النزاریین السوریین الحشاشین الذين رأسهم 
رشید الدين سنان» [ MY‏ ص ۳۰ ] C‏ 


ويهذه الصورة صارت هزيمة الإسماعيليين لا مفر متها ) . 


۷- التمردات العسکریة 
وانتفاضات القبائل 
والصراع من أجل الوزارة 
وعلی الاغلب « فان السياسة الخارجية للفاطميين فى مصر ٠‏ كانت دفاعية » حيث 
كان الجال الرئیسی لنشاط الجیش یتمثل فى الصراعات الداخلية من أجل السلطة , 
ومن أجل حيازة اکبر نصيب من مجمل الریع الاقطاعی » وفيما بعد أى فى نهاية 
الحكم الفاطمی - صار الهدف هو الحصول على الاقطاعات » وبالضبط فان هذا 
الجانب من الانشطة هو الذی جذب الانتباه الرئیسی لولفی المراجع التاريخية . 
ومنطق البحث والامکانیات الواقعية تؤدى بنا إلى ضرورة التوقف عند بعض 
الحقائق التعلقة بهذه القضية . 
لقد ابتدأ الصراع داخل الجیش فى ape‏ العزیز « عندما هب کبار الحاربین من 
الأتراك والديالمة ضد الانصار القدامی للفاطمیین من البریر بهدف التحرر نهائيًا من 
المذهب الاسماعیلی وسرعان ما توطدت أوضاعهم الاقتصادية والسياسية . 
Lal‏ بربر الكوتامية فقد فقدوا نفوذهم السابق الذی كان لهم فى عهد العز , 
بالرغم من وجود ابن عمار قائدا لهم » وهو الذى كان يتمتع بالمكانة الاولی بعد جوهر « 
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وعلاقة الفاطميين بأصول هذه القبائل قد أصابها الکثیر من الوهن . وسرعان ما 
اختفى تأثیر النظرية الإسماعيئية داخل البربر » ويشهد على هذا ٠‏ قيول ابن عمار لقب 
«أمين الدولة» (وذلك عند إعلان خلافة الحاکم) (وهو اللقب الذى حمله عدد كبير) . 
وهذا اللقب يعنى وکیل ٠ Ad‏ وهو يدل على أن قبائل البربر قد رفضت نهائيًا وجهة 
النظر الشيعية , تلك التى تعتبر أن الحكومة الفاطمية ما هی إلا تجسيد للحق الإلهى 
للمهدى وخلفائه ‏ وابن عمار بهذا الوقف صار يعتبر مصر والأقاليم الخاضعة AS‏ 
ببساطة مجرد دولة أو حكومة علمانية (غير د ينية) يجب أن يتم حكمها ليس بالسلالة 
العربية ولكن بهؤلاء الفزاة الفالبین من البرير [ ۰ ص 170 aul)‏ ۱۸ ص ۰۳ 
وأيضا 1o‏ ص ٠٤‏ ] . 


والصراع السلح بين الأتراك والديالمة من جهة ٠‏ ويين البربر من جهة أخرى يقد 
تضاعف فى بداية خلافة الحاکم » حيث قام قائد الترك فى ذلك الوقت بتنصيب الخصى 
الابیض «برجوان» وصيًا على الخليفة الصبی » وقد نوهنا سابقًا أن كثيرًا من الباحثین 
یعتبرونه سلافيًا صقلا M)‏ ) وكان ابن عمار یتراس حزب البریر . 


وتواصلت العارك الحربية فى شوار م القاهرة وفی سوریا على يد نائبها الذی 
كان فى ذلك الوقت ترکیا یسمی منجوتاجین . وهی بشکل طبیعی كان يحوز تأبید 
الفثات التركية , ويدأ منجوتاجین يعد قواته لحملة على مصر ؛ وعندما علم اين عمار 
بذلك أرسل جيشا ليواجه هذا الجیش الترکی برئاسة سلیمان بن جعفر بن فلاح وکان 
من البربر الكوتامية . 

وكانت المعركة بين قوات سليمان هذا . وقوات منجوتاجين تحتل مکانها عند 
عسقلان (وفى رواية آخری آنها كانت عند الرملة) )9 وتكبد الترك الهزيمة » ووقع 
منجوتاجين فى الاسر وتم نقله إلى القاهرة ۰ حيث عامله ابن عمار بلطف راغبًا فى أن 
يتوحد البرير مع الأتراك بهدف خلع الفاطمیین من الحكم » غير أن هذه الوحدة لم 
تحدث . وفى ظل الصراع المتفاقم بين القمم تحقق الفوز للأتراك » واضطر ابن عمار 
للاختفاء فى الصحراء « وصار برجوان هو الحاكم الحقيقى للبلاد فى عهد الخليفة 
الصبى غير الراشد (الحاكم بأمر الله) وظل كذلك حتى سنة ٠٠٠١(‏ م) عندما أمر 
الحاكم بقتل هذا الوصى . غير أن الصقليين (السلافيين) لم يلعبوا فى هذا الصراع 


. الرملة : مدينة فى فلسطين - الترجم‎ (s) 
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دورا مستقلاً » ویعد قتل برجوان فقدت هذه الفثة كل آهمیتها , ولکننا لا يمكن أن تقول 
هذا عن البرير 09 

وفى عهد الخليفة الحاكم » وفى بداية حكم الخليفة الظاهر حدثت انتفاضات كبرى 
من قبائل البدى ٠‏ والتى يمكن الإشارة إليها هنا باختصار مع أنها لم تحدث فى مصر 
ولكنها حدثت فى سوريا حيث كانت سلطة الفاطميين هناك دائما غير مستقرة . 

وهكذا فإن الانتفاضة التى قام بها البدو ‏ الذين كان على رأسهم المفرج بن دغفل 
وهى من قبيلة ربيعة » وهی تحتل مكانها فى الصادر فى سنة (۱۰۰۰ م) أى بعد ذلك 
النائب البربرى السمی سليمان النوه Ge‏ سابقا ‏ وکان الفرج هذا يعمل معه فى 
حاميته مطارد/ من دمشق « وصارت هذه الانتفاضة تتخذ من الرملة مركرًا لها . حيث 
يقوم البدو من هناك بالإغارات والغزوات على الأقاليم المحيطة بهم . وكان هؤلاء 
التمردون منتشرين ومشتتين ومطاردين بفرق النائب الفاطمى الجديد » ولكنهم فى سنة 
(e ۱۰۰۳(‏ نهضوا من جديد وفى هذه الانتفاضة كان على رأسهم ابن المفرج حسن 
الذى صار بسبب هذه الهبة مدفومًا للهرب عند البدو ولدى شخص ما يسمى حسين 
كان مطلويًا مطارد! من الحاكم . 

وانضم إلى هؤلاء المتمردين كل قبائل الحجاز بزعامة الشريف المكى المدعى 
الحسين بن جعفر الذى كان قد أعلن لنقسه الخلافة « وتم تسيير حملة من القوات التابعة 
للحكومة وكان على رأسها «ياراختاجن» ولكنها لم تنجح » فقد تحصن البدو مرة ثانية 
فى الرملة , وعلى ما يبدور أنهم Lil‏ يعملون فى تحالف مع البيزنطيين الذين کانوا 
فى ذلك الوقت يحتلون «أباميا» ووجه الحاكم لزعماء المتمردين اثنين من المبعوثين » 
واعدا إياهم بالهدايا الثمينة دليلاً على استعادة الثقة . وعندئذ نشب الخلاف بين البدو 
ويين الحسين بن جعفر حيث عاد هو إلى مكة . 

وفى حملة أخرى c‏ قامت قوات الحاكم بتشريد ومطاردة البدو من الرملة » وتم 
قتل الفرج بن دغفل بالسم وذلك بامر من الخليفة وألقوا بابنه الحسن فى السجن لدة 
عامين . أما الشريف المكى . فقد واصل اعتبار نفسه خليفة حتى سنة (۱۰۱۳ (e‏ 
عندما اعترف برئاسة الفاطميين وبعودة اسم الحاكم مترددا على مناير الساجد فى 
خطب الجمعة ('') . وکل هذه الانتفاضات والهبات - كما رأينا - كانت حركات بدو 
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من أجل الاستقلال وکان هدفها الثانی هو السعى لإسقاط النظام الفاطمی . وعلى 
الارجع فان الدور القائد فى کلتا الحالتین كان لرؤساء القبائل . 

وفی سنة (۱۰۲۳ م) عندما سعی الفاطمیون - كما قلنا - لترسیخ أوضاعهم 
فى سوریا واحتلوا فعلاً مدينة حلب » نهضت ضدهم من جدید قبائل البدو السورية : 
وکان آکثر زعمائهم شهرة هو الحسن بن مفرج c‏ وهی الذی نوهنا عنه سابقًا . 
فهو الذی کان قد دخل فى تحالف مع متمردی بنی قرة فى برقة ۰ وصار الفاطمیون 
مشردین ومطرودین من حلب ودمشق وحمص ويعليك وصیدا . واستولی الحسن 
بن مفرج بن دغفل على أجزاء من سوریا ‏ وکان عندئذ حاكمًا للرملة متعاونًا 
مع الخليفة الظاهر » وابن دوادار يسجل هذا فى مؤلفه عن سنة (e Ve YA)‏ [ ۱۳ 
ص ۲۲۶ ] . 


وبعد صراع طويل وشاق « استطاع الجيش الفاطمی بقيادة الترکی آنوشتاجن 
أن يسترد دمشق فى (۱۰۲۹ م) ویسترجع حلب فى (۱۰۳۸ م) 79( . 

وفی منتصف القرن الحادی عشر ؛ نشب من جدید صراع داخل القوات الحارية , 
وکان الدافع له هو ما حدث لأحد المراس فى الفرق الزنجية » حيث تم قتل هذا 
الحارس على يد جندی ترکی (e TW)‏ علاوة على أن الترك کانوا قد ضموا البربر 
إلى صفوفهم بتایید من الستنصر . بینما ام المستتصر نفسها وقفت إلى جانب الفرق 
الزنجية الساعية إلى الانفراد بالمکم «C‏ ولکن هذه الفرق الزنجية والشتتة على 
امتداد البلاد قامت بنهب الاهالی » ثم إن هذا الصراع الطویل مع الاتراك قد تحولت 
نتائجه بشکل عکسی c‏ فقد استولی البربر على أجزاء من السواحل الشمالية , 
واستطام الزنوج ایض أن یستولوا على الإسكندرية لبعض الوقت . 

وقبیل بداية هذه الصدامات فى مصر ٠‏ ابتدأ وباء الطاعون ء وارتفعت أسعار 
الواد الفذائية « ومحاولات الخليفة فى أن یستجلب الحبوپ من بيزنطة , بات كلها 
بالفشل وفی سنة VE)‏ م) ‏ ویسبب ما عانته البلاد من الجفاف والقحط , انتشر 
الجوع الذی لا مثيل له وحلت «الشدة العظمی التى امتدت ثمانی سنوات » وفی آثنائها - 
كما یقول السیوطی — «قد هلك ثلاثة آربا ع سکان مصرء [ ۷" ج Y‏ ص ۲۰۷ ] وأدى 
تدهور الوضع الاقتصادی إلى مزید من تعقد الحالة العصيبة فى البلاد . 
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وفی سنة (e VW)‏ استطاع الترك وعلی رأسهم ناصر الدولة 
وهی من العمدانیین «۱لوصلیین» أن یحقق انتصار! على القوات الرئيسية للزنوج 
حيث قام بتشتیتهم ومطاردتهم فى مصر العلیا ووصلت الطفمة العسكرية لاقصی 
حدود التطرف , حين قامت بنهب الأديرة المسيحية فى وادی النطرون وفی مصر العلیا . 
ويلغت رواتب الاتراك والبربر حينئذ أربعمائة آلف دینار فى الشهر بدلاً من ثمانية 
وعشرین ألف دینار » حيث لم يكن فى الستطاع أن يتم دفع هذا البلغ من الغزانة فى 
السنوات السابقة » مما أدى إلى بيع الكنوز والتحف والذخاثر من قصور الخلفاء 
[انظر 786 ] . 

ومندما صار ناصر الدولة هذا واضعًا الخليفة فيما يشبه الحصار « توجه إلى 
الخليقة العباسى القائم برجاء أن يضم مصر إلى الخلافة العباسية وأن يعينه Ulls‏ 
عليها » ومنع ناصر الاولة ترديد اسم المستنصر على منابر المساجد فى أيام الجمع » 
ولكن سرعان ما تم قتله على يد خصومه . 

وفى سنة Ve VY)‏ م) منح المستنصر وهو فى حالة یاس تفويض قائد الجيوش 
لنائب عكا (أى لذلك الأرمنى بدر الجمالى) ۰ وحالما وصل إلى دمياط عن طريق البحر « 
سرعان ما وصل إلى القاهرة بشكل مباغت مع قواته » وكان ذلك فى فبرایر (e ١١14(‏ 
واستطاع بالخديعة أن يقضى على كل زعماء الأتراك وأن يحطم فرقهم ويبددها « وأن 
يشتت فرق الكوتامية » وبعد أن استطاع بدر الجمالی أن يعيد السكينة إلى العاصمة . 
توجه إلى شواطىء البحر التوسط حيث تمكن من إخضاع البدو والزتوج ويرير لواتا ۲٩‏ , 
وان يستولى على الإسكندرية عنوة ۰ ثم بعد ذلك توجه إلى الصعيد حيث شتت القبائل 
العريية المتحدة (جهينة - صليب - جعفر) وواصل سيره حتى أسوان حيث انتزعها من 
المتمردين من بدو «کنز» ۲٩‏ » وطاردهم جزئيًا حتى برقة M‏ ص ۲۳ ۰ ۲۶ Call,‏ 
۲ص ۱۳ - :]۲۲۳ . 

ويهذه الطريقة ساد الهدوء البلاد , واستعاد الخليفة وضعه من جدید من الناحية 
الشكلية , ]3 إن کل السلطة - كما يقال فى الصادر - قد انتقلت إلى يد الوزراء «لم 
يكن لدى المستنصر ومن أتى بعده من الخلفاء أى شىء غير الاسماء والاگقاب « وذلك 


. لواتا : هى إحدى القبائل البريرية فى الغرب - المترجم‎ (e) 
. كنز : قبيلة بدوية عربية استقرت فى الصعيد « ومازال نسلها حتى الآن - المترجم‎ (eo) 
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. بل وصاروا هم الاوصیاء على الخلفاء‎ ٠ الوزراء قد حازوا کل السلطات والهمات‎ oM 
واغتصبوا لانفسهم ألقاب الحکام وانتسبوا إليهم کمکام » بل واعتبروا أنفسهم خلفاء‎ 
وذلك شبیه بما فعله البویهیون من التقرب إلى الخلافة البغدادية» هكذا‎ ٠ هذا الزمان‎ 
. [Ye ص ۲۳ وانظر أيضا ۱۸ ص‎ Y کتب السیوطی ( 1۷ ج‎ 


والصرا ع داخل قوات الجيش - فى هذه الظروف - لم یتوقف آبدا « بل صار 
الوزراء هم الساهمون الأكثر نشاطًا وفاعلية فى هذا الصرا ع » وهذه النزاعات 
والشقاقات - كما هو معروف - لم تكن منفصلة عن الخلافات الدينية » وعن هذا یکتب 
أبن تغربردی عن سنة ۰۲۸ ه (۱۱۳۳ - ۱۱۳۶ م) فیقول «إن القوات قد انقسمت إلى 
سنيين ورافضة UK)‏ رافضة تعنی حرقيًا مرتد - المؤلفة) وهو یقصد بها الشيعيين 
(۱۸ ج ه ص ۲۵۳ وایضا ۸ ص VA‏ ۰ وأيضا ۱۹۸ ص Loss ]۲۷۰ - YW‏ 
یقصد بالسنيين أيضا آنصار الحسن ؛ وهو الذى بعد موت الوزیر بهرام ء قرر أن 
یتدخل بحسم فى شئون القاهرة » وأن یخضم مقاومة الزنوج . ومن العروف أن 
الخليفة الحافظ قد وافق على أن یقوم الوزیر بهرام بزيادة قواته « وذلك عن طریق 
استجلاب ما يقرب من ثلاثين آلف من قبائل الارمن . ووقف ضد هذا نائب الفربية 
الارمنی المسمى رضوان ووقف معه البدو ٠‏ وصارت فرق بهرام تكن d‏ العداوة » وهرب 
بهرام ودخل رضوان القاهرة وترأس الوزارة » ولکن قسما من محاريى بهرام كان 
مضطر] إلى الهرب من مصر ٠‏ وکستی شافعی اعتبر رضوان أن ea.‏ الفاطمیین غير 
شرعی » وسعی إلى خلع الظيفة , والخليفة الحافظ مهد السبیل آمام نشوب انتفاضة 
المحاريين العادین لرضوان c‏ حيث رفض تماما أن يقدم له أى مخبا مما جعل رضوان 
مضطر! إلى الهرب لكى ينقذ نفسه وذلك فى سنة (۱۱۳۹ ). وفيما بعد أى فى سنة 
(1145-/41١1م)‏ قام الأمير «باتماتسار» بهبة فى الصعيد على رأس أعوانه ضد 
الحافظ ساعيًا هو الآخر بدوره نحو الوزارة » وضد هذا التمرد توجهت فرق «لواتا» التى 
استطاعت أن تخمد هذا التمرد وأن توقع الأمير فى الاسر ثم تقوم بقتله VA].‏ ص [A‏ . 

وفى عهد الظافر تحاربت فرق الوزيرين : ابن سالار » واين مصال . حيث كان 
ابن سالار السنى مؤيدا من عدد كبير من الأمراء ولذا أحرز نصرا » ولكن سرعان ما 
تم نقله على يد حفيده نصر بن عباس قائد الجيوش , وقد قام بهذه الهمة تنفيذ! 
لوصية أسامة بن منقذ ‏ . وصار العباس هذا وزیرا » ويتحريض من أسامة بن منقذ 


(ه) هو فارس وشاعر سورى لعب دور la‏ فى مصصر فى العصر الفاطمى والعصر الأيوبى ایض - المترجم . 
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تم قتل الخليفة الظافر نفسه » وتم تنصيب الفائز خليفة وکان مایزال فى الحادية 
عشرة من عمره ٠‏ وعندئذ هب الامراء جميعًا ٠‏ وعلی رأسهم كان طلائع بن رزيك حاکم 
الاشمونين (") واضطر عباس ونصر وأسامة أن یهریوا جميعًا إلى سوریا , ولم تتیسر 
النجاة لاحد متهم سوی لأسامة بن منقذ . 

وطلائع بن رزيك هذا كان من الشيعة الإمامية » وصار الآن وزيرًا للفائز » وعلى 
ما يبدى فإن الهدف الأول له كان هو إسقاط الفاطميين والاعتراف بالعباسيين « إذ إن 
جنوده دخلوا إلى القاهرة وهم يرفعون oll JI‏ العباسية السوداء ( انظر على سبيل 
JULI‏ : ۷۲ ج ١‏ ص ۱٩ Cai ٩۱‏ ص ۳۲٩‏ - ۳۳۱ ] ومحاولته فى أن يقيم lias‏ 
مع نور الدين زنکی لم یتیسر لها النجاح ٠‏ , 

ويالرغم من هذه الحقائق فإن «ب. کازانوفا» تعتبر أن طلائع بن رزيك هو آخز 
الوزراء الفاطميين المخلصين gl)‏ الأمناء) [ ۱۸۳ ص 1۲٩‏ ] أ" , 

وكان الحدث الأخير فى الصراعات داخل قوات الجيش مرتبطًا باسم رزيك بن 
طلائع c‏ وکل من شاور وضرغام « وهذا الحدث يتردد فى مصادرنا بشكل أفضل 
نسبيًا خاصة فى كتاب ابن الفرات الذى يعطينا صورة ضافية عن الموادث ذات 
التفاصيل غير المعروفة حتى الآن . 

وسنقوم بعرض هذه الحوادث المأساوية فيما يأتى » بعد تنصيب الخليفة الفاطمى 
الأخير المسمى بالعاضد على العرش ٠‏ وهو لم يزل بعد فى الثانية عشرة من عمره 
سرعان ما تم قتل الوزير الصالح طلائع بن رزيك نتيجة لدسيسة قامت بها عمة 
العاضد (۱۱۱۱ م) وصار ابنه رزيك وزيرًا من بعده » حيث كان أبوه قد أوصاه 
بالاحتراس العام » بل والخشية من شاور (نائب مصر العليا) ومن العرب . 

ورزيك بن طلائع سرعان ما حاول أن ينتزع من شاور منصب نيابة الصعيد ؛ 
ولكن شاور توجه إلى القاهرة بقواته ا مكونة اساسا من البدى ويموافقة واستحسان 
الخليفة تم إعدام رزيك وصار شاور وزيرًا فى (۱۱۱۲ م) ۳٩‏ . 

غير أن هذا الوضم لم يستمر طويلاً c‏ قفى خلال سبعة شهور » تم عزل شاور 
بواسطة كبير القواد «ضرغام» حليفه السابق ورئيس آمراء البرقية ۲۳۰۲ . وذلك نظير 
مكافأة تعويضية غير مرضية . 


(ه) الأشمونين : هى محافظة المنيا الآن - المترجم . 


219 


وهرب شاور إلى دمشق والتمس الساعدة من نور الدين واعدا إياه - مقابل ذلك - 
بثلث خراج مصر ويجزء من أرضها . 

وکما يقال « فإن فوائد التحالف مع نور الدين زنکی كانت مقبولة من قبل الماشية 
الفاطمية فيما سبق c‏ وقبل عهد طلائع كان الوزير ابن سالار قد بدأ معهم المحادثات 
من خلال أسامة بن منقذ c‏ غير أن نور الدين لم يسع إلى التقرب منهم إلا بعد استيلاء 
الفرنج على عسقلان وعندما صار التهديد بالاستیلاه على مصر واضحا تمام الوضوح . 

وفى سنة V. ME)‏ م) فقط ويعد الحملة الصليبية الثانية على مصر » استمع نور الدين 
إلى رجاء شاور ٠‏ ووجه إلى مصر بعضًا من فرقه تحت قيادة الكردى «شيركوه» 79( 
وقوات شيركوه تقدمت وحطمت أعداء شاور ٠‏ وصار ضرغام فى موقف حرج وقرر 
مصادرة أموال الوقف المخصصة لليتامى ٠‏ مما سبب الاستياء العام ؛ وأوقعه فى 
خصومات مع كثير من الأمراء « والفرق التى كانت مخلصة له تركته وحيدًا » وعندما 
هرب ضرغام من القاهرة قامت الجماهير بقتله وتقطيع أوصاله (e M)‏ . 

وتثبت شاور فى منصب الوزير من جديد , ولكنه رفض ما وعد به » وعندئذ كلف 
شيركوه ابن أخيه صلاح الدين المشترك معه فى الحملة أن يستولى على بلبيس . وهی 
مدينة رئيسية بالشرقية ٠‏ أعطت صلاح الدين إمكانية الاستيلاء على قسم كبير من هذا 
الإقليم . وكان رد شاور على هذا أن ارسل مبعوكًا إلى «أمالريه» ملك بيت القدس « 
عارضا عليه عطاء كبيرا من أجل مساعدته فى طرد الفرق السورية التى كانت حليفته 
فى السابق . 

ووافق «أمالريه» . وقام بإرسال قواته إلى مصر فى خلال ثلاثة أشهر ۰ وسرعان 
ما حاصرت صلاح الدين فى بلبيس ٠‏ ولكن نور الدين بدأ هجومه الجديد على 
الصليبيين « وعندما وصلت الأخبار إلى أمالريه استعجل قواته لكى تعود لحماية مملكته 
الخاصة مانحا شيركوه إمكانية الرحيل إلى سوريا . 

« م) قام نور الدين بإرسال شيركوه مرة أخرى إلى مصر‎ Y) بداية‎ uis 
أمالريه بمساعدة شاور (وذلك مقابل أن یدفع له مائة آلف دینار) وفعلاً أرسل إلى‎ 
هذه‎ Glas. القاهرة حامية قوية . وبالرغم من أن قسمًا من جيش شیرکوه قد هلك فى‎ 
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بسبب العواصف الرملية ۰ إلا أنه استطاع أن یهزم بل أن يحطم بعض فرق آمالریه » 
ويينما كان شاور فى الأشمونين تم لشيركوه الاستيلاء على الإسكندرية , وقام بتعيين 
صلاح الدين نائيًا عليها . 

غير أن حصار الإسكندرية بواسطة قوات التحالف » آرغم شيركوه على عقد 
اتفاق معهم يقضى بالرحيل مرة ثانية عن مصر . 

ثم كانت الحملة الثالثة والأخيرة لشیرکوه فى سنة M)‏ م) وذلك عندما توجه 
أمالريه من جديد إلى مصر , واستولى على بلبيس , واضطر شاور لعقد اتفاق معه 
مقابل أن يزداد مبلغ العطاء ليصل إلى مليون دينار [ انظر على سبیل المثال VY‏ ج ١‏ 
ص ۱۵۶ ] UP‏ . وقام العاضد بتعيين ابن شاور الأوسط المسمى بالكامل والملقب 
شاذى نائبًا للقاهرة ۰ وعلى ما يبدو فإن العاضد كان قد فقد كل الثقة بشاور )9( 
الذى كان ابنه الكامل هذا حتى وقت تعيينه يعمل مساعدا له » ولكنه لم يكن موافقًا 
على سياسة أبيه فى السعى للاتحاد مع نور الدين ٠‏ وكما يبدو أنه كان لديه الکثیر من 
الأنصار من سكان القاهرة الذين يمقتون شاور C‏ واستطاع أن يوقف ما يرتكبه 
الصليبيون من فظائع ودناءات فى القاهرة . 

ومرة أخرى ناشد العاضد نور الدين أن ينهض لساعدته . واضعا فى رسالته 
إليه خصلاً من شعور النساء والأطفال (كان الكامل بكافة الاحتمالات هو كاتب هذه 
الرسالة المتوجهة بالرجاء إلى نور الدين) ٠‏ ومرة أخرى تتوجه قوات الجيش السورى إلى 
الاراضی المصرية ؛ وشاور كما أسلفنا حاول أن يلعب على الطرفين ساعيًا إلى صدام 
البعض مع البعض ٠‏ أى الفرنج مع السوريين c‏ وعند وصول شيركوه أشعل شاور 
مدينة الفسطاط مقترحا فى ذات الوقت الصلح مع أمالريه فى مقابل دفع آربعمائة ألف 
دينار (من المرجع أنها كانت جز من العطاء المذكور سابقا) وهنا ينيفى القول إن 
عملاء الصليبيين من الأعيان والوجهاء ورجال الدولة فى مصر » وهم كانوا معادين 

وعند اقتراب شيركوه من الصليبيين ٠‏ انسل إلى فلسطين دون معارك » وفى 1 
يونية سنة WM)‏ م) احتلت قوات شيركوه القاهرة » وتم إعدام شاور على يد 
المحاربين الأتراك C‏ . والكامل ual‏ نفس المصير «عندما عرف الكامل ال لقب بشاذى 
(وهو ابن شاور كما أسلفنا) بقتل أبيه . أسرع بإخفاء أطفاله وأخواته داخل 
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القصر , وحینا أرسل شيركوه رجاله إلى القصر كان العاضد فى نفس الوقت يقدم له 

صينية فضية وعليها رأس الكامل بن شاور وروس آناس آخرين ٠‏ واغتم شيركوه لأنه 
كان قد عرف أن الكامل قد أنقذه من أبيه وقال إنه قد كان یتمنی له حظًا أفضل . 
وهكذا انتهت سلسلة الوزراء من «أرياب السيف» فى مصره [ Vo‏ ص ۳۳ Lal,‏ ۷۶ 
ص 1۷ وایضنا 1۸ مجلد o‏ ص ۳۰۲ ] UP‏ , 


ولكن وبالرغم من كلمات ابن الفرات ۰ فإن هذه السلسلة من الوزراء (أرباب 
السيوف) قد استمرت بعد الكامل . فالعاضد عين شيركوه وزيرًا O7‏ , ثم انتقلت 
الوزارة من بعده إلى ابن أخيه صلاح الدين . 

غير أن الصراع من أجل الخلافة والوزارة فى هذه الظروف لم ینته بعد, 
فانجال شاور وأولاد ابن رزيك » قد ساهموا- كما أوضحنا سابقًا - فى إعداد مؤامرة 
ضد صلاح الدين c‏ ومن العروف أن هؤلاء المتمردين فى VW)‏ - ۱۱۷۷ م) قد سعوا 
إلى اختيار خليفة جديد » علاوة على أن أنصار شاور قد اعتبروا أن المرشح الفاضل 
لابلغ الحدود هو شخص ما من الأبناء الصفار للعاضد ۱۲٩‏ . «وأطفال» طلائع بن رزيك 
(وهم الوارثون لفطنة أبيهم السياسية - كما تقول «كازانوقاء) وقفوا مع إنسان راشد . 
كان يسمى silo‏ العباس» c‏ وهى - كما يقال - كان ابن عم العاضد [ MY‏ ص ٤٤٣‏ - 
۶ ] . ولكنهم لم يكتفوا بهذه الدسائس المتعلقة ياختيار الخليفة . وسعوا بالاشتراك 
مع عائلة شاور إلى الاستيلاء على الوزارة . أما فيما يتعلق بمؤامرة القوات المحاربة 
بعد افتضاح مؤامرة الخصی الدعو جوهر C9.‏ والتنكيلات التى حدثت يقواته السورية , 
فإن قوات الجيش الفاطمى كلها قد تمردت - حقيقة - بفرقها المختلفة من الزنوج 
(الريحانية والجيوشية والفرحية) C‏ وكذلك الأرمنية » والعاضد قاد بنفسه عمليات 
الزنوج » وتوران شاه (آخو صلاح الدين) تزعم السوريين » وانهزمت فى النهاية الفرق 
الزنجية فى المعارك التى دارت فى شوارع القاهرة C7‏ . ومن ظل منها سائًا هرب 
إلى الجيزة , ولكن آملاکهم وأراضيهم قد انتقلت إلى الأتراك وأكراد صلاح الدين » أما 
الأرمن الذين كاتوا ما زالوا يقاومون فقد انهزموا آیضنا « والرجاء الذى قدمه العاضد 
إلى نور الدين باستئصال الاتراك من مصر لم يتم تنفیذه [ Vo‏ ص AV‏ [ وعندئذ کف 
الجیش الفاطمی عن الوجود C9)‏ . 
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۸ - اخرکات الشعبیة 


لم تكن مصر فى العهد الفاطمی - كما يبدو من کل ما رویناه - تعرف الهدوء 
والاستقرار الاجتماعی « فإلى جانب الصراع بين الطبقات » كان هناك ایض السراع 
داخل الطبقات . ومع أن تحدید صور وآشکال هذه العداوات بکل دقة لیس (Ea‏ 
فالحاولة الشهيرة لواجهة إقامة الفاطمیین لحکمهم فى مصر (e ٩۷۲ - ٩۷۱(‏ والتی 
قام بها شخص ما یدعی عبد العزیز الکلبی فى صعید مصر بهدف استمادة السلطة 
للعباسيين قد واجهها جوهر القائد ؛ وذلك بإرسال أريعين سفينة عليها الدد من القوات 
والئونة الجافة اللازمة « وانهزم هذا التمرد وأحضروه فى قفص إلى القاهرة [ V‏ ص 
[MY‏ أما عن الأساس الاجتماعى لهذه الانتفاضة » فمن الممكن أن نستنتج 
بالاعتماد على أصل زعيمها آنها كانت ساسا من قبيلة لیب البدوية E‏ 
الكبير للقوات الذى تم إرساله لإخماد هذا التمرد » فمن الممكن الافتراض « أنه يدل 
على أن حجم المشتركين فى هذا التمرد كان هائلاً . 

وهناك الکثیر من حوادث الصدامات المعروقة بين سكان القاهرة والفسطاط 
وتنيس وبين البربر الفزاة » وذلك فى السنة الأولى من سيادة الفاطميين . وقد قام 
جوهر والمعز بمعاقبة النتبین والمجرمين من الفارية Ví]‏ ص MY‏ ۱۹۰۰ ۰۱۹۸۰ 
۲ وفى واحدة من هذه الحوادث فقط تم معاقبة أبناء البلد ] M‏ ص ۱۹۲ ] . 

وهناك أيضًا العديد من مظاهر الاحتجاجات للسكان المسلمين ضد الوزراء 
وموظفی الدواوين من المسيحيين واليهود بسبب تعسفهم فى جباية الضرائب » 
وممارسة أساليب الایتزاز (واليلص والبرطلة) وعلى هذا النحى كان الوزير : العزيز 
عیسی بن نسطورس الذی كان یقوم بتعيين المسيحيين فى كافة الوظائف الريمة .هو 
ومساعده النائب السوری c‏ وفیما بعد . كان هناك الناثب منشا بن إبراهيم (میناس) 
الذى كان یقوم بجمم الضرائب من آفراد ملته » »مما سبب استیاء السلمین ٠‏ وأدی 
ذلك إلى عزلهم » علاوة على أن الوزیر كان مجبرًا على أن يعيد للخزانة ثلاثين الف 
دينار » كان قد اكتسبها بطرق غير شريفة ۲۲۳۱ . 


ومن المحتمل أن تكون آهواء المسيحيين هی التى كانت وراء هذا الحادث الذى 
جرى فى نهاية حكم العزيز أى فى سنة AS)‏ م) وهی يتلخص فى حرق كافة النشات 
التی كانت فى ترسانة الفسطاط تقريبًا Cal ٠‏ مراسى السفن التى كانت مرافقة 
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للجيش أثناء الحملة السورية ضد البيزنطيين , والأهالی ااصریون اعتبروا أن 
الأشخاص الأحياء من المسيحيين التابعين لبيزنطة والواقفين آمام الترسانة هم الذنبون 
المجرمون ولذلك قاموا بسلب أمتعتهم وقتل كثير منهم O7)‏ . 

وفى نفس تلك السنة أو السنة التى تليها » حدث فى الفسطاط « وذلك يسبب 
مرور جنازة أحد وجها ء اليهود » أن ت تجمع السلمون ورموا موكب الجنازة بالحجارة » 
وظهرت ایض RP‏ القرى ال اشا ا کر 911 من 00ت 
۲ . وحوادث مشابهة قد حدثت ایض فى البلاد فى سنة (e Ve YE)‏ فى زمن الجوع 
وفى مواجهة التصرفات الفظيعة التى يرتكبها جامعو الضرائب ] ۱۵۹ ج ١‏ ص 1ه - 
۷ وآيضمًا ص ۷۷ - ۷۹ ] . وفى سنة (۱۰۲۸ م) قام أحد موظفى الدواوين وهو 
مسیحی یدعی «آپو نجاح» بارتکاب الظالم والابتزازات التى تسيبت فى السخط العام 
«مما آدی إلى اشتعال العارك» C‏ وسرعان ما تم استثناف العمل بالاحکام العادية 
المسيحيين YA]‏ ص ١59 - 14١‏ ] . وفی سنة (e VY)‏ ونظرًا لتزاید الاستیاء 
العام تم إقصاء الموظفين المسيحيين عن وظائفهم (غير معروف إن كان هذا الاجراء 
Le‏ أو کلیا) وتم تعيين موظفين مسلمين بدلاً منهم ۱۸۱ ص ۸۲] ۲۳۱ وكل . 
العلومات الاخری تقربيًا معروفة لتا عن الهبات الاجتماعية فى زمن الحاکم وسیاسته 
القاسية وغیر النطقية « علاوة على أن قواته الاساسية كانت من البدو OY‏ . 

واوسع هذه الانتفاضات كانت انتفاضة الولید اللقب «أبى ركوة» ©" , وهو 
واحد من نسل الأمويين الاسبانیین (الاندلس) . وهذه الانتفاضة قد حدثت فى الفترة 
من Veo)‏ - ۱۰۰۷ م) والاخبار عنها موجودة لدی کثیر من الژافین ومن بين هزلاء 
المؤلفين ابن الأثير واين دوادار [ انظر على سبيل الثال 4ه ج ۷ ص ۲۳۶ - ۲۳۱ , 
وأيضًا 1۸ ج ٤‏ ص ۲۱۵ - ۲۱۷ وأيضمًا ۷۴ ص ۰٩ - oA‏ وأيضمًا ۱۳ ص ۲۷۵ - 
M Cul, Yt‏ ص 54 - 11 ] . 

وطالا أن الباحثين منذ «ف. فیوستنفیلد» لم یوجهوا اهتماما کافیا نحى هذه 
الانتفاضة , فإئنا سوف نتکلم عنها بالتفصیل لاهمیتها : 


وأبى ركوة هذا كان واحدا من أنجال هشام الأول » وبعد موت الخليفة الستتصر 
الشانی ٩۲۰ - ٩۱۱(‏ م) [ فى الانداس - الترجم ] كان ابنه هشام هذا لم یتجاوز 
العاشرة من عمره , ولذا استولی الوزیر منصور بن محمد على السلطة بشکل حقیقی « 
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ومضی ساعیا إلى توطید مرکزه « وصار یطارد اعضاء العائلة الحاکمة . وقد هلك 
منهم العدید على يديه وتیسر للبعض الآخر إنقاذ حیاتهم بالهرب «وآبو ركوة كان من 
بين أولتك الذين هربوا وکان عمره وقتها عشرون 1٩ ( ale‏ ج v‏ ص ۲۳۶ ] ۲۳٩‏ . 


ورحل آبو ركوة إلى القیروان » ومن هناك توجه إلى مصر حیث صار یتکسب 
عيشه من إعادة نسخ الاحادیث النبوية , ثم سافر بعد ذلك إلى مكة والیمن وسوریا . 
وهناك صارت «لأبى رکوة» — بسبب أصله ووضعه - المكانة الاولی کسنی سابق » elio‏ 
هو بالتبشیر بمجئ «الهدی» أو القائم قاصدا بذلك أن يكون من القربین الاعزاء . لم 
يكن من الحتم أن یکون أبى ركوة على ارتباط بالذهب الشيعى » فکما نوهنا سابقّا . 
فان فكرة مجىء الهدی لم تكن غريبة على التوجهات الاخری لللسلام » يما فیها 
الذهب السنی البکر ۰ حيث كان السنیون يتمثون بعثته أو مجیثه على هيئة حاکم 
مصلح نمونجی (ولم يكن له أدنى علاقة بعلی بن آبی طالب) . 

وعن هذا أيضمًا من المکن أن نشیر إلى ما یقوله ابن الأثير عن «أبو ركوة» 
وتمسكه بالصوفية [ ۷۹ ج ۷ ص ۲۳۶ ] تلك الصوفية التى تمثل النزعة المبهمة فى 
الفكر الإسلامى « وهی عادة تتميز بالتقشف والتنسك وإدانة مظاهر الرفاهية والثروة . 
والوعظ بوجهات النظر الساقة لهذه النزعة من الممكن أن يجلب لصاحبه الشهرة 
والشعبية . والأفكار الصوفية فى ذلك الوقت كانت أيضًا منتشرة فى أوساط السنين 
كما هى منتشرة فى أوساط الشيعة . 


وغير محقق لأى نجاحات ؛ عاد أبى ركوة إلى مصر » وتوجه بعد ذلك إلى برقة 
حيث استقر هناك قسم من القبيلة العربية المعروفة «ببنى قرة» « ؛ تلك القبيلة التى خرجت 
بقواتها من الجيش الفاطمى .وهی فى ذات الوقت قد عانت كثيرًا من تعسف الحاكم 
بأمر الله بعد أن 2 معظم زعمائها بأوامر من الحاكم » واستقر أبى ركوة عند هذه 
القبيلة ‏ وصار معلمًا لاطفالها . واستطاع أن يكسب إليه برابرة الزناتية » تلك القبيلة 
القاطنة منذ زمن فى ضواحى برقة » وهذه القبيلة Cad‏ كانت كقبيلة «بنو قرة» تقدم 
المحاريين للجيش , وكان موققها من الخليفة الحاكم موقف الاستياء , وتيسر «لابو ركوة» 
أن يعقد الصلح بين هاتين القبيلتين . اثلتين كان العداء بينهما متواصلاً ٠‏ وهو فى ذلك 
الوقت قد أعلن نفسه بمثابة المهدى » وهم قدموا له العهد والقسم كإمام ۰ وصار البرير 
من لواتا ومازاتا من أنصاره ایض . وعندما توجهت إليه قوات برقة (التابعة للخليفة 
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الحاكم پامر الله - المترجم) سرعان ما قامت قواته بتحطيمها ٠‏ وعندئذ صار أبى ركوة 
مسيطرًا على كل هذه المنطقة الممتدة على الساحل من برقة إلى الإسكندرية » وانضم 
إليه ستة عشر ألف من أهالى برقة , بعد أن جمعوا له أكثر من مائتى الف دينار » 
وصكوا fagi‏ باسمه وأعلنوا اسمه على المنابر فى خطب المساجد « واستولی المتمردون 
الموالون له على كثير من الاسلحة والوقود من القوات الفاطمية ۰ وحرم أبى ركوة على 
أتباعه نهب الأهالى . 

وعندئذ صار الخليفة مهمومًا وقلفًا على مستقبل دولته » ومنع الاضطهادات 
الواقعة على الأهالى المسلمين » ووجه إلى المتمردين قوات تتالف من خمسين ألف 
فارس » كان على رأسها یثال الطويل ‏ واقتربت القوات من حدود برقة ‏ لكن خيالة 
«أبى ركوة» قد اعترضوا طريق ينال خلال الصحراء وقاموا بردم الآبار , وعندئذ 
آصاب الإنهاك قوات یال عطشا وجومًا وصارت غير قادرة على المقاومة . علاوة على 
أن كثيرًا من الكوتامية التابعين ليئًال » کانوا قد عانوا الأمرين من مطاردة الحاکم » 
ولذا انتقلوا إلى صفوف الوالین «لابو رکوة» . واندحرت قوات الخليفة تماما ۰ ووقم 
JU‏ نفسه وکثیر من قواته فى الاسر » وغنم آبو ركوة الأسلاب والغنائم الوافرة » 
وعمت شهرته کل آرض مصر . مما آقلق الحاکم وجلپ البهجة إلى نفوس الانصار 
السریین «لابو رکوة» من أعيان «مصر» وقواتها « وصارت فرق التمردین من برقة إلى 
الريدانية فى مصر ثم إلى مصر العلیا ۰ وتسلم آبو ركوة رسالة من الصریین یدعونه 
فیها إلى الدخول إلى مصر » وکان من بینهم القائد العام للجیش السمی الحسین بن 
جوهر ٠‏ الذی كان قد اتحاز مؤخرًا إلى التمردین ویعد ذلك توجه آبو ركوة مع قواته 
الاساسية من برقة إلى صعيد مصر . داخل کل آقالیمها حتی القاهرة . 


وقام الحاکم بتجنید كافة القوات السورية والصرية , وهی تتکون من اثنی عشر 
آلف فارس ورجل وذلك علاوة على العرب البدو ۳۲ . وکان ذلك فى نهاية سنة (۱۰۰۵ (e‏ 
وكانت القوات الحكومية فى هذه المرة بقيادة الفضل بن عبد الله « (وفی مصادر أخرى 
كان الفضل هذا فى قوات «آبو رکوة» وتحول ضده قاصدا عطايا الحاكم) وتیسر 
للفضل هذا أن یستمیل واحدا من زعماء «بنو قر 3» اسمه معد 


وعندما تلاقت القوات فى كوم شريك » وهو مکان غير بعید من الاسکندرية » ترك 
كثير من «المصريين» معسكر الفضل : فالعركة تحت قيادته لا تعد بالنصر الحاسم , 
وسعی آبو ركوة بشكل خاص إلى جذب عرب القوات الحكومية إلى جانبه مشبهًا لهم 
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الخليفة الحاکم بالشیطان » واعدا إياهم فى حالة تحقیق النصر بتسليمه بالسيطرة 
الكاملة لهم على سوریا » حيث كان يعتزم الاستقرار هو وأنصاره فى مصر « وکان 
على «أبى ركوة» أن يتواجد فى معسكر الأعداء لإجراء مفاوضات مع زعماء البدو » 
والخائن معد أخبر الفضل عن هذا الموعد » وفى الوعد المحدد لتواجد «أبى ركوة» فى 
معسكر الفضل ٠‏ قام الفضل بإعداد اجتماع لشيوخ العرب (اليدو) بمناسبة الاحتفال 
بانتهاء أيام الصوم فى رمضان (عيد الفطر) وعزلهم فى خيمة ٠‏ وحرك قواته قاطعًا 
الطريق على «آبو ركوة» » وحدث اشتباك بين القوات . ولكن «آبو ركوة» استطاع أن 
يتسلل وأن يهرب ٠‏ وهكذا فشلت محاولة التواطؤ مع العرب فى جيش الخليفة , 
وصارت العمليات الحربية ضارية وعنيفة ؛ وأرسل الحاكم فرقة مكونة من أريعة آلاف 
إلى الجيزة . حيث كانت تتواجد عندئذ القوات الرئيسية «لأبى ركوة» » وألحق أبى ركوة 
بقوات الحاكم خسائر جوهرية ٠‏ وذلك قبل أن تنضم إليه قوات الفضل , ثم رحل يعد 
ذلك إلى الاهرام c‏ وصار يتقهقر ساعيا إلى تدبدر كمين للعدى تجاه الجنوب فى مكان 
يكون وفير الفابات ٠‏ لكن مؤخرة الجيش لم تكن دعلم عن الأهداف الحقيقية أى شىء » 
واضطرت هذه المناورة إلى السير فى طريق الانسحاب الحقيقى » وابتدأ الرعب 
والفرار يستوليان على محارييها . 

وسار الفضل وراء المتمردين العصاة خمسة أيام وفى النهاية دحرهم ۰ وكان ذلك 
فى سبتمبر (۱۰۰ (e‏ فى بلدة رأس البركة . واستطاع الفضل أن يقتل بضعة آلاف 
من محاربيهم » ولكن الناجين أيضًا استطاعوا أن يعودوا إلى موقع معسكرهم الأخير 
فى الفيوم دون أن يكون معهم أبى ركوة . ويإيعاز من معد رفض آبو ركوة مواصلة 
القتال . وهرب إلى النوية . حيث أراد أن يستقر بعيدا عن أعين جواسيس الماكم , 
ولكن الفضل طارده وتحقق له الامساك به » وتم JE‏ «أبى ركوة» - مع كل الاحتياطات 
الممكنة - إلى القاهرة » وفى يوم تنقيذ الاعدام ۰ هلك الرجل من جراء التعذیب الذى 
مورس عليه وهى فى الطريق إلى مكان تنفيذ الإعدام (بداية سنة ۱۰۰۷ م) 9" , 

ويهذه الصورة ۰ تعتبر هذه الانتفاضة حالة نموذجية لذلك العصر ‏ الذى كانت 
فيه الصبفة الدينية هی الأساس فى حركات العرب من البدو الرحل » وسكان برقة 
سواء كانوا - على ما يبدى - منتظمین فى قوات أو غير منتظمين فهم على كل حال 
كانوا يعانون من اضطهاد حكوماتهم « وإلى هذه القوات المتمردة ٠‏ تنجذب وتلتصق 
القئات الرافضة الأخرى محتوية فى صفوفها الوجهاء والأعيان . 
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وینبغی القول انه وبعد سبع سنوات من هذه الانتفاضة » هب قسم آخر من قبيلة 
«بنى قرة» مرة ثانية » وکانوا متواجدین فى البحيرة ٠‏ وکان السبب الرئیسی فى هبتهم 
هو (قصاء الماکم لاحد الوظفین العزولین c‏ ويطريقة أو بأخری استطاع هذا الوفلف 
أن يرتبط بهذه القبيلة , واستولی المتمردون لبعض الوقت على الإسكندرية والقری 
المحيطة بها , ولکنهم انهزموا بعد ذلك [ ۱۸ ص ۱ - Cad Y‏ ۲۹۰ ص ۲۰۰ ] . 


ومن العروف أن رحیل بنو قرة إلى البحيرة كان فى سنة (۱۰۲6 - ۱۰۲۵ (e‏ 
وفی سنة V EA - V EV)‏ م) [ ۱۵۹ ج ۱ ص [V1‏ . 


وفی نهاية سنة (۱۰۰۱ م) هب بنو قرة من جدید تعبیرا عن احتجاجهم على تعیین 
المستنصر لاحد المقريين إليه بمثابة رئيس لهم « ولکن الستتصر لم يوافق على عزله . 
وعندئذ تحصن البدی فى الجيزة وحطموا الفيلق الذى أرسله الخليفة لمحاربتهم » وفيما 
بعد توظوا فى البلاد , فارسل المستنصر فى إثرهم قوات هائلة من قبائل طىء وكلب 
ویعض القبائل الأخرى . وفى ربيع (e ٠١١1(‏ تمت هزيمتهم وإجبارهم على الخضوع » 
بل وتم طردهم من البحيرة [۱۸ ص YA. Cad ١‏ ص ۲۳۵ - ۲۳۱ ] 059 . 

بقى علينا أن ننوه بظهور من تسمى «سكن المرتضى» فى مصر فى فبراير / 
مارس سنة (۱۰۶۳ (e‏ وهی إسماعيلى سورى شهير متطرف , ادعى لنفسه أنه میعوث 
الحاكم بعد قتله » ولكن سرعان ما حطمت قوات الخليفة الظاهر أنصار هذا الهدی 
الجديد ] 05 ج ۷ ص ۳۸ وأيضًا ۲۲۰ ص ۱۸ - ۲۰ ] OY‏ , 


ul,‏ سنة (e ۱۱۲۷ - YT)‏ وفی برقة » حدث أن تمرد شخص من بدو «بنو 
سلیم» مدعيًا لنفسه النبوة c‏ زاعما أنه قد تلقی الوحی الإلهى « فانضمت إليه غالبية 
الناس » لکن هذه الحركة هدأت من تلقاء نفسها ودون تدخل من الحكومة VÀ]‏ ص [AY‏ 
وفی نفس تلك السنة جاء إلى مصر العلیا من الصعید . مجموعة من الناس كان 
یتزعمها شخص ما یدعی سجادی ‏ قد استطاع أن يقنع أنصاره باگوهیته . ولکن 
سرعان ما تم قتله هو وأتباعه [ ۱۸ ص [AY‏ . 

Call‏ فى سنة MY)‏ - ۱۱6۶ م) وفی البحيرة تمرد البربر وکان على رأسهم 
من یدعی (محمد بن رافع اللواتی) وعندثذ قام طلائع بن زريك النائب السابق للبحيرة 
بتحطیم عدد کبیر من فرقهم وقتل زعمائهم [ ۱۸ ص ۸۱ ] . 
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ويهذه الصورة , فإن مصر فى العصر الفاطمی كانت بلدا إقطاعيًا متطورا » 
وكانت فى نفس الوقت تمتلك مستوى متطورًا فى ملكية الارض والحرف والتجارة . 
وهذه الفترة تتميز بالاستقلال السياسى الكامل البلاد ‏ حيث كان الدور المسيطر 
للحكومة فى الزراعة » وتنظيم وضبط عملية ممارسة استفلال الأراضى الحكومية قد 
مهد السبيل أمام الارتقاء بالاقتصاد الزراعى ٠‏ وفى ذات الوقت كان هناك السعى 
المتواصل إلى تطهير الحرف وخاصة ورش النسيج العكومية . 

وأيضمًا ظهر بشكل ملموس التمی المتزايد للبيروقراطية c‏ وتنامى دور الفئات 
التجارية والحرفية والفئات الحربية . 

غير أن المركزية اللامتناهية الحدود ۰ أدت مع مرور الوقت إلى التأثير السلبى على 
حياة البلاد « وكان رد الفعل على هذا ء هو تزايد الملكية الخاصة للأرض بواسطة 
المحاريين وذلك ابتداء من بداية القرن الثانى عشر . وعلى ما يبدو فإن هذا شبيه بما 
حدث من تحرر - فى مجال الحرف والتجارة - من القيود والإجراءات الحكومية . " : 

وتعزيز قدرات وجبروت الفئات العسكرية , وتعاظم الصراع داخلها . وضعف 
القيادة الإسماعيلية من جراء الانقسامات الدينية ‏ ومعاداة الكتلة الأساسية من 
الجماهير للنظرية الإسماعيلية , ثم - فيما بعد - اعتداعات الصليبيين ؛ كل هذا أدى 
فى منتصف القرن الثانى عشر إلى تدهور الوضع الاقتصادى فى مصر وانهيار الإدارة . 

وكما هو واضح ٠‏ فإن توطيد التطور البعيد المدى للبنية الإقطاعية فى مصر فى 
منتصف القرن الثانى عشر ‏ قد تطلب تغييرات جوهرية فى البناء الفوقى المتمثل فى 
الحكومة وفى اللاهوت الدینی » ثم إن خطر الفزو الخارجى قد حدد شكل إعادة هذا 
البناء بل وسرع بعملية إجراء تنفيذه - وهى ما تحقق على يد صلاح الدين الأيوبى » 
الذى استطاع فى عهده أن يجنب مصر التهديدات بفقدان استقلالها وأن يقوم بإعادة 
بناء الجهاز الحكومى » وإعداده للحرب » وفازت السنية الأرثوذكسية فى ذلك الوقت 
بآخر تجلياتها المتمثلة فى نظام عقائدی متعصب . 

كل هذا فى جملته - مصحوياً بسياسة تخفيض ريع الارض - كان هو الوسيلة 
الفعالة للقضاء على الازمة السياسية / الاقتصادية فى البلاد , مما مهد السبيل أمام 
انتقال الإقطاع فى مصر إلى مرحلة أعلى من التطور . 
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وطبقا المعطيات والعلومات المتواضعة التى قمنا بتقديمها هنا » نستطیع أن 
نحكم على أن تمردات البدو هذه قد لعبت دورا كبيرًا وحتى فريدًا من نومه فى 
التحركات العسكرية والسياسية ٠‏ فهم كانوا يمثلون القسم الأكثر نشاطًا وفاعلية من 
السكان المقيمين بمصر مقارنة بالفلاحين . 

وكانت هناك حركات أخرى تهدف إلى اعتلاء العرش فى صورة « الخليفة الامام » 
وهم كانوا - سواء بالحقيقة أو الوهم - من نسل نزار - 

وقد سبق القول إن قصة نزار هذا كانت سبباً فى الانقسام الذى حدث فى هذا 
الذهب c‏ ووجدت لها صدى واسعاً بين الشيعة . وخاصة بين هؤلاء الناس البسطاء 
اللامبالين » وهی كانت أيضا - على ما يبدو - سببا من أسباب ظهور السخط وعدم 
الرضا على حكم الحافظ . وهناك حكاية عن هذا يرويها سبت بن الجوزى فى حوادث 
Gs‏ ( ۱۱۶۸ - ۱۱۸۹ م ) حيث يقول : « وفيها - أى فى تلك السنة - ظهر فى مصر 
إنسان من نسل نزار » وصار پتطلع إلى الخلافة « وانحان إليه كثير من أبناء الشعب » 
وأرسل الخليفة الحافظ Gli‏ إليه » والتقى المتحاربون فى الصعيد وكثير من الطرفين 
هلك . . ثم بعد ذلك تم له سحق النزاريين وقتل أولادهم (٠‏ ۷۰ ه ١‏ ص ۱۹۹ ۰ 
وأيضا M‏ ح ه ص ۲۸۲ ) . 

غير أن ابن الميسر يعتبر أن مدعى الخلافة هذا كان من بربر « لواتا » وتم قتله 
على أيدى أعضاء قبيلته التى كان الحافظ قد دفع لهم البرطلة ( الرشوة - المترجم ) 
من أجل ذلك ) VÀ‏ ص ۸۸ MC‏ عن X‏ ). 


والوضع الصعب الذى كانت فيه مصر فى عهد العاضد ‏ مکن التمردین من 
متلائما مع الحالة الزاجية للجماهیر . 


ومن المرجح أن يكون وجود هذه الازمة العميقة فى البلاد ٠‏ هو الدافع لظهور مرشح 
جدید للخلافة » ففى سنة ( 1177 - ۱۱۱۷ م ) صار فى مصر واحد - من الفترض 
أنه من انجال نزار - وکان یتسمی بالحسین ۰ ومعه آنصاره من البربر وسواد الناس « 
وهو قد كان مختبنا فى الغرب حتی ذلك الوقت » وعلی الطریق إلى الفسطاط تم 
الإمساك به وتسلیمه إلى العاضد عن طریق بعض أنصاره وسرعان ما آمر العاضد 
بإعدامه ( ۸ مجلد o‏ ص ۳۳۹ , وایضا 1١‏ ح ۱ ص ۲۹۶ ) . 
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هوامش الفصل الرابع 


(۱) وذاك على خلاف المذهب السنی ٠‏ حيث الخليقة ( أمير المؤمنين ) من الناحية النظرية يعتبر شخصا 
منتخباً أو مبایعاً من السلمین . ۱ 


(Y)‏ ومن التقسیمات الطريفة آلمجتمع العاصر له » ما يقدمه القریزی عن القرن الخامس عشر ‏ ومن 
المکن , بعد |جراء قلیل من الاستثناءات , أن يطبق منها على فترتنا خمس مجموهات « الناس فى البلاد 
المصرية ينقسمون إلى سبع مجموعات » المجموعة الاولی : هى رجال الحكومة , والمجموهة الثانية : تتكون من 
التجار الذين يتمتعون بالرفاهية ويحبوحة العيش , أما الجمومة الثالثة : فهم التجار الصفار ٠‏ والمجموهة 
الرابعة : هم اناس الأرياف ؛ ولدى هؤلاء الناس الحقول وا لحاریث ٠‏ ويسكنون القرى ووادى الثيل » والمجمومة 
الخامسة : هم من الفقراء ؛ وقسم كبير منهم وعاظ وطلاب هم , ومعظمهم من جنود «الطقة» (* وما شابه . 
والمجموعة السادسة : هم الحرفيون والأجراء الذين يحترفون المهن « والمجموعة السابعة : وهم الفقراء 
والحتاجون , وهم بؤساء يتسولون الناس ويقتاتون على حسابهم» [ Vo‏ ص ۷۲ ] ومن محاربى الحلقة [ انظر 
۱ص ۲ ] . 


ue ۱۳۶ [ وفی هذا التحدید » آنا آنحاز إلى تصور «ف. ف. ستوكليتسكوى تریشکوفتش» انظر‎ (Y) 
. ] ٩۲ ص‎ ١6١ [ م. شتایرمان»‎ e [o رای معارض یتمسك به‎ das  ( ۱ 

(E)‏ وعلى الجتمع الفاطمی ٠‏ یمکن أن نطبق الفهوم الذى آعرب عنه ad adn‏ زیان» وقدم له برهانًا آخر 
وهو «مند القدماء » لم يكن مفهوم الطبانات بوصفه الراهن مو‌جودا بشکل عام ٠‏ او حتی مفهوم الفئات الطبقية » 
وهذا هو مفهومنا نحن ایض وهو الذى نستخدمه عندما نريد أن نتبین الوضع العقیقی الذى یتصف به هؤلاء 
أو أولتك من أقسام السكان» [ ٩۱‏ ص ۲۰ ] . 

والشرع الإسلامى فى أفكاره الأساسية يساوى بين كل أعضاء المجتمع أمام الله . وفى الحقيقة فان 
هذا لم يتبد فى التفاوتات الطبقية والفئوية الواقعية . ولكن هذه التفاوتات تتضح فى بعض حالات «قانون 
الزواج» ؛ عند ما يتم منم الزواج بين سكان المدن ويين الفلاحين أو بين التجار الأغنياء والصيارفة من جهة 
ويين الحرفبين وغيرهم من جهة أخرى [ tY‏ ص [Ve‏ . 

(e)‏ وهنا طينا أن ننتبه بحق ٠‏ إلى ما يقوله ابن خلدون عندما يطلق على هؤلاء الآخرين «البدو» » ويقول 
إن البدوى هو الإنسان الفريب ٠‏ 

(Y)‏ ونضيف إلى هذا ما يقوله ابن دوادار » وما نجده عند اين كلس «کان هناك أريعة آلاف من العبيد 
السود الذين يعتبرون من الجوارى والوصيفات» [ ۱۱۲ ص ۲۲۵ ] « وكان لدى العزيز أيضًا ما جملته أريعة 
لاف [ ٩۱‏ ج ۱ص ۳۲]. 


(ه) جنود الطقة : هم أقل الجنود مرتبة فى العصمر الملوکی وهم الجنود المصاريون الذين یتولی 
رعایتهم آحد الامراء الإقطاعيين - الترجم ۰ 
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ومن المعروف أن الماکم فى (۱۰۱۳ - M‏ ۰ م) قد حور عبيده من الرجال والنساء » واستبقی منهم 
فى ملكيته الحالقين فقط [ 1۸ ج ٤‏ ص ۲۳۰ وأيضًا ۱۳ ص ۲۸۸ ] ٠‏ غير أن عددهم - على ما يبدو - كان 
هائلاً , لأنه بعد موت الماكم تبين أن ثمانية الاف عبد ظلوا لديه . واتتقلوا جميعًا إلى ست الملك [ 1۸ ج f‏ 
ص 117 ] . وصلاح الدين فى أثناء حياة العاضد , نقل كل ثرواته إليه بما فيها العبيد [ 1۸ ج ه ص ۳۳۹ ] 
ویعد موت الخليقة هذا تم بيع قسم من هؤلاء العبيد وتم تحرير قسم آخر منهم ٠‏ وقسم آخر تم إرساله كهدية 
إلى نور الدين [ VY‏ ج ۱ ص ۲۱۹ Call‏ ۱۳ ج Y‏ ص ۵6 ] . 


ومن استخدام قوة عمل العبيد فى الدواوین الحكومية وهن القرصنة كمصدر من مصادر تورید العبید 
[انظر £Y‏ ص (M‏ ۳۲۷] . 


وعن الاسری فى تنيس على آیدی القرامطة ٠‏ ومن آسری الحروب الصليبية اللين أعيدوا فیما بعد إلى 
العبوبية [ انظر ۱۸ ص ۲4۱ وأيضنًا to‏ ص ۹۱ - ٩۷‏ ] . 


وعن بيع الاسری كعبيد على يد بدر الجمالی انظر [ ١ه‏ ص ۱۱۸۱ ] ومن تجارة العبید انظر کتاب 
تاريخ الكنيسة المصرية دإ . باتشر» [ ۱1۹ ج Y‏ ص 1ه - ۵۸ ] . 


(V)‏ ویتفق مع هذا .ما پرویه ابن الفرات فى عهد الوزیر الألضل ‏ وآفراد هذه العائلة تم نفیهم إلى 
المفرب » وذلك يسبب هدائهم له * » وفی مهد العاضد كان المثل الاخیر لعاتلة التقوی (أو عبد القوی) هو 
«جليس» وكان قد ماد إلى مصر ٠‏ ولكنه لم يشغل وظيقة دامی الدعاء , ولكن مجرد «وسيطه (وعن هذا 
الصطلح انظر ما سيثتى بعد) وهو مندما صار خاضعًا لشيركوه قد شارك فى إقامة الوصاية على الخليفة 
العاضد [ Yo‏ ص ۱۳۹ ] . 


)4( وهكذا » وفى عهد الماکم Ye Ve)‏ - ۱۰۱۷ م) تسلم رجال الدين فى القاهرة والفسطاط ما يزيد 
على ۱۷۷۳۳ Gas‏ [ ۱۳ ص ۲٩۱‏ ] . 


alas (A)‏ هؤلاء العلماء «الذین یمتلکون المعرفة والحكمة العارفين بالحقوق الشرعية واللاموتية» فان 
«ا. لبيدوس» فى کتابه يقدم هذا الصطلح (العلماء) بمعناه الواسع جدا القريب من مفهوم «رجال الدين 
ا مسلمين» بشکل عام . 

(۱۰) قارن CA‏ [ ۱۰۰ ص ۱۵۷ ] حيث يقال عن الخلافة العباسية «من النادر أن تجد إشارة عن هذا . 
لأنه فى ذلك الوقت لم يكن من المسموح لأحد من العلماء أن يعمل فى عمل آخر أو فى مهنة أخرى» . 

(۱۱) واسمه بالكامل «آبى حتيفة التعمان بن أبى عبد الله محمد بن منصور بن احمد حيان التمیمی» 
وفى مهد الهدی كانت وظيفته الأساسية هى - على ما يبدو - جمع وحفظ الکتب النسوخة ۰ ثم صار فى ههد 
القائم CLAU‏ لطرابلس c‏ وفی مهد النصور صار قاضيًا لكل مدن إفريقيا « ملاوة على هذا كان النعمان یلوم 
بشرح مبادئ المذهب الإسماعيلى فى الاجتمامات التی تعقد فى القیروان من أجل الدعاية للمذهب الشیعی ۰ 
ولی مهد المز - خاصة عندما يلغ نقوذه مداه - صار اللعمان رئيس قضاة الجیش أى فى الحقيقة صار 
«قاضی القضاة» ] ه Cau, Y.‏ ۲۱۷ ] . 


(Y)‏ وصار الأزهر فیما بعد « أوسع العاهد النظرية الدينية فى مصر , وقد آسسه جوهر الصقلی فى 
(e ٩۷۰(‏ وتم بناؤه فى (e VY)‏ . 
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(۱۳) والقریزی یضیك أن تصنيف هذا الکتاب تم بواسطة مجمومة من الناس وهم جميعًا قد شاهدوا 
توینه . 

(M)‏ والصریون الذين اقتنوا مثل هذه الکتب : «اقطاب الإسلام» » «الرسالة الوزيرية» قد تسلموا 
مكافآت تقدية من العز [ ۲٩۳‏ ص ۳۱۵ ] . 


(Ve)‏ ودار الحكمة , مارت فى نفس الوقت مرکز لتطویر الطوم الحقيقة فى الطب وأيضًا علوم اللفة 
وآدابها « وقد خصص الحاکم ۲۹۷ دينار) فى السنة كرواتب لطماء السنة الذين يقومون بالتدريس فى دار 
الحكمة فى عهدها الأول . 


والوزير الأفضل أغلق هذه الدار بسبب بعض النزاعات والصراعات الدينية » ولكن مأمون البطائحى 
افتتحها من جديد ۰ غير أن أهميتها السابقة لم تعد كما كانت [ ۱۸ ص 14 ٠٠١ CAS‏ ص ١45‏ ] . 


(Y)‏ سلطة المعز ؛ كان iaa‏ بها فى بلوجستان [ ۲۲۰ ص ۱۸۱ ] وهنالنواخبار من مهاولة العز 
دعوة الإمبراطور البيزنطى «جوان الأول تسیمسه» للإيمان بالمذهب الشيعى ٠‏ وقد استمرت هذه المحاولة لعدة 
سنوات وذلك قبل غزو مصر , والمعز قد أرسل للإمبراطور كتابه السطر بخط يده وفيه يبرهن أفضملية ا لمذهي 
الإسماميلى طى المسيحية [ ۲۷۲ ص 7448 - 10١‏ ] . وفى aga‏ المستنصر كانت هناك فى olas‏ دعوة للمذهب 
الإسماعيلى ۰ وعلاوة على الدعوة فى همان « كانت هناك الدموة فى الهند ٠‏ وكانت تحت قيادة من نوهنا عنها 
سابقًا (هى الحاكمة المبشرة الملكة السيدة أروى) [ انش 1٩‏ ص ۳۰۸] . 


وفى نفس الوقت . كان المبعوثون الفاطميون فى غاية النشاط فى كل من جوجارات وديكان ويالقرب من 
آورانجباد [ ۲۲۰ ص [M‏ 


وکان البشر والنظر الإسماميلى العروف بالژید فى الدين (وهو صدیق ناصر خسرو) هو الذى يقوم 
بالدعاية فى ذلك الوقت « وكان هو أيضمًا الداعية الناطمی فى شیراز والدیلم والأهوان » واستطا م أن يستميل 
إلى الإسماميلية البویهی «آبو كاايجاره وقد ماش فترة طويلة فى الوصل التي كانت مقر لبصاصیری 
الخاضع لنفوذه , ويعد ذلك وصل إلى مصر وصار من أفراد البلاط ۰ ثم يعد ذلك سار كبير المبشرين فى 
اليمن [ انظر AL‏ ص ۱۳۲۲ - WA‏ وأيضنًا ۲۲۱ ص ۱۸۱ وما يليها ] . 


(۱۷) وفیما بعد . صار هذا التعیین يتم التصدیق عليه بواسطة المجمع الأورشليمى , فرئيس «أحفاد 
داود» نسيم » كان ينتمى إلى الربانين ٠‏ وهم ینتصمون إلى فئتين مشتلفتين (هما القراءون والسامرائيون) 
ولكنه هو كان رئيس قضاة هذا المجتمع » وهو عادة كان يقوم بتعيين القضاة اليهود الطیین . وكان له أربعة 
مساعدين غير مباشرين أحدهم يختص بقضايا الزكاة والصداقات والميراث وقرابين المعايد . 


وفئات اليهود الأخرى كان لهم رؤساؤهم الختصون , علاوة على أن رئيس الطائفة الريانية كان يعتبر 
رئيسا للمجتمع اليهودى فى إيران ٠‏ وكانت اورشليم هى المركز الأكثر أهمية لليهود القرائين [ ۲۵ ص 1ه ۰ 
Yo ۰‏ وما يليها ] . 

(۱۸) وحتى ذلك الوقت , كان هناك هدد من التجار فى الإسكندرية ودمياط ورشيد والقاهرة » من هذه 
الجماعة [ ۲۰۸ ص ۱۲۲ Caddy‏ ج ۲ ص ۱١٤‏ ] . 
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)۱٩(‏ ونلاحظ أيضًا أن الفاطمیین قد تجنبوا التدخل الباشر فى الشئون الداخلیة الجماعات غير 
الإسلامية ٠‏ وهذا یتضح من مرسوم الظيفة الظاهر الصادر فى Y£)‏ ۰ م) وهو يتعلق بالنزاعات التى حدثت 
فى القاهرة ومدن فلسطين بين الريانيين والقرائين بسبب الطقوس »ومضمون هذا المرسوم كان مجرد دعوة 
لتأييد العلاقات السالة تحسبًا من العقاب ٠‏ حيث كان هذا الرسوم صادرًا كرد على الشكوى المقدمة من 
القرائين للظيقة ٠‏ والناشر الأول لنص هذا الرسوم يفترض أنه لم يكن الوثيقة الوحيدة من نوعها [ 4ه ص 
YoY Cil ۱۷‏ ص ۱۳ - ۱۳۹ Cul‏ ص YY‏ - ۲۶ ] . 


(۲۰) ومشرفة یحصر فقط ثلاثة دواوين فیما قبل العصر الفاطمی (وهى الحريى والغزانة والعمل 
والاخیر محول عن الدیوان السمی بدیوان الوظفین) وهم جمیعا یخضعون ادیوان النظر الذی يشرف عیهم . 


(۲۱) ودواوین الرقابة المالية هذه كانت تسمی دواوین «التحقيق والنظر» ویتولی جباية الخراج » 
والضرائب «القمرية» (المكوس التی تجبی کل شهر من شهور السنة القمریة) و «الجسوره (وهى عوائد حراسة 
الحقول » و «المستفلات» وهی الخاصة باسترداد الدخول المتتزعة من اللصوص وأيضا الممتلكات المستبعدة 
وضرائب الخازن واراضی طرح البحر ... الخ . والتقسيم الدقيق لوظائف هذه الدواوين غير ملحوظ ‏ فقد 

٠‏ كانت هناك دواوين الطراز (الكسوة) وهی المعروفة بمستودعات الملابس ٠‏ ودواوين الأحباس آو الوقف . وما 
كان يطلق عليه (الكورة أو الكورات) وهى تختص بدواب الحمل والخيول الخامنة بالظيفة ٠‏ وكان للمحاريين 
ایض دواوين خاصة . منها «القوات» (وهى تختص بالجيش والرواتب) وديوان الأسطول (وسيجئ الحديث عنه 
هيما بعد) وفى نفس الوقت كانت هناك آهمال حربية ومالية » يقوم بها ما يسمى بديوان المجلس « وكان هناك 
ديوان رئيسى يسمى ديوان الاتشاء ۰ وقد كتب Ge‏ القلقشندى [ ۱۰ ج Y‏ ص ٠ ] ۹۱ - ٤٩۹۰‏ وطی الأرجح 
أنه قد ظهر فى العصر الفاطمی فى مصر «دیوان الخاص» وهو مختص بإدارة أموال وممتلکات الخليفة 
M]‏ ص [6f‏ . وفی عهد الحاکم ظهر ديوان خاص للاشراف على الاموال الصادرة ویسمی «دیوان الفرد» 
[ 7ه ص ۱۰۳ ۰ ۱۳۷ وأيضا ۲٩۰‏ ص VY‏ ] وفیما بعد أى فى عهد الماليك انتقلت وظائف هذه الدواوین من 
الرتبة الاولی إلى الرتبة الثانية [ ۲۷ مجلد ۱ ج ۱ ص [MV‏ . 

. ] ۱۲۷ - ND ص‎ ١ عن هذه المصطلمات انظر [ ۵۳ ج‎ (YY) 


(Y)‏ والوزیر الإخشيدى السنی السمی ابن الفرات » احتفظ بوظيفته بعد الفزو القاطمی بصورة 
اسمية ؛ حيث إن کل مماله كانت تحت الإشراف الکامل القائد جوهر الصظی , وفیما يعد تحت إشراف 
القاضی التعمان [ ۲٩۳‏ ص ۹۸ ] . 


(YE)‏ ویتفق مع هذا ما يقوله أبى صالح [ ج Y‏ ص 18 ] . وعلی الارجح فان الوثائق - فى الفترة 
المبكرة من حکم الفاطميين - كانت تستخدم مصطلح «کورة» بمعتی [قلیم » وتتكون أقاليم مصر السفلی من 
الشرقية والرتاحية والدقهلية والابوانية والجزيرة وقویسنا والغربية وسمنود o‏ واثنين فى النوفية ٠‏ وفوة واثتين 
فى الزاحماتية » ونسترواه ورشید الجديدة وٍدکو وجزيرة بنى نصر والبحيرة وحوف رمسیس . 


Gl‏ فى مصر الطیا فكانت تتكون من الجيزة وأطفيح «وأبى صيرء والفیوم والبهنساوية والاشمونین 
وأسیوط . والقلقشندی یستبعد ما یقوله ابن الطوير من أن أقاليم مصر فى العصر الفاطمی كانت تتقسم فقط 
إلى أريعة أقاليم (قوص , الشرقية . الفربية والإسكندرية) وطبقًا ارآیه فإن هناك أقاليم صغيرة جدًا ۰ قد رای 
هو نفسه أسماسا فى الكشوف ضمن أسماء الأقاليم الكبرى ٠‏ وأن الوضع سار على هذه الصورة فى نهاية 
هذه السلالة , مما يعنى أن هذه التشكيلات الإدارية الصفيرة قد تم إلفاؤها [ 2۰ ج Y‏ ص ۳۹۷] . 
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۰ اصطلاح «الشرطا» هنا مستفدم بصورة خاطة ؛ فهو يستخدم بالتتاوب كاسم لهیئات مختلفة‎ (Yo) 
. وفى الحقيقة فإن الشرطة جزء من الهيئات القضائية‎ 


(Y)‏ ومشرفة يقدم على مسئولیته هذا الافتراض القنع » وهو أن «الشرطة العلياء من المکن أن تکون 
هى الهينةالتی تقوم بالتعامل مع الاعیان والوجهاء» وأن «الشرطة الصفری» هی التی تتعامل مع الأثاس البسطاء . 
وهما یعملان فى هذه العالة بصورة متوازية « وکانت تستخدم من أيام قرطبة , حيث أنشا عبد الرحمن (*) فى 
٩۲٩(‏ م) إلى جانب هاتین الهيئتين النوه عنهما هيئة ثالثة تختص بالتعامل مع الفثات الوسطى [ YAT‏ ص 
۱۵۹٩ aul, ٩‏ ج ۱ص ۷۹ ] . 


(۲۷) وطبقًا لما بقوله ابن الیسر , فإن هيئة الشهود ظهرت فى مصر منذ زمن العز [۱۸ ص ٩4‏ ] . 


(YA)‏ ومن العروف ایض أن مرسوم سنة Ve Vo)‏ م) والذى بتضمن كيفية التعامل مع الشکاوی التی 
يقدمها الامالی (وذلك فى ثلاثة أيام محددة) وهی یوم السبت للكوتامية وغیرهم من الفارية ؛ ویوم الاثنين 
للناس القادمين من الشرق (المشارقة) » ویوم الاریعاء یخصص لمن هم غير ذلك . [ 7٩‏ ص ۳۸ ۰ 6٩‏ ] . 


Lal‏ الهيئة الخاصة والتی تسمی «دار العدل» وهی محكمة استننافية ؛ فقد ظهرت فقط فى العصر 
الملوکی [ Vo‏ ص YA‏ ۳۱] . 


)14( وهکنا يكتب ابن إياس , [ ۷4 ص 4۷ ] أن زوجة الأمير أبى بكر الإخشيدى قد حضرت لدی العز 
وحکت آنها قد رهنت حلية ثمينة عند آحد الیهود » وهی ترفض الان أن تستردها , واستدمی all‏ ذلك 
الیهودی الای اعترف أخيرًا أنه قد سرق من هذه الحلية درتين وبامهما ٠‏ وأمر العز بإعدام الیهودی (مع أنه 
e,‏ للشريعة یعتبر إخلالاً بالعهد (**) الای یجیز فقط مصادرة المتلکات أو حتی العفو) ] انظر ۲٩۳‏ ص 
۹ ] وعادت هذه الطية إلى المرأة . ومن أعمال العزيز فى الحاکم انظر [ VE‏ ص 1٩ - £A‏ ] . 


(۲۰) وفیما بعد «لم تكن الاعمال مندهم بهذا الشکل , فقط عند افتتاح الوزیر الاجتماع , كان يجب 
عليهم الحضور لیرکعوا آمامه . وبعد ذلك يتصرفون عائدین إلى منازلهم» وطبقًا لتصنيفات القلقشندی فان 
جمیم هذه الشخصیات كانت تنتمی «لاریاب القلم» . 

(vv)‏ والقاضی النعمان ٠‏ حضر مع العز إلى القاهرة - كما يقال - واشرف على اعمال القاضى 
الاخشیدی ابر طاهر AVE X24)‏ م) ثم استبدله بعلی بن النعمان الذی عزل آبو طاهر (فی (e ٩۷۰‏ وصار هو 
الذى یقضی بنفسه ME]‏ ص ۱۸۸ ] . وطی بن النعمان هذا توفي فى AC)‏ م) وقد شفل منصب الخازن 
وناظر دار سك النقود وإمام السجدین فى القاهرة والفسطاط (*۳۳ , واشتفل آیضنا داعى دماة ومحتسبًا » 
ورافق العز خلال حملته على القرامطة . وهو أول من تلقب بلقب قاضی القضاة فى مصر . 

وکل وظائف على هذا قد انتقلت إلى آخیه «آبو عبد الله محمد» الذى یقول عنه ابن خلکان هوقال ابن 
زولاق فى أخباره عن محاكم مصر , لم يكن معروفًا أن فى مصر قضاة يتمتعون بهذا القدر من الصلاحية 
الكاملة مثل محمد بن النعمان» [ 1١‏ ج ١‏ ص ه ] ٠‏ وعبد الله هذا هو الذى كان يقوم US.‏ اعمال أخيه أثناء 


(ه) هبد الرحمن : المقصود هنا هو عبد الرحمن الناصر الأموى الالدلسی - المترجم . 
©0 باعتباره واحدًا من الذميين - المترجم . 
(se)‏ وهما السجد الاژهر وجامع عمرو فى الفسطاط - الترجم . 
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اعتلال صمته وقد توقی فى (e ٩٩٩(‏ . وانتقلت بعض سلطاته إلى ابن آخیه «أبى عبد الله حسین بن علی» » 
وحسين هذا صار os‏ «لحمد» « وکل صااحياته كقاضى قضاة امتدت إلى الفرب c‏ ولیس معروفًا أى شىء 
عن وظائف حسين الأخرى , ومن المعروف فقط أنه قد تم إعدامه على يد الحاكم فى (۱۰۰۷ م) » وتم تعيين 
ابن آخیه عبد العزيز مكانه « الذى كان يشغل فى تفس الوقت وظيفة رئيس دار الحكمة ‏ وقد تم إعدامه هو 
أيشمًا فى سنة (۰۱۱ ۰ (o‏ . وكان آخر القضاة من la‏ النعمان هذه هو ابن عبد العزيز السمی «القاسم» 
وه الذى خدم دون انقطاع طوال سنة وشهرين c‏ وغير معروف Cad‏ أية معلومات عن الوظائف التى شغلها 
Y* 9]‏ ص ۲۱۷] . 


(۳۲) غير أن سيادة الشريعة الإسماعيلية فى الحقيقة لم تكن كاملة , ففى بداية الفترة الصرية نفسها 
كما يقال فى المصادر : احتفظ «أبى طاهر» بمنصبه » واستمر یصدر أحكامه وفق المذهب السنی » وذلك حتى 
تم عزله » وكان لدى البرير فى ذلك الوقت قاضيهم الخاص . 

وابن إياس يقول إن «الیازوری» النوه عنه سابقًا ٠‏ كان ag‏ المستتصر e‏ وكان في السابق قاضی 
قضاة ومشرفًا على ديوان ملابس الخليفة (ديوان الطران) وقد ظل شافعيًا VE]‏ ص ٠١‏ وآیضا ۱۸ ص ۰ ] . 

ومن المعروف أنه منذ الثلث الأخير من القرن الحادى عشر - وكقاعدة Lala‏ - صار علماء السنة 
وقضاتها يتعرضون للمطاردة من جانب الفاطميين ٠‏ وذلك بصرف النظر عما إذا كانوا يعيشون فى محر 
بشكل دائم أو مجرد عابرين لها خلال هذا القرن [ انظر ۵۱ ] . 


والطرطوشى ؛ وهو القاضى المالكى المتوفى فى (۱۱۳۰ م) قد تم طرده من محمر » ولكن فيما بعد عينه 
الوزير الأفضل قاضيًا مرة أخرى ٠‏ وابن الأفضل وهو من يدعى الوزير الإمام أبى على أحمد «قطيفة» لم يمين 
أحدا فى سنة (۱۱۳۰ «(e‏ بل إن رؤساء القضاة الأريعة المذاهب المختلفة (الإسماعيلية - الإمامية- 
الشافعية - المالكية) قدموا تنازلات واضمحة للمذهب الإسماعيلى ٠‏ وبعض القضاة الستبین رفضوا المذهب 
الإسماعيلى من حيث المبدأ c‏ وطى ما يبدو أنهم قد واصلوا إصدار أحكامهم وفق مذاهبهم . 


وفى نهاية حكم الفاطميين أصدر قضاة السنة احکامهم دون ٠ AUI‏ وعندما صار صلاح الدين (us‏ 
تخلص نهائيًا من الفقه الشيعى فى القضاء ٠‏ وعين أحد الشافعيين رئيسا القضاة وهی يسمى ابن درياس 
ven]‏ ص ۳۲۳ - ۲4[ . 


(YY)‏ ویمضی ابو شامة مستبعدا ما نوهنا عنه سابقًا بخصوص القاضی الفاضل عبد الرحمن بن على 
البیسانی التوفی فى (۱۲۰۰ م) فیقول «وكانت هناك عادة مرعية : ]13 ما كان لدی آحد ما من موظفى الديوان 
ولد بالغ ونجيب فى دراسة الاب ۰ فسرعان ما يتم dal‏ بدیوان الکاتبات (آو الراسلات) أو الإنشماء وذلك 
لتعلیمه وتدرييه فن الکتابة» [ VY‏ ج ۱ ص VY‏ وأيشنا ۲۸ ص ۱۸۰ - ۱۸۱ ] . 


(Yt)‏ وطبقا لما يقوله الظقشندی « .فان قاضى القضاة كان یتسلم من الخزانة مائة دینار فى الشهر 
[ ۹۰ ج اص 447 ] وتاصمر خصرو يحدد رقمًا أكبر من ذلك عشرین ضسعفًا فیقول «ویتقاضی قاضی القضاء 
ألفى دينار مفربی فى الشهر ۰ ومرتب كل قاض على قدر مرتبته « وذلك حتى لا يطمع القضاة فى أموال الناس 
أو يظلموهم» [ ه ص ۱۳۱ ] . وهذا يمكن أن يوضح لنا ما يقوله القلقشندى وابن الطوير اللذان lads‏ على 
ممس فى وقت متآخر من منتصف القرن الحادى حشر » مما يرجح أن ناصر خسرى قد بالغ مبالفة بسيطة 
[انظر ۲۹۲ ص ۲۲۱ ] . 
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1٩۳ - 1٩۱ ومقدار هذه الرواتب النقدية ظل متبعا حتی نهاية السلالة الفاطمية [ ۱۰ ج ۳ ص‎ (To) 
. [Me - MY ص‎ Vo Call, 


(۳۱) وتلاحظ هنا أن البعض من رجال الكوتامية قد نزل إلى مصر أو سوریا على هيئة اشضاص 
ومواطنین عاديين » غير أن هذا لم يكن له أى عوالب اجتماعية [ 4۳ ص 5١‏ ] . 


(۳۷) وأهمية هذه 'لحقيقة تأتى من أن المجتمع اليهودى نفسه , كان به عدد غير قلیل من الكتبة 
الرومانین » ومن الصعب أن نجد تفسيرا لهذا ٠‏ ويقترح «س. جویتن» أن اليهود المصريين کانوا يفضلون 
كثيرًا الأعمال المربحة عن هذه الأعمال الكتابية [ 4۳ ص ۵ ] . 


وكما يقال فان غير المسلمين لم يكن من المسموح لهم أن یصبحوا من كبار الموظفين [ ۲۵۱ ص ١١‏ , 
Call, ۲۲۸۰ ۲۰۷, ٩‏ ۳۰ ص MY‏ وایضنا ۲۰۳ ص ۱۰ وما يليها ] . 


(TA)‏ خير أن الوزراء العزولین فى مهد الستتصر , كان لهم حق العمل فى شغل وظيقة رئيس ديوان 
حکومی ٠‏ وإذا كان وزير ما قد فقد منصبه فإنه يستطيع أن يعود إليه من جديد ء ولكن حق العمل لأى شخص 
فى الوظائف الاخری ١‏ لم «کن موجودا [ ۱۱۲ ص ۲۷۲ وأيضنًا ۱۸ ج ه ص ۷۰] . 


(V4)‏ وقد ادت هذه التغييرات الجزئية فى سلطات الاقالیم إلى عدم الرضا بشکل عام [ 1۸ مجلد ه ص 
[v9‏ 


(4۰) وقد استقرت القبائل البدوية - على الأغلب - فى الأقاليم الوجودة على امتداد نهر النيل » وذلك 
لقربها من الراعی وطرق القوافل , فکان یستقر فى البحيرة حتی منتصف القرن الحادی عشر ٠‏ ينو قرة (ولهم 
فرع آخر یقطن فى برقة) وحتی ذلك الوقت كان من بين القبائل الموجودة فى مصر الطيا ؛ بتو هلال وینو سليم ٠‏ 
وتجوات أيضا فى الصعيد قبائل c SS‏ جهينة ٠‏ قيس « صليب ولزار . 

وطبقًا U‏ يقوله المقريزى فإن الفرسان الفاطميين كانوا من بدو قبائل طلحة . جعفر » وبعلى » لخم » 
جوزام c‏ شيبان ٠‏ عزرة » عزار » طىء » حذيفة . مخزوم , كنانة » وزهير . 

وكانت المنطقة ما بع, الإسكتدرية والقاهرة والواحات والصعيد خاصة يقبائل لواتا البريرية تتجول فيها 
كيف تشاء [ ۲6 ص 15 - ۵۰ ۵۵۰ - ۰۷۱۰ ۱۸-۱۷ ] . 

(£V)‏ والفاطمیون لم یخفوا علاقاتهم العدائية مع غالبية آفراد البربر . معتبرینهم غير أكفاء بل مضرین 
إذا عملوا فى خدمة الحكومة YA]‏ ص [M‏ . 

والعز اطلق على البربر «الشعب البلید الأحمق» YA]‏ ص ۲۱۱ - ۲۱۷ ] ورأى الخليفة هذا - فى نفس 
المصدر - قد ميز بينهم وبين الوجهاء الآخرين من السلاف [ ۲۸ ص ٠١‏ ۱۸۱۰ ] . 

(LY)‏ اعضاء اسرة (بنى حمدون) کانوا نوابا فى «زاب» (*) وناضلوا بفاطية مع «أبو بزید» وساهموا 
فى حملة جوهر على المغرب ٠‏ ولکن فيما بعد خانوا القاطميين « وقبلوا العمل مع الأمويين « وهن تفاصیل ذلك 
انظر ] ۱۸۲ ص ۳۳ - - ۶٩‏ ] . والجوزار المنوه عله سابقًا كانت له علاقات وثيقة بهاتين الأسرتين : (بنو حمدون 
وکلیب) YA]‏ ص ۱۳۷ ۰ ۲۰۰ - ۲۰6]. 


Jus (9)‏ فى الفرب - الترجم . 
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En DAY]‏ فتتضف القزن الفاشر:. اى فى الفترة القاطمية فى إفريقي . كان سکان شبه جزيرة 
«ابنینیاه (*) يعاملون كعبيد , ولكن منذ ذلك الوقت , ونتيجة للمعاهدة المنعقدة مع الإمبراطور الالاتی أوتون « 
فقدت فينيسيا حق نقل هؤلاء العبيد من الأقاليم الإيطالية ٠‏ وبشكل جزئى , صار يتم جلب العبيد ذوى الاصل 
الأوروبى وخاصة الخصيان منهم من أسبائيا أو من حولها . 

ولكن ويسبب علاقات الفاطمیین العدائية مع الامویین الأسبان » صارت هذه التجارة قليلة الاممية 
1Y1]‏ ص ٩4۸‏ ] . 


)££( الستعرب الروسی «م. ف. تشوراکوف» یسجل هذه الماثرة للصناهجة [ ۳۸ ص ۱:۱ ] وطى ما 
يبدو فإن الاهمية الحاسمة فى هذا العادث كانت بالضبط تتمثل فى توحید الحرس مع فرق العرب والیربر . 


(te)‏ ویتلق دل. * بیلس» » مع رأى مؤلف «السيرة» وهو یقترح بشکل خاص (استبعاد ما یقوله 
اللویری) وان ما تم التنویه به فى «السیرة» [ ۲۸ ص ۱۲۹ [ مقصود به السلاف من الجیش البیزنطی النین 
وقعوا فى الاسر في صقلية ٠‏ ومن المکن أن یکوتوا من الروس الذين یتحدرون من «برندنیروف» أو من شمال 
البحر الاسود [ ۸۲ ص ۱۱۳ ] . 

)£3( وهكذا » وفى نفس الوقت » كانت کل حکومات «الأقاليم الشرقيةء . من رقادة حتی الحدود 
الصرية تحت سيادة السلافی «الظفر» ولکن البلاد الغربية كانت تحت سيطرة قیصر السلافى ‏ وکلاهما فیما 
بعد تم إعدامه على يد العز بسيب تجاوزهما للسلطات [ 14 ص Mo‏ وأيضنًا ۲۸ ص لاه - ۵۸ ] . 


, وتختلف آراء الباحثين فى اصل جوهر » وذاك يسبب الأوصاف التباينة فى الصادر عن نسبه‎ (£V) 
. ] ۵۷۱ - ۵1۰ ولکن يبدو لى من الأدلة المؤكدة التى يقدمها «ی. خريك» أن جوهر هذا کان سلافی الاصل [ ۳۲۱ ص‎ 

(£A)‏ واسمهم «الزویلیون» والاسم مشتق من اسم عماصمتهم فزان فى غرب السودان [ غير واضع 
الاشتقاق من «فزان» إلا باستخدام «القلب والإبدال» طبقًا لحروف الروسية - الترجم ] وهذا الإقليم يقع فى 
خرب السودان ٠‏ وکان يتم نقلهم کمبید سود إلى شمال [فریقیا . 

US (£4)‏ : هى واحدة من أفخاذ القبائل العربية الکبری ۰ فى فترة ظهور الاسلام » كانت تقطن فى 
ضواحی مكة , وکثیر من الفروم الستقلة لکنانة ۰ نزحت إلى مصر فى آوقات مختلفة , ومن العروف أن 
هجرتهم الاخيرة إلى مصر حدثت فى age‏ الخليقة الفائز M of)‏ ۱۱۸۱ م) ويدرجة ما كان الکتانیون یمنگون 
أحد هناصر قوات «AL‏ وفی مصادرئا الاخری لم نعثر على أى حدیث عنهم ۰ 

ومن المکن أن نفترض أن ابن إياس (وهو مزلف متأخر عن هذه الفترة) ینقل هنا بعض القاطع مغیر) 
بعض الکلمات , أو معيدًا ترتیب الموادث » مما يؤدى إلى إمكانية أن یخطی» الناسخ » ويدلاً من أن يكتب 
الكتامية يكتب الكنانية . 


(o*)‏ من الحتمل أن تكون اللغة الرومية هى لهجة الصقالبة من الإيطاليين , أما اللفة السودانية 
فالمقصود بها اللفات الأفريقية [ ۲۲۹ ua‏ 0014 [ والسلافية هنا هى إحدى لهجات سلافيى الجثوب . 


)4( أبنينيا : شبه جزيرة فى جنوب إيطاليا - المترجم . 
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(oV)‏ وتعبیر ابن إياس «الترك من الفول» نموذج ممیز له » فهو أحيانًا یخلط فى رواياته » ويؤكد «ف. 
وستنفیلد» أن السند الاساسی العزيز ظل متمثلاً فى الكوتامية [ ۷٩۰‏ ص [MA‏ . 


وانظر ما لا يتقق مع أخبار هذه المصادر على سبیل المثال [ ۷۳ ص [AY‏ . 

. وناصر خسرو يطلق على الظفاء الفاطميين لقب «السلاطينه بما یعنی أنهم حكام مدنیون فقط‎ (oY) 
. ] ۲۱ ويعتقد «|. إى بيرتلس» أن هذا من بقايا إظهار الود السابق للسنیین [ ه ص‎ 

ومن الجائز أن يكون الوضع غير ذلك c‏ وهو أن ناصر خسرو استخدم هذه الكلمة فقط «سلطان» «M‏ 
قد سمعها من سكان مصر [ ۲٩۳‏ ص ۷۸ ] . 


. ] وهم من الخدام فى القصر [ انظر |. بيرتلس‎ (Y) 


(o£)‏ وابن عبد الظاهر یحکی أنه فى aal‏ الرات عند توزيع الرواتب طى الفرق التی كان یقوم بها العز 
(طى هؤلاء المحاربين) لم تف النقود لإمطاء كل الفرق « وإذا فان الجنود قد صاحوا «نحن 151 صرنا بطالين» 
ومنذ ذلك الوقت صار اسمهم«البطالون» TU]‏ ج ٤‏ ص ٤١‏ وایضنا W‏ ص ۱۰ Y + ۲۰ Cad‏ ص ۳۰۷ . 


(oo)‏ وإذا سار المرء من مصر إلى الجنوب › وجاوز ولاية النوية , بلغ ولاية «المصامدة» وهی أرض ذات 
مراع واسعة وقيها دواب كثيرة » وسکانها سود كبار العظام , ملاظ » أقوياء Lidl‏ . يكثر الجند منهم فى 
مص » وهم قباح الصورة , شخام الجثة , يسمون المصامدة » يحاريون راجلين بالسيف والمریة ولا 
يستطيعون استعمال غيرها من الآلات [ ه ص ۱۰۵ ] . 

ونجد هند القلقشندى أن الصامدة وقبائل البرير كانوا ضمن القبائل التى أتت مع المعز تحت قيادة 
زعیمهم «مبد الله بن مصمود» ] ۰ ج Y‏ ص Carly Y‏ ۵۳ ج Y‏ ص ۲۹۷ ] «والصامدة قبيلة Ma‏ من 
البرپر الذين یسکنون جیال سوسة فى المغرب الأقممى» هذا هو ما يؤكده مشرفة [ ۲٩۳‏ ص ١44‏ ] . 


والقول بان الصامدة ظهروا فى مصر فى ایام العزیز c‏ لم نجد ما يؤكده فى مصادرنا . 

(51) وانظر هذه القاطع القتبسة من ناصر خسرو c‏ حيث الکلمات هنا تعبر عن مفهوم الوضمع العالی 
لصر فى متتصف القرن الحادی عشر . 

«هناك فرقة من أبناء الملوك والامراء الذين جاءوا إلى مصر من آطراف العالم » ولا يعدون من الجیش « 
ومن بين هؤلاء أولاد خسري دهلی - وقد أتت آمهم معهم — وأولاد ملوك الکرك (جورجیا) وأبناء ملوك الدیلم » 
وأبناء خاقان تركستان 7 *) o]‏ ص ۱۱۵ ] وجنود من المغرب واليمن وروما وأراضى السلاف والنوية وبلاد 
المبشة M‏ 


«وأمراء من الأراضى السلافية» ویدون شك فان القصود هنا هم بعش زعماء السلاف الجنويبين ولیس 
السلاف الغرييين أو الشرقيين انظر [ ۱۰۸ ص ۲۲۶ ] . 


(s)‏ هذا هو المقطع الذى وجدناه عند ناصر خسرو » ولكن ما تعدده المؤلفة من قوات بلا أخرى موجود 
بشكل dolia‏ على هيئة جمل متناثرة فى صفحات مختلقة - المترجم . 

(ه») وهذا يوضح حجم البعثات التى كانت تفد على مصر للتوسع فى معرفة الذهب الإسماعيلى - 
المترجم . 


239 


واما الخسرويون الدعلیون ؛ فالقصود بهم - على ما ییدی - حاكم سلطنة الدیلم ٠‏ وهو من سلالة 
السلمین فى ola‏ (۱۰۳۲ م) وفی مثل هذه الظروف فان التتویه عن أبنائه هو نوع من الإشادة الواضحة 
بعظمة المستنصر . 

وننوه بما يرويه ابن الميسر عن ذلك من أن قيصر النوية كان موجود! فى قصر الستتصر , فقد كان 
نائب قوص قد آسره [ ۱۸ ص ۲۱ ] . 


(oV)‏ وطبقًا لما يقوله ناصر خسرو «ولدينة القاهرة عشر محلات ٠‏ وهم يسمون المحلة حارة وهی 
حارات برجوان (وهو الخصى برجوان الذى تم التنويه عنه - المؤلفة) وزويلة والجودرية والأمراء والديالمة 
والروم والباطلية وقصر الشوق وعبيد الشراء والمصامدة o]‏ ص ۱۱٩‏ ( . وكان هناك حى اخر يسمى البرقية 
حيث كان فى زمانه معسكرا لقوات جيش العز القادمة من برقة [ ۰۸ ص [M‏ . 

وكان هناك حى الوزيرية ٠‏ حيث ترابط الفرق الختلقة للوزیر Dag c‏ التقسيم ظهر لاول مرة فى عهد 
الوزير ابن كلس ؛ حيث كان عدد القوات فى البداية ۱۵۰۰ محارب ٠‏ ثم صار Lad‏ بعد أريعة OY‏ [ 1۱ چ ۳ 
ص ۲۰۷ وأيضًا ۲٩۰‏ ص MA‏ - ۱۵۲ ] . ويعد ذلك انقطع وجوده نهائيًا « وظهر من جديد حى «المحمودر ٠‏ 
الذى استمد اسمه من إحدى القبائل البريرية القادمة إلى مصر فى عهد العزيز ۰ ثم حى «الصالحية» الای 
استمد اسمه ایض من الوزير صالح طلائع الدين بن رزيك . [ ۴۰ ج Y‏ ص ۳۰۸] . 


)04( وظهرت فى عهد الحافظ فرقة خاصة لحراسة وريث العرش (ولى العهد) وتسمى طائفة «العهدية» 
[۲۷۰ ص ۸] . 


. كانت القرات الفاطمية المحارية - كما سبق القول - تضم الاسطول‎ ٠ وإلى جانب الجيش البرى‎ )۰٩( 
وخاق للعهد العربی البکر » عندما كان اختيار الناس للخدمة فى الأسطول يعتبر أحد أشكال الإجبار اللتزمة‎ 
بها کل طائفة فى الجتمع . كان الاسطول الفاطمی یزود بالأفراد الاجراء بکامل رضاهم « وکانت مرتباتهم‎ 
. ] ۰۰۱ - ۹۸ ص‎ YM [ عالية » وكانت الغنائم الحربية توزع طیهم كنوع من التکریم‎ 

(1۰) وفیاب المحاربين من الامالی ا محليين فى الجيش الصری فى ذلك القت » یلفت نظر کل من «ف. 
وستنفيلد» [ ۲٩۰‏ ص 114] و ه«س. جویتن» [ 47 ص ۷۲ ] ولکن فى سنا (۱۰۷۷ (e‏ عندما كان قائد القوات 
الترکی النوه عنه والسمی «أتسيز» وذلك بعد الاستيلاء على القدس ودمشق ‏ والذی هجم بفرقة على حدود 
مصر حیث یقول ابن الميسر من ذلك «واندم أحد الاتراك من هناك , وهو من القربین من ابن حمدان» [ ۱۸ ص [Ye‏ 
ثم صار اتسين هذا مطرودا من مصر بفضل الهجمات الشعبية وحدها ٠‏ ویحکی ابن الأثير من هذا ایض 
فیقول «وتوجه رؤساء القری وزعماؤهم إلى الخليفة المستنصر بالله العلوی متظلمین من شخص یدعی أتسين « 
الذى نزل مصر بقواته « وکانت الإجابة التى تلقوها أنه لا يجب مقاومة هذا العدو «القوة . 

وهم قالوا له : نحن أتينا إليك «بقواتنا» « وهم الذين سیکونون معك , ولكن لیس لديهم أسلحة فأعطها لهم » 
وفى اعتقادنا أن قوات هذا العدو سوف تقع فى الخطر وتصير مشتتة فى أنهاء البلاد « ونحن سنئهض 
ضدها فى إحدى الليالى ونمطمها .. وعندما تخرج cal‏ ضد هذه القوات » مع alils!‏ الذين سيكونون معط » 
فستكون هذه القوات عاجزة آمامك . وهو - ای المستنصر - قد وافق على هذا ٠‏ وهم قد توجهوا إلى دعوة 
آناسهم . 
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وفی إحدى اللیالی تیضوا جميعا ودجموا علیهم . وحطموهم عن آخرهم ٠‏ ولم ينج منهم سوی من كان 
فى قوات أتسيز نفسه « وانطلقت ضده قوات المستنصر ا مرابطة فى القاهرة » وهی لم يكن فى حالة الواثق من 
هزيمتهم , ولكنهم انهزموا ومادوا إلى سوریا . 

وصار سكان مصر متظصين من آضراره وقسوته وجبروته: ]03 ج ۸ ص ua ۷۲ Call WY‏ وأيضًا 
٩‏ ص V‏ - ۱۱۲ ] ومن إمكانية نهوض فلاحى مصر ضد الصليبيين انظر ما قاله الوزير شاور [ VY‏ ج ١‏ 
ص ۱۱۱ ] . 


(11) العبيد طبقًا للمذهب السنی لا یت يتمتعون بحق الملكية الخاصة ٠‏ ولا يستطيعون أن يرثوا الاحرار ولا 
ن بلدا الشهادة فى المحكمة شد سیدهم [ ۱۳۲ ۱۳۷ رات ۰ص 4 ۰ - ۳۲ ] ومن مجمل 
العلومات والأوضاع القانونية للعبيد انظر ايض ۱۱۳ ص 187 وما يليها ail‏ ص ۲۷۸ من نفس المصدس] . 


ali (V)‏ خسرو يكتب من غزو مصر على يد المعز del‏ واند بلغ هذا المكان ثلاثون الف فارس 
جميعهم کانوا an‏ للاميره LI)‏ المترجم) [ ه ص ۱۰۱ ] «والرقيق فى مصر إما cono‏ أو أروام» , مكنا 
کتب ناصر خسرو فى مكان آخر ء ومن الواضح أنه لا يقصد القوات المحارية ولكن يقصد وضع العبيد 
الحقيقيين ) 6 ص ٩٩‏ ] . 


Las, (T)‏ من الکلمات القتبسة من ناصر خسرو ۰ فإن هولاء الوارثين من المکن أن نطلق عليهم 
«المشارقة» الذين يمكن أن نتظر إليهم على انهم آنجال الحاربین التابعين للقائد النوه Ga‏ سابقا «خفتاجن» . 


وابن الیسر [ ۱۸ ص [VY‏ يقول عن «صبیان الخاص» : إتهم من اسر الوجهاء بما فیهم الحاریون 
الذين جندهم الوزیر «يائيس» (۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ م) وذلك للنضال ضد خصمه السمی قطيفة الذى سیاتی عنه 
الحديث فیما بعد دوكان عددهم کبیرا - هکذا یقول فى مكان آخر فى نفس الصدر - وهؤلاء الشباب کانو 
أطفال المماريين والامراء ورجال الحكومة (أى عبيد الدولة) وإذا ما توفی أحدهم ٠‏ وکان لديه JULI‏ فانهم 
سرمان ما يتم حملهم إلى الخليفة ٠‏ فيوجههم إلى مكان خاص حيث يتطمون ویتدربون على الأعمال الحربية» 
MI‏ ص ۰] . 


والوزير ابن ممالار MÁS)‏ - ۱۱۶۱ م) عندما عرف بمشاركة «صبيان الخاص» فى مؤامرة ضده فى 
بداية تبوئه الوزارة , قام بقتل الكثير منهم , والذين تمت لهم النجاة منهم واصل مطاردتهم خارج الحدود 
M]‏ ص 4١‏ . 

ويهذه الصورة فإن هذه الفرقة تواجدت عشر سنوات لا أكثر ٠‏ وصلاوة على ذلك ٠‏ فمن العروف أن 
المدرسة الحوبية التى أنشاها الوزير الأفضل بعد استيلاء الصليبيين على عسقلان (۱۱۰۳ م) كان بها لا 
لاف من الأطفال - كما يخبرنا ابن الطوير - وهم قد تم اختیارهم للتدريب على الأعمال الحربية [ 77 ج ۱ 
ص 14۳ - 41 Cad‏ ۱" ج ١‏ ص 44 - ۹۵ ] ولكن - ومع أنهيار الدولة الفاطمية أى بعد ثمانية مشر la‏ - 
كما هو واضح - كفت هذه المدرسة عن التواجد ٠‏ 

(14) والتشابه - الذى لا مراء فيه - فى احتفالات البلاط القاطمى مع احتفالات معاصريهم من 
الأباطرة البيزنطيين c‏ يجبرنا على التفکیر فى التشابه القائم فى البنية الاجتماهية لكل من مصر وبيزنطة , 
ويشكل خاص فى الدلثة السياسية والاجتماعية الها الحاكم الاطى التى تشترط بدرجة ما Gd‏ من هدم 
ثبات الفئات المحارية [ انظر Cad ٩۳ Cal, , ٩۵‏ ۱۷۷] 


241 


وانتقال الوظائف الحربية بالوراثة لقى فى مصر تطورً! la‏ فقط فى العممر الملوکی المتآخر (وفى 
العهد التركى) ٠‏ وفى ذلك الوقت - كما كان الوضع فى بيزتطة - صار الأعيان والوجهاء فى غرب أورويا 
أقوياء بدرجة كافية فی القرن الثانى عشر [ ٩0‏ ص ۱۰ - ۱۱ Gail‏ ۱۵۲ ص 760 ] . 


(Vo)‏ فى مخطوطة كتاب الاتعاظ المقريزى يقول «إن الحاكم آمر بسك نقود باسم «مبدالرحیم» ٠‏ وأمر 
أن تقوم دار الطراز بإعداد بیارق وألوية وملايس خاصة به ٠‏ وأعطاه الحق فى أن يصفح عن المخطئين » وتم 
التنويه به فى الخطبة واشترك فى المواكب المهيبة . وفى سنة (۱۰۱0 - ۱۰۱۱ م) أرسله الحاكم - كنائب له - 
على دمشق ؛ ويعد موت الحاكم ارسلت ست الملك المقريين إليها إلى دمشق وأحضروا عبد الرحيم إلى تنیس 
وهناك قتلوه [ 74 ص لاه - [V‏ 


(17) وفى هذا الخطاب يكرر المعز بشكل حرفى تقرييًا عبارة من مواعظ وخطب الخليفة المنصور ۰ حيث 
طبق على أعمامه (وهم أبناء المهدى) وعلی إخوته (أبناء القائم) تعبیرا قرآنيًا sas‏ «الشجرة الملعونة» [ سورة 
الإسراء - اية رقم ٩۰‏ (*6] . 


وهذه الآية القرآنية كانت عادة توجه إلى الامویین . وبعد ذلك اطلق العز على أقاريه «الشیاطین , أولاد 
الحمير» [ 1٩‏ ص V‏ - ۱-۸] . 


وفى سيرة الجوزار ٠‏ یتضی أن الفاملمیین الأوائل کانوا مهتمین اهتماما لا حد له باتسالهم وهكذا فبعد 
موت الهدی صار وريثه الشرعی هی القائم الذى لم يوافق على السير فى جنازته قبل أن يعين نفسه وري له ٠‏ 
وتلك العادة - طبقًا U‏ يقوله ناشر سيرة الجوزار - «م. كانار» - ترجع إلى زمن السترة . ولكن - من الممكن 
كما تشير وثائق هذه السيرة ذاتها - يتبين أن سبب هذا هو إخفاء الصراع من أجل السلطة ٠‏ إذ إن أصهار 
المهدى كانوا يعدون مؤامرة ضد القائم لمن يكون من العروف أنه أفضل منه YA]‏ ص ٩۳ - ٩۱‏ ] وفیما بعد 
تفير هذا الوضع ؛ فالمعز على سبیل المثال - مين ابنه عبد الله وريئًا d‏ لعدة سنوات ٠‏ بعد موت المنصور بعدة 
سنوات YA]‏ ص ۲۱۳ ] . 

(۱۷) وفی سيرة الجوزار » يقال إن تميم قد تقرب إليهم وتراءمل معهم بشکل سری « ويين قصری 
المنصور والهدی ۰ حیث كان يعيش انصار المذهب الواحد (الشرکاء فى الرای) حمل الوظفون الرسائل » 
والجوزار وشی عن هذه الرسائل للإمام الذی أمر بدوره بالاستیلاه على هذه الرسائل [ ۲۸ ص ۱۰۷ , MV‏ - 
[v‏ 

» وکان الجوزار هذا قد حاز مبكرا ثقة القائم » واحتفظ بسر تعیین الفائم للمنصور سبع سنوات‎ (VA) 
ویشکل سری ایضا احتفظ بتعيين عبد الله لدة سبعة شهور )7 وظل الإمام دة ما محتفئلًا بتعبین عبد الله‎ 
. ] ۲۱۱ - ۲۱۳ لبعض القربین له [ ۲۸ ص‎ Y] ولم يكشفه‎ 


(M)‏ وفى مصادرنا نجد أن كلمة «الجيوشية» تتردد اساسا كوصف الفرق الخاصا التابعة «لامیر قوات 
الجیوش» الوزیر بدر الجمالی الذى قام بتگوینها من الارمن وهو لقب كان مكافًا القب «الوزيرية» . 


وفى عهد كثير من الوزراء الذين توا بعد بدر الجمالى c‏ صارت هذه الفرق تسمی بالزنجیة ولكن 
الاسم القدیم ظل باقيًا - على ما يبدو - « وتحدید زمن هذا التفییر غير ممکن بدرجة لو بلخری . 


(*) وردت خطا على آنها الآية رقم 77 فى سورة الإسراء والصحيح أنها الآية رقم ۱۰ - الترجم . 
(«») إلى ان قتل عبد الله نفسه - المترجم . 
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(۷۰) نص هذا الرسوم الخاص بتعیین الحافظ لحیدر موجود حتی الآن [ 1٩‏ ص ۱۰۳ - ۱۰۷ ] . 

(۷۱) عن هذه الموادث » انظر على سبیل الثال [ ۱۳ ج Y‏ ص ٩‏ ] وبعد أن تبوا الظافر العرش ۰ 
أصدر مرسومًا طالب فيه الشعب أن یثق فى شخصه , ونص هذا الرسوم موجود هند القلقشندى مع أن اسم 
الخليفة وتاریخ الإصدار بل واسم الكاتب نفسه لم يتم وضعهم فيه . 

ولكن «الشيال» عن طريق الحجج المنطقية القنعة برهن على أن هذه الوثيقة صادرة من الظافر بشكل 
محدد » لأنه هو الذى كان مضطرا لتدعيم حقه فى الخلافة [ M‏ ص ٠١8‏ - ۱۱۳ ] . 

[Suo o] )٩( والحكاية الخاصة بتخريب هذه الكنيسة نجدها عند ناصر خسرو‎ (VY) 

(VY)‏ عن تفاصيل ما يسمى «يوصية عمر» انظر [ 4 ص ۰۵۳۸ - ۱۱۳ ] . وكان سبب هذا الاضطهاد 
ینحصر فى تحریض الخليفة لاحد الرهبان السیحیین الذين رفض البطريرك ترقیتهم لوظيفة اسقف . 

(VE)‏ من آخبار ابن تفربردی: [ ۱۸ مجلد ٤‏ ص MY‏ ] وفیه یقول «إن الدرزی نفسه قام بالومظ 
والتبشیر فى سورياء وهذا من المشكوك فيه ٠‏ حيث إن التراث الدرزی السوری یسمی أشخاصا آخرین 
کوماظ . 

ویعتبر «م. هدجسون» أن ظهور الاسطورة الخاصة ببعثة الدرزى فى سوریا ترتبط بالسعی لتوضیع تلك 
الحقيقة ؛ وهی أن الدروز الشار إلى مکانهم هناك یحملون لقب درزی ٠‏ ولکن مصطلح «درزية» أو «دروزية» 
كان یطلق على کل أنصار مذهب الحاکم فی مصر أو فى سوریا [ ۲۲۵ ص ٠‏ - ۱ ] . 

(Vo)‏ «هدجسون» : یوضح هذا الوضوع فیقول «إن حمزة نلسه آراد أن يرث منصب الإمام الشاغره 
YYo]‏ ص ۱۴] . 

(V1)‏ ویتفق مع هذه الاسطورة , أن المصريين کانوا هم النفنون غير المباشرين للمؤامرة التی كانت 
ضد الحاكم « والتى تزصتها أخته «ست الملك» وهم كانوا معادين لأفكاره الدينية [ ۲۹۰ ص ۲۱۸ ] . 

(VV)‏ وظهور اللقب التشريقى «الخبیر» فى أدبيات ذلك الوقت ٠‏ كان انعكاسًا لهذه الحوادث ء وهذا 
اللقب كان يتقدم اسم الخليفة فقط كصفة من صفات الالودية [ Yo‏ ص ١ه‏ - 0٩‏ ] . 

(VA)‏ وهو قد أعرب عن مثل هذه الفكرة aul‏ فيما يلى «وكثير من شعاراته (الهاكم) كانت مجرد 
شعارات لتجسيد أحلام الجماهير المماثلة لها وهی قد أدت إلى الفظائع الوحشية وأهوال الهوس» . 

(V^)‏ وطینا هنا أن نتذكر أن النظرية الإسماعيلية منذ وقت ظهورها قد تطورت تحت التأثير القوى 
العلوم الإغريقية [ انظر فيما بعد ] . 

(۸۰) ويهذه الصورة , فإن أفكار الحاکم حول مطاردة غير المؤمنين لم تستطع a‏ أن تكون أسلويًا 
لتحقيق شعار العدالة الاجتماعية , تلك التى كان يتطلع إليها «جیل جديد أعياه طول الانتظار لفزو بفداد 


(o)‏ بعد وصف الكنيسة يقول ناصر خسرو «وقد أمر الحاكم هذا بالإغارة على الكتيسة فهدمها وخریها 
وظلت خربة مدة من الزمن» ناصر خسرو [ سفر نامة ص [Y‏ - المترجم . 
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والقسطنطينية» وذاك GS‏ یفترض «هدجسون» ۰ وإلى جانب ذلك فإنه پلاحظ استیاء القاعدة الاجتماعية البالغ 
الدود من هذه الحركة فى القاهرة [ ۲۲۵ ص ۱۷ ] . 


(AY)‏ غير أن الذهب المالكى - فى ذلك الوقت - صار من جدید هو المذهب الساند فى إفريقيا . وکان 
هذا تعبیر) عن عدم رضا البریر بالسلطة الفاطمية ٠‏ وعن غیاب الفهم العمیق للنظرية الإسماعيلية « ونلاحظ 
بهذه الناسبة أن الدرسة المالكية التی أنشاها العاکم قد تم إغلاقها بعد ثلاثة اموام « وتم إعدام إمامها 
السمی «أبي بكر الانطاکی» . 

GS, (AY)‏ هو معروف ؛ فان ادعاعات الاقضل نفسه (الابن الثانى لبس الجمالی) للخلافة ٠‏ لم تلق آی 
aut‏ [ اين خلکان ۱۱ ج ۱ ص VW‏ ] قد کتب أن نزار كان رئيس قلعة الإسماعيليين الشهيرة بقلعة الوت ۰ 
مما يفهم منه فقط أنه كان اعتراقًا برتاسته لهذه القلعة c‏ ولیس بوجوده الحقیقی فیها 


(AY)‏ نظرية النزاربین ء اشتهرت بهذا الاسم «الدموة الجدیدة» وکانت طبقًا U‏ یقوله «ف. ایفانوف» 
(صيفة شعبية جديدة للنظرية | [سمامیلیا) وهی اند احتفظت بالبرنامج الاجتمامی الاصلی ۰ مستومبة فى 
نفس الوقت بعض أفكار الصوفية المهرطقة . ٠‏ والتراتبية عند النزاریین لم تكن معقدة بالقدر الذى كان فى 
النظرية المستعلية » حيث كان نشاطها يقوم اساسا - كما هو معروق - على الإرهاب السياسى » وهذه 
النظرية الجديدة تعكس مطالب القواعد الشعبية المعادية للأرستقراطية النزارية التى تشكلت وتعقدت مع مرور 
الزمن . 

ومن تفاصيل الدعوة الجديدة انظر : [ ۱۳۹ ۰ ۱۲۷ Caddy‏ ۱۱۳ ص ۲۹۱ - ۲۰۱ وأيضًا 44 ص ۱۳۷ - ۱۳۸ 
۱۲٩ Cat‏ ص ۲٩‏ ] . 


. ] ۱۳۵ انظر «دأ. برتیلس» [ 44 ص‎ (A4) 


(Ae)‏ الظروف التى أدت لظهور هذه الوثيقة نجدها متطابقة عند القریزی وابن الميسر » حيث تتحصر 
فيما يلى : إن الوزير ملمون قد اقتقی أثر النزارين المتواجدين فى إيران راغبًا فى القبض طيهم فى تلك السنة ؛ 
وقد ابلغ الامر أنه «لا يسعنى أن أقوم بهذه المهمة على أحسن وجه تجاه هؤلاء وذلك CM‏ القصر لا يمكننى من 
d‏ (وفيه أصل الشر)» وهذا تلميح أو إشارة منه تتعلق بعمة الآمر , وهى الاخت المقرية لنزار » وهى كانت 
موجودة دائمًا فى القصر مع اثنين من أولادها ٠‏ وكانت دائمة التشكيك فى العلاقة مع الأنصار التابعين لنزار . 
وساعية لتبرنة هؤلاء الأتباع , قامت بعقد اجتماع خاص . تم فيه قراءة بيان بشكل علنى « وكان الاجتماع 
يضم رجال الدين اللاهوتيين الرسمیین ٠‏ وقد برهنوا فى هذا الاجتماع على أن الوریث الشرعى هو المستطى . 
ويشكل خاص أشارو) إلى ضرورة سك نقود تحمل اسم نزار إذ إنه فى وضع لا يدل على حقه الاستثنائى فى 
الخلافة , وبعد ذلك - ومن وراء الستارة - قامت الأميرة بالإمتراف بشرهية تعيين الستعلی » وزعمت Ul‏ 
كانت شاهدة على مرض المستنصر الأخير وبعد ذلك لعنت أيضا نزار . ويهذا الشكل تبددت كل الظنون التى 
أحاطت بها والخاصة بعلاقاتها مع النزاريين [ 1٩‏ ص EV‏ وما يليها Cal‏ ۱۸ ص 30-55 ] . 


«وهداية الاميرية» كانت نتيجة لهذا الاجتماع . ومعتمدة اساسا على البيان الذى رصده بشكل جيد 
«س. سترن» . 


(P)‏ ومضمون إحدى هذه العطیات یتمثل فیما یلی : فى زمن «الشدة العطمی» رحل الستتصر أبناءه 
من القاهرة إلى آماکن Jil‏ خطورة » فارسل هبد الله إلى a‏ عند يدر الجمالى ١‏ وارسل آبو القاسم (والد 
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الحافظ) إلى مسقلان . وأرسل نزار إلى دمیاط » آما ابنه الاكبر وهو الستطی فقد آبقاه إلى جواره فى 
العاصمة « وآمره آلا يهجر القصر (وابناه إسماميل وداود فلم يتم التنويه بهما) . 


(AV)‏ وعن هذا يقال : إن الملحق التبقی من «الهداية» والذى كتب عنه «س. ستیرن» : «من هذا الملحق 
يتضح أنه بقدر نجاح الدماية الإسماعيلية فى دمشق الواقعة فى مجال تأثیر المباسیین ٠‏ بقدر ما كانت حدة 
العلاقات بين النزاريين والمستطيين» [ 4ه ص ۳۱ ] وطى ما يبدو ٠‏ فإن رد النزاريين لم يكن متعلقًا فقط 
«بالهداية» ولكنه كان يشمل Ca]‏ الخطاب الخاص الوجه من الوزير مامون إلى حسن الصباح فى ذلك الوقت » 
وفيه يحاول هذا الوزیر أن يقنع الصاح برفض الثقة بهؤاء col‏ [ 04 ص V‏ وما يليها ریش ۱۸ [Aue‏ 
وكما یتضح من تاكيدات اين خلكان فإنه يبدو أن الدماية الإسماعيلية فى مهد المستعلى قد تقلصت فى كثير 
من المدن السورية , ولكن دمشق لم تكن من بين هذه الدن [ V‏ ج ١‏ ص 17١‏ ] , 


(AM) ٠‏ ويعتقد ابن الأثير آن سبب قتل الآمر ء يرجع إلى نزوعه إلى مذهب الشيعة الإمامية الذى كان 
سيبًا فى استياء النزاریین یشکل خاص [ ۵٩‏ ج ۸ ص ۳۳۰ ] . وهم كانو فى سنة (o V Vo)‏ قد قلموا بعبیر 
مؤامرة فى القاهرة تهدف إلى قتل الآمر وتولية أخيه جعفر على العرش ٠‏ غير أن المؤامرة لم پتیسر لها النجاح 
] ۹۰ ص ۲۹۱ Cal,‏ ۱۸ ص 14 Cal 1٩۰‏ ۷۳ ص ۷۱]. 


[£t ويشكك «ف. إيفانوف» فى وجود الطیب نفسه , واکنه يحتفظ لنا بحكاية اين الیسر [۱۸ ص‎ )۸٩( 
. الخاصة بالاحتقال بمیلاد الطیب » والتنویه بمرسوم الامر التعلق بتعيين الطيب كوريث‎ 


)٩۰(‏ هناك رواية اخری ؛ وهی أن الغليفة لم يولد له ولد ولکن بنت , وقد ولدت بعد موته [ 1۸ ج ه 
ص ۱۷ ۲۳۹۰ Cul‏ ۷۱ ج ۱ ص 109 ] . 


والشیال يؤكد رواية ثالثة c‏ وهی تتردد بشکل غامض جد فی مصادرنا € وتحکی أن زوجة الآمر بعد 
موته قد أنجبت ولدا ثانيًا ٠‏ وخوفًا من غضب الحافظ زعمت آنها ea.‏ فى سلة فى القرافة (فى ضواحی 
القاهرة) ومندما علم الحافظ الراغب فى أن يكون هو الحاکم الوحيد , بدا التفتیش عن هذا الوریث » وخلال 
شهرین عثر أحد «المقرئين» على الطقل وحمله إلى هذا الحافظ الذى آمر الوزیر قطيفة بقتله . 

ويتفق مع هذه الرواية أن الامر قد عين ابنه الثانی sg‏ وجعله وصصيًا على العرش قبل موته بلسبوع 
(عبد الجید) . وصدر مرسوم جدید للامامة يزعم أن gll‏ السابقة قد تم إلفاؤها ومی التی كانت متطقة 
«بالطیب» [ 1٩‏ ص ۷۸ - [AY‏ . 

)٩۱(‏ وانصار الطیب من الیمنین ٠‏ آنشلوا مستعمرة فى الهند ؛ وقسم متهم ظل فى اليمن حتی تم 
خضوع هذا الاقلیم للأيوبيين ۱ 

(AY)‏ وطی ما يبدو .فان هذا الوقت بالضیط (۱۱۳۱ (e‏ هو التعلق بإصدار مرسوم المافظ وفيه تم 
عرض وجهة النظر الرسمية التی تثبت حقه فى العرش ٠‏ وفيه تعرضوا احادث «کوم غادیر» وهو مکان بين مكة 
والدينة . حيث يزعمون أن النبى محمد قد وهب فيه طيًا التقویض الکامل gas)‏ كما قلنا سابقًا , لیس فقط 
زوج ابنته فاطمة بل إنه ایشا ابن عمه) . 

وهذا اليوم الذى حدث فيه هذا الحادث ‏ قد صار منذ زمن العز هيد عند الشيعيين المصربين « وهذا 
المرسوم اختتم بدموة كل التابعین لإمطاء العهد للحافظ كخليفة ۰ وطى الوزير «يانس» أن يقوم بتتقيذ هذا 
العهد بعد موت الآمر باسبوع [ ۱٩‏ ص ۷۱ وما يليها وأيضًا ۲۸۸ ص ۱۱۱ ] . 
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(AY)‏ والعاضد - وهى الخليفة الفاطمی الاخیر - كان شيعيًا متعصبا بشکل خاص «وهو )13 رأی سنيًا 
كان دمه یغلی» هکذا یقول ابن خلکان [ ۲۱ ج ۱ ص ۲۹۶ ] . 

(At)‏ «وعندما تم منع اسم العاضد من خطبة الجمعة » صار السنیون ینتهکون حقوق الشیعیین 
ویطاردونهم ویمتهنونهم c‏ مما جعل الشیعیین لا یجرژون على الخروج من دیارهم» هكذا کتب آبو شامة عن 
السطاط [ ۷۲ ج ۱ ص [MY‏ . 

. «وعندما امتلك السلطان صلاح الدين مصر ؛ اعتزم القبض على العاضد وحزبه من الشیعیین‎ (A0) 
» وطلب من الوعاظ السماح له بذك » وسرعان ما سمحوا له » وذلك لان العاضد لم يكن يراعى شنون عقیدتهم‎ 
Cad ۳4۲ وآیضنا بسيب ما نال عقيدتهم على يديه من خسارة بسبب المتمردين من أنصاره» [ 1۸ ج ه ص‎ 
. [A.A ۳ص‎ 


(A)‏ لم يتم إبادة اعضاء هذه السلالة من الفاطميين ٠‏ بواسطة صلاح الدين وخظفائه ولكنهم ظلوا 
متواجدين (فى أضيق الحدود) حتى منتصف القرن الثالك مشر . 

والمؤر «ابن واصلء كبير قضاة حماة والمتواجد فى مصر فى سنة (۱۲۸۳ م) رای سليمان بن داود » 
وكان فى منتهی الضعف والوهن ۰ وحوله مجموعة من الأتباع الإسماعيليين WM) sula.‏ م) رأي Cad‏ 


حفيد العاضد السمی «أبو القاسم» فى آحد حصون القاهرة وأجرى معه حدیگا عن أنساب الفاطمیین ۰ ۰ وفی 
ذلك الوقت ٠‏ كان ائنان من أحفاد العاضد مازالا أحياء [ MY‏ ص ۳۹ - ٤٤١‏ ] . 


)٩۷(‏ وعلى ضوء کل هذه الأقوال . یمکن أن نتصور أن الاعتقالات غير الشرمية النوه عنها سابقًا فى 
مقال «ب. فاتکیوتست» عن الحاكم وعن عدد من الحوادث التى تعتبر بحق من سياسته الداخلية الحكيمة » فمن 
الناحية التاريخية ‏ كانت بواعثها تتمثل فى الآتى «إذا هو لم يُقتل , فلن يحدث انقسام فى الدعوة فى أثناء 
حكم المستتصر , ولن تظهر مجموعات متطرفة شبيهة بجماعات الحشاشينه . 

ومنذ موته , فان الجماعة الفاطمية الحاكمة فقدت الطاقة والقدرة على الخيال اللازمين لإنقاذها مما 
جعلها تصاب بالخلل YAY]‏ ص [A‏ . 

ونلاحظ أيضًا أن كل هذا لم يكن بعید) عن كل صسراعات الحاکم التی دحرت معاصریه . وهی تحتاج 
إلى تأويلات حكيمة ملائمة لعصرنا . 

)44( عن المجادلة الخاصة باصل برجوان ٠‏ انظر YYY]‏ ص [oV‏ . 

)٩٩(‏ وعن هذه الحوادث انظر على سبيل المثال VA]‏ ص ده - 01] . وفى مرسوم اعتلاء الآمر للعرش 
فى سنة (1١١1م)‏ نجد عبارة القادمين من الشرق والغرب (المشرق والمقرب) الذين يعتبرون من الأقسام 
الرئيسية للقوات T]‏ ص ۳۷ - 4۰] . 

وفى مرسوم العاضد المتعلق بتعيين صلاح الدين وزيرًا يقال« وفيها (أى فى القوات المصرية - الولنة) 
أناس من الفرب ‏ هم فى ذلك الوقت Jia‏ قواتك الآتية من بلاد الشرق» V]‏ ص Wo‏ - ۱۷۷] . 

وعلى أية حال , فإن هذا النصس یدیز — بدرجة ما - ما بين السود والعمر ٠‏ مما یعنی العرب وفیردم 
من الأغراب الآخرين 1٩[‏ ص ۱۷۲ - ۱۷۳] وهذا تقسيم عنصری آخر . 
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(۱۰۰) والتفاصیل الهامة عن هذه الهبة تجدها فیما یسمی « رسائل الدروز » (الصراط الستقیم) 
انظر لاه ج ۱ ص M‏ - ۱۸۷ وأيضًا 1 ص 4۸ - 0٩‏ ] . 


(۱۰۱) وهناك کتاباه تفصيلية جدًا عن حوادث هذه السنة فى سوریا نجدها لدى السبحی [أنظر 0٩‏ 
Ys‏ ص 11 وما يليها] . 


(۱۰۲) ولهذه الفترة ملامح لم تكن معروفة من قبل فى مصر ؛ وهو ازدواج السلطة الدنية ؛ فالستتصر 
كان لديه وزيره » وأمه كان لدیها الصيرفى (آلبانکیر) والتاجر ابو سعد التستری - وهو من نوهنا عنه سابقا 
- وكان قد باع للظاهر عبدة سوداء صارت مع الأيام حاكمة ٠‏ وممتلكة لرأس المال والخبرة الضرورية 
والعلاقات ٠‏ وأبو سعد هذا قدم لها کثیرا من الساعدات [انظر ۲۰۳ ص ۷۸ وما يليها] . 


(۱۰۳) بعض أعداء بدر الجمالى هريوا إلى اليمن » وهذاك قام بسحقهم أحمد بن مكرم « Day‏ يتضح 
من كتاب المستنمصر إلى ILI‏ السيدة آروی" وذلك فى سيتمبر/ اکتویر E] (eS AV)‏ ص ۳۲۱ - ۳۲۲] . 
وكان على بدر أن يقاتل ابنه الأی تمرد ضده فى V AE)‏ - ۱۰۸۰م) وكانت قالبية قواته بما فيها المرب 
تحاصر مدينة الإسكندرية , وصار الأوحد منتصرا ولكنه وقع فى الاسر M]‏ ص [VA‏ . 

)٠١4(‏ ولكن وفيما بعد - أى فى عهد العاضد - صار طلائع بن زريك - كما يقال - يحترف المضارية 
وانتهاز الفرص ٠‏ ويمارس المظالم على الموظفين (الأقباط) وكان هذا سببا من الأسباب التى أدت إلى اختياله 
بواسطة حراسه فى (17١1م)‏ وكان ذلك بمعرفة الخليفة [۲۷۰ ص ۳۲۶] . 

(۱۰۰) ويموافقة الظيفة العاضد , امتلك شاور قسما كبير من ثروة Ulla‏ رزيك « وهو قد ضاعف 
الرواتب لأنصاره عشرة آضعاف » مما ساهم دون أدنى شك فى خراب الخزانة المكومية VY]‏ ص ۷۷ وأيضا 
۲ج ۱ص [V6‏ 

(V0)‏ وفوج الأمراء هذا » كان مكونًا من الوزیر طلائع بن رزيك ٠‏ وقد رابط هذا الفوج فى الحى 
القديم المسمى آلبرقیة" ومن هنا كان اسمهم «أمراء البرقية» مع أن هؤلاء الأمراء لم ياتوا من برقة إطاهًا aA]‏ 
denos‏ 

(۱۰۷) ونجد عند ابن الفرات oV]‏ ص o‏ - ] نص خطاب , يوجه فيه شاور الشکر إلى نور الدين على 
إيفاده لشيركوه (ونجد نفس الخطاب مختلفًا بعض الشىء عند آبو شامة) VY]‏ اج ١‏ ص [VM‏ 

وأمالريه U‏ سبب لصر فى هذه الحملة خسائر هائلة عند بلبيس , وهو قد نكص طى da‏ فقط عنمل 
فتح ضرغام السدود وأغرق البلاد . 

(۱۰۸) ويضيف ابن خلدون إلى هذا عشرة آلاف أردب من الحبوب [۷۳ ص [VA‏ ومتدما صار أمالرية 
موجودا فى بلبيس تسلم دعمًا , وكتب أمالريه رسالة إلى الابن الأكبر لشاور ابن طايع (عن فسخ الاتفاقية 
النعقدة بينه ويين أبيه) . 

ومن المحتمل هنا أن يكون المقصود هو اتفاقية أخرى » وهی التى يضمن Lal‏ القرئج أمان بلبیپدب 
وفى ذلك الوقت كانت شوكة الفرنج قد قويت ٠‏ وعندما دخل أمالريه بلبيس سرمان ما ارسل رسولا إلى إين 
طايع - ابن شاور المتواجد هناك - ومعه هذا السؤال : « وأين نقيم نحن ؟ وكانت الإجابة فيما یعه« على 


. ويكتب أحيانًا فى بعض المراجع المصرية الحديثة : أمالريك - المترجم‎ (a) 
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نصال الرماح »وتم نقض الماهدة التی كانت معقودة بینه وبين شمس الخلافة (وهو شخص موثوق به عند 
شاور - المؤلفة) واستقر ابن طايع فى بلبیس وحاصمره آمالریه (من الحتمل أن يكون العصار قد تم فى 
حصن بلبيس ٠‏ إذ إن الصملیبیین كانوا يحصنون أيضًا حدود المدينة - المؤافة) , وأبلغ ابن طايع بن شاور 
آمالریه رسالة يقول فيهاٍ « هل آمالریه يعتقد أن بلبيس قطعة من الجين , يستطيع أن يلتهمها t‏ ويدأ أمالريه 
المعركة , وتجاسر متقضمًا بالسيوف ٠‏ وحطم كل المتواجدين هناك أو آخنهم فى الاسر ٠‏ يعد أن نهب كل ما 
كان فى پلییس ۰ ٠‏ وأرسل من بقول للوزير شاور « أوليست بلبيس قطعة من Gell‏ * » والقاهرة ستكون طبقًا من 
القشدة « Vo]‏ ص ۲۲ وأيضا ۷۲ ج ١‏ ص ۱۷۰] . 


وعن مكاتبات أمالريه إلى ابن ملايع ممنتكظم قيما بعد Ve]‏ ص ]۲٤‏ . 


وعن تواجد الصليبيين فى القاهرة نجد ابن تغريردى يقول : «وشاور قد أعطى Gy‏ للفرنج وإقطاعات 
وانزلهم فى بيوت القاهرة ‏ وجعل لهم اسواقًا خاصة » M]‏ ج o‏ ص ۳4۸ . 


وطبقًا لكلام اين الفرات « كان الفرسان والاعیان من الفرنج يعملون بالقاهرة وصاروا يتحكمون 
بالمسلمين » ٠‏ وأمالريه عندما رأى عدم كفاءة الحكام فى مصر سعى لاغذ السلطة لتفسه فيها » وامر أن يتم 
تقسيم (البلد) بين أنصاره « وأن توزع القرى على المحاربين . واستدعى فرقًا إضافية من الصليبيين » وعلى 
ماییدو أن نور الدين فى ذلك الوقت كان منشفلاً بحلب ويقواته التى كانت مشتتة هناك oV]‏ ص [M‏ . 

(۱۰۹) نص هذا المرسوم (وهو اول وثيقة تتعلق بهذه الاسرة فى مهد القاطميين) موجود » وهو يبرز 
فضائل الكامل ابن شاور وينص على شجاعته وإقدامه . ويفضلهما استطاع أن يحقق النصر على الصليبيين 
فى الجيزة (وعن هذه الأحداث لانجد أية مطومات فى أى مصادر أخرى) . أما عن إنجازاته المختلفة ومهماته 
كنائب فانظر M]‏ ص ۱۵۷ - ۱۷۰] . 

وابن خلدون لم يشارك فى الرای الذی یقول بثنه قد سعى للتحالف مع سوریا VY]‏ ص [VA‏ . 

(۱۱۰) وهم تراسلوا مع نور الدين ٠‏ ووعدوه أن يقدموا له ثلث أرض مصر علاوة طى الثلث الذى كان 
قد تحدد لشيركوه من قبل . وذلك مقابل أن يقوم بمساعدتهم ضد شاور والفرنج Vo]‏ ص ۲4 - [fo‏ . 

(۱۱۱) وابن الفرات معتمدا على ابن الظافر وطی مؤلفين آخرين يؤكد أن هذا كان من اعمال شیرکوه 
وصلاح الدين » وذلك برجاء سرى من العاضد Vo]‏ ص ۳۲] ويهذه الصورة ایض تتاكد التراضات «أبو 
شامة» VY]‏ ج ۱ ص LV‏ 

(VW)‏ والكامل أتقذ حياة شيركوه ‏ عندما أبلفه أن شاور يدبر خطة لاغتياله » وذلك بعد حملته الثانية 
على مصر . Vo]‏ ص «YA‏ 

. ]46 - - ۲ ص‎ Vo] نص مرسوم العاضد هذا . الخاص بتعیین صلاح الدین نجده عند ابن الفرات‎ (VW) 

« نجد اهتمامًا ببعض التفاصیل الباقية عن حياة الخليفة الفاطمی الأخير‎ ٠ وفيما یتعلق بهذا‎ (WM) 
. فالماضد كان متزوجا من ابنة وزير الظيفة السابق له (الفائن) ولم يكن قد مر على هذا الزواج الا شالی سنوات‎ 
عن الظروف التى أدت إلى عقد هذا الزواج فإننا نجد القریزی يقول فى اتعاظ الحنفا سایلی « صالح بن‎ Lal 
ولکن صالح قبض عليه وسجنه‎ ٠ رزيك آهدی إلى العاضد ابنته وییدو أن العاضد - فیما بعد - - قد رفضها‎ 
حتی وافق ۰ وصالح كان يعمل کل هذا من أجل أن یصبح "ابنهما" أستاذًا وبهذه الطريقة يمكن لقبيلة رزيك أن‎ 
, ومندما صار صلاح الدين وزیرا اقام بعزل العاضد فى القصر‎ . [VY تجمع مابین القوة والخلافة» ]4 مس‎ 
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وکان يذهب إليه كل یوم طالبًا مته امال والغیل والخدم « ومندما انتزع من لان العاضد آخر الخیول « انقطعی 
مواکبه المهيية , وکان لدی العاضد ثلاثة عشر ابا , وقد كان عين اينه الاکیر آداود" وريا له ومرسوم تعیین 
داود Dos‏ مازال محفوظًا فى الوثائق الفاطمية الاخيرة ]14 ص ۱۱۱ وما يليها وایضنا ۲۹۰ ص ۳۵۰] . 


وکما يقال فإن الإسماعيليين حاولوا أن يحققوا إرادة هذا الخليفة . ولكن لم يتيسر لهم التجاح . 


(V0)‏ «واسمه بالكامل «جوهر بن عبد الله مؤتمن الخلافة» وكان سبب هذه المعارك التى حدثت مع 
جوهر هذا يتمثل فى تدهور سلالة العبيديين ٠‏ الذين كانوا قد تواوا سلطانهم على يد «جوهر قائد الجيوش» 
وشتان مابين هذين الجوهرين» هكذا كتب اين الفرات Vo]‏ ص [W‏ . 


(11>7) ابن الفرات ایض Vo]‏ ص ۷۰] والقلقشندى [ 1۰ ه ‏ ص 71١‏ ] يحددان الفرحية کواحدة من 
القبائل الزنجية . 


(VV)‏ ويقول ابن الفرات إن السوريين قد استخدموا فى هذه العارك الاوانی المملومة بالنفط « وعندما 
أدرك العاضد أن المعركة قد فشلت خرج من القصر JU‏ للمحاريين «أيها العبيد الكلاب ء إنكم سوف تطردون 
من بلادكم» وعند سماع المحاريين السود لهذه الكلمات صاروا غير قادرين على القتال بعد أن انهارت روحيم 
المعنوية ٠‏ وكانوا من قبل يقومون بكل واجباتهم بحماس من أجل إرضاء الخليفة Vo]‏ ص ]7١‏ واين الفرات 
يحصى عدد هولاء المتمردين يما يزيد عن خمسين آلف Vo]‏ ص 1۹ ۷۱۰ . 

(۱۱۸) نلاحظ أنه فى نهاية الفترة الفاطمية » كان لدى الوزير طلائع بن رزيك جيش يتكون من MENS‏ 
محارب c‏ بينما كان عدد القوات المحارية فى عهدى المعز والمستنصر يتجاوز مائتى آلف محارب VI]‏ ج ١‏ ص [o‏ . 

)۱۱٩(‏ والسخط الشعبى فى مثل هذه الظروف يعبر عن Gali‏ باسالیب غير عادية ؛ ففی أحد الشوارع 
فى القاهرة ظهو تمثال (مانکان) على Xa‏ امرأة قابضة بذراعیها علي ورقة بها شكوى الوزير ونائبه . وكانت 
هناك آشیاء من هذا القبيل فى عبد الحاكم « وكانت تسبب له شخصیا عدم الرضا , مما جعله يقوم بإصدار 
آمر بإحراق اللسطاط عمد . 

وحن تحليل كل انوا ع الاخبار الخاصة يمثل هذه العقائق انظر [۲۸۸ ص Caf ۱۰۲ - ٠١١‏ ۲۵۱ ص ۱۱ 
Call,‏ ۲۰۳ ص ۱۳ - 14] . 

وتم إعدام عیسی بن تسطورس فیما بعد بامر من الحاکم e]‏ ج ۱ ص MY‏ - ۱۸۸] . 

(۱۲۰) والسرقات والاختصابات التى تمت قد أعيدت طبقًا لاوامر الظيفة . وا مذنبون من النهابين 
اللصوص تم عقایهم [۱۱ ح Y‏ ص ۱۹۵ - [M1‏ 

ویتصفع «ف. ر. رزون» أخبار يعبى الأنطاكى والقریزی عن هذه الحوادث ویکشف بشکل مقنع آنها 
من قبيل الحوادث النوه عنها سابقًا , والتی قام بها أتباع البیزنطیین , ای أنه يقصد تجار مستممرة 
آمالفی X]‏ ص 54 - vano Yo‏ ۳۰۰] . 

(VY)‏ لم بیق فى مصر أحد من الناس لم يلحق به أذى من الدسائس أو الضرب أو النهب أو مصادرة 
الامتعة والأموال M]‏ ص ۷۱ - 8۷۲ . 
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(۱۲۲) ونجد عند ابن الیسر تنويهًا غامضًا عن حوادث مشابهة فى القامرة فى Mot)‏ - ۱۱۰۲م) 
MI‏ من ۱] . 


(VY)‏ سبق التنويه بحركة البدو فى سوریا (تحت قيادة الفرج بن دغفل) وهی كانت ایضنا فى عهد 
الحاکم . وعلى ما يبدو آنها لم تتحول إلى انتفاضة كبيرة وظلت مجرد عصیان ازعيم البدو * ٠‏ والقوات المصرية 
بقيادة "اين صمصال" قد انتصرت على البیزنطیین Carl‏ على بدو (عرب) ابن دغفل , واحتلت دمشق ٠‏ وأبناء 
ابن دغفل فیما بعد قد انضموا إلى جيش فضل الذی كان یقاتل ضد «أبو ركوة» . 


وفى سنا (154م) حدثت انتفاضة للأهالى فى صور ؛ كان على رأسها بحار يدعى "أولاقة" . ومن 
المعروف أن الإميراطور : «فاسيلى الثانى بواجار» قد أمدهم بالرجال والمراكب » ولكن الاسطول المرسل بلوامر 
برجوان اد انتصر عليهم فى معركة عند صور ووقع أولاقة فى الأسر » ثم تم إعدامه واتتهت بذلك هذه 
الانتفاضة نهائیا . انظر على مىبیل المثال [" ص [YA - YA‏ . 


. [A65 ص‎ ١ وكان الوايد يحملها دائما ليشرب منها [۵۲ ج‎ ٠ الركوة : القرية المصنوعة من الجلد‎ (VE) 


(Wo)‏ وابن تغريردى يعتبر أن «أبى ركوة» هو ابن آخی هشام الثانى » مما يعنى أنه الوريث الشاب 
لابن عمه M].‏ 4 ص ۲۱۵] . 


. Ufl وابن خلدون يقول إن عدد القوات كان ستة عشر‎ (Y) 


(WV)‏ وزعیم قبيلة كنز البدوية التی كانت فى صعید مصر . برز فى القتال ضد «أبى رکوة» ۰ فمنحه 
الحاكم لقب «كنز الدولة ٠‏ وظل كنز الدولة هذا اواو ری va utc‏ 
Call‏ 774 اه Y‏ ص ۸٤‏ - 15] . 


. وتم إحلال بنو سنبيس القادمين من غزنة (*) مکانهم‎ (WA) 

(199) وتقريبًا - وفى نفس الوقت < کاتت هناك اجات مشابية فق كل من متوریا cista‏ ء فقد ظهر 
شخص يدّعى لنفسه النبوة وتسمى cel!‏ مسیلمت(** “ ( وهو اسم أحد من خصوم الثبى محمد » وكان يبشر 
بالضفية) وقد تم إعدام هذا التتبی» الكانب هو وأتباعه وقد حدث ذا فى سنة (eo - MEE)‏ [۱۲ ص |٠١‏ . 

وهناك اضطراب حدث فى الحجاز ٠‏ وهو يتضح من خطاب أرسله الستنصر يشكر فيه أحمد بن مكرم 
السابق التنويه به , وذلك لقيامه بقمع الخوارج المكيين سنة (e VM)‏ ومن الممكن ألا یکونو| من أنصار فكر 
الخوارج القدامی ٠‏ ولكنهم ويشكل هام معادون للمذهب الدینی المسيطر YA]‏ ص ۳۱۴ . © ,7 

وفى سنة (۱۰۸۰م) طلب المستنصر من "الملكة السيدة آروی" أن تقوم بإلقاء أربعة أشخاص فى السجن 
al‏ بقتلهم » كان من بينهم شخص ما يدعى إبراهيم غلام الأمير لأنه قد ادعی النبوة ]£5 ص ۳۱۵] . 


(e)‏ غزنة : مدينة فى آففانستان ٠‏ فى جنوب غرب العاصمة كابول ء وكانت هى نفسها العاصمة القديمة 
للاتراك الفزنويين - المترجم . 

(oo)‏ مسيلمة : هو واحد من مدمی النبوة فى الجزيرة yall‏ ويسمى فى التراث الدینی الإسلامى 
(مسيلمة الکذاب) ٠‏ وقد تزوج من المتنبتة الشهيرة فى الجزيرة العربية «سجاح» وله نصوص وأسجاع كثيرة - 
المترجم . 
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النصوص العربية 





1 - ذکر أصل الخلفاء العبیدیین 


قال صاحب «تاریخ القیروان()» رحمه الله تعالی ان الهدی هو : عبيْد الله ابن 
الحسن بن على محمد بن على بن موسی إسماعيل بن جغقر بن محمد على بن الحسین 
ابن على بن أبى طالب عليه السام . 

وقال ابن زولاق صاحب ica n‏ مصرء رحمه الله تعالی c]:‏ الهدی هى : ید الله 
ابن محمد بن على إسماعيل بن جعقر بن محمد على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
طيه السلام . 

وقيل : هو lis‏ الله بن على بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن الحسن 
ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه الستلام . 

وقيل : هو عَبِيْد الله ابن التقى ابن الوفى ابن الرضی . 

وهؤلاء الثلاثة يقال لهم المستورون فى ذات الله . واسم الرضی عبد الله . 
sls‏ استتروا خوفًا على نفوسهم . ء لانهم كانوا مطلوبين من جهة الخلفاء العباسيين . 
وعبد dil‏ المذكور اقب بالرضى هو عبد dil‏ بن محمد بن الحسين . والأصح ابن 
إسماعيل بن جعفر المقدّم ذكره . واسم التقی الحسينٌ . واسم الوفئ أحمد . والرضئ 0 
عبد الله . هذا ماذكره القاضى شمس الدين ابن خلّکان فى «تاريخه» 0 رحمه الله 
تعالى وجماعة علماء المسلمين مع كافة أمة محمد أجمعين . 

هذا عند من يصحح eod‏ ویدعی أنّهِم من الفاطميين » وهم قلیل ماهم . 

Gl,‏ الاکثر من العلماء والمحقّقين وأرباب التواريخ المعتنين بحفظ أنساب العالم 
munie‏ ی ان نسبه هذا جميعه لیس بصحيع . 
الم ey a as.‏ كان يقدح العين من الاء » وکان 36$ . 
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وهذا القول عند الطبقة الوسطی فى تصحيح نسبه . ذکره أيضًا القاضی ابن 
خلکان فى تاريخه 

وأما الاکثر أيضا من العلماء الأشراف C)‏ العلويين من الصریین والشاميين فإذ 
يقولون وهم المقلدون بذاك : إن iie‏ اللّه هذا كان يهوديًا من Jal‏ سلّميّة . وكان 
حدادا » واسمه سعيد Uli.‏ دخل المغرب تسمى بعبید الله . وزعم آنه ی فاطمى , 
uil‏ تسب ليس بصحیح , ثم تسمى بالهدی . وکان i‏ خبیثا , s‏ للإسلام ‏ 
یتظاهر بالتشيع » حريصا على إزالة di‏ الإسلامية jl.‏ ذلك قتله الفقها والائمة 
والحدئین والصالحین . قَتَلَ منهم Ese.‏ كبيرةٌ . وکان قصده إعدام الدين من الوجود , 
لتبقی العالم کالبهائم » فیتمگن من إفساد عقولهم واعتقاداتهم < وال متم نوره ولو 
کره الکافرون 0€ 


ونشات ذريتٌه باجمعها على ذلك مبطنين به » ويجهرون به I]‏ أمكنهم .ولم تزل 
Sall‏ لهم منببثين فى الارض والبلاد .یضلون من أمكنهم إضلاله . ومن دعاتهم الذين 
یعرفون بالقرامطة الخارجين عن دين الإسلام , المارقين من الإيمان » وسياتي نکرهم 
بعد ذلك . ومن دعاتهم من ia‏ عدة طوائف فى سائر الأرض شرقًا وغريًا ومنهم 
الدرزية والحشيشية وغيرهم . 

قلت : وقد وضع فى نکر هؤلاء القوم كتاب صئّفه الشريف العابد آبو الحسين 
محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السام العروف باخی 
ممسن() ؛ رضی اللّه عنه . وكان سيدا فاضلاً عا محققًا ical uat!‏ « 
رضوان dil‏ علیهم c‏ وذکر فيه ما العبد ذاکره فى هذا الجزه بحکم التلخیص منه 

A E E O a 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسين بن على بن آبی طالب صلوات الله‎ 
القولٌ فى ابنه محمد » ونُسب إليه مَنْ ليس من أهله ؛ وجعلوه‎ AS عليهم وأولاده » لا‎ 
للخديعة وا مك » لیتمکنوا به من الخدوعین وليس هو كذلك . فلما نظرنا فى هذا‎ GU 
آلت إليه‎ ell نضع کتابا نبيّن فيه ]2 إسماعيل بن جعفر وابنه محمد‎ ol الامر رأينا‎ 
الدعوةٌ دون آخیه على بن إسماعيل ؛ ونذكرٌ جمیع آولادهم فى سائر الاقطار « ونذکر‎ 
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کل رجل منهم باسمه ونسبه مقردًا » كى یتأمل هذا الامر coa‏ آراد معرفة ذلك . فإذا 
فعلنا ذلك وبیتّاه آخرجنا من ولد إسماعيل بن جعفر من انتمی إليه ولیس من ولده ؛ 
بالبرهان الذی یعرفه من نظر فى کتب الانساپ . 


la‏ بذكر الاصول منهم ثم الفروع . والعالم بالأنساب يعلم أن الفروع ترجع إلى 
deat‏ . والبیوت من ولد على بن أبى طالب عليه السلام معدودةٌ وكذا آنسابهم 
معدودة و لایخفی الأول منها على الاخر . 


وقد وجدنا هؤلاء الذين تغلبوا على ا مغرب ثم على مصر » أعنى سعيد بن الحسين 
وأولاده ٠‏ وهو الذى تسمى بالمغرب عَبَيْد الله citi‏ بالهدی , لايُمرف لهم نکر لا فى 
الاصول ولا فى الفروع c‏ غير مايوهمون به العامة والرّعاحٌ من الناس أنهم من ود على 
بن أبى طالب عليه السلام . ولاینکرون لهم نسبًا إليه وقد خفى أمرهم على أكثر 
الناس ؛ ويجب على من كانت فيه عصبيةٌ لآل رسُول dil‏ صلی dil‏ عليه وسلّم آن 
بای ود وس هب و ور 
صلى الله عليه وسلّم لیعدل به عن Gall‏ إلى الباطل ویخدع SU‏ والعهود والمواثيق 
oa,‏ فى آمر مکتوم قد uei‏ عليه »وهو لا puram «lua‏ 
ls‏ لانجد عهودا ولا مواث ثيق تکون فى شريعة من الشرایع بکتمان سر » لان الله $e‏ 
وجل لم يأمر يكتمان ida‏ أنزله على عباده , وقد قال je‏ اسمه : ( هذه سنبیلی آدش 
إلى dil‏ على بصيرة آنا ون né‏ « وسبهان dll‏ »وما آنا من المشركين 4 . فما 
كان من بصيرة Lll‏ يريد آن يهدى بها عباده بغير سر ولا کتمان . وأهل العقول 
والبصائر يعلمون أن الكتمان فى امور الدين والتتقل من حالٍ إلى حال هو حد الاربة ١‏ 
وهذا مما أسّسه عبد الله بن ميمون القداح لنفسه ولولده الذى صار إلى المقرب ٠‏ 
وانتهى إلى ولد على بن أبى طالب عليه السلام . 

وسنذكرٌ خبره وما كان منه إلى أن صار إلى Gala‏ , وتذكر خبر ولده من بعده 
إلى أن صار بالفرب فيما يأتى من هذا الكتاب إن شاء dil‏ تعالى ۰ بعد ذكر جميع ولد 
على بن uil‏ طالب كرّم dll‏ وجهه . ليكون lla‏ وبيانًا ورا عليهم فيما يدعونه من 
هذا النسب . 
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والحجةٌ لنا على قائل یقول : ان سعیدا التسمی عبید الله » اللقب بالهدی » الذى 
استولی على الفرب سنة تسع وثمانين ومئتين 9( من ولد على بن أبى طالب عليه 
الستلام أن نقول o] : d‏ هذه أسماء جميع ولد على بن أبى طالب مُسَطْرَةٌ فى هذا 
الكتاب » فانسبه لنا إلى D‏ يقول إنه من ولده منهم إن كنت صادقًا . فان نسبه عند 
مَنْ یعرف الاْساب حقق عليه أنّه دعی » وان أمسك عما يسال عنه فالحجةٌ لنا عليه . 

ثم ol‏ هذا الرجل ابتدأ وذكر جميع ولد الإمام على بن أبى طالب عليه الستلام . 
وأبان ذلك بیانا جيّدًا لا UIS‏ فيه ولا ES‏ عن الحق « وأطال فى ذلك مالى شرحناه فى 
هذا الكتاب لكان جزمًا مستقلاً بذاته » فاضریت عن جملته » وذكرت من ذلك الاصول 
من ولد الإمام على عليه الستلام لیفهم من الاصول عن الفروع . 

قال : الشريف آبو المسين محمد بن على : 
ولد على بن أبى طالب عليه السلام : 

الحسن والحسيٌ . أمّهما فاطمةٌ بنت رسول dll la dit‏ عليه وسلّم . 

. بت قيس ين جعفر الحنفى‎ A .ال‎ CI گر ابن‎ a 

والعبَاس الأكبر aeg ٠‏ الله » وعثمان الاكبر , وجعفرٌ الأكبر .هم آم البنين Gas‏ 
ا محل بن الديان بن حزام الکلابی » فقتل جميع هؤلاء الاربعة مع الحسين عليه الستلام 
یوم ai‏ 0 (يهم كريلاء) 

وعمر الأكبر آمه الصتهباء ام حبیب بنت ربيعة التغلبى . 

aua‏ الرحمن الذى یکنی أبا بكر » aig‏ الله » آمهما لیلی بنت مسعود ابن خالد 
التمیمی . 

ويحيى ومن , آمهما اسماء بنت نیس الخثعميّة . 

ومحمد الأصغر » امه أمامة بنت أبى العاص بن الربيع بن عبد العرّى 
بن عبد شمس ‏ وأمها زينب بنت رسول الله علّى الله عليه وسلّم . 

وجعفر الاصفر لام ولد . 

ومحمد الاوسط » وعباس الاصقر » لام ولد . 
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وعمر الاصغر » وعثمان الاصفر ٠‏ لام ولد . 


فهؤلاء الذكور من صلبه طيه السّلام .ومن هؤلاء oe‏ توفی فى حياته طفلاً 
صغيراً » ومنهم من قتل ولاعقب له . 

t,‏ الإناث من ولده فقد أعرضنا عن ذكرهنٌ فى هذا الكتاب GU‏ لانحتاج إليهن 
فى ذكر نسب هاهنا . 

قلت : وقد ذكرهن all‏ بكمالهنَ مع جميع واد الإمام على عليه السام c‏ وجميع 
AM‏ »بروايات صحیحار ٠‏ فى الجزء الثاني في هذا ریفس بذك سي 


اراد تصحیح السب فلیقف عليه هناك . 


قال الشریف رحمه اللّه : ولم clie‏ من هولاء النکور غير خمسة نفر وهم : 
الحسن , والْحسين » ومحمد بن Gall‏ » والعباس » وعمر 
وسائر ولد على عليه السلام ليس له عقب . 


ولد الحسن عليه السلام 

ید لام ولد . 

یه 

طلحةٌ لام ولد 

guo‏ » وأبى بكر » وهبد الله لابقّية لهم ٠‏ قُتلوا مع الحسنین بن على علیهما 
الستلام بالطف . 

وعمرى بن الحسن c‏ وعبد الرحمن بن الحسن » والحسین c‏ ومحّمد c‏ ويعقوب » 
وإسماعيل » بنو الحسن . 


هؤلاء النکور من ولد الحسن عليه الستلام . 
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ولم col‏ من ولد الحسن غبر رجلین وهما : الحسن بن الحسن ٠‏ وزید بن الحسن . 
وسائر ولد الحسن لاعقب لهم . 

ثم نه مساق النسب من هذين السیدین المذكورين إلى حين انقطاعهم مما يطول 
الشرح فى ذکرهم » فأعرضنا عن ذلك » إذ الشرط ألا نذکر الا الاصول منهم . 


ولد الحسينٌ عليه السّلام 
عليًا الاكبر ‏ قتل مع أبيه يوم «Cli‏ ولاعقب له . 
la,‏ الأصفر وفيه بقيّة . 
وجعفر لابقية له . 


وعبد الله » قتل صفیرا مع أبيه بالطف » ولاعقب له . 

هؤلاء الذکور من ولد الحسین عليه السلام , وهم لامهات آولاد شتی . 
فجمیع نسل الحسین من على الأصغر . 

ثم إِنّه ساق النسب من السید إلى آخر وقت » أضنرینا عنه . 


ولد محمد بن الَحَنقيّة عليه السلام 

عبد الله يكتى آبا هاشم ٠‏ وحم ٠‏ وجعفرا الاکبره درجوا ولاعقب لهم «Glas c‏ 
وهم لام ولد . 

والحسن بن محمد ٠‏ لابقيّة له . 

والقاسم بن محمد › ويه كان يكنى . 

وعبد الرحمن ٠‏ لابقية له c‏ وهو لام ولد . 

وإبراهيم » لام ولد . 

وجعفر الاصفر . وعونا ابنی محمد » Lal‏ أم ولد . 
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فهؤلاء أولاد محمد بن الحنفية الاصول . 


ثم ساق سائر a‏ أعقب منهم ومن لم يعقب Ua‏ يطول شرح ذلك فلضرینا 
عن ذلك . 


ولد العبّاس عليه الستّلام 

عَبيد الله , أمه بابة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب . 

alg‏ عبيد الله أبا جعفر عبد الله » وزينب , أمهما ابنة عبد dil‏ بن معبد بن العباس 
ابن عبد المطلب . 

والحسن بن ae‏ اللّه وفيه العدد ‏ وأمه ام ولد . وتوفى الحسن بن عبيد dll‏ وهو 
ابن تسم وستين سنة » ومن هذين السيدين العدد . 

ثم ساق جميع نسبهم إلى آخر وقت أضرينا Ge‏ . 


ولد عمر عليه السلام 
محمدا ومنه بقية . توفى وهو ابن ثلاث وستين سنة . 
وإسماعيل لام ولد » لابقية له . 
فود محمد بن عمر : عبد الله » وعبید dil‏ . وتوفی عبید الله بن همر وهو ابن 


سبع وخمسين سنة . وم بن محمد بن عمر توفى فى عمر الستين Gas‏ لام ولد . 
وروی عنهما الحديث c‏ ومنهما العدد . 

ثم ساق جميع النسب منهما إلى آخر وقت . 

قال الشريف أبو الحسين : قد انتهيا فى النسب إلى هذا الوضع ٠‏ وهو إثبات 
وتصديق لا يأتى بعده c‏ ورد على قائل ]2 سعيدا المتسمى بعبيد الله اقب بالمهدى من 
ولد على بن أبى طالب » » فنقول له من أئ ولد على هو ؟ آمن ولد الحسن « » أم من ولد 
الحسين ء أم من ولد محمد بن الحنفية » ام من ولد العباس ٠‏ آم من واد مر ؟ 
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الاصول . وأولادهم کون ا ا pe‏ 
وکل بيت منهم مشهورون فى الأقطار من سائر الأرض الذى اتصلوا بها 
P‏ »:ومتهم بمصير بن قطياطبا pai‏ ومنهم ود الداعى بطبرستان , 
ومنهم من له الإمارة بالديلم من ولد الحسن بن زيد . ومنهم الداعی إلى الحق المتولى 
على طبرستان c‏ وفيرهم مما تقدم عند ذكر شرح أنساب الفروع من ولد الحسن بن 
على بن أبى طالب عليه السام . 

وإن كان من وإد الحسين بن على بن أبى طالب عليهما السلام فقد ذكرنا ولد 
الحسین وکل بيت منهم فقلنا : ]2 العقب من ولد الحسین من على الاصفر « والذين 
ol‏ من واه محمد sac pnm id‏ لزید وعمر » « والحسين الاصقر « 

وإ كان من واد محمد ين Gal‏ قد توا جميع وی ۰ وواد وه iu:‏ سب 
منهم ومن لم يقب . 

وإن كان من ولد العباس وهمر ولدئ على بن أبى طالب فقد ذكرناهما وجميع 
ذراريهما os ٠‏ أعقب منهما ومن لم يعقب . 

فمن أئ البيوت هذا الدعی الكذّاب المتعلّق بالباطل ؟ 

فهؤلاء جميمٌ ولد على بن أبى طالب عليه السلام الذين ينتسب إليهم مَنْ كان من 
العلويين فى المشرق والمغرب والقبلة والشمال . فإن كان صادق النسبة فلم لا تسب 
إلى بيت من هؤلاء البيوت المذكورين كما ینتسب Jal‏ النسب ؟ وطی الجملة فإنه ليس 
بشئ من هذا النسب بل دخیل دعى » وسیاتی ذكر نسبه وأصله إن شاء اللّه تعالى . 

09 الذين بالمغرب المشهورون من ولد على بن أبى طالب فولد إدريس‎ Cal 
كان هرب إليه‎ e. الأصغر ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب‎ 
الرشيد » وظب على موضم مضه . فدس عليه الرشيد متطببًا فسقاه سمًا‎ ell فى‎ 
. فقتله . وولده هناك‎ 
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ذکر العبیدین ونسبهم 
وبدو شأنهم : من کتاب الشریف 

قال الشریف آبو الحسین محمد بن على العروف بأخى محسن رحمه dll‏ تعالی: 
نبتدی الآن بذکر خبر هؤلاء القوم الذين استواوا وتفلّبوا على المغرب » أعنى عبید الله 
ابن الحسين وآولاده من بعده » ونذكر مواضعهم ٠‏ وکیف كان آمرهم إلى آخر مایقف 
بنا الکلام . 

فاقول : إن هزلاء القوم من ولد دیصان الثنوي الذی تنب إليه الثنوية . وهو 
مذهب یعتقدون فيه خالَقَين اثنين : احدهما یخلق الثور والآخر یخلق الظلمة . تعالی 
dii‏ وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد وهی على كل شئ قدير . 

فولد Lans‏ الملعون ولد يقال له میّمون القداح ٠‏ وإليه تنسب الميموئّية . وكان 4 
مذهب فى الفلق . 

ثم ولد لميمون ولد JUS‏ له عبد الله . وکان أخبث من أبيه وأمكر , وأعلم بالعیل . 
فعمل أبوابًا عظيمة من المكر والخديعة على بطلان الإسلام . وكان عارفًا بجميع 
الشرائع والملل والسنن c‏ وجميع علوم المذاهب كلها . فرثّب ماجعله للإنسان من المكر 
والخديعة تسع -(فى اتعاظ الحنفا سبع - الترجم)- دعوات پدرجه من واحدة إلى 
واحدة ٠‏ فإذا انتهى إلى الدعوة الأخيرة جعله مفری من جميع الأديان , لايعتقد غير 
تعطيل الباری جل ذكره ؛ وإباحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغیرهم من الأمم , 
ولایرجو ثوابا ولايخاف o‏ . وماهويت نفسه لا يرجع عنه . 


وكان هذا الملعون المسمى بعبد الله بن ميمون يريد بهذا أن Jana‏ المخدوعين امه له . 
ويستمد من أموالهم بالمكر والخديعة فى الباطن ٠‏ وفى الظاهر » فإنه sess‏ إلى الإمام 
من آل رسول الله صلّی الله عليه وسلم » ويعنى أنه محمد بن إسماعيل بن جعقر بن 
محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه gall‏ . وکذب فى ذلك » ليس 
لال رسول dil‏ صلّی الله عليه وسلم فى هذا الامر كثير ولاقلیل » وإنما هو شئ يخدعٌ 
به الناس ليجمعهم عليه بهذه الحيلة . وقد كان عبد dil‏ هذا طلب أن Ua‏ قبل هذه 
الشعوذة فلم تتم له الحيلة . 


وقد ذكره أحمد بن الحسن المسمعى فى كتابه الذى ذكر فيه من تتباً من الکذابین. 


261 


واصل هؤلاء القوم » أعنى عبد اللّه ين میمون وآباعه c‏ من موضع بالاهواز يعرف 
بقورح العباس . وكان عبد dil‏ هذا قد نزل عسكر (Xa‏ » فسكن بسباط أبى نوح ""! , 
فاكتسب بهذه الدعوة الخبيثة التى يأتى ذكرها فى هذا الكتاب مالا . وكان یتستر 
بالتشيع والعلم « ما od a‏ وظهر ماکان فيه من التعطيل والإباحة والكر 
والخديعة » ثار الناس عليه du.‏ مَنْ ثار عليه الشيعة ثم المعتزلة وسائْرٌ الناس , 
وكبسوا دازه » قهرب إلى البصرة » ومعه رجلٌ من أصحابه يعرف بالحسين الأهوازى . 
فلما لم يجدوه هدموا دارين له بعسکر مكرم . قاتخذوا إحداهما مسجدا » والأخرى 
مهدومة إلى الآن . 

Lal‏ وصل عبد اللّه بن ميمون إلى البصرة نزل ببنى باهلة على موال لآل العقيل 
ابن أبى طالب Js‏ لهم : آنا من ولد عقيل » » وداع إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر « 
ولم يمكنه يقول ذلك بفارس لشهرته فى الناس ومعرفتهم به . وإنما كانت دعواه إلى عقيل 
بن أبى طالب 0 سرا عند من يخدعه . فلما قام انتشر خبره » فطلبه العسکریون 
فهرب . فأخذ طريق الشام ومعه حسين الأهوازى . فلما توسطا الشام عدلا إلى XL.‏ 
ليخفى أمرهما etd.‏ بها عبد الله وخفى أمره » حتى ولد له ابن فسماه أحمد (S‏ 
منه » لیخفی ماهو عليه من فساد عقيدته . 

فلما هلك عبد dil‏ قام بامر الدعوة الخبيثة ابنه أحمد . فبعث أحمد بالحسين 
الاهوازی Gela‏ إلى العراق ٠‏ فلقى حمدانْ بن الاشعث قرمطًا بسواد الكوفة وسياتى 
خبره بعد ذكر بنى عبد الله . 

ثم ولد لأحمد بن عبد اللّه الحسينْ ومحمد العروف بابی الشلعلع . 

ثم ولد لحسين ولد فسماه سعيدا » فاستقرت الدعوةٌ الخبيثة فيه . وكان أحمد فى 
حال حياته بعث داعیین إلى المغرب أخوين : أحدهما أبو عبد الله الشيعى , والآخر d‏ 
العباس ٠‏ فنزلا فى قبيلتين من قبائل البرير فأخذا على أهلها . 

وكان قد اشتهر أمرهم بسَلَميّة جدا وأيسروا ٠‏ وصارت لهم آملاك كثيرة وأموالٌ 
Ds‏ . وبلغ السلطان أمرهم ٠‏ فبعث يحت فى طلبهم U‏ يفعلونه من المكر والحيلة وبثُ 
الدعاة وفساد الدين الإسلامى . فلما وقع الطلب على سعيد هذا Aus‏ هرب إلى 
مصر يريد القرب . وکان على مصر یزمثذ عیسی النوشری 6( . وکان سعید هذا 
خداعا » فدخل إليه ونادمه . فبلغ خبره الخليفة فبعث إلى عیسی بأن یستقصی عليه 
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ویطلبه حيث كان . فقرئ کتاب الساطان فى مجلس عیسی وفیه ابن الدبر ؛ وکان 
مؤاخيًا لسعید ويريد أن يدخل فى دعوته . فعرف سعید بالخبر فى وقته » فهرب . وأمر 
عيسى بالقبض على سعيد فلم يوجد ٠‏ وهرب إلى الإسكندرية . فبعث عيسى إلى والى 
الإسكندرية بأن يقبض على سعيد . وكان واليها يومئذ رجلا JUS Gala‏ له على بن 
وهسودان وكان سعيد كما ذكرنا Glas‏ . فلما قبض عليه تقرب I|‏ أنه من آل رسول 
اللّه صلی الله عليه ea‏ » فرق له وأخذ منه بعض ماکان معه وأطلقه . 

فسار حتى نزل سجلماسة من المغرب الاوسط وكان فى رسم ی [Ub‏ 
إلى واليها وهى يومئذ اس آخر ملوك بنى مدرار ۸٩‏ ؛ فأقام عنده مدّة . وبلغ الخليقةٌ 
العتضد () خبره , فبعث as‏ فى طلبه . فلما قرأ كتابّه صاحب سجلماسة لم يقبض 
عليه . فورد عليه كتاب آخر يحنّه على القبض عليه . فقبضه وأودعه الاعتقال فى قلعة 
alus‏ . وقد كان خبره قد وصل إلى أبى عبد الله الشيعى الداعى الذى قدمنا 
نکره » وقلنا إنه بعثه أحمد هو واخوه آبو العباس إلى الغرپ نع . 

وقیل إن الذى بعثهما هو محمد بن آحمد العروف بابی الشلعلع . 

فسار آبو عبد dE‏ بمن معه من البریر فقتل والی سجلماسة واستخلص سعيدًا . 
وصار صاحب الامر . i‏ 

هذا ماذکره الشریف آبو الحسین . 

t,‏ مانکره صاحب «الدول» 9( «là‏ قال : لا وصل أبو عبد dil‏ الشیعی بجیوشه 
وقارب سجلماسة قیل لليسّع صاحبها : cj‏ هذا الرجل الذی فى اعتقالك هو الذى يدعو 
له ابو عبد الله . فعمد صاحپ سجلماسة أن قتل سعیدا وترکه طریحا في السجن ؛ 
وهرب من البلد مع جمیع أهله . فدخل آبو عبد اللّه السجن فوجده مقتولاً وعنده Je)‏ 
من اصحابه كان اعتقل معه . فخاف آبو عبد الله أن ينتقض طيه مادبره من الامر إن má‏ 
البريرٌ والعساکر بقتل صاحب الدعوة 9( . فتعاون مع الرجل ودفنه ٠‏ ودمره ودش مکانه » 
وعاهد ذلك الرجل على أن یکون هو صاحب الدعوة. فاتفق ذلك . ثم آخرجه وقال : هذا 
هو الهدی صاحب الدعوة. واستقر له الأمرّ , ولم یلبث إلا سیر حتی قتلآبا عبد ال 
الشیعی الداعى » وتملك سعید البرير كما یاتی خبره فى موضعه إن شاء dil‏ تعالى . 

ثم غلب على بنى الاب ولاة الغرب » وتلقّب بالمهدئ وصار إمامًا طويًا 09 من 
واد محمد بن إسماعيل بن جعفر كما يأتى تتمة خبره بعد ذكر الأغالبة . 

© أبن دوادار ص ۲۲-۶ , والنص به بعض الزيادات عن الأصل الروسى نظرا لأهميتها. 
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f‏ - دعوة العز لشیوخ الکوتامية 

واستدعی العز — وهو بالنصورية - فى يوم شات باردة الريح عدة شیوخ من 
شیوخ كتامة ٠‏ وأمر بإدخالهم إليه من غير الباب الذى جری الرسم به ۰ فإذا هو فی 
مجلس مريع كبير مفروش باللبود على مطارح ٠‏ وحوله كساء () , وطیه جبة » وحواليه 
أبواب مفتحة تفضی إلى خزائن كتب » وبين يديه مرفع ودواة » وکتب حواليه . فقال : 

ديا إخواننا : اصبحت الیوم في مثل هذا الشتاء والبرد » فقلت لام الأمراء - 
وإنها الآن بخبث تسمع كلامى - : uil‏ إخواننا يظنون انا فى مثل هذا اليوم ناكل 
وتشرب ونتقلب فى ٩ Jill‏ والدیباج والحرير ell‏ 67 والسمور والمسك والخمر 
والغناء كما يفعل أرباب الدنيا ؟! 


ثم رايت أن أنفذ إليكم قأحضركم لتشاهدوا حالى إذا خلوت دونكم واحتجبت 
i‏ ار وم ای BE‏ نو Mud‏ 
eal ull‏ من ماط اهنیا يما مان آزوامکم» E‏ ول 
أعداعكم « وقمع أضدادكم . 

فافعلوا یاشیوخ فى خلوتکم مثل ما فعله » ولاتظهروا التجبر والتکبر » فينزع اللّه 
النعمة عنكم « ویتفلها إلى غيركم « وتحننوا على من ورامکم ممن لا يصل إلى کتحننی 
عليكم ؛ ليتصل فى الناس الجميل ٠‏ ویکثر الخير ؛ وینتشر العدل . 

وأقبلوا بعدها على نسائكم ( ٠‏ والزموا الواحدة التی تکون لكم » ولاتشرهوا إلى 
التکثیر منهن « والرغبة فیهن ۰ فیتتفص عیشکم « وتعود المضرةٌ علیکم ٠‏ وتنهکوا 
أبدانكم « وتذهپ قوتكٌم ٠‏ وتضعف نحایزکم )٩(‏ ؛ فحسب الرجل الواحد الواحدة » 
ونحن محتاجون إلى نصرتکم پأبدانکم وعقولكم . 

واعلموا انکم T3]‏ لزمتم ما آمرکم به رجوت أن يقرب dil‏ علينا آمر الشرق كما 
قرب أمر الفرب بكم . انهضوا رحمکم له ونصرکم» . 

© القریزی اتعاظ الحنفا ص ۰۹۷-۹۰ 
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t‏ - ”إعلان جوهر* 

«بسم الله الرحمن الرحیم ٠‏ هذا کتاب من جوهر الکاتب - عبد أمير الزمنین العز 
لدين اللّه - صلوات اللّه عليه - لجماعة Jal‏ مصر الساکنین بها » من أهلها ومن 
غيرهم : : 

أنه قد ورد من سألتموه الترسل والاجتماع معى »وهم : 

آبو جعفر مسلم الشريف - أطال wl, dil‏ - 

وأبى إسماعيل الرسی - آیده الله - 

وأبى الطب الهاشمی - أيده الله - 

وأبى جعفر أحمد بن نصر - Scl‏ الله - 

والقاضی - مره الله - .0 

وذکروا عنكم أنكم التمستم كتابا يشتمل على أمانكم فى أنفسكم وأموالكم 
وبلادکم وجميع أحوالكم ۰ فعرفتم ماتقدم به أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات 
الله عليه - وحسن نظره لكم . 

فلتحمدوا dil‏ على ما أولاكم » وتشكروه على ماحماكم . وتدأبوا فيما يلزمكم » 
وتسارعوا إلى طاعته العاصمة لكم » العائدة بالسلامة لكم , ويالسعادة عليكم , 
وهو أنه - صلوات اللّه عليه - لم يكن إخراجه للعساكر المنصورة « والجيوش الظفرة 
إلا لما فيه إعزازكم وحمايتكم والجهاد عنكم , إذ قد تخطفتكم الأيدى » واستطال عليكم 
الستذل وأطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم فى هذه السنة » والتغلب عليه وأسر من فيه » 
والاحتواء على نعمكم وأموالكم حسب مافعله فى غيركم من Jal‏ بلدان المشرق » وتاكد 
عزمه » واشتد «GE‏ فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات dll‏ عليه - بإخراج 
العساكر المنصورة ٠‏ وبادره بإنقاذ الجيوش الظفرة دونكم » ومجاهدته عنكم وعن كافة 
المسلمين ببلدان الشرق » الذين عمّهم الخزى , وشملتم الذلة » واكتنفتهم المصائب 
وتتابعت الرزايا ؛ واتصل عندهم الخوف وكثرت استفاثتهم , ٠‏ وعظم ضجيجهم May c‏ 
صراخهم ٠‏ فلم يُفثهم إلا من أرمضه أمرهم , aas‏ حالهم , وأبكى عينه مانالهم » 
واسپرها ماحل بهم c‏ وهو مولانا وسیدنا أمير الزمین - صلوات dll‏ عليه - » فرجا - 
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بفضل الله c‏ وإحسانه لدیه » وماعوده واجراه عليه - استنقاذ من آصبح منهم فى ذل 
مقيم c‏ وعذاب لیم وأن يؤمن من استولی عليه الوّفل () « ویفرخ 30 من لم زل فى 
خوف ووجل » وآثر إقامة الحج الذى تعطل وأهمل العباد فروضه وحقوقه لخوف 
المستولى عليهم . ٠‏ وإذ لایأمنون على آنفسهم ولا على آموالهم » وإذ قد آوقع بهم مرة 
بعد آخری » فسفكت دمازهم » وابتزت آموالهم i‏ مع اعتماد ماجرت به عادته من 
صلاح الطرقات » وقطع عبث العابثين فیها . لیتطرق الناس آمنين ٠‏ ویسیروا مطمئنین » 
ویتحفوا بالأطعمة والاقوات . ]3 كان قد انتهی إليه - صلوات الله عليه - 
انقطاع طرقاتها » لضوف مادتها c‏ إذ لا زاجر للمعتدين « ولا دافم للظالمين . 
تم تجديد السكة () » وصرفها إلى العياد الذى عليه السكة الميمونة المنصورية المباركة , 
وقطع الغش منها . ]3 كانت هذه الثلاث خصال هى التى لا یتسم لمن ينظر فى آمور 
المسلمين إلا إصلاحها « واستفرا غ الوسع فيما يلزمه منها . 

وما أوعز به مولانا وسيدنا أمير الزمنین - صلوات dil‏ عليه - إلى عبده من نشر 
العدل ٠‏ وبسط الحق c‏ وحسم الظلم ‏ وقطع العدوان ٠‏ ونفى الأذى » ورفع المؤن » 
والقيام فى الحق » وإعانة المظلوم مع الشفقة والإحسان » وجميل النظر , وكرم 
الصحبة , ولطف العشرة c‏ وافتقاد الأحوال » وحياطة Jal‏ البلد فى ليلهم ونهارهم « 
وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشهم c‏ حتى لاتجرى أمورهم إلا على مالم شعثهم , 
وأقام paul‏ وأصلح بالهم ؛ وجمع قلوبهم , أف كلمتهم ٠‏ على طاعة ولیه ومولانا 
وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وما أمر به مولاه من إسقاط الرسوم 
لجائرة التى لايرتضى - صلوات dl‏ عليه - بإثباتها عليكم . 

ol‏ أجريكم فى المواريث على كتاب الله وسنة نبيه - صلى اللّه وسلم - وأضع 
ما كان يؤخذ من تركات موتاكم لبيت JUI‏ من غير وصية من المتوفى بها » فلا 
استحقاق لمصيرها لبيت الال . 

وأن أتقدم فى رم مساجدكم « وتزیینها بالفرش والإيقاد ‏ وآن أعطى مؤذنيها 
رها ons‏ يؤم فيها أرزاقهم » وأدرها عليهم , ولا آقطعها عنهم « ولا أدفعها إلا من 
بيت المال » لا بإحالة على من يقبض منهم . 
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وغیر ماذکره مولانا وسیدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - مماضمنه کتابه 
هذا ماذکره من ترسل عنکم - آیدهم الله وصانکم أجمعين بطاعة مولانا وسیدنا أمير 
الزمنین - صلوات dil‏ عليه - من أنكم ذکرتم وجوها التمستم ذکرها فى کتاب آمانکم , 
فذکرتها إجابة لكم » وتطمینا لانفسکم . 

والا فلم يكن لذکرها معنی ٠‏ ولافی نشرها فائدة » إذ كان الاسلام سنة واحدة c‏ 
وشريعة متبعة » وهی إقامتكم على مذهبکم » وأن تترکوا على ماکنتم عليه من أداء 
الفروض فى العلم » والاجتماع عليه فى جوامعكم ومساجدكم » وثباتكم على ماکان 
عليه سلف الأمة من الصحابة - رضى الله عنهم - والتابعين بعدهم ٠‏ وفقهاء الامصار 
الذين جرت الأحكام بمذاهبم وفتواهم » وأن يجرى الأذان « والصلاة . وصيام شهر 
رمضان وفطره c‏ وقيام لياليه » والزكاة « والحج « والجهاد على أمر «S, dil‏ 
ومانصه نبيه - صلى الله عليه وسلم - فى سنته » وإجراء Jal‏ الذمة على 
ماکانوا عليه . 

ولکم على Sal‏ الله التام العام » الدائم التصل , الشامل الکامل ؛ التجدد المتأكد 
على الأيام وکرور الأعوام ٠‏ فى آنفسکم » وأموالکم » وآهلیکم c‏ ونعمکم c‏ وضیاعکم , 
ورباعکم » وقلیلکم وکثیرکم . 

وعلى أنه لایعترض علیکم معترض , ولایتجنی علیکم متجن c‏ ولایتعقب علیکم 
متعقپ. وعلی أنكم تصانون وتحفظون وتحرسون c‏ ویب عنکم , ».ویمنع منکم » 
فلايتعرض إلى أذاكم ' الام آحد فى الاعتداء علیکم .ولا فى الاستطالة على 
قويكم - فضلا عن ضعيفكم - 

EE T PE RN ROMS 
- وتتعرفون برکته » وتفتبطون معه بطاعة مولانا وسیدنا أمير المؤمنين‎ ٠ خيره‎ 


صلوات lll‏ عليه . 
ولکم على الوفاء بما التزمته . وأعطيتكم یاه » عهد الله ٠‏ وغلیظ میثاقه وذمته . 
وذمة آنبیائه ورسله ٠‏ وذمة الأئمة موالینا أمراء الزمنین - قدس dii‏ آرواحهم - وذمة 


مولانا وسیدنا أمير الومنین العز لدين «Ill‏ - صلوات الله عليه - فتصرحون بها 
وتعلنون بالانصراف Gall‏ ۰ وتخرجون إلى وتسلمون على ٠‏ وتكونون بين یدی » إلى أن 
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آعبر الجسر ‏ وأنزل فى الناخ O‏ البارك « وتحافظون - من بعد - على الطاعة « 
وتثابرون علیها , وتسارعون ull‏ فروضها ولاتخذلون وليا لولانا آمیر المؤمنين - 
صلوات di‏ عليه - ء وتلزمون ما آمرتم به , وفقكم dil‏ وأرشدكم أجمعين » . 

وکتب القائد جوهر الأمان بخطه فى شعبان سنة ثمان وخمسین وثلاثمائة . 

وصلی dll‏ على سیدنا محمد » وطی آله الطیبین الطاهرین الاخیار » . 

وكتب بخطه فى هذا الکتاب : 

«قال جوهر الکاتب عبد آمیر المؤمنين - صلوات اللّه عليه وطى آبائه الطاهرین 
وأبتائه الاکرمین -: 

كتبت هذا الأمان على ماتقدم به آمر مولاتا وسیدنا . أمير الزمنین - صلوات الله 
عليه - » وعلی الوفاء بجمیعه لمن أجاب من Jal‏ اليلد وغیرهم على ماشرطت فيه . 

والحمد للّه رب العالمين c‏ وحسبنا اللّه ونعم الوکیل » وصلی dil‏ على سیدنا محمد 
وعلی آله الطيبين . 

. القریزی - اتعاظ العنفا ص ۰۱۰۳ ۱۰۷ جا‎ e 


4 - *العز والحسن القرمطی* 

قال الشریف أبو الحسین العروف باخی محسن فى کتابه الختص (ص14) بذکر 
هؤلاء القوم : وكان العز شدید الخوف من العسن ابن أحمد القرمطی . 

فلما نزل مصر واستقر بها ملک ee‏ على أن یکتب إليه GUS‏ یعرفه فيه أنّ 
الذهب واحد ‏ وأنهم منهم استمدوا » وهم ساداتهم فى هذا الامر , ويهم وصلوا إلى 
هذه الرتبة » ورهب عليه فيه . وكان غرضه فى ذلك أن يعلم من جواب كتابه ما فى 
نفس الحسن بن أحمد هل خافه لما وافى مصر ام لا . وكان الحسن بن أحمد يعلم 
الذهب d‏ واحد , ولم يخف عليه شئ مما كاتبه به كونه يعلم الظاهر منهم والباطن (). 
لان مذهب الجميع متفقين على التعطيل والاخذ بالإباحة . وإذا تمكّن بعضهم من بعض 
يرى قتله » ولايبقى عليه , لعدم الأمان بينهم . فهم كما قال الله عز وجل «كذلك uli‏ 
بعض الظالمين Cas‏ بما كانوا يكسبون» © . 
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ذکر نسخة الکتاب 

بسم الله الرحمن الرحیم . 

من عبد Glas dil‏ وخيرته وصفية, معد آبی تمیم ابن إسماعيل , S‏ لدين الله » 
آمیر المؤمنين « وسلالة خير النبيين c‏ ونجل على أفضل الوصيين . 

إلى الحسن بن أحمد . ( الوارد أدناه إلى «قد سبقت له Ua‏ الحسنى فدان 
بالعنی» محذوف عند المؤلفة) . 

Lal‏ بعد « فان رسوم النطقاء » ومذاهب الائمة والأنبياء » ومسالك الرسل 
والاصفیاء » والسالف والآنف Ca‏ » صلوات dl‏ علينا » وعلى آبائنا ٠‏ أولى الأيدى 
والابصار » فى متقدم الدهور والاکوار « وسالف الازمان والاعصار » عند قيامهم 
باحکام dil‏ , وانتصابهم لامر الله ۰ الابتداء بالاعذار , والانتهاء بالإنذار » قبل إنقاذ 
الأقدار , فى Jal‏ الشقاق والاصار » لتکون الحجةٌ على مَنْ خالف وعصی « والعقوبة 
على من باين وغوی « حسب ماقال dl‏ عز وجل «وماكنًا aulas‏ حتی xd‏ رسولاک 0 
وقوله سبحانه REP‏ هذه سنبیلی ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحانْ الله « 
وما أنا من الشرکین ۲۷ . «وإن tli‏ اّما هم فى شقاق) () . 

ما بعد ها الناس , فإنا نحمد الله بجميع محامده c‏ ونمجده بلحسن مَمَجده » 
حمدا دائما آبدا » ومجدا عالیا سرمدا ula‏ سبوغ نعمائه ؛ وحسن بلائه » » ونبتفی 
إليه الوسيلة . بالتوفیق والعونة على طاعته » والتسدید فى «Gand‏ ونستکفیه ممايلة 
الهوى  Ell‏ عن قصد الهدى « ونستزید منه إتمام الصلوات , وإفاضة البرکات . 
وطیب التحیات » على أوليائه الاضین » وخلفائه التالين » منا ومن آبائنا الراشدین 
الهدیین » النتخبین » الذين قضوا بالحق ويه یعدلون . 

آیها الناس 1 قد جاءکم بصائر من رَبُكم . فمن أبصر adi‏ » ومن عمى 
فعلیها ۲۱ € لیذکر من یتذکر , وننذر من آبصر فاعتبر. 

أيها الناس إن الله جل وعز إذَا آراد أمرًا اقضاه c‏ وإذا أقضاه امضاه .و كان 
من قضانهفینا قبل التكوين ان ll‏ أشبامًا Goo‏ أرواحًا ٠‏ بالقدرة مالكين ۽ 
وبالقوة قادرين ٠‏ حين لاسماء مبنية » ولا أرض مدحیه » ولاشمس iili‏ ولا قمر 

یسری, ولا كوكب يجرى ,ولا ليل يجن » ولا Gil‏ يكن ٠‏ ولا لسان ينطق , ولا جناح 
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یخفق « ولا Dad‏ ولانهار. ولا فلك دوار , ولانجم سيّار . فنحن أول الفكرة وآخر العمل « 
بقدر مقدور › وأمر فى القدم مبرور . فعندما تکامل الم ill ens‏ أنشا الله عز وجل 
المنشات وأبدا الامهات من هیولانا وطبعنا انوارا وظلّما » وحركةٌ وسکونا . فکان من 
حکمه السابق فى علمه ماترون من فلك دوا ۰ وكوكب سيار » یل ونهار » ومافی 
الآفاق من آثارر معجزات . وأقدار باهراتٍ » ومافی الأقطار من الآثار .وماق النفوس 
من الاجناس « والصور والأنوا ع ۰ من كثيف ولطیف , وموجود ومعدوم » وباطنٍ 
dito‏ ونون وش ونم :1 Sig‏ 

کل ذلك لتا ٠‏ ومن أجلنا , دلالةً علينا » وإشارةٌ إلينا » يهدى dll‏ به من كان له لب 
سچیح » ورای صحیع » قد سبَقَت d‏ منا الحسنى « olii‏ بالعنی» . 

ثم ذکر كلاما کفیرا واستشهد بایات من القرآن العظیم حرقها عن مواضعها 
وفسترها بخلاف معانیها . 


ثم قال : وكتابنا هذا من قسطاط مصر » وقد جئناها على قدر مقدور « ٠‏ دوقت 
مذکورر e‏ فلانرفع قدمًا »ولا نضع قدمًا ء إلا بعلم موضییع وحكر مجموع , تأجل 
معلوم » ؛ وآمر قد سبق » وقضاء قد تحقق . فلما دخلنا وقد 538 الرجفون من أهلها أن 
الرجفة تنالهم « والصعقة تحل بهم « تبادروا وتعادوا شاردین » وخلوا عن الأهل 
والحريم c‏ والأموال والرسوم ٠‏ وا d‏ نار الله dati‏ التی es‏ على الافئدة 0 
Tata, Lo)‏ الاين وما تُخْفَى الصدور»0) . فلم أكشف لهم خبرا ولا قصصتٌ 
أثرا uis‏ أمرت بالنداء « وأذنت بالامان ٠‏ لكل باق ونافرر » وياد وحاضر »> ولكل 
منافق ومشاقق » ؛ وعاص ومارق ٠‏ ومعاند ومسابق » ومن آظهر صفحته وأبدى إلى 
سوتته , فاجتمع المخالف والموافق ٠‏ والمباين والنافق ٠‏ فقابلت الوفی بالإحسان . 
والسیء بالغفران « حتى رجع الناد والشارد ٠‏ وتساوى الفريقان ٠‏ واتفق الجمعان , 
وانتشر ت البرکات » فتكاثرت الخيرات » کل ذلك بقدرة ربانية ٠‏ وأمور برهانية . 

ثم قال : Gl‏ أنت Gil‏ الغادرٌ الخائن . الناكث البائن » عن هدی آبائه وأجداده » 
المنسلخ من دين أسلافه وأنداده c‏ الوقد لنار الفتنة , الخارج عن الجماعة «alls‏ فلم 
Jil‏ آمرك » ولاخفى عنى خبرك ٠‏ ولااستتر دونى أثرك . ell‏ منى بمنظر anas‏ » 
كما قال الله - ز وجل uil?‏ معكما أسمع وأرى» إلى ماکان ابوك امره سوم 
وماكانت أمك (Ca‏ فعرفنا على أئ رای أنت » وای طريق سلكت Gf.‏ كان لك 
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بجدك أبى سعيد O9‏ أسوة ٠‏ وبعمك أبى طاهر قدوة ؟ اما نظرت فى کتبهم واخبارهم ؟ 
یم كنا عبادا BI‏ أولى باس شدی pis,‏ شديد EEE pen ^b.‏ 
عمال ودان لهم کل آمیر Gal. las‏ بالسادة baa‏ لشي ما واسوم 
أسمائنا » فَعلَتْ أسماؤهم , Sails.‏ کلمتهم ؛ واشتد عزمهم؛ فسارت |لیهم وفود 
الافاق » وامتدت نحوهم الأحداق « وخضعت لهيبتهم الأعناق . وحسم بهم مادة القساد 
والعناد » فکاتوا لبنی العباس أعداء وأضداد . 


ثم قال بعد کلام كثير : فيا أيها الناکث الحانث » ماالذى أدراك » وصدك واغواك ٩‏ 
أشىء شككت فيه ٠‏ ام أمر استریت منه ؟ آم كنت خاليًا من الحكمة ٠‏ وخارجا عن (KI‏ 
فازلك هذا وصدك, وعن سبيل الحق ردك , إن هى إلا (فتنة لكم ومتاع إلى (ea.‏ 
وايم dii‏ لقد كان الأعلى لَجدك » والارفع ced ail‏ والأفضل dal‏ والأوسع لرفدك . 
والأبصر لغورك ؛ والأحسن لعذرك » الكشف عن أحوال سلقك وان خفيت عليك ۰ والقفی 
لاثارهم وإن عمیت لديك ؛ لتجرى على سننتهم وتدخل فى مهنتهم وتسلك فى مذهبهم » 
أخذًا بأمورهم فى وقتهم ' وفى زیهم فى عصرهم , فتكون Ul‏ قفا سلفًا بجد » goo‏ 
مؤثلف , وعزّْم غير مختلف . لكن غلب الران على قلبك ٠‏ والصدى على لبك « فازالك عن 
الهُدى . وأزاغك عن البصيرة ٠‏ والضياء ٠‏ وأمالك عن مناهج الأولياء » وكنت من بعدهم 
كما قال iil‏ مز وجل ali‏ من بَعْدِهمْ al.‏ اضاعوا الصلاة واتّبعوا pw‏ 
e‏ 
ومحاصرة ابن حيان 00 بیافا م mim‏ 


ثم قال بعد ذلك : وإن كنت على ثقة من أمرك Jens‏ فى من عصرك ۰ وعمرك ٠‏ 
فاستقر بمركزك eai‏ ما وينالك من جندنا ۽ ماثال Da‏ كان قبلك ممن تمرد 
تمردك , کماد وثمود واصحاب الايكة وقوم LÀ‏ ۰ کل ul Dal CAE‏ وعيد» 09 
y‏ فلناتينكم بجنود لأقبل لكم بها ٠‏ وانخرجنکم منها أذلة وأنتم صاغرون» 09 . بأولى 
باس شديد وعزم شديد D)‏ على المؤمنين أعرّة على الكافرين76) . بقلوب (n‏ 
وأرواح تقيّة ٠‏ وأنفس أبية , ٠‏ يقدمهم النصر « ٠‏ ويشملهم الظفر » ٠‏ وتمدّهم الملائكة 
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الفلاظ الشداد o a or)‏ الله ما آمرهم ويَفْعَنُون ما بژمرون6() فما exl‏ 
وقومك إلا كمناخ نعم » أو مراح غنم . فا ریگ (خط بين آيتين من سورة الرعد cf‏ 
والمؤمنون ^o‏ المترجم ) مانعدهم ÉLà‏ عليهم قادرون» 09 . sib‏ فى القفص 
مفصودا/ ' وسوقتك فإلينا مرجعهم » فعندها تخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
البین «وأنذرهم نارا usan «ubl‏ الا الاشقی الذى LAE‏ وتولی۲(4) . eet‏ يوم 
يرون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعةٌ من نهار » بلاغ فهل یک | القوم الفاسقون» 0 
فليتدبر من كان ذا تدبير » ويتفكر مَنْ كان ذا تفكير » ؛ يوم القيامة يوم الحسرة والندامة 
ان تقول cul‏ ياحسرتا على ماقرطت فى o.‏ الله" ویالیتنا رد د فنعمل S‏ 
الذى US‏ نم 9( . هيهات غلب عليكم شقازکم ٠‏ وكنتم قوما بورا GR‏ على 
من اتبع الهدى) C‏ وسلم من عواقب الردى » وانتهى إلى الملا الأعلى» وحسبنا الله 
وكفى c‏ وهو حسبنا ونعم الوكيل c‏ ونعم الولی ونعم النصير . الحمد d‏ رب العالمين 
وصلى الله على جدنا محمد di‏ الطيبين وسلم تسليما . 
الجواب 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من الصين بن أحمد القرمطئ الأعصم . Gl‏ بعد فقد وصل إلينا كتابك الذى کش 
تفصيله Jis‏ تحصيله ونحن سائرون على إثره والسلام » وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وفى هذه السنة , لم يكن النواح ببفداد على الحسين عليه السلام . وسبب ذلك 
ماجرى على المسلمين من ملك الروم » فإنه فتح فى هذه السنة المزيرة وأكثر مدنها 
ويلادها « واستاسر مايزيد عن مثة ألف أسير . وكان الحاجب سبكتكين مع Se‏ الدولة 
ابن!*") Sua‏ الدولة بن بويه بواسط ٠‏ وام يكن ببغداد جيوش تخشى الروم منها . وكان 
ایض الخليفة الطیع معهما فى قتال pali‏ بواسط , bands‏ المع من الروح ستيب 
ذلك ۲۷ . 


© ابن دوادار ص ۱۵۷-۱۸ . 
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۵ - () "بیان ضد الفاطمیین* 

فى السنة السادسة عشرة من ولاية الحاكم منصور على مصر وهی سنة اثنتين 
وأربعمائة (ینایر ۱۰۱۱) . 

فیها فى شهر ربیع الآخر كتب الخليفة القادر العباسی محضرا فى معنى الخلفاء 
المصريين والقدح فى أتسابهم ومقاندهم » وقرئت النسخ ببغداد ‏ وأخذت فیها خطوط 
القضاة والائمة والاشراف بما عندهم من العلم بمعرفة نسب الديصانيّة » وکانوا «وهم 
منسویون إلى دیصان بن سعید الخرمی إخوان الکافرین « وتُطّف الشیاطین ؛ شهادة 
یتقربون بها إلى الله . ومعتقدين ما أوجب اللّه على العلماء أن ينشروه للناس ؛ 
فشهدوا جميعا أن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار call!‏ بالحاكم - قد حكم الله 
عليه بالبوار والخزى والنكال- ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرهمن بن سعيد - 
لا أسعده dil‏ - فإنه للا صار إلى المغرب تسى بعبيد dil‏ ولپ nallo‏ » هو bas‏ 
تقدمه من سلفه الارجاس الأنجاس - عليه وعليهم اللعنة - أدعياء خوارج لانسب لهم 
فى ولد على بن أبى طالب c‏ وأن ذلك باطل وزور c‏ وأنهم لايط مون أن أحدا من 
الطالبيين توقف عن إطلاق القول فى هؤلاء الخوارج إنهم أدعياء . وقد كان هذا الإنكار 
شائعا بالخرميين فى ea al dl‏ بالفرب » منتشرا انتشارا يمنع من أن يُدَلْس ule‏ أحد 
كذبهم » أو يذهب to‏ إلى تصديقهم ؛ ol‏ هذا الناجم بمصر هو وسلفه JUS‏ 
وفساق فجار زنادقة « ولذهب الثنوية والمجوسية معتقدون ؛ قد عطّلوا الحدود , 
وأباحوا الفروج ۰ وسفكوا الدماء , وسبوا الأنبياء ‏ ولعنوا السلف c‏ وادعى الربوبية . 
وكتب فى (شهر) ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة» . وكتب خلق كثير فى الحضر 
النکور منهم الشريف الرضى والرتضی آخوه ٠‏ وابن الأزرق المهسوئ c‏ ومحمد بن 
محمد بن عمر بن أبى يعلى العلويون i‏ والقاضى sil‏ محمد عبد الله بن الاکفانی ٠‏ 
والقاضى ابو القاسم الجزّری c‏ والإمام آبو حامد الاسفراینی » والفقيه آبو محمد 
الکشفلی ؛ والفقیه آبو الحسین الفدروی العضفی « والفقیه أبى على بن حمکان 
وابو القاسم التنوخی ٠‏ والقاضی أب عبد الله الصيّمرى . انتهی آمر العضر 
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باختصار . فلما بلغ الحاکم قامت قيامته وهان فى أعين الناس لكتابة هؤلاء العلماء 


الاعلام فى المحضر . 
© ابن تغربردی ج٤‏ ص YYÀ‏ - ۲۳۱ 
۵ - (ب) عن البیان ا معادى للفاطمیین 


فى سنة AE EE‏ (۱۰۰۲م) وفیها برز محضر من دیوان الخليفة القائم بأمر الله 
العباسی بالقدح فى نساب خلفاء مصر وأنهم ديصانية خارجون عن الاسلام من 
جنس الحضر الذی برز فى أيام القادر بالله » وقد ذکرناه فى وقته وأخذ فيه خطوط 
القضاة والاشراف وغیرهم () . 


© ابن تغربردی جه ص 00 ۰ 


1 - الحياة السياسية فى عهد خلفاء العز 
(أ) الصراع فى الجيش فى مهد الستنصر 
... وقال أبن الميسر : فلما كان جمادی الآخرة من سنة أربع وخمسين واربعمانة 
(يونية (eV W‏ خرج المستنصر على عادته إلى بركة الجب () فاتفق أن بعض الأتراك 
جرد سيفا فى سكر منه على بعض عبيد الشراء ‏ فاجتمع عليه طائفة من العبيد وقتلوه » 
فاجتمع الاتراك بالمستنصر وقالو «إن كان هذا عن رضاك فالسمع والطاعة « ون كان 
عن غير رضاك فلانرضى بذلك» فانکر المستنصر ماوقع وتبرأ ممافعله العبيد » فتجمع 
الاتراك لحرب العبيد ويرز بعضهم إلى بعض » وكان بين الفريةين JU‏ شديد على كوم 
شريك )٩‏ , انهزم فيه العبيد وقتل منهم عدد كثير ۰ وكانت أم المستنصر تعين العبيد 
وتمدهم بالاموال والأسلحة . فاتفق فى بعض الايام أن بعض الأتراك ظفر بشئ مما 
تبعث به آم المستنصر إلى العبيد , فأعلم بذلك أصحابه - وقد قويت شوكتهم بانهزام 
العبيد - فاجتمعوا بأسرهم ودخلوا على الستتصر , وخاطبوه فى ذلك وأغلظوا فى 
القول له وجهروا بما لا ينبغى » وصار السيف قائما والحروب متتابعة إلى أن كان من 
خراب مصر بالغلاء والفتن ماکان » ولم يعد الستنصر يتردد إلى بركة الجب . 
© المقريزى ۰ خطط : ۱ ص 1۸ . 


274 


(ب) تنظیم الدواوین 

قال فى کتاب الذخاثر والتحف () » وحدثنی من أثق به » قال : كنت بالقاهرة 
يوما من شهور سنة تسع وخمسين وأربعمائة (۱۰۹۱۷-۱۰۷۱م) وقد استفحل أمر 
المارقين وقویت شوکتهم وامتدت آیدیهم إلى اخذ الذخائر الصونة فى قصر السلطان 
بغير آمره . فرأيت وقد دخل من باب الدیلم - أحد آبواب القصور العمورة الزاهرة - 
العروف بتاج اللوك شادی وفخر المرب طى بن ناصر الدولة بن حمدان ٠‏ ورضی 
الدولة بن رضی الدولة » وأمير الامراء بختکین بن سبکتکین وأمير العرب بن كيغلج 
والاعز بن ستان » وعدة من الأمراء أصحابهم البغداديين وفيرهم » وصاروا فى 
الدیوان الصفیر ووقفوا عند ديوان الشام () لكثرة عددهم وجماعتهم » وکان معهم 
آحد الفراشین الستخدمین برسم القصور العسورة فدخلوا إلى حيث كان الدیوان 
النظری فى الدیوان الذکور وصحبتهم فعلة » وانتهوا إلى حائط aea‏ ۰ فأمروا الفعلة 
بکشف الجیر عنه » فظهرت حئية باب مسدود ۰ فأمروا بهدمه ۰ فتوصلوا منه إلى 
خزانة ذکر آنها عزيزية من أيام العزیز بالله » فوجدوا فیها من السلاح مایروق الناظر 
من الرماح العزيزية الطلية أسنتها بالذهب () ذات مهارك فضة ممراة بسواد ممسوح 
وفضة بیاض ثقيلة الوزن « عدة رزم آعوادها من الزان ومن السیوف الجوهرة التصول 
ومن النشاب الخلیجی () وغیره ومن الدرق اللطی والحجف التینی ۰ ومن الدروع الکلل 
سلاح بعضها والمطى بعضها بالفضة الركبة عليه ومن التخافیف والجواشن () 
والکراعیدات () اللبسة دیباجا المكوكبة بکواکب وغير ذلك مماذکر أن قیمته تزید على 
عشرین ألف دینار فحملوا جمیع ذلك بعد صلاة المغرب » ally‏ شاهدت بعض حواشیهم 
ورکابیاتهم یکسرون الرماح ویتلفون بذلك آعوادها الزان ليتخذوا الهارك الفضية 
ومنهم من یجعل ذلك فى سراوپله وممامته وجیبه ومنهم من یستوهب من صاحبه 
السیف الثمين « وکان فیها من الرماح الطوال الخطية السمر الجیاد عدة حملوا منها 
ماقدروا عليه ویقی منها ماکسره الركابية ومن یجری مچراهم « وکانوا یبیمونه 
للمغازلين ولصناع الرادن حتی كثر هذا الصنف بالقاهرة ولم تعترضهم الدولة 
ولا التفتت إلى قدر ذلك ولا احتفلت به وجعلته هو وغيره فداء السلمین وحفظا لا فى 
منازلهم . 

. ۲۹۷ القریزی ! خطط : ۱ ص‎ e 
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(جس) عن الأوضاع الاقتصادية 

» ضاق الأمر على الستتصر آخرجها وباعها بابخس ثمن لشدة الحاچة‎ Cal 
وأخرج الستنصر ایضا طستا وأبريقا بلورا يسع الابریق رطلین ماء » والطست أربعة‎ 
آرطال » فبيعا باثنى عشر درهما فلوسا() » ثم باع الستنصر من هذا البلور ثمانين آلف‎ 
قطعة , وأما ماباع من الجواهر والیواقیت والخسروانی() فشئ لایحصی وأحصی من‎ 
الثياب التی آبیعت فى هذا الغلاء من قصر الخليفة ثمانون ألف ثوب وعشرون ألف درع‎ 
وعشرون ألف سیف محلی  وباع الستتصر حتی ثياب جواریه وتخوت الهود وکان‎ 
. الجند یاختون ذلك باقل شن‎ 


© ابن تفریردی جه ص M‏ . 


(د) عن الأوضاع الاقتصادية 

فلما كان فى شعبان منها ای فى سنة 414 ه (أبريل -مايى ۱۰۷۲م) قدم ناصر 
الدولة إلى مصر وحكم al‏ وسير إلى المستنصر يطلب منه المال » فقدم إليه الرسول , 
فإذا هو جالس على حصير وقى رجله قبقاب من خشب أبيض من غير دهان ولاسبر , 
وحوله ثلاثة من الخدم ولم ير شيئًا من آثار المملكة » فذكر للمستنصر الرسالة عن 
ابن حمدان ؛ فقال مايكفى ناصر الدولة أن أجلس فى مثل هذا البيت على هذا الحال . 
فبكى الرسول وعاد وأخبر ناصر الدولة بالحال » فأطلق للمستنصر كل شهر مائة 
دينار وحكم فى القاهرة ويالغ فى Bal‏ المستنصر مبالغة عظيمة , وكان یظهر 
التسئن وقبض على el‏ المستنصر وماقبها وأخذ منها آموالا جمة ؛ وتفرق عن 
المستنصر جميع أقاريه وأولاده ومضوا إلى المغرب والعراق ٠‏ وقيل إن آم المستنصر 
قرت إلى بغداد . 

© اين الميسر ص YA‏ . 

V‏ - خلفاء الستنصر 


وقوم يذكرون أن المستنصر كان قد أجلس ابنه أبا المنصور نزارًا » لأنه أكبر 
أولاده ٠‏ وجعل إليه ولاية العهد من بعده » C‏ قربت وفاته أراد أن يأخذ له البيعة على 
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رجال الدولة , فتقاعد له الأفضل ودافع حتی مات ؛ وذكك أنه كانت بینه وبين نزار 
مباينةٌ ٠‏ وکان فى نفس JS‏ منهما مباينة من الآخر لامور » Uia‏ أن نزارا خرج ذات 
يوم من بعض آماکن القصر فوجد الافضل قد دخل من احد آبواب القصر وهی راكب ٠‏ 
قصاح به : «انزل يا آرمنی یانجس» ؛ فحقدها الأقضل علیه ‏ وظهرت كراهة احدهما 
الآخر ٠‏ ومنها أن الافضل كان يعارض نزارا فى آموره ایام حياة آبیه وير شفاعاته 
ويضع من قدرهء ولايرفع رأسا لأحد من ظمانه وحاشيته » بل يحتقرهم ویقصدهم 
بالانی والضرر . فلما t‏ المستنصر طی أخذ البيعة لنزار اجتمع الأفضل بالأمراء 
الجيوشيّة وخوقهم من نزار ؛ وحذرهم من مبایعته . وأشار عليهم بولاية أخيه آحمد O‏ 
فإنه صغير لایخاف منه » ويؤمن جانبه ؛ فرضوا بذاك وتقرر آمرهم عليه باجمعهم 
ماخلا محمود بن مصال اللكى » من قرية يقال لها ك برقة » فإنه لم یوافق لأنه كان قد 
وعده نزار بأن يوليه الوزارة والتقدمة على الجيوش مكان الأفضل ؛ فلما اطّلع على 
ماقرره الأفضل من ولاية أبى القاسم أحمد مع الأمراء وأنهم قد وافقوه على ترك 
مبايعة نزار طالعه بجميع ذلك . 

. ٠١١ ۱۱ المقريزى اتعاظ ج؟ ص‎ e 

6 - مقتل الآمر 

واتفق للخليفة الآمر أن یمضی إلى الروضة - حسب مالکر فى أول ترجمته - 
els‏ يجوز على الجسر الذى من مصصر إلى جزيرة الرؤضة للمقام بها أياما 
للفرجة . وكان من شان الخلفا ء أنهم يشيعون الركوب فى أرباب خدمتهم حيثما 
قصدوا حتى لايتفرقوا عنه » وأيضا لا يتخلّف أحد عن الركوب ؛ فعلم النزارية التسعة 
بركويه فجاءوا إلى الجزيرة ٠‏ ووجدوا قبالةالطالع من الجسر Uds E‏ فيه قبل 
مجىء الخليفة الآمر » ودفعوا إلى ان دراهم وافرةٌ ليعمل لهم بها فَطِيرًا بسمن 
وعسل ؛ ففرح OD‏ بها وعمل لهم القطير ؛ فما هو باكثر مما اکلوه ,وام یشوا 
أكلهم إذ طلع الخليفة الآمر من آخر الجسر , ء وقد تفلل عنه الركابيّة ومن يصوفه Cl‏ 
الجواز على الجسر لضيقه Lal e‏ قابلوه وثبوا عليه LÀ‏ رجل واحد وضربوه 
بالسكاكين حتى إِنْ واحدا منهم ركب وراه وضسريه مدّة ریات ؛ وأدركهم الناس 
فقتل التسعة . وحمل الآمر فى عشارئ () إلى قصر اللؤلؤة . وقد تقدّم عمر الآمر 
ومدْة خلافته فى أول ترجمته « فلاحاجة لنکر ذلك ثانیا . وقیل : إِنْ بعض منْجميه كان 
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عرفه أنه يموت مقتولاً بالسكاكين » فکان الامر کثیر] مايلهج بقوله : الامر مسکین . 
القتول بالسکین . 


© ابن تغریردی جه ص ۱۸۵ . 


٩‏ - () ذكرولاية الحافظ لدين الله على مصر 


وكان قبل ولاية الحافظ هذا » اضطراب أمر الديار المصرية , لأن الآمر قتل ولم 
يخلف ولدا 5S3‏ وترك امرأة حاملاً » فماج Jal‏ مصر وقالوا : لايموت أحد من أهل 
هذا البيت إلا ويخلف ودا ذكرًا منصوصا عليه الإمامة . 


وكان الآمر قد نص على الحمل قبل موه فوضعت الحامل بنتا فعدلوا إلى الحافظ 
هذا وانقطع النسل من الآمر وأولاده . 


وكان أمره مع الوزير أبى على أحمد بن الأفضل أنه لا قتل الخليفة الآمر , كان 
الحافظ هذا محبوسا » فأخرجوه وأشغلوا الوقت به إلى أن يواد حمل الآمر ؛ فإن كان 
صبيا يلى الخلافة ويخلع الحافظ » وتولى ٠‏ وكان الوزير المذكور شهما شجاعا على 
الهمة كابيه الأفضل وجده بدر الجمالى السابق ذكرهما « فاستولى على الديار المصرية 
وولدت الحامل Us‏ , فاستمر الحافظ بالخلافة تحت الحجر » وصار الأمر كله للوزير « 
فضيق على الحافظ وحجر عليه ومتعه من الظهور وأودعه فى خزانة ) لايدخل إليها 
e anl‏ ا EHSL GE‏ لور ا 
خلفاء بنى s‏ والدعاء لهم فإنه كان سنا کی ١‏ وأظهر التمسك بالإمام المنتطر فى 
آخر الزمان » فجعل الدعاء فى الخطبة له وغیر قواعد الرافضة فأبغضه الأمزاء والدعاة 
لان غالبهم كان رافضيًا بل الجميع ‏ ,ثم آمر الوزير بان يدعو d‏ بالقاب اختصها لنفسه , 
فلما کرهه الشيعة الصریون صمموا على قتله » فخرج فى العشرین من الحرم ۵۲۵ ه 
YY)‏ دیسمبر ۱۱۳۰م) إلى لعب الكرة . قکمن له جماعة وحمل عليه مملوك آفرنجی 
الحافظ فطعنه وقتله وقطعوا رأسه وأخرجوا الحافظ ويايعوه ثانيا , ونهبت دار الوزير المذكور . 


© ابن تغربردی جه ص Yt. -YYY‏ . 
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4 - (ب) اعتلاء احافظ للعرش 


ولا قتل الآمر » کتم الحافظ أمر aal,‏ الذى ولد فى هذه السنة » فبایع التاس 
الأمير آبا الميمون عبد الجید بن محمد بن الستتصر بولاية العهد إلى أن تتکشف 
أحوال نساء الآمر » هل فيهن حامل آم لا ٠‏ وثار الجند وأخرجوا أبن مولاهم أبا على 
أحمد بن الأفضل الملقب بکُتَیِفات وولوه إمرة الجيوش فى يوم الاثنين وقيل الخميس 
سادس عشر من ذى القعدة ۰۲۶ ه (آکتویر ۱۱۳۰م) فحكم واعتقل أبا الیمون صبيحة 
بيعته ودعا للإمام المنتظر . 


© ابن الیسر ص ۱۱۲ . 


٠‏ - الصراع بين أبناء الحافظ 


سنة ثمان وعشرين وخمسمانة : فيها عهد الحافظ إلى ولده سليمان « وكان 
aal‏ أولاده وأحبهم إليه » وآقامه ليسد مكان الوزير ويستريح من مقاساة الوزراء 
وجفائهم عليه ومضايقتهم یاه فى أوامره ونواهيه » فمات بعد ولاية العهد بشهرين » 
فحزن عليه مدة . نم جعل ابنه حيدرة ولى عهده ونّصَبّه Jes‏ فى المظالم « فشق ذلك 
على أخيه حسن لأنه كان يروم ذلك لكثرة أمواله وتلاده وحواشیه وموکبه c‏ بحيث كان له 
ديوان مفرد . ومازالت عقارب العداوة تدب بينهما حتى وقعت الفتنة بين الطائفة 
الجيوشية والطائف الريّحانيّة . 


© المقريزى اتعاظ ج؟ ص MA‏ . 


۱ - نشاط الوزير بهرام 
وذلك أن بهرام U‏ ثبت قدمیه فى الوزارة سال الحافظ أن يسمح له باحضار 
|خوته dal,‏ فائن له فى ذلك c‏ فاحضرهم من تل باشر () ومن بلاد الارمن حتی صار 
منهم بالدیار الصرية نحو ثلاثين آلف إنسان ۰ فاستطالوا على السلمین « واصاب 
المسلمين من النصارى جور عظيم » » وبنيت فى أيامه کنائس وأديرة حتی صار کل 
رئيس من dla]‏ يبنى له كنيسة c‏ وخاف آهل مصر منهم أن يغيروا ملة الإسلام « وكثرت 
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الشکایات فيه وفی أهله » وکان أخوه العروف بالباساك قد تولی قوص ۰ وجار على 
أهلها جورا عظيمًا واستباح آموال الناس وتللمهم » فعظم على آمراء الصریین ذلك 
وشق عليهم « فبعثوا إلى رضوان بن الحسن وکان والى الغريية کتبهم يستحثونه على 
السیر وإنقاذهم مما هم فيه . 

© اين الیسر ص ۰۱۲۶ 


۲ - دسائس ابن منقذ ووزارة عباس 

وقال ابن الأثير : اتفق أن اسامة بن منقذ قدم مصر , فاتصل بعباس الوزیر () 
وحن له تل زوج امه العادل بن سار فقته ‏ وولاه الظافر الوزارة من بعده » 
MA EO‏ ی و ا Gd‏ ا 
الظافر يفعل بابنك ناصر « وکان من اجمل الناس - وکان ملازما للظاقر - فانزعج 
لذلك وقال : كيف الحيلة ؟ JU‏ : اقتله فیذهب عنك العار » فاتفق مع ابنه على قتله . 
وقيل إن الظافر آقطع نصر بن عباس قرية قليوب كلها فدخل JU‏ : اقطعنی مولای 
قلعة قليوب . فقال ابن منقذ ماهى فى مهرك بكثير . 


© ابن تغربردی جه ص ۲۰۹ ۰ 


۳ - عباس وفايز 

«لم يلتذ بالخلافة ولارأى فيها خیرا ٠‏ فإن أباه لا Já‏ » ويكر عباس إلى القصر 
وفحص عن الخليفة الظاهر () وقثل أخويه وابن عمه » ليثفى عن نفسه وابنه التهمة . 
دعى إلى القصر واستدعی بابن الظاهر هذا وحمله على كتفه وله من العمر نحو 
بالقاعة JU‏ لهم هذا ولد مولاكم » وقد قُتل أبوه وعماه « والواجب إخلاص الطاعة لهذا 
الطفل ‏ فقالوا بأجمعهم : سمعنا وأطعنا » وصاحوا صيحة اضطرب منها الطفل , 
وى كله الصرها بج NUS dU‏ عد والقداء يعم دن جانيم ی 
عقله .. وأقام مختلا يصرع ٠‏ وجدته تكفله .. 


280 


ثم s‏ الصالح بعد عباس واستبد بجمیع الامور » ولیس له (أى الفائز) معه آمر 
ولانهی ولانقوذ كلمة» . 


© الشیال : مجموعة الوثائق الفاطمية . مجلد أول . ص ۱۵۲ . 


۶ - (مرسوم بتعیین الوزير طلائع بن رزيك) 
«لوزیرنا ااسید الاجل الملك الصنالح » ناصر الأئمة » کاشف الفمة » أمير الجيوش « 
سیف الاسلام . غیاث الانام : کافل قضاة السلمین c‏ هادی دعاة الزمنین » آبی 
الغارات طلائع بن ob,‏ الفائزی t‏ عضد اللّه به الدين » وأشتع بطول بقائه آمیر 
المؤمنين » وآدام قدرته » وأعلى أبدا کلمته . من جلالة الفذر ۰ وعظیم الأمر , وفخامة 
الشان « las‏ الکان « وامنتیجاب التفضیل « واستمقاق خايات الن الجزیل ومزيّة 
الولاء الذى بعثه على بذل النفس فى نصرتنا , واه دون الخلائق إلى القيام بحق 
مشنایعتنا وطاعتنا , مما يبعثنا على التبرع له بيَذل کل مصون , والابتداء من ذاتنا 
بالاقتراح له بكلّ شیز يسر التفوس ویقر العيون ؛ والذى Las‏ هذا السجلٌ من تقریظه 
واوصافه ٠‏ فالّدى تشتمل عليه ضمائرنا أضعاف أضعافه ؛ واذلك شرقناه بجميع 
suat‏ والإثالة ‏ ورفعناه إلى أعلى رتّب الأصفياء بما جعلناه له من الكفالة . واللّه 
تعالى يعضد به دولتنا » ويحوط به حوزتنا » ویمده بمواد التوفيق والتایید ‏ ويجعل 
یامه فى وزارتنا ممنوحة غاية الاستمرار والتابید إن شاء dil‏ تعالى ؛ . 
© المقريزى اتعاظ ص ۲۱۸ . 


۵ - عن تولى العاضد للعرش 
وذلك أنه لما مات الخليفة الفائز ركب الصالح بن o5,‏ إلى القصر بثياب الحزن « 
واستدعى زمام القصر , وساله عمن يصلّح فى القصر للخلافة ؛ فقال : ههنا جماعة . 
فقال : عرفنی باگبرهم . قسمى له واحدا » ام بإحضاره . فتقدم إليه al‏ يقال له 
على بن مزید وقال له سرا : DAY‏ عيّاس أحزم منك Sua. UL,‏ اختار الصنفیر وترك 
الكبير واستبد بالامر . فمال إلى قوله » وقال eB‏ : ارید منك صغيرًا . فقال : عندی 
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ولد الامیر یوسف بن الحافظ واسمه عبد dll‏ , وهو دون البلوغ . JU‏ : على به . 
sal‏ إليه بعمامة لطيفة وثوب hk‏ . وهی مثل الوحش , اسمر » کبیر العينين , 
عريض الحاجبین أخنس الانف منتشر النخرین » كبير الشفتین . فأجلسه الصالح فى 
البادهنج » وكان عمره إحدى عشرة سنة . ثم أمر صاحب خزانة الكسوة أن يُحضر 
بذلة سانجة خضراء » وهی لبس ولى العهد إذا حزن على من تقدمه » وقام وألبسه 
ما . 

وأخنوا فى تجهيز الفائز ؛ فلمًا أخْرج تابوته صلى عليه وحمل إلى التُربة . 
واخذ الصالح بيد عبد الله وأجلسه إلى جانبه , وأمر أن تحمل إليه ثیاب الخلافة , 
فألبسنها ؛ ويايعه ‏ ثمٌ بايعه النّاس ؛ ونعته بالعاضد لدين ii‏ . وذلك يوم الجمعة 
الثامن عشر من شهر رجب سنة خمس وخمسين . وأبوه أحد الأخوين اللذين قتلهما 
الوزير عباس . 

© المقريزى - اتعاظ ج Y‏ ص ۲:۳ ۰ 781 . 


11 - ذكر ملك صلاح الدين مصر 

ا توفى أسد الدين شيركوه كان معه صلاح الدين يوسف ابن أخيه ايوب اين 
شاذى قد سار معه على كره منه للمسير . 

حكى لی عنه بعض أصدقائنا ممّن كان قريبًا إليه خصيصا به قال : لا وردت 
cis‏ العاضد عى نور الدين يستغيث به من الفرنج . ويطلب إرسال العساكر , 
أحضرنى وأعلمنى الحال » وقال : تعضی إلى عمك أسد الدين بحمص مع رسولى 
إليه ليحضر , وتحگه أنت على الإسراع » فما يحتمل الأمر التأخير ففعلت » وخرجنا 
من حلب » فما ÜS‏ على ميل من حلب حتى لقيناه قادمًا فى هذا المعنى » فأمره نور 
الدين با مسير ۰ فلما قال له نور الدين ذاك التفت عمى إلى فقال لى : تجهز يايوسف ! 
فقلت : واللّه لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليها » فلقد قاسيت بالإسكتدريّة وغيرها 
مالا أنساه a‏ . فقال لنور الدين : لاب من مسيره معى فتأمر به فأمرنی نور الدين » 
bl‏ أستقيل « وانقضی المجلس . 
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وتجهز أسد الدين c‏ وام ببق غير السیر ؛ قال لى نور الدين : لاب من 
مسيرك مع عم ؛ فشکوت إليه الضائقة وعدم البرك , فاعطانی ماتجهّزت به Lisa‏ 
أساق إلى الوت » فسرت معه وملکها » ثم توفى فملكنى dil‏ تعسالى مالم أكن أطمع 
فى بعضه . 

Gl‏ كيفية ولایته » فإن جماعة من الامراء النوريّة الذين کانوا بمصر طلبوا التقدم 
على العساکر » وولاية الوزارة العاضدية بعده » منهم : عين اللولة الیاروقی « وقطب 
الدين « وسیف الدين الشطوب الهکاری . وشهاب الدین محمود الحارمی » وهو JU‏ 
صلاح الدين » وکل واحد من هولاء یخطبها ٠‏ وقد جمع أصحابه لیفالب عليها ٠‏ فارسل 
العاضد إلى ضلاح الدین فلحضره عنده ٠‏ وخلع عليه , وولآه الوزارة بعد عم . 

وکان الذی حمله على ذلك أنْ اصحابه قالوا له : لیس فى الجماعة أضعف ولا 
أصغر سنا من يوسف » والرای أن یولی » AL‏ لایخرج من تحت حکمنا .ثم نضم 
على العساکر من يستميلهم إلينا , فيصير عندنا من الجنود من نمنع بهم البلاد »ثم 
32 یوسف أو نخرجه . 

فلمًا خلم عليه لقب الملك النّاصر لم یطعه احد من أواتك الامراء الذين بریدون 
الامر لانفسهم . ولاخدموه . وکان الفقیه عیسی الهگاری معه ؛ فسعی مع الشطوب 
حتی آماله إليه » وقال له : c]‏ هذا الامر لایصل إليك مع عين الدولة والحارمی وفیرهما ؛ 
ثم قصد الحارمی Js‏ : هذا صلاح الدين هو ابن أختك وعرّه وملکه لك » وقد استقام 
له الامر فلا تكن أول من یسعی فى إخراجه عنه ولایصل إليك ؛ فمال إليه أيضا ٠‏ 
ثم Jab‏ مثل هذا بالباقين c‏ وكلّهم أطاع غير عين الدولة الياروقئ فإِنّه قال : أنا لا أخدم 
يوسف ؛ وماد إلى نور الدين بالشام ومعه غيره من الأمراء c‏ وثبت قدم صلاح الدين , 
ومع هذا فهى نائب عن نور الدين . 

وكان نور الدين يكاتبه بالأمير الاسفهسلار(') ؛ ويكتب علامته على رأس الكتاب 
تعظيمًا عن أن يكتب اسمه , وكان لايفرده بكتاب بل يكتب الأمير الاسفهسلار صلاح 
(الدين) وجميع الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا . 

واستمال صلاح الدين قلوب الاس c‏ ويذل الأموال . فمالوا إليه وأحبوه وضعف 
أمر العاضد » ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخوته وأهله . 
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فارسلهم cal]‏ وشرط عليهم طاعته والقیام بأمره ومساعدته , وكلّهم فعل ذلك » واخذ 
إقطاعات الامراء الصریین فاعطاها أهله والامراء الذين معه , وزادهم « فازدادوا له 
Cs‏ وطاعة . 

فى هذه السنة » فى ثانی جمعة من المحرم () , قطعت خطبة العاضد لدين الله 
أبى محمد الإمام عبد الله بن يوهسف بن الحافظ لدين الله أبى الميمون عبد المجيد بن 
أبى القاسم محمد بن المستنصر باللّه أبى تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبى 
الحسن على بن الحاكم بأمر اللّه أبى على المنصور بن العزيز باللّه أبى منصور بن 
نزار بن المعزٌ لدين اللّه أبى تميم معد بن المنصور باللّه أبى الظاهر إسماعيل بن القائم 
بأمر الله أبى القاسم محمد بن المهدى باللّه أبى محمد عبيد اللّه » وهو أو العلويين من 
هذا البيت الذين خطب لهم بالخلافة ‏ وخوطبوا بإمرة المؤمنين . 

وكان سبب الخطبة العباسية بمصر أن صلاح الدين يوسف بن أيُوب Ü‏ ثبت قدمه 
بمصرء وزال المخالفون له ؛ وضعف أمر الخليقة بها العاضد c‏ وصار قصره يحكم فيه 
صلاح الدين ونائبه قراقوش , وهو خصى » كان من أعيان الامراء الاسديّة , كلهم 
يرجعون إليه , فكتب إليه نور الدين محمود بن زنکی یأمره بقطع الخطبة العاضدية 
وإقامة الخطبة المستضيئية , فامتنع صلاح الدين » واعتذر بالخوف من قيام Jal‏ الديار 
المصرية عليهم لیلهم إلى العلويين . 

وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم c‏ ويريد بقاهم خوفا من نور الدين , 
فاتّه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصرية یاخذها منه , فكان يريد (أن) يكون 
العاضد معه ۰ حتى إذا قصده نور الدين امتنع به وبأهل مصر عليه ؛ Gà‏ اعتذر إلى 
نور الدين بذاك لم يقبل عذره , cells‏ عليه بقطع خطبته « وألزمه إلزامًا Y‏ فسحة له فى 
مخالفته » وكان على الحقيقة نائب نور الدين « واتفق أن العاضد مرض هذا الوقت 
مرضنا شديدا » فلمًا عزم صلاح الدين على قطع خطبته استشار أمراه » فمنهم 
ca‏ أشار به els‏ پفکر فى المصريين c‏ ومنهم من خافهم إلا أنه مايمكنه الا امتثال أمر 
نور الدين . 

وكان قد دخل إلى مصر اٍنسان آعجمی یعرف بالأمير العالم » رأيته أنا 
بالوصل » LA‏ رای ماهم فيه من الإحجام « وان أحذا لايتجاسر أن يخطب 
للعبّاسيين قال : أنا أبتدئ بالخطبة لهم ؛ فلمًا كان اول جمعة من المحرّم صعد النبر 
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قبل الخطيب ودعا المستضىء بامر اللّه فلم ينكر أحد ذلك » فلمًا كان الجمعة 
الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة أن يقطعوا خطبة العاضد ويخطبوا 
مصر , ففعل . 

ل ابن الأثير ج١١‏ ص ۳۲۲-۱ . 


(f) - ۷‏ موت العاضد 


وقال أبى it‏ بن ula oi‏ فى تاریخه : gio‏ (یعنی العاضد۱) يوم عاشوراء 
وعمره ثلاث ومشرون سنة ٠‏ فكانت یامه إحدى عشرة سنة » واختلفوا فى سبب وفاته 
على أقوال . أحدها آنه تفكّر فى آموره فرآها فی إدبار فلصابه رب عظيم فمات منه » 
والثانى انه ا خُطْب لبنی العباس بلفه فاغتمٌ ومات ؛ وقيل : c]‏ أهله أَحْفَوَا عنه ذلك « 
وقالوا : إن سكم فهو يعلم ٠‏ وان مات فلا ينبغى أن ننقص طيه هذه الأيام التى بقيت 
من عمره . adt,‏ اه d‏ أيقن بزوال دولته كان فى يده خاتم « له فص مسموم Cd‏ 
فمات منه . وجلس صلاح الدين فى 4I e‏ ومشی فى جنازته وتولی غسله وتکفینه . 
ودفنه عند أهله . واستولی السلطان صلاح الدين على مافی القصر من الأموال 
والذخائر والتّحف والجواهر والعبيد والخدم والخيل والمتاع وغيره . وكان فى القصر 
من الجواهر النفيسة مالم يكن عند خليفة ولا ملك » مما كان قد جمع فى طول السنین » 
فمنه : القضيب الژمرد وطوله قيضة () ونصف ٠‏ والجبل الياقوت الأحمر « والدرة 
اليتيمة مثل بيض الحمام « والياقوتة الحمراء وتسمى الحافر » وزينتها أربعة عشر 
مثقالا() . ومن الكتب النتخبة بالخطوط النفيسة مائة ألف مجلد » ووجد عمامة القائم 9( 
وطیلسانه » كان البساسيرئ بعث بهما إلى المستنصر. 

© ابن تغربردی جه ص )۳۳۵-۲۳ , 


- (ب) موت العاضد 
y‏ اشتد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه » فظن ذلك خديعة . 
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فلم یمض إليه ٠‏ فلمًا توفی علم صدقه » فندم على تخلّفه عنه , وکان یصفه کثیرا بالکرم , 
ولين الجانب ١‏ وظبة الخیر على طبعه , وانقیاده ؛ وکان فى نسبه تسع خطب لهم 
بالخلافة وهم : الحافظ والستنصر والظاهر والحاکم والعزیز alls‏ 5 والنصور والقائم 
والهدی ؛ ومنهم (ja‏ لم یخطب له بالخلافة : آبوه پوسف بن الحافظ .وجد (Cal‏ 
وهو الامیر آبو القاسم محمد بن المستنصر » وبقی من خطب له بالخلافة ولیس من 
آبائه : الستعلی » والآمر « والظافر c‏ والفائز c‏ وجميع من خطب له متهم بالخلافة 
أريعة عشر خليفة منهم بإفريقية : الهدی « والقائم » والمنصور , Sall‏ » إلى أن سار 
إلى مصر » ومنهم بمصر: ال معز المذكور » وهو أول من خرج إليها من إفريقية ٠‏ والعزيز « 
والحاكم » والظاهر, والستنصر ‏ والمستعلى c‏ والآمر » والحافظ « والظافر « والفائز , 
والعاضد » وجميع مدة ملكهم من حين ظهر المهدى بسجلماسة فى ذى الحجة من 
سنة تسع وتسعين ومائتين إلى أن توقی العاضد مانتان واثنتان وسبعون سنة 
وشهر تقريبًا . 


© ابن الأثير ج١١‏ ص ۳۷۰ . 


6 - عن كيفية إدارة المناصب العليا 
() القسم الأول فى ترتيب جلوس النظار فى المظالم 

كانت الدولة إذا خلت من وزير صاحب سيف , جلس لها صاحب الباب فى باب 
الذهب بالقصر ٠‏ وبين يديه النقباء والحجاب , فينادى بين يديه . يا أرياب الظلامات , 
فيحضرون » فمن كانت ظلامته مشافهة » أرسلت إلى الولاة والقضاة » ورسالة يكشفها . 
تین تظلم مدن ليس من آهل القاهرة ومضن :احبر قصة بامره فيساي العاجب 
من , فإذا جمعها أحضرها إلى الوقع بالقلم الدقيق c‏ فيوقع عليها ثم تحمل إلى eol!‏ 
بالقلم الجلیل, لبسط ما أشار إليه الوم الأول , ثم تحمل فى خريطة إلى الخليفة . 
فيوقع عليها ثم يخرج بها فى خريطتها إلى الحاجب , فيقف عى باب القصر » ويسلم 
كل توقيع لصاحبه » ويجلس الوزير رب السيف المظالم بنفسه ٠‏ قبالته قاضى القضاة » 
ومن جانبيه شاهدان من المعتبرين » ومن جانب الوزير . الوم بالقلم الدقيق « 
ويليه os Ceo‏ دیوان المال » وبين يديه صاحب الباب والاسفهسلار » ويين أيديهما 
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النواب والحجاب على طبقاتهم « وهذا يومان فى الاسبوع c‏ وآخر القوم طلائع بن رزيك . 
المؤمنين النظر فى الظالم « وإنصاف الظلوم من الظالم c‏ ووزر بعد أبيه وقد قدمنا 
ذکرهما . 


(ب) القسم الثانی فى تفاوت تميز خدم یتولاها الأمراء بحضرة اخلافة 

آما ما كانت عليه رتب خدم الامراء » آرباب السیوف بالباب » وأعمال الدولة . 
فاجلها خدمة الباب «C‏ وکان يقال له الوزیر « وکان يليه آمر « يقال له العظم خمرتاش « 
رقعة مخصوصة بهذه الرتبة » وهو أول من اخترعه ٠‏ وکان من العقلاء » وناب عن 
الحافظ العبیدی احسن نيابة فى مرضه ۰ مرضت له » وآراد الحافظ عندما عوفی أن 
يوزره فامتنع لعقله . ثم رتبة الاسفهسلارية 9) » وهو زمام كل زمام ؛ وإليه آمور 
الأجناد . ثم حامل سيف الخليفة » أيام الركوب بالظلة والیتمة() . ثم من يزم طائفتى 
الحافظية والآمرية » وهما وجه الأجناد , ثم هذا بالباب c‏ وأما بالأعمال » فمن یسند 
call‏ ولاية عسقلان () ثم ولاية قوص () ثم ولاية الشرقية C‏ ثم ولاية الغربية ثم ولاية 
الإسكندرية » وهو لايخلع عليه بالبدلة من خزانة الكسوات c‏ وهو ماتبرك من لباس 
الخليفة يوم فتع الخليج . ٠‏ وكان ذلك ان يتولى هذه الجهات ؛ قبل فتع صور وعكا 
ودمشق c‏ وآخر من ولیها أمير يقال له منذور » ويقال احترق جامعها ٠‏ فعمره فى أيامه. 
وصقلية » وكان واليها أمير يقال له , شيخ الدولة ابن لؤلق « وعاش إلى أيام الافضل 
ابن أمير الجيوش , وكانت الرملة ولايتهم المميزة التى لايطمع فيها كل أمير . وهؤلاء 
أرياب الأطواق , ثم القصب والعمارات ء وهی الأعلام الشروح شكلها فى حواصل 
خزانة للتجميل » ويينهم تفاوت تكرار الخدم » ومباشرة الولايات « وزى الطوائف » 
الذين يترشحون لذلك من الأماثل . ويقال إنما الدولة كانت تسند ذلك إلى أرياب 
الشجاعة والنجدة » ولهذا دخل فيها أخلاط الناس من الأرمن والروم وغيرهم ٠‏ وعلى 
ذلك ؛ كان عملهم لا للزينة والتباهى » والله ele]‏ . 
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(ج) القسم الثالث فى ذکر قاضی الفضاة وداعی الدعاة 
ومایتعلق بهما 

, فإن كان ثم وزير‎ «ae tll قاضی القضاة , فله النظر فى الأحكام‎ Gl 
رب سیف , كان يقلده من مثله نيابة عنه » وان لم يكن ثم وزیر رب سیف , كان تقلیده‎ 
وحملة آمره « إن رتبته أجل رتب أرياب العمائم وأرياب‎ C صاحب حصره‎ c من الخليفة‎ 
, الاقلام « ویکون فى بعض الأوقات داعيا » ولایخرج شئ من الأمور الدينية عنه‎ 
. ۲٩ ومسند حریر‎ al la ویجلس السبت والثلاثاء بزيادة الجامع بمصر الحروسة وله‎ 
. ودخل إلى الجلس » ووجد المرتبة‎ c ولا تولی قاضى القضاة ابن آبی عقيل القضاء‎ 
آمر برفعها » وجلس على طراحات السسامان . فاستمر هذا الرسم » ویجلس الشهود(۱۰)‎ 
حوالیه , يعنة ويسرة » کل واحد فى تاريخ عدالته  سوا کان شابا أو شيخا ؛ وبين‎ 
اثنان بين يديه » واثنان على باب المقصورة » وواحد ينفذ‎ ٠ يديه خمسة من العجاب‎ 
وله كرسى‎ ٠ وله أربعة من الموفّعين بين يديه » اثنان مقابلان اثنين‎ alf الخصمم‎ 
وهی دواة ه.هلاة بالفضة » تحمل إليه من الخزائن  ولها حامل . ويقدم له من‎ c الدواة‎ 
وهو مخصوص لهذا اللون من‎ c الاصطبلات » برسم ركويه على الدوام , بغلة شهباء‎ 
وعليها من خزانة السروج مركب محلى بالفضة » ومكان‎ c اليغال » دون أرياب الدولة‎ 
« الجلد حرير  وتاتيه فى المواسم الاطواق , ويخلع عليه الخلع الذهبة , بلا طبل ولا بوق‎ 
إلا إذا كان قد ولى الحكم والدعصوة « فإن للدعوة فى خلعها الطبل والبوق‎ 
صاحب السيف » وإذا كان‎ c وهی نظير البنود التى يشرف بها الوزير‎ c والبنودالخاص‎ 
, يعلنون بذكر الخليفة‎ c الحكم خاصة , كان حواليه القراء رجالة  وبين يديه المؤذنون‎ 
والوزير » إن كان ثم وزير . ويحمل بنواب الباب والحجاب , ولا يتقدم عليه أحد فى‎ 
c محضر » هو حاضره » من رب سیف وقلم » ولايهضر لاملاك ولاجنازة » إلا بإذن‎ 
«gala ولا سبیل إلى قيامه لأحد » وهو فى مجلس الحكم » ولا يعدل شاهدا إلا‎ 
. عشرة من مصر ۰ وعشرة من القاهرة‎ ٠ بتزكية عشرين شاهدا‎ aad ولایعدل‎ 
ورضی الشهود به , لآن ینتظم فى سلکهم ء وقد كان جری ذلك فى أيام الأفضل بن‎ 
أمير الجيوش « فى رجل يقال له على الفارسى . وإذا كان ثم وزير « لايخاطب بقاضى‎ 
القضاة « فان هذا من نعوت الوزیر» ویجلس فى القصر فى يوم الاثنين والخمیس « أول‎ 
« JUI التهار السلام على الخليفة » ونوابه لايفترون عن الأحكام , ويحضر إليه وكيل بيت‎ 


288 


وله النظر فى دیوان الضرب ٠‏ لضبط مایضرب من الدنانیر » بسبب كان متقدما » وهو 
أنه نقل عن آحمد بن طولون - صاحب الدیار الصرية - أنه كان له لام بعين شمس + 
مکان الحجارة » التئ یسمونها JUI‏ » وإن يد فرسه خسبفت یوما فى أرض جلدة » 
فعجب من ذلك » وأمر پحفر ذلك الکان ؛ فوجد Gall‏ الشهورة ؛ وهی فى قبو عظیم » 
فيه خمسة بوادیس ؛ فکشفها . فوجد فى الاوسط میتا » فى عسل نحل « وعلی صدره 
لوح لطیف من ذهب » فيه كتابة لاتعرف » وکل من البوادیس مملوء بالسبائك الذهپ » 
فنقل ذلك ٠‏ ودفن الميت c‏ وأخذ اللوح ‏ فما وجد من يحله c‏ فقيل إن بدیر العزية . راهبا 
شيمًا معمرا » وقد كان یعنی بهذا الامر « فامر بإحضاره ٠‏ فقيل إنه ماینپض 
فاستدعى رجل من عدول مصر ؛ يقال له ابن عمروس « ودفع d‏ اللوح › وأمره بالمضى 
إلى الراهب فإذا قسر Ji «d‏ عنه مايقول » وندب معه قوما « فمضى بالضی إلى مكان 
الراهب « واهتدى عليه , وأطلعه على سبب حضوره إليه » فلما وقف على اللوح « قال 
نعم , هذا يقول : Ul‏ كبير الملوك c‏ وذهبى أخلص الذهب » فسطر هذا « وعاد إلى 
أحمد بن طولون فلما علم ذلك , قال : فتح الله » من يكون هذا الكافر - أكبر منه » 
ولا ذهبه أخلص من ذهبه ؟- استدعى أهل الخبرة » لاستخلاص الذهب ‏ وأقام دار 
الضرب » وصار يتولاها بنفسه » ويحضر إليه . مايعلق Gia‏ فى النار » ويتحرى العيار » 
فإذا صح له ذلك » آمر بضربه دنانیر « وما زال على ذلك حتى مات - رحمه الله تعالى - 
فاعتمد ابنه خمارويه ذلك بعده . فلما انقلبت البلاد إلى خلفاء مصر » لم يسعهم 
مباشرة هذه الأمور بأنفسهم ٠‏ فاسندوها إلى قاضی القضاة ٠‏ فكان القاضى یحضر 
التعليق بنفسه ۰ وختم عليه » ويحضر الموعد الآخر لفتحه » وكان القاضى . لايصرف 
إذا ولى » إلا بجنحة » وكانت السلطنة . لاتمكن آحد) يحتال على الشرع . ومن جنح 
إلى ذلك » أدب . 

uela Lal,‏ الدعاة » فإنه يليه فى الرتبة » ویتزیی بزيه فى اللباس « وتميزه 
ووضعه » إن يكون عالما فى جميع Jal calla‏ البيت () تقرأ عليه » ویلغذ العهد على 
من سهل من مذهبه إلى مذهبهم ٠‏ وبين يديه من نقباء المؤمنين ۰ اثنى عشر نقيبًا » وله 
نواب كنواب الحكم ( ٠‏ فى سائر البلاد , ويحضر إليه فقهاء الدولة ٠‏ ولهم مكان يقال 
له دار العلم c‏ ولجماعة منهم على التصدر بها أرزاق واسعة . وکان الفقهاء منهم « ينفقون 
على دفتر ء يقال له مجلس الحكمة ( ؛ فى كل يوم اثنين وخميس ويحضره مبيضا 
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إلى داعی الدعاة » فينتقده عليهم ٠‏ ویلخه منهم » ویدخل به إلى الخليفة c‏ فى هذين 
اليومين , فيتلوه عليه ۰ إن أمكن » و ويأخذ علامته » بظاهرة » ويجلس بالقصر لتلاوته على 
المؤمنين , فى مكانين c‏ للرجال على كرسى الدعوة بالابواپ الكبيرة » وللنساء بمجلس 
الداعى » وكان من اعظم الأماكن وأوسعها , فإذا فرغ من تلاوته على المؤمنين 
والمؤمنات » حضروا إليه لتقبيل يديه » فيمسح على رءوسهم » بمكان العلامة » أعنى 
خط الخليفة « وله أخذ النجوى من المؤمنين بالقاهرة ومصر وأعمالها , لاسيما الصعيد « 
ومبلغها ثلاثة دراهم وثلث الدرهم c‏ فيجتمع من ذلك شئ كثير » فيحمله إلى الخليفة من 
يده » بينه وبينه » وأمانته فى ذلك مع الله عز وجل فيفرض له الخليفة منه ٠‏ ما يعينه 
لنفسه وللنقباء معه , وفى الإسماعيلية (من) الممولين . من يحمل ثلاثة وثلاثين ديناراً 
وثلثا , على حكم النجوى , وصحته ذلك رقعة مكتوية باسمه » فیتمیز فى الحمول , 
فيخرج له عليها بخط الخليفة : (يارك الله فيك » وقى ملكك ٠‏ وولدك ودينك) » فيذخر 
ذلك ويفاخر به . 

وكانت هذه الخدمة » متعلقة بقوم » يقال لهم بنى التقوى c‏ أبا عن جد » آخرهم 
الجليس , الذى قدمت عليه هذه الدولة , وكان قد جرت له قضية مع الأفضل بن أمير 
الجيوش , قنفاه إلى الفرب » وكان الجليس ولد بالفرب » وربى به فتعلم أخلاق 
المغارية . 

فكان يميل إلي مذهب السنة » وولى الحكم مع الدعوة , وأدركه الملك المنصور 
شيركوه بن الملك الأفضل » وقيل الأوحد نجم الدين أبى الشكر أيوب بن شاذى بن مروان 09 , 
فتطلع منه ذلك » فاكرمه وجعله واسطة عند الخليفة العاضد , مدة حياته وكان آخر 
الأمر » قد حجر على الخليفة العاضد ٠‏ ولولاه لم يبق فى الخزائن شيا » لكرمه » وکانه 
قد علم أنه آخر الخلفاء العبيدية بمصر « والله أعلم . 

© اين الفرات ص ٠٤١١-٠١١‏ . وقد أضفنا الجزء العنون «القسم الأول» لزيد 
من الإيضاح .. وكذا بعض السطور التى تركتها المؤلفة وذلك لزید من الایضاح أيضا - 
المترجم . 
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)( رئيس الطالبیین‎ - ٩ 
من شیوخ هذه الطانفة وأجلهم‎ Y] وهی بمشاية نقابة الأشراف الآن . ولایکون‎ 
قدرًا « وله النظر فى آمورهم » ومنع من يدخل من الادعیاء » فإذا ارتاپ باحد آخذه‎ 
» بإثبات نسبه » وعلیه أن یعود مرضاهم ویمشی فى جنائزهم ویسعی فى حوائجهم‎ 
ویاخذ على يد العتدی منهم ویمنعه من الاعتداء ؛ ولایقطع آمرا من الأمور التعلقة بهم‎ 
. إلا بموافقة مشايخهم ونحو ذلك‎ 
. 4۸۲ ۰:۸۱ القلقشندی ج؟ ص‎ e 


(f) - ۰‏ عن أوضاع الدواوين 
وكانت دواوين الدولة الفاطمية لما قدم المدز لدين الله إلى مصر ونزل بقصره فى 
القاهرة محلها بدار الإمارة من جوار الجامع الطولوني » فلما مات المع وقلد العزیز 
بالله الوزارة ليعقوب بن كنس « نقل الدواوين إلى داره ‏ فلما مات يعقوب نقلها العزين 
بعد موته إلى القصر . فلم تزل به إلى أن استبد الافضل بن أمير الجيوش وعمر دار 
هناك حتى زالت الدولة . 
© المقريزى خطط ۱ ص ۳۹۷ . 


۰ - (ب) وضع توزیع الإدارات 
فاستمر الأمر على ذلك إلى المحم (۱) سنة خمس وستین وثلثمائة فتشاغل یعقوب 
عن حضور دیوان الخراج وانفرد بالنظر فى آمور Sall‏ لدين الله فى قصره وفی اللود. 
الوافق علیها ويعد ذلك بقلیل مات العز لدين الله فى شهر ربیع الاخر منها وقام من 
بعده فى الخلافة ابنه العزين باللّه gil‏ منصور نزار ففوض لیعقوب النظر فى سائر 
آموره وجعله وزيرًا له فى اول الحرم سنة سبع وستین وثلثمائة وفی شهر رمضان سنة 
شمان وستين لقبه بالوزیر الاجل . 
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ونصب فى داره الدواوين فجعل ديوانًا للعزيزية 9) فيه عدة کتاب, وديوانًا للجيش 
فيه عدّة US‏ وديوانًا للأموال فيه عدّة كتاب وعدّة جهابذة وديوانًا للخراج وديوانا 
للسجلات والإنشاء وديوانًا للمستفلات وأقام على هذه الدواوين زمانًا وجعل فى داره 
خزانة للكسوة وخزانة للمال وخزانة الدفاتر وخزانة للأشرية وعمل على كل خزانة ناظرًا 
وكان يجلس عنده فى كل يوم الأطباء لينظروا فى حال الغلمان ومن يحتاج منهم إلى 
علاج أى إعطاء دواء ورتب فى داره الكتاب والأطباء يفقهون بين يديه وجعل فيها 
العلماء والأدباء والشعراء والفقهاء والمتكلمين وأرياب الصنائع لكل طائفة مكان مفرد 
وأجرى على كل واحد منهم الارزاق . 

© مقريزى خطط Y‏ ص ۱ . 


(T). - ri‏ الدیوان الرلیسی 

وأما مصر فانه كان بها فى القدیم لا كانت دار إمارة ديوان البرید ویقال لتولیه 
صاحب البرید وإليه مرجع مايرد من دار الخلافة على آیدی أصحاب البرید من الکتب 
وه الذى یطالع باخبار مصر وکان لأمراء مصر کتاب ینشنون عنهم الکتب والرسائل 
إلى الخليفة وغيره قلما صارت مصر دار خلافة كان القائد جوهر یوقع على قصص 
الرافعین إلى أن قدم العز لدين الله فوقع وجعل آمر الأموال وما يتعلق بها إلى یعقوب 
بن كلس وعسلوج بن الحسن فوليا أموال الدولة ثم فوض العزيز بالله أمر الوزارة 
ليعقوب بن كلس فاستبد بجمیع أحوال الملكة وجرى مجرى يحيى بن جعفر البرمکی(٩)‏ 
وكان يوقم ومع ذلك ففى أمراء الدولة من يلى البريد وجرى الأمر فيما بعد على أن 
الوزراء يوقعون وقد يوقع الخليفة بيده فلما كانت أيام المستنصر بالله أبى تميم معد بن 
الظاهر وصرف أباجعفر محمد بن جعفر بن الفربی عن وزارته أفرد له ديوان الإنشاء 
فوليه مدة طويلة وأدرك أيام أمير الجيوش بدر الجمالى وصار يلى ديوان الإنشاء بعده 
الأكابر إلى أن انقرضت الدولة وهى بيد القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى 
فاقتدت بهم الدولة الأيوبية ثم الدولة Dos ll‏ 

© المقريزى خطط Y‏ صا77 . 
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TI‏ - (ب) فى ذکر دیوان الإنشاء والکاتبات 

كان لا یتولاه ٠‏ إلا أجل الكتّاب بلافة » ویخاطب بالاجل . ولا يقال له إلا كاتب 
الدست الشريف ‏ وإليه تسلم الکاتبات الواردة c‏ مختومة » فیعرضها على الخليفة من 
يده » وهو الذی يأمر بتذیلها » وا لاجابة عنها للکتاب « والخليفة یستشیره في أكثر 
آموره c‏ ولا يحجب عنه ٠‏ متي قصد المثول بين يديه . وهذا آمر لا یصل إليه غیره » 
وربما بات عند الخليفة JUI‏ « وکان جاریه مائة وعشرین دینارا في الشهر . وهی أول 
أرياب الإقطاعات فى الكثرة والرسوم واللاطفات . ولا سبیل أن یدخل إلى دیوانه » 
ويجتمع بکتابه أحد » إلا الخواص , وله حاجب من الأمراء والشيوخ « وله Lal‏ 
الهائئة C‏ , والخاد!" والسند والدواة i‏ لکنها بغير کرسی(" , وهی من آخص الدوی « 
ویحملها استاذ!" , من استاذی الخليفة . والله ام . 

. ۱۶۱ , اين الفرات ص۱6۰‎ e 


۴ - () فى ذکر رأس آصحاب دواوین الأموال 
ومن پائله 

آما دواوین الأموال , فإن أجلها من يتولى النظر علیهم . وله العزل والولاية » ومن 
بيده عرض الاوراق فى أوقات معروفة على الخليفة ٠‏ أو الوزیر ٠‏ ولم ير فيه نصرانی . 
إلا حزم المقدم ذكره - لعنه الله تعالى — ولم يتوصل إليه « إلا بالضمان ٠‏ وله الاعتقال 
بكل مكان يتعلق بنواب الدولة c‏ وكذلك صاحب الستر(؟ , وله الجلوس بالمرتية والسند « 
وبين يديه حاجب من أمراء الدولة « وتخرج له الدواة بغير كرسى » وهو يندب المترسلين 
لطلب الحساب , والحث علي طلب الاموال ٠‏ ومطالبة أرياب السدولة , ولا يعترض فيما 
يقصده من أحد من الدولة . 

وأما الخدمة في ديوان التحقيق ٠‏ وهو ديوان مقتضاه المقابلة علي الدواوين . 
وكان لا یتولاه إلا كاتب خبير « وله الخلع والمرتبة والحاجب , ويلحق برأس الديوان » 
ويفتقر إليه فى أكثر الاوقات . 
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ثم الخدمة في دیوان الجلس ٠‏ وهو أصل الدواوین قدیما » وفيه علوم الدولة 
باجمعها » وفيه عدة کاب وأكل واحد مجلس منفرد c‏ وعنده معين ومعينان ٠‏ وصاحب 
هذا الدیوان هو التحدث فى الإقطاعيات c‏ ويخلع عليه وينشئ له السجل بذاك , لاحقا 
بدیوان النظر » وله الرتبة والسند والدواة والحاجب إلى غير ذلك » والله أعلم . 
e‏ ابن الفرات ص۱4 ۰ ۱۶۲ . 


۴ - (ب) عن الدواوین الالية 
وفیها , أى فى سنة ۵۰۰۱ » جدد الافضل ديوانًا سماه دیوان التحقیق ۰ واستخدم 
فيه آبو البرکات یوحنا بن اللیث النصرانی وبقی فيه حتی قتل فى سنة ۵۱۸ ه 
(الوافق ۱۱۳4 - ۱۱۲۰م) . ولم یزل هذا الدیوان حتی زالت الدولة فانقطع إلى ايام 
الکامل محمد(!) فاعاده فى سنة WE‏ ه (1777 - ۱۲۲۷م) واستخدم فيه ابن کوجك 
الیهودی . ثم ابطله فى سنة 71 ه فلم يعد » إلا أنه تجدد فى أيام العز أيبك. 


© ابن الیسر ص ۲ . 


(f) - ۳‏ دیوان الأحباس 


الخدمة فى ديوان الاحباس ٠‏ وهی أوكد الدواوین مباشرة . ولا يخدم فیها إلا 
أعيان کاب السلمین c‏ من الشهود العدلین . بحکم آنها معاملة دينية » وفیها Rae‏ 
مدراء ینویون عن أرباب هذه الخدمة » فى إيجاب أرزاقهم من دیوان الرواتب » 
وینجزون لهم الضروج باطلاق آرزاقهم » ولا يوجب لاحد من هؤلاء خرج ۰ إلا بعد . 
حضور ورقة التعریف من جهة مشارف الجوامع والساجد باستمرار خدمته ذلك الشهر 
جمیعه . ومن تأخر تعريفه تأخر الایجاب له » وإن تمادی ذلك استبدل به أو توفر 
ما باسمه لصلحة آخری » خلا جواری الشاهد » فإنها لا توفر لکنها تتقل من مقصر 
إلى ملازم . وکان یطلق لكل مشهد خمسون درهما فى الشهر ٠‏ برسم الاء لزوارها . 
وتجری فى معاملة سواقی السیل بالفرامة والنفقة عیها من ارتفاعه » فلا تخلو 
الصانع ولا الأحواض من الاء أبدًا » ولا يعترض آحد فى الانتفاع به . وکان فيه 
کاتبان ومعینان ... وقیل إنه عمل مرة فى أيام الستتصر بالله العبیدی Lal‏ استؤذن 
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على عرضه » JU‏ : هل وفع أحد بما فيه غیرنا ؟ قيل له » معاذ الله يا مولانا ‏ ما تم 
إنعام إلا لك » ولا رزق من الله إلا على يديك . فقال ما ینقض به أمرنا وخطنا وما 
صرفناه فى دولتنا بإذننا . وتقدم إلى ولى الدولة ابن جبران كاتب الانشاء بإمضائه 
للناس من غير عرض ؛ وحمل الامر على حكمه c‏ ووقع الخليفة بظاهرة : الفقر مر 
الذاق ۰ والحاجة تذل الاعناق « وحراسة النعم بإدرار الأرزاق « فليجروا على رسومهم 
فى الإطلاق » ما عندكم ينفذ ٠‏ وما عند الله باق . والله أعلم . 

© ابن الفرات ص Vos ۰ MA‏ ۱۵۱ . 


۳ - (ب) ذكثر الأحباس وما كان يعمل فيها 

اعلم أن الأحباس فى القديم لم تكن تعرف إلا فى الرباع وما يجرى مجراها من 
المبانى » وكلها كانت على جهات بر ٠‏ فأما السجد الجامع العتيق بمصر فكان يلى 
إمامته فى الصلوات الخمس والخطابة فيه يوم الجمعة والصلاة بالناس صلاة الجمعة 
أمير البلد » فتارة يجمع للأمير بين الصلاة والخراج وتارة يفرد الخراج عن الأمير 
فيكون الأمير إليه أمر الصلاة بالناس ولآخر أمر الخراج » وهو دون مرتبة أمير 
الصلاة والحرب . 

وكان الأمير يستخلف Ge‏ فى الصلاة صاحب الشرطة إذا شفله آمر « el‏ یزل 
الأمر على ذلك إلى أن ولى مصر عنبسة بن اسحاق بن شمر من قبل المستنصر بن 
المتوكل على الصلاة والخراج c‏ فقدمها لخمس خلون من ربیع الآخر سنة ثمان وثلاثين 
ومائتين وأقام إلى مستهل رجب سنة اثنين وأربعين ومائتين وصرف وكان آخر من ولى 
مصر من العرب وآخر أمير صلى بالناس فى المسجد الجامع » وصار يصلى بالناس 
رجل يرزق من بيت JUL‏ وكذلك المؤذنون ونحوهم c‏ وأما الاراضی فلم يكن سلف الامة 
من الصحابة والتابعين يتعرضون لها » وإنما حدث ذلك بعد عصرهم حتى إن أحمد بن 
طولون لما بنى الجامع والمارستان والسقاية وحبس على ذلك الأحباس الكثيرة لم يكن 
فيها سوى الرباع ونحوها بمصر ٠‏ ولم يتعرض إلى شىء من أراضى مصر البتة . 
وحبس أبو بكر محمد بن على الاردانی بركة الحبش() والسیوط()وغیرهما على 
الحرمين ... وحبس غيره ایض فلما قدمت الدولة الفاطمية من الفرب إلي مصر بطل 
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تحبیس البلاد وصار قاضی القضاة یتولی آمر الأحباس من alls e UII‏ آمر 
الجوامع والشاهد وصار للاحباس دیوان مفرد . 
© القریزی خطط Y‏ ص۶۹۶ ۰ ۲۹۵ . 


4 - نفقات الحجاج 

JU‏ فى کتاب الذخائر والتحف ‏ إن النفق على الوسم كان فى کل سنة تسافر 
فیها القافلة مائة ألف وعشرین ألف دینار ثمن الطیب والحلواء والشمع راتبا ١‏ فى كل 
سنة عشرة آلاف دینار » ومنها نفقة الوفد الواصلین إلى الحضرة اربعون الف دینار 
ومنها فى ثمن الحمایات() والصدقات وأجرة الجمال ومعونة من يسير من العسكرية 
وكير الوسم وخدم القافلة وحفر الابار وغير ذلك ستون الف دينار « وأن النفقة كانت 
فى أيام الوزیر البازوری قد زادت فى كل سنة ویلفت إلى مائتى الف دینار » ولم تبلغ 
النفقة على الوسم مثل ذلك فى دولة من الدول . 

© القریزی خطط ۱ ص۲٩1‏ . 


۵ - ”فى ذكر جيوش الدولة الفاطمية , وبيان مراتب أرباب السيوف؟ 
وهم على ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول : الأمراء 
وهم على ثلاث مراتب : 
الرتبة الاولی - - مرتبة الامراء المطوقين . وهم الذين يخلع عليهم بأطواق الذهب 
فى أعناقهم » وکانهم بمثابة الامراء مقدّمى الأنُوف فى زماننا . 
الرتبة الثانية - مرتبة أرياب القُضئب!') , وهم الذين يركبون فى المواكب sail,‏ 
الفضة التى يخرجها لهم الخليفة من خزانة التجمل تكون بأيديهم « »وهم بمشابة 


الطبلخاناه فى زمانتا . 
المرتبة الثالثة - آدوان الأمراء ممن لم يؤهل لحمل القّضُْبٍ . وهم بمثابة أمراء 
العشرات والخمسات فى زماننا . 
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الد زه الثاذ 
خواص النليفة . وهم على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول 

الأستانون 
وهم المعروفون الآن بالخدام stilus‏ , وکان لهم فى دواتهم المكانة الجليلة , 
ومنهم كان أرياب الوظائف الخاصة بالخليفة ؛ وأجلهم الکو « وهم الذين يدورون 
عمائمهم على أحناكهم كما تفعل العرب والمغارية الآن » وهم أقريهم إليه وأخصهم به . 
وكانت عدتهم تزيد على ألف . قال ابن الطوير : وكان من طریقتهم أنه متى ترشح 
أستاذ منهم للحنك وحنك() , faa.‏ إليه كل أستاذ من الحنکین ALAS KT,‏ من ثيابه 

وسيفا وفرسا فيصبح لاحقا بهم » وفى يده مثل ما فى أيديهم . 


النوع الثانى 
صبيان الخناص 
وهم جماعة من أخصاء الخليفة نحو خمسمائة نفر منهم أمراء وغيرهم c‏ ومقامهم 
مقام المعروفين بالخاصكية فى زماننا . 


النوع المالث 

صبيان الجر 
وهم جماعة من الشباب یناهزون خمسة آلاف نفر مقيمون فى حجر منفردة لكل 
حجرة منها اسم يخصها ٠‏ يضاهون مماليك الطباق السلطانية الآن المعبر عنهم 
بالكتانية إلا أن عدتهم كاملة هم مُزاحة ؛ ومتى tg ode‏ لم يجدوا عائقا » 
والصبيان منهم حجرة منفردة يتسلمها بعض الاستانین اصع ی ی 
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الصف الثالث 
طوائف الأجناد 
وكانوا عدة كثيرة ؛ تنسب کل طائفة منهم إلى Do‏ بقى من بقايا خليفة من الخلفاء 
الماضين منهم » كالحافظية والآمرية من بقايا الحافظ والآمر » أو إلى من بقى من بقايا 
وزير من الوزراء الماضين كالجيوشية والأفضلية من بقايا أمير الجيوش بدر الجمالی 
وولده الأفضل ٠‏ أو إلى a‏ هى منتسبةٌ إليه فى الوقت الحاضر كالوزيرية أو غير ذلك 
من القبائل والاجناس کالاتراك وا لاکرا اد al,‏ 05 والدیلم والتصامدة E‏ 
المستصنعين کالروم والفرنج والصقالبة . » أو من السودان من عبید الشراء , آو العتَقاء 
وغیرهم من الطوائق « ولکل طائفة متهم قُوَاد ومقدمون یحکمون عليهم . 
e‏ القلقشندی ج؟ صا۶۳ - ۰6۷۸ 


1 - ذكر الجر التی كانت برسم الصبیان الحجرية 

وكان بجوار دار الوزارة مكان كبير يعرف بالحجر (جمع حجرة) فيها الغلمان 
المختصون بالخلفاء كما آدرکنا بالقلعة البيوت التى كان يقال لها الطباق « وكانت هذه 
الحجر من جانب حارة JUS‏ لها الجوانية وإلى حيث المسجد الذى يعرف بمسجد القاصد 
تجاه باب جامع الحاكم الذى يفضى إلى ياب النصر .... ومازالت هذه الحجر موجودة 
إلى مابعد السبعمانة() (۱۳۰۰م) فهدمت وابتنی الناس مكانها الأماكن المذكورة . 

وقال ابن أبى طی عن العز لدين الله » وجعل كل ماهر فى صنعة صانعا للخاص. 
وأفرد لهم مكانًا برسمهم , y‏ فمل بالكقات والافاضل + وش ط على ولاة الاعمال 
مو ا و ال ار « وقال ابن الطوير , 
وكوتب الأفضل بن أمير الجيوش من عسقلان باجتماع الفرنج فاهتم للتوجه إليها فلم 
يبق ممكنا من مال وسلاح وخيل ورجال واستناب أخاه المظقر أبا محمد جعفر بن أمير 
الجيوش بدر بين يدى الخليفة مكانه وقصد استنقال Sa Ge‏ 
ماكان معه من الآلات مار ال الناس ثلاث لاف del‏ 
وقسمهم فى الخجر وجعل لكل مائة زماما ونقيبا ٠‏ وزم الكل بامیر يقال له الوفق 
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وأطلق لكل منهم مایحتاج إليه من خیل وسلاح وغیره ٠‏ وعنی بهؤلاء الاجناد وکان l3]‏ 
دهمه آمر مهم جهزهم إليه مع الزمام الکبیر . 
© القریزی خطط ۱ ص٣٤٤‏ . 


۷ - ضمان أرزاق الجنود 

واعلم أنه كانت عادة الخلفاء من بنی أمية وبنی العباس والفاطميين من لدن أمير 
الزمنین عمر بن الخطاب() رضی الله عنه . أن تجبی آموال الضراج ثم تفرق 
الدیوان في الامراء أو العمال وا لاجناد على قدر رتبهم ویحسب مقادیرهم « وکان يقال 
لذلك فى صدر الإسلام « العطاء » وسازال الامر على ذلك إلى أن كانت دولة العجم 
فغيّر هذا الرسم وفرقت الأراضى إقطاعات على الجند » وأول من عرف أنه فرق 
الإقطاعات على الجند نظام الك أبو على الحسن بن إسحاق بن عباس الطوسى وزير 
البرشلان ( الب أرسلان ) ثم ابنه ملك شاه اين ألب آرسلان() . 

وذلك لان مملكته اتسعت فرأى أن يسلم لكل مقطع قرية أى أكثر أو Jal‏ على قدر 
إقطاعه لأنه رأى أن تسليم الأراضى إلى المقطعين يعنى عمارتها لاعتناء مقطعيها 
بأمرها بخلاف ما إذا شمل جميع أعمال المملكة ديوان واحد » فان الخرق یتسم ويدخل 
الخلل فى البلاد. ففعل نظام الملك ذلك وعمرت به البلاد وكثرت الغلات واقتدى بفعله من 
جاء بعده من الملوك من أعوام بضع وثمانين وأربعماثة ( ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸م) إلى يومنا هذا . 

© القریزی خطط ١‏ صه۹ . 


۸ - في ذكر ديوان الرواتب والجيوش وما يتعلق بهما 
أما الخدمة فى ديوان الجيش » فيقسم قسمين : الأول ديوان الجيش ‏ » وهو 
مستوف على أصل » ولا يكون إلا مسلما » ميزة علي غيره » فله الطراحة والمسند « 
ويين يديه الماجب c‏ وترد عليه أمور الأجناد > والعرض له والحلى والثياب « ولهذا 
الديوان خازنان برسم رفع الشواهد . وأما أحوال الأجناد في إتياتهم » وكان أحدهم 
إذا عرض وأرضى ٠‏ رجع إلى عرض دوابه » فلا يثبت له الفرس الجيد من ذكور الخيل 
وإناثها « ولا يترك لاحدهم برنون ولا بغل » وإن كان عندهم البراذين والبغال « وليس 
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له تغير أحد من الاجناد إلا بمرسوم » وكذلك |قطاعهم . ويين یدی هذا الستوفی * 
نقباء الامراء » ینهون إليه متجددات الأجناد » من الحياة والموت والرض والصحة . وکان 
قد فسح للاجناد في مقايضة بعضهم بعضا في الإقطاع ۰ لا لهم فى ذلك من الصالح 
بالتوقيعات » لکن يفير علامة »بل بتخریج صاحب دیوان الجلس sc‏ من هذا الديوان 
تعمل آوراق أرياب الجرایات c‏ وما كان لامیر ء وٍن علا قدره بلد مقررة إلا نادرا . 

آما القسم الثانی من هذا الدیوان » فهو دیوان الرواتب » وهى یشمل على آسماه 
كل مرتزق فى الدولة » وجار وجراية ٠‏ وفیه کاتب أصيل بطراحة » وفیه من العینین 
والبیشین نحو عشرة انلس اعد مد سد عرص و 
وفي هذا الديوان عدة عروض كما تقرر . 

العرض الأول يشتمل علي رواتب الوزير ٠‏ وهو فى الشهر خمسة لاف دينار , 
ومن يليه من ولد وأخ » من ثلشمائة دينار إلى مائتى دينار » ولم يقرر لولد وزير 
خمسمائة ینار » سوى شجاع النعوت بالكامل بن الوزير شاور . 

العرض الثانى لخواص الخليفة ٠‏ فاولهم الاستانون!) المحنكون على رتبهم , 
QU‏ عم الت بباشرها سراف + فزمام انز + تلعب بيت ال درادن 
الرسالة » وصاحب الدفتر وزمام الاشراف والأقارب وصاحب المجلس « لكل واحد مائة 
دينار فى الشهر , ثم من دونهم ينقص عشرة فعشرة , إلى عشرة دنانير » وتزيد 
عدتهم على آلف نفس » » واطبیبی الخاص » لكل واحد خمسون دینارا olo:‏ دونهما من 
الاطیاء برسم المقيمين بالقصر » لكل واحد عشرة دنانیر . 

المي Eds c‏ الرتب بحضرة ٠ E‏ فاول المسطور فيه and‏ 
دیا ثم من يتولى مجالسة الخليفة والترقيع للم الدقيق ( فى المظالم » وجاریه 
ماثة دینار » ثم حامل السیف وحامل الرمح ٠‏ ولکل منهما سبعون دینار ء وبقية الازمة 
على العساکر والسودان من خمسين دينارا إلى أريعين دينارا إلى ثلاثين ینار . 

العرض الرابع يشتمل على الستقر لقاضى القضاة « وكان له مائة دينار ولداعى 
الدعاة مثل ذلك ٠‏ ولكل من قراء العضنرة » عشرون دينارًا إلى خمسة عشر إلى عشرة 
دناتیر » واخطیاء الجوامع من عشرين as‏ إلى عشرة دنانیر ٠‏ والشعراء من عشرين 
دینارا إلى عشرة دنانیر . 
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العرض الخامس یشتمل على نکر آرباب الدواوین » ومن يجرى مجراهم « فاولهم 
من یتولی دیدان النظر » وجاریه سبعون دینارا » ودیوان التحقیق وجاریه خمسون 
دینارا » ودیوان الجلس وجاریه أربعون دینارا . وصاحب دفتر الجلس وجارية خمسة 
وثلاثون دينارًا » وکاتبه خمسة دنانیر ٠‏ ودیوان الجيوش وجاریه اریمون دینارا . 
والوقع بالقلم الجليل) ثلائون دینارا » واجمیع أصحاب الدواوین « الجاری فیها 
العاملات » لكل منهم عشرون دینارا ٠‏ ولکل معين عشرة دنانیر إلى سبعة إلى خمسة 
دنانیر . 

العرض السادس يشتمل علي ذکر الستخدمین بالقاهرة ومصر في خدمة الوالين 
بهما » لكل واحد خمسون دینارا ٠‏ وللحماة بالاهراء والتاخات والبساتين وا لاملاك 
وغیرها متهم ما یقوم به » من عشرين دینارا إلى خمسة عشر إلى عشرة إلى خمسة 
anta‏ . 

العرض الساب, يشتمل على عدة الفراشین برسم الخدمة فى القصور وتنظیفها 
خارجا وداخلا » ونهسب الستائر الحتاج إليها , والناظر الخارجة عن القصر » ومنهم 
خاص برسم خدمة الخليفة c‏ ومدتهم خمسة مشر رجلا « ومنهم صاحب المائدة « 
وحامی الطابخ » ولهم ایضا رسوم متميزة ‏ من ثلاثين دینارا إلى ما حولها . ویقربون 
. مبن.الخليفة الاسمطة التی یجلس علیها » ثم من یلیهم من الرشاشین داخل القصر 
وخارجه . ولهم عرفاء . ویتولی آمرهم أستاذ من خواص الخليفة ۰ وهم نحو تلثمائة 
رجل » ولهم جار على مقادیرهم من عشرة دنانیر إلى خمسة دنانیر . 

العرض الثامز: ٠‏ یشتمل علي صبیان الرکاب » وعدتهم يزيد على ألفى رجل * 
ومقدموهم اصحاب ركاب الخليفة « وعدتهم اثنا مشر مقدما . ومنهم مقدم القدمین . 
" وهو صاخب الرکاپ اليمين . ولکل من هؤلاء القدمین في کل شهر خمسون دینارا » 
ولهم نقباء من چهة الذکورین ۰ يعرفونهم ۰ وهم مقررون جوقا على قدر چواریهم ؛ 
وهي من خمسة عشر إلى عشرة إلى خمسة دنانیر . ومتهم متمیزون شدیدون فى 
الخدمة السلطانية , ویکون لهم صيت في الاعمال التی یدخلونها . وهم الذين یحملون 
الملحقات لرکوپ الخليفة فى الواسم وغیرها . والله اعلم . 

. ۱:۵ ۰ ۱۵۶ ۰ ابن الفرات ص۱۸۳‎ e 
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f4‏ - )1( الأسطول 


قال ابن الطویر عن الخدمة فى ديوان الجهاد ویقال له ديوان العماثر() « وکان 
محله بصناعة الانشاء بمصر تلاسطول والمرا اكب الحاملة للغلات السلطانية وا لاحطاب 
وغیرها وکانت تزید على خمسين عشاریا ویلیها عشرون دیماسا c‏ منها عشرة برسم 
خاص الخليفة أيام الخلیج وغیرها ولکل منها ؛ ینفق فیهم من 
مال هذا الدیوان ويقية العشاریات الدوامیس() برسم ولاة الاعمال المميزة » فهی 
تجری لهم ویتفق فى رؤسائها ورجالها آینما کانوا من مال هذا الدیوان ... 

ولهم إقطاعات تعرف بابواب الفزاة بما فيه من النطرون فيصل دینارهم بالناسبة 
إلى نصف دینار(" . 

© القریزی خطط ص1۸۳ . 


٩‏ -(ب) 


وكان يعين من القواد العشرة واحدا فیصیر رئیسا للأسطول ویکون معه القدم 
والقاوش() . 


© القریزی خطط Y‏ ص MY‏ . 


٩‏ -(جس) تابع الأسطول 


آما اهتمامهم بالاساطیل وحفظ الثغور - واعتناژهم بأمر الجهاد ؛ فکان ذلك من 
آهم أمورهم dol, c‏ ما وقع الاعتناء به عندهم . وکانت اساطیلهم مرتبة بجمیع بلادهم 
الساحلية كالإسكندرية ودمياطً من الدیار الصرية » وضنقلان وعكًا وصور وغيرها من 
سواحل الشام « حين كأنت بایدیهم « قبل أن يغلبهم عیها الفرنج « وکانت جريدة 
قوادهم تزید على خمسة لاف مقاتل مدونة » وجوامکهم فى کل شهر من عشرين 
دينارا إلى خمسة عشر دینارا إلى عشرة إلى ثمانية إلى دينارين ‏ وعلى الاسطول 
fram‏ م Qui‏ » وعمارة المراكب متواصلة بالصناعة 
لاتنقطع . فإذا آراد الخليفة تجهیزها للغزو , جلس للنفقة بنفسه uis‏ یکما ساء ثم 
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یخرج مع الوزیر إلى ساحل النیل بالقسم c‏ فیجلس فى bts‏ 1 كانت یجامع باب البحر 
والوزیر معه للموادعة!') » ويأتى of I‏ بالمراكب إلى تحت النظرة وهي مزينة 
بالاسلحة والمنجنیقات واللعب منصوبة فى بعضها » فتسير بالجادیف ذَهَابًا isa‏ 
كما elo‏ حالة القتال « ثم يحضر إلى بين يدى الخليفة edid‏ والريس فیوصیهما ويدعى 
لهم بالسلامة ٠‏ وتنحدر الراکب إلى دمياءاً وتخرج إلى البحر الح فيكون لها فى بلاد 
العدو الصبیت والسمعة . فإذا غنموا مرکا اصطفى الخليفة لنفسه السبی الذى فيه من 
رجال آو نساء أو أطفال ‏ وكذلك السلاح .وماعدا ذلك يكون للفائمين لا پساهمون فيه. 
وكان لهم أيضا las doa‏ يتلقى به الكارم فيما بين colle‏ وسواكن » وما حولها 
خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزاثر بحر القلزم هناك يعترضون المراكب . 
فيحميهم الاسطول متهم » وكان عدة هذا الاسطول خمسة مراكب» ثم صارت إلى 
ثلاث وكان والى فوص هو المتولى لأمر هذا الاسطول » وريما تولاه أمير من الباب . 
ويحمل إليه من خزائن السلاح مايكفيه . 
© القلقشندی ج٣‏ ص ۵۱٩‏ 4 ( . 


۰ - النظر فى الظالم 


اعلم أن النظر فى الظالم عبارة عن قود التظالین إلى التناصف بالرهبة وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. وکان من شروط الناظر فى الظالم أن يكون جلیل القدر 
نافذ الامر عظیم الهيبة ظاهر العفة قلیل الطمع کثیر ip all‏ لانه یحتاج فى نظره إلى 
سطوة الحماة وتثبت القضاة, فیحتاج إلى الجمع بين صفتی الفريقين» وأن یکون بجاطة 
القدر نافذ الأمر فى الجهتين» وهی خطة حدثت لفساد الناس وهی کل حکم يعجز عنه 
القاضی فینظر فيه من هو آقوی منه ید . وأول من نظر فى الظالم من الظفاء آمیر 
المؤمنين على بن آبی طالب رضی dil‏ تعالی عنه. وأول من آفرد للظّلامات یوما یتصفح 
فيه قصص التظلمین من غير مباشرة النظر عبد الملك بن مروان() , فکان إذا وقف 
منها على مشکل واحتاج فیها إلى حکم ینفذ رده إلى قاضیه ابن أدريس الازدی فينفذ 
فيه أحكامه وکان ابن ادریس هو الباشر وعبد الملك الآمر ثم زاد الجور فکان عمر بن 
عبد العزیز(") رحمه الله اول من ندب نفسه للنظر فى الظالم فرد‌ها ثم جلس لها خلفاء 
بنی العباس ٠‏ وأول من جلس منهم الهدی محمد ثم الهادی موسی ثم الرشید هارون 
ثم المأمون عبد الله ٠‏ وآخر من جلس منهم الهتدی بالله محمد بن الواثق( ۰ وأول من 
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آطم أنه جلس بمصر من الأمراء للنظر فى الظالم الأمير آبو العباس أحمد بن طولون, 
خمارويه() جعل على الظالم بمصر محمد بن عبيدة بن حرب فى شعبان سنة ثلاث 
وسبعين ومائتین » ثم جلس لذك الاستاذ آبو السك کافور الاخشیدی وابتدأ ذلك فى 
سنة أربعين وثلثماثة وهو يومئذ خليفة الأمير آبی القاسم آونوجور بن الاخشید(") فعقد 
مجلسًا صار یجلس فيه كل يوم سبت ویحضر عنده الوزیر آبو الفضل جعفر بن 
الفضل بن الفرات وساثر القضاة والفقهاء والشهود ووجوه البلد ومابرح على ذلك مدة 
أيامه بمصر » إلى أن مات فلم ینتظم آمر مصر بعده » إلى أن قدم القائد آبو الحسين 
جوهر بجیوش المعز لدين الله آبی تمیم معد » فکان یجلس للنظر فى المظالم » ویوقع 
على رقاع التظلمین فمن توقیعاته بخطه على قصة رفعت إليه سوء الاحترام أوقع بكم 
طول الانتقام وکفر الانعام آخرجکم من حفظ التمام فالواجب فيكم ترك الایجاب 
واللازم لكم ملازمة الاجتناب » لانکم بدأتم فلساتم ۰ وعدتم فتعدیتم » فابتداژکم ملوم « 
وعودکم منموم ؛ ولیس بینهما فرجة تقتضی الا الذم لکم والإعراض عنکم لیری أمير 
المؤمنين رأيه فيكم . ولا قدم العز لدين الله إلى مصر c‏ وصارت دار خلافة » استقر 
النظر فى الظالم مدة يضاف إلى قاضی القضاة وتارة ینفرد باانظر فيه آحد عظماء 
الدولة . فلما ضعف جانب الستنصر بالله أبى تميم معد بن انظاهر وکانت الشدة 
العظمی بمصر قدم امير الجیوش بدر الجمالی إلى القاهرة , وولى الوزارة فصار آمر 
الدولة كله راجعا إليه واقتدی به من بعده من الوزراء وکان الرم فى ذلك أن الوزیر 
صاحب السیف یجلس للمظالم بنفسه ؛ ویجلس قبالته قاضی القضاة . ویجانبه 
شاهدان معتبران ویجلس بجانب الوزیر الموقع بالقلم الدقیق ويليه صاحب دیوان Jl‏ « 
ويقف بين یدی الوزیر صاحب الباب واسفهساار العساکر وبين آیدیهما العجاب 
والنواب على طبقاتهم ویکون هذا الجلوس يومين فى الاسبوع . وآخر من تقلد الظالم 
فى الدولة الفاطمية رزيك بن الوزیر الاجل الملك الصالح طلائع بن رزيك فى وزارة آبیه, 
وکتب له سجل عن الخليفة منه وقد قلدك آمیر المؤمنين النظر فى الظالم وانصاف 
الظلوم من الظالم وکانت الدولة إذا خلت من وزير صاحب سیف جلس للنظر فى 
الظالم صاحب الباب فى باب الذهب من القصر ويين يديه المجتاب والنقباء وینادی 
مناد بحضرته يا آرپاب الظلامات فیحضرون إليه ؛ فإن كانت ظلامته مشافهة ارسلت 
إلى الولاة والقضاة رسالة بکشفها ۰ ومن تظلم من Jal‏ النواحی التی خارج القاهرة 


ومصر فإنه يحضر قصة فيها شرح ظلامته » فیتسلمها الحاجب منه حتی تجتمع 
القصص فیدقعها إلى الوقع بالقلم الدقيق فیوقع عليها ثم تحمل بعد توقیعه علیها إلى 
الوقع بالقلم الجلیل فیبسط ما آشار إليه الوقع بالقلم الدقيق ثم تحمل التواقیع فى 
خريطة إلى مابین یدی الخليفة فبوقع عليها ثم تخرح فى خریطتها إلى الحاجب فیقف 
على باب القصر ویسلم كل توقيع إلى صاحبه. 

© المقريزى خطط Y‏ ص۲۰۷ ۲۰۸۰ . 


re SLÀ عن العمل فى إحدى‎ - "١ 


من النکت الضحكة فى هذه السنة (۳۸۷ ه) » ما قیل كان فى زمن الحاکم قاض 
بعصر (الفسطاط) يقال له النطاح ‏ وسبب ذلك أنه كان له طرطور فیه قرنان من قرون 
البقر c‏ فيضعه إلى جانبه » فإذا جاه خصمان یتحاکمان عنده : وجار آحدهما على 
الاخر » یلبس القاضی ذلك الطرطور - الذی فيه القرنان - ویتباعد وینطح الخصم 
الذى یجور على صاحبه » فاشتهر آمره بين الناس بهذه الواقعة » فبلغ آمره إلى 
الحاکم فارسل خلفه c‏ فلما حضر بين يديه » JU‏ له : ماهذا الأمر الذی قد اخترعته 
يوما وأنت من خلف ستارة لتنظر ماذا أقاسى من العوام » فإن كنت معذورا فیهم ولا 
عاقبنی بما تختار . فقال له الحاكم انا غدا احضر مجلسك حتی أرى ماتقول , فلما 
آصبع الحاکم أتى إلى مجلس ذلك القاضی وقعد من خلف ستارة ؛ فأتی القاضی 
خصمان فادمی آحدهما على الآخر بمائة دینار فاعترف له الدعی عليه بها فأمره 
القاضی بدفع ذلك إلى صاحبه . فقال الدعی عليه : إنى معسر فى هذا الوقت فقسطوا 
على ذلك على قدر حالی » فقال القاضی للمدعی ما تقول : فقال آقسطها عليه فى کل 
شهر عشرة دنانیر , فقال الدیون لا آقدر على ذلك فقال القاضی : تکون خمسة دنانیر, 
فقال الدیون » لا آقدر على ذلك » JUL‏ القاضی : تکون دینارین » فقال الدیون : لا آقدر 
على ذلك » فقال القاضی : تکون دیناراً » فقال الدیون : لا آقدر على ذلك « فلا زال 
القاضی يدرجه حتی قال له تکون عشرة دراهم فى کل شهر وهی یقول لا آقدر على ذلك . 
فقال له القاضی وما القدر الذى تقدر عليه فى كل شهر فلعل أن يرضى به خصمك. 
فقال الدیون آنا لا آقدر على أكثر من ثلاثة دراهم فى كل سنة بشرط أن یکون خصمی 
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فى السجن لثلا يحصل معی هذا القدر ولا Aa]‏ خصمی فیذهب منی. فلما سمع ذلك 
الماکم لم يملك عقله » وخرج من خلف الستارة وقال للقاضی : انطح هذا النجس 
الشيطان وإلا فأنا أنطحه . 


(o^ « 00 ابن یاس ۰ بدائع الزهور (ص‎ e. 


۲۳ - )1( دار العلم 


وأما مدارسها فکانت فى الدولة الفاطمية وساقبلها قليلة الوجود « بل تکاد أن 
تکون معدومة ‏ غير أنه كان بجوار القصر دار تعرف (بدار العلم) خلف خان مسرور 
كان داعی الشيعة یجلس فیها ویجتمع إليه من التلامذة من يتكلم فى العلوم التعلقة 
بمذهيهم » وجعل الحاکم لها جزما من أوقافه التی وقفها على الجامع الازهر » وجامع 
القس « وجامع راشدة » ثم ابطل الافضل بن أمير الجیوش هذه الدار لاجتماع الناس 
فیها والخوض فى الذاهب خوفا من الاجتمام على الذهب النرارى c‏ ثم أعادها الآمر 
بواسطة خدام القصر بشرط أن یکون مقولیها رجلا ديّنا والداعی هو الناظر فیها ویقام 
فيها متصدرون برسم قرامة القران . 

(rw القلقشندی )2 ۳ص‎ e 


۲ - (ب) تابع دار العلم 


وفی سابع عشر من جمادی الاخرة ۵۲۶ ه A)‏ فبرایر ۱۸6۰م) أضيف لقاضی 
فمضی إليها ٠‏ وکان مدرسها الفقیه آبو المسن على بن اسمامیل فجری بینهما 
مفاوضات آدت إلى الصافعة والخصام ۰ فخرج القاضی إلى القصر ماشیا وقد تمزقت 
ثيابه وسقطت عمامته » فاعم الحافظ بالخبر » فعظّم عليه خروج القاضی فى الاسواق 
على تلك الهيئة فصرفه عن الحکم ورسم عليه وغرمه مائتی دینار وألزمه داره وولی 
عوضا عنه آبا الطاهر إسماعيل بن سلامة الأنصارى ونعته بالوفق فى الدين . 

© اين الیسر )24 (Y‏ 
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۴ - (ذکر أصناف آراضی مصر وأقسام زراعتها) 


اعم أن آراضی مصر عدة أصناف آعلاها قيمة وآوفاها سعرا وأعلاها قطيعة 
الباق وهو أثر القرط , والمقائى فإنه يصلح ازراعة القمح c‏ ويعد الباق ری الشراقى وهو 
الارض التى ظمئت فى الخالية ۰ فلما رويت فى الآتية وصارت مستريحة من الزرع 
وزرعت أنجب زرعها ١‏ والبرايب وهو أثر القمع والشعير وسعرها دون الباق لضعف 
الأرض بزراعة هذين الصنفين فمتى زرعت على أثر أحدهما لم ينجب كنجابة الباق» 
والبرايب صالح لزراعة القرط والقطانى, والمقائى فإن الارض تستريح بزراعة هذه 
الاصناف وتصير فى القابل أرض باق « والسقماهية إثر الكتان فإن زرعت قمحا خسرء 
والشتوية إثر ماروی ويار فى السنة الماضية وهو دون الشراقىء والسلايح ماروى ويار 
فحرث وتعطل c‏ وهو مثل ری الشراقى فإن زرعه يكون ناجبا , والنقا كل أرض خلت 
من أثر مازرع فيها ولم يبق بها شاغل عن قبول مايزرع فيها من أصناف الزراعات » 
والوسخ كل أرض استحكم وسخها ولم يقدر الزارعون على إزاحته كله منها بل حرثوا 
وزرعوا فيها فجاء زرعها مختلطا بالحلفاء ونحوها » والغالب كل أرض حصل فيها نيات 
شغلها عن قبول الزراعة ومنع كثرته من زراعتها وصارت مراعى « والخرس كل أرض 
فسدت يما استحكم فيها من موانع قبول الزرع وکانت بها مراع وهى 2t]‏ من الوسخ 
الغالب ٠‏ وإذا أدمن على إزالة مافيها من الموانع pi‏ صلاحها , والشراقى كل أرض لم 
يصل إليها الماء !ما لقصور ماء التيل أو علو الارض أو سد طريق الماء عنها أو غير ذلك. 

والمستبهر كل أرض وطيئة حصل يها الاء ولم يجد مصرفا حتى فات أوان 
الزرع وهو باق فى الارض « والسباخ كل أرض غلب عليها ال ملح حتى ملحت ولم ينتفع 
بها فى زراعة الحبوب وريما زرعت مالم يستحكم السباخ فيها غير الحبوب كالهليون 
والباذنجان ويزرع فيها القصب الفارسى * ومما لاغنى لأراضى مصر عنه الجسور 
وهى على قسمين سلطانية ويلدية ؛ فالجسور السلطانية هى العامة النقع فى حفظ النيل 
على البلاد كافة إلى حين يستغنى عنه ولها رسوم موظفة على الأعمال الشرقية 
والأعمال الغربية » وكانت فى القديم تعمل من أموال النواحى ويتولى عملها مستقيلى 
الأراضى ويعتد لهم بما صرف عليها مما عليهم من قبالات الأراضى ثم صار بعد ذلك 
يستخرج برسم عملها من هذين العملين مال بأيدى المستخدمين من الديوان ویصرف 
عليها ويفضل من المال بقية تحمل إلى بيت المال ثم صار يتولى ذلك أعيان أمراء الدولة 
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إلى أن حدثت الحوادث فى أيام الناصرفرج(۱) فصار یجبی من البلاد مال عظیم 
ویسخر أهل البلاد فى عمل الجسور فیجیء الخلل كما ستقف عليه إن شاء الله تعالی 
عند ذکر آسیاب الخراب « وأما الجسور البلدية Già‏ عبارة عمایخص نفعها ناحية 
دون ناحية ویتولی إقامتها القطعون والفلاحون من أصل مال الناحية» ومحل الجسور 
السلطانية من القری محل سور الدينة الذی يتعين على السلطان الاهتمام بعمارته 
وكفاية الرعية آمره. وسحل الجسور البلدية محل الدور التى من داخل السور فیلزم 
صاحب کل دار أن یصلحها ویزیل ضررها » ومن العادة أن القطع إذا انفصل وکان 
قد آنفق شيئًا من مال إقطاعه فى إقامة جسر لاجل عمارة السنة التی انتقل الاقطاع 
عنه فیها فإن له أن یستعید من القطم الثانى نظیر ما أنفقه من مال سنته فى عمارة 
سنة غیره * واصلح مازرع القمح فى إثر الباق والشراقی وکان يزرع بالصعید القمح 
على إثر القمی لكثرة الطرح وریما زرع هناك على إثر الکتان والشعیر» ویزرع القمح من 
نصف شهر eG‏ إلى آخر هاتور وهذا فى العوالی من الأرض التی تخرج بدریا وأما 
البحائر التاخرة فيمتد وقت الزرع فیها إلى آخر كيهك ومقدار مایحتاج إليه الفدان 
الواحد من بذر القمح یختلف بحسب قوة الارض وضعفها ورقتها وتوسطها ومایزرع 
فى اللوق ومايزرع فى الحرث واکثر البذر من آردب إلى خمس") ویبات وأريع ویبات 
آیضا ویوجد فى الصعيد أراض تحتمل دون هذا وفی حوف رمسیس آراض یکفی 
الفدان منها نحو الویبتین ويدرك الزرع بمصر فى بشنس وهو نیسان ویختلف مایخرج 
من قدان القمح بحسب الاراضی فیرمی من آردبین إلى عشرین آردبا وقال آبو بكر ين 
وحشية فى کتاب الفلاحة( وذکر أن فى مصر إذا زرعوا يخرج من لد ثلثمائة مد(*) 
والعلة فى ذلك حرارة هواء بلادهم مع سمن آرضهم وكثرة كدورة ماء النیل « ولا كان 
فى سنة ست وثمانمائة انحسر الاء عن قطعة آرض من بركة الفیوم التی يقال لها 
الیوم بحر یوسف فزرعت وجاء زرعها عجیبا رمی الفدان منها آحدا وسبعين آردبا من 
شعير بکیل الفیوم وأردبها تسع ویبات وکانت قطيعة فدان القمح ببلاد الصعید فى أيام 
الفاطمية ثلاثة آرادب فلما مسحت البلاد فى سنة اثنتين وسبعین وخمسمانة تقزر على 
کل فدان آردیان ونصف ثم صار يؤخذ آردبان عن الفدان وأما آراضی أسفل الارض 
فيؤخذ عنها عين لا غلة » ویزرع الشعیر فى أثر القمح وغيره فى الارض التی غرقت 
وهی رطبة ويتقدم زراعته على زراعة القمح يأيام وكذلك حصاده فإنه يمصد قبل القمح 
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ویحتاج الفدان منه أن يبذر فيه بحسب الارض ویخرج آکثر من القمح ویکون إدراكه 
فى برموده وهو آذار * ویزرع الفول فى الحرث اثر البرايب من أول شهر بابه ويؤكل 
وهو أخضر فى شهر كيهك ویحتاج الفدان من البذر منه إلى ثلاث ویبات ونحوها ویدرك 
فى برموده ویتحصل من فدانه مابين عشرین آدربا إلى ما دون ذلك » ویزرم العدس 
والحمص من هاتور إلى كيهك والجلبان لایزرم إلا فى أرق الاراضی حرثا من الارض 
العالية ويزرع تلویقا فى الاراضی الخرس ویبذر فى کل فدان من الممص من آردب 
إلى شمان ویبات ومن الجلبان من آردب ull‏ آربع ویبات ومن العدس من ويبتين إلى 
مادونهما وتدرك هذه الاصناف فى برموده ویتحصل من فدان الحمص من أريعة آرادب 
إلى عشرة ومن الجلبان من عشرة آرادب إلى مادونها والعدس من عشرین آردبا Là‏ 
دونها ‏ وآنجب مایکون الکتان ذا زرع فى البرس ويحتاج أن یسبغ(") بتراب سباخ 
وهو ]3[ طال رقد ويقلع قضبانا ویسمی حينئذ اسلافا وینشر فى موضعه حتی یجف 
فإذا جف حمل وهدر وعزل جوزه فیخرج منه بذر الکتان ویستخرج منه الزیت الحار 
ويزرع الکتان فى شهر هاتور ویحتاج الفدان أن یبذر فيه من البزر مابین آردب وثلث 
إلى مادون ذلك ويدرك فى شهر برموده ویخرج من الفدان مابين ثلائین شدة إلى مادون 
ذلك ومن البزر من ستة آرادب إلى مادونها وکانت قطيعة الفدان منه فى القدیم بأرض 
الصعید من خمسة دنانیر إلى ثلاثة وفی دلاص() ثلاثة عشر دینارا * وفیما عدا ذلك 
ثلاثة دنانیره ويزرع القرط عند أخذ ماء النیل فى النقصان ولایتبفی تأخیر زرعه إلى 
أوان هبوب الریح الجنويية التی يقال لها المريسية وأول ما یبذر فى شهر بابه وریما 
زرع بعد النوروز والحراثى منه یزرع فى كيهك وطوية ويزرع أحيانا فى هاتور ويبذر 
كل فدان من ويبتين ونصف إلى ماحولها ويدرك الاخضر منه فى آخر شهر كيهك 
ويدرك الحراثى فى طويه وأمشير ويتحصل من الفدان الحراثئ مابين أردبين إلى أربع 
ويبات + ويزرع البصل والثوم من شهر هاتور إلى تصف كيهك ویبذر فى فذان البصل 
من نصف وربع ويبة إلى Gas‏ والثوم من مائة حزمة إلى مائة وخمسين حزمة ويدرك ذلك 
فى برموده والبصل الذى يخرج ليزرع زريعة فإنه يزرع من أول كيهك إلى العاشر من 
طوبه ويخرج من زريعته عشرة أرادب من الفدان ويدرك فى بشنس € ويزرع الترمس 
فى طوبة وزريعته لكل فدان أردب ويدرك فی برموده ويتتحصل من الفدان مابين عشرين 
Gal‏ إلى مادونها وهذه هی الاصناف الشتوية» Gl)‏ الاصناف الصيفية) فإن البطيخ 
واللوبیا یزرعان من نصف برمهات إلى نصف برموده * ويزرع فى الفدان قدحان 
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ويدرك فى بشنس!) ويزرع السمسم فى برموده وزريعته ربع ويبة للفدان ویدرك فى 
أبيب ومسرى ويتحصل من الفدان مابين أردب إلى ستة أرادب € ويزرع القطن فى 
برموده وزريعته أريع ويبات حب للفدان فى توت فيخرج من الفدان من ثمانية قناطیر(٩)‏ 
بالجروی إلى مادونها + ويزرع قصب السكر من نصف برمهات فى آثر الباق والبرش 
وتبرش أرضه سبع سكك وأنجبه ماتكامل له ثلاث غرقات قبل انقضاء شهر بشنس 
ومقدار زريعته ثمن فدان وماحوله لكل فدان ويحتاج القصب إلى أرض جيدة دمثة قد 
شملها الری وعلاها ماء النيل وقلع مابها من الحلفاء ونظفت ثم برشت بالقلقلات وهی 
محاريث كبار ستة وجوه وتجرّف حتى تتمهد ثم تبرش ستة وجوه أخرى وتجرف ومعنى 
البرش الحرث فإذا صلحت الأرض وطابت ونعمت وصارت ترابا ناعما وتساوت 
بالتجريف شقت حينئذ بالمقلقلات ويرمى فيها القصب قطعتين قطعة مثناة وقطعة مفردة 
بعد أن تجعل الارض أحواضا وتفرز لها جداول يصل الماء منها إلى الأحواض ويكون 
طول كل قطعة من القصب ثلاثة أنابيب كوامل ويعض أنبوية من أعلى القطعة ويبعض 
أخرى من أسفلها ويختار ماقصرت أنابيبه وكثرت كعوية من القصب ويقال لهذا الفعل 
النصب فإذا كمل نصب القصب أعيد التراب عليه ولابد فى النصب أن تكون القطعة 
ملقاة لاقائمة ثم يسقى من حين نصبه فى آول فصل الربيع لكل سبعة أيام مرة فإذا 
نبت القصب وصار أوراقا ظاهرة نبتت معه الحلفاء والبقلة الحمقاء التى يسميها أهل 
مصر الرّجلة فعند ذلك تعزق أرضه ومعنى العزاق أن تنكش أرض القصب وينظف 
مانبت مع القصب ولايزال یتعاهد ذلك حتى يغزر القصب ويقوى ويتكاثف فيقال عند 
ذلك طرد القصب عزاقه là‏ لايمكن عزاق الأرض ولايكون هذا حتى يبرز منه ومجموع 
مايسقى بالقادوس ثمانية وعشرون ماء والعادة أن الذى ينصب من الأقصاب على كل 
مجال بحرانئ أى مجاور للبحر إذا كانت مزاحة القلة بالابقار الجياد مع قرب رشا 
الآبار ثمانية أفدنة ویحتاج إلى ثمانية رژوس بقر فإن كانت الآبار بعيدة عن مجرى 
النيل لايمكن حينئذ أن يقوم المجال بآكثر من ستة أفدنة إلى أربعة فإذا طلع النيل 
وارتفع سقى القصب عند ذلك ماء الراحة وصفة ذلك أن يقطع عليه من جانب جسر 
يكون قد آدير عليه ليقيه من الفرق عند ارتفاع النيل بالزيادة فيدخل الماء من شمه فى 
ذلك الجسر حتى یعلو على أرض القصب نحو شبر ثم يسد عنه الماء حتى لايصل إليه 
ويترك الماء فوق الارض قدر ساعتين أو ثلاث إلى أن يسجن ثم يصرف من جانب آخر 
حتى ينضب كله Janis‏ عليه ماء آخر كذلك فيتعاهد ماذكرنا مرارا فى أيام متفرقة 
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بقدر معلوم ثم يفطم بعد ذلك فإذا عمل ماقلناه وفی القصب حقه فان نقص عن ذلك 
حصل فيه الخلل ولابد القصب من القطران قبل أن یحلو حتی لایسوس ویکسر القصب 
فی كيهك ولابد من حرق آثار القصب بالنار ثم سقیه وعزقه كما تقدم فینبت قصبا يقال 
له الخلفة ویسمی الأول الرأس وقنود الخلفة آجود غالبا من قنود الراس ووقت إدراك 
الرأس فى طوبة والخلفة فى نصف هاتور وغاية إدارة معاصر القصب إلى النوروز 
ويحصل من الفدان مابين أريعين أبلوجة قند إلى ثمانين أبلوجة والأبلوجة تسع قنطارا 
فما حوله() + ويزرع القلقاس مع القصب ولكل دان عشرة قناطير قلقاس جروية 
ويدرك فى هاتور € ويزرع الباننجان فى برمهات وبرموده ويشنس ويؤونة ويدرك من 
بؤونة إلى مسرى + وتزرع النيلة من بشنس والزريعة للفدان ويبة ويدرك من أبيب + 
ويزرع الفجل طول السنة وريعة الفدان من قدح واحد إلى قدحين » ويزرع اللفت فى 
أبيب وزريعة الفدان قدح واحد ويدرك بعد أريعين يوما * ويزرع الخس فى طوية شتلا 
ويؤكل بعد شهرين * ويزرع الکرنب فى توت شتلا ويدرك فى هاتور * ويغرس الكرم 
فى أمشير نقلا وتحويلا « ويغرس التين والتفاح فى أمشير + elis‏ التوت فى برمهات» 
ويغرس الكرم فى أمشير SUD‏ وتحويلا + ويغرس التين والتفاح فى أمشير * ويقلم 
التوت فى برمهات + ويغرس Jus‏ اللوز والخوخ والشمش فى ماء طوبة ثلاثة أيام وهی 
قضبان ثم يغرس ویحول شجرها فى طوبة * ويزرع نوی التمر ثم يتحول وديا فينقل « 
ويدفن بصل النرجس فى مسرى » ويزرع الياسمين فى ايام النسى("') وفى آمشیره 
ویزرع الرسین فى طوبة وأمشير غرسا + ويزرع الریحان فى برموده * ويزرع حب 
المنثور فى أيام النيل + ويزرع الموز الشتوى.فى طوية والصيفى فى أمشير « ویحول 
الخيار شنبر (ثمر دون بذر - المترجم) فى برمهات + وتقلم الكروم على ريح الشمال إلى 
ليال من برمهات حتى تخرج العين منها + وتقلم الأشجار فى طوبة وأمشير إلا السدر 
وهو شجر النبق فإنه يقلم فى برموده « وتسقى الاشجار فى طوبة ماء واحدا ويسمونه 
ماء الحياة وتسقى فى أمشير ثانيا عند خروج الزهر وتسقى فى برمهات ماعن آخرين 
إلى أن ينعقد التمر وتسقى فى بشنس ثلاث مياه وتسقى فى بؤونة وأبيب ومسرى ماء فى 
كل سبعة أيام وتسقى فى توت وياية مرة واحدة تفریقا من ماء النيل وتسقى فى هاتور 
من ماء النيل بتغريق الساطب ويسقى CAE‏ من الكروم فى هاتور من ماء النيل Ej‏ 
واحدة تغريقا « وجميع أراضى مصر تقاس بالفدان وهى عبارة عن اربعمائة قصبة 
حاكمية طولا فى عرض قصبة C als‏ والقصبة ستة أذرع وثلثا ذراع بذراع القماش 
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وخمسة آذرم بذراع النجار(") تقریبا وقال القاضی آبو الحسن فى كتاب النهاج 
خراج!) مصر قد ضرب على قصبة فى الساحة اصطلح عليها زرع الزارع على 
حکمها وتکسیر الفدان اربعمائة قصبة لانه عشرون قصبة طولا فى عشرین قصبة 
عرضا وقصبة الساحة تعرف بالحاكمية وهی تقارب خمسة أذرع بالنجاری . 


© القریزی خطط جا ص۱۰۰ - ۱۰۳ . 


۶ - حفر قناة بالشرقية 


(بحر آبی النجا) 

آما بحر آبی النجا » فانه وٍن عظم شانه مستحدث » حفره الافضل بن أمير 
الجیوش وزير الستعلی بالله الفاطمی . 

قال ابن أبى النصور فى «تاریخه»!) : وکان سبب حفره أن البلاد الشرقية كانت 
جارية فى دیوان الخلافة « وکان معظمها لایروی فى أكثر السنين ولایصل الاء إليها إلا 
من خليج السردوس التقدم ذکره c‏ آو من غيره من الأماکن البعيدة . 

وکان يشارف العمل یهودی اسمه آبو النجا » فرغب Jal‏ البلاد إليه فى فتح ترعة 
یصل الاء منها إليهم فى ابتدائه فرفع الامر إلى الافضل ۰ فركب فى النيل فى ابتدائه 
فى مركب ورمى بحرم من البُوص فى النيل وجعل يتبعها بمرکبه إلى أن رماها النيل 
إلى ed‏ ذلك البحر فحفر من هناك وابتدا حفره يوم الثلاثاء السادس من شعبان سنة 
ست وخمسمانة , وأقام الحفر فيه سنتين ومُرم فيه مال كثير . وكان فى كل سنة تظهر 
فائدته « ویتضاعف ارتفاع البلاد التى تحته ٠‏ وظب عليه إضافته إلى أبى المنجا لتكلمه 
فيه . فلما عرض على الأفضل ماصرف عليه استعظمه وقال : غرمنا عليه هذا المال 
العظيم والاسم لابی ا منجا . فسماه البحر الأفضلى فلم يتم له ذلك ولم يعرف إلا بابی 
المنجا » ثم سطى بأبى المنجا المذكور بعد ذلك ونفی إلى الإسكندرية . 

(Y Y ۰۳۰۱ القلقشندى (ج۲‎ e 
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۵ - آهراء الفلال فى دولة اخلفاء 


وکانت آهراء الفلال السلطانية فى دولة الخلفاء الفاطمیین حيث الواضع التی فیها 
الان خزائن شمائل وماوراها إلى قرب الحارة الوزيرية . قال ابن الطویر : وأما 
الاهراء فإنها كانت فى عدة آماکن بالقاهرة . هی الیوم اصطبلات ومناخات » وکانت 
تحتوی على ثلاشائة آلف آردب من الفلات واکثر من ذلك « وکان فیها مخازن یسمی 
احدها بغدادی وآخر الفول وآخر القرافة ولها الجاه من الامراء والشارفین . 

والراکب واصلة إليها باصناف الفلات إلى ساحل مصر (الفسطاط) وساحل 
القس والحمالون يحملون ذلك إليها بالرسائل على يد رؤساء الراکب وأبنائها من کل 
ناحية سلطانية واکشر ذلك من الوجه القبلی ٠‏ ومنها إطلاق الأقوات لأرياب الرتب 
والخدم وأرياب الصدقات وأرياب الجوامع والمساجد وجرايات العبيد السودان 
بتعريفات. وماينفق فى الطواحين برسم خاص الخليفة وهی طواحين مدارها سقل 
وطواحينها على حتى لاتقارب زيل الدواب c‏ ويحمل دقيقها للخاص ومايختص بالجهات 
فى خرائط من شقق حلبية » ومن الأهراء تخرج جرايات رجال الأسطول c‏ وقيها ماهو 
قديم يقطع بالساحی ويخلط فى بعض الجرایات بالجديد بجرايات المذكورين وجرايات 
السودان » ومنها مایستدعی بدار الضيافة لأخباز الرسل ومن يتبعهم » ومايعمل من 
(رواتب) مميزة وجرايات برسم اقواتهم وشعير لدوايهم c‏ ومايقيض من الواصلين 
بالفلال إلا ما يماش العيون المحتومة معهم ... 

وذكر ابن المأمون أن غلات الوجه القبلى كانت تحمل إلى الأهراء Lal‏ الأعمال 
البحرية والبحيرة والجزيرتان والغربية والكفور والاعمال الشرقية فیحمل منها اليسير 
ویحمل مافيها إلى الإسكندرية ودمياط وتنيس ليسير إلى ثغر عسقلان وثغر صور « 
وأنه كان يسير إليهما كل سنة مائة وعشرون ألف آردب منها لعسقلان خمسون ألفا 
واصور سبعون ألفا فيصير هناك خيرة ويباع منها عند الغنى عنها . قال وكان 
متحصل الديوان فى كل سنة ألف ألف أردب وذكر جامع السيرة البازورية أن المتجر 
كان يقام بها للديوان من الفلة ٠‏ وأن الوزير أبا محمد البازوری() قال للخليفة 
المستنصر وهو يومئذ يتقلد وظيفة قاضى القضاة ۰ وقد قصر النيل فى سنة أريع 
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وأربعين وأريعماثة ه (eV o Y)‏ ولم يكن بالخازن السلطانية غلال فاشتدت السفبة 
بأمیرالزمنین . 

إن التجر الذی يقام بالغلة فيه أوفى مضرة على السلمین c‏ وریما أقحط السعر 
من مشتراها ولايمكن بيعها فتتغير فى المخازن وتتلف ٠‏ وأنه يقام متجر Y‏ كلفة فيه 
على الناس ويفيد أضعاف فائدة الغلة ولا يخشى عليه من تغير فى الخازن ولا انحطاط 
سعر(") وهو الصابون والخشب والحديد والرصاص والعسل وما أشبه ذلك. فأمضى 
الخليفة مارآه واستمر ذلك ودام الرخاء على الناس وتوسعوا . 

© القریزی خطط Y)‏ ص £M‏ - £10( . 


1" - إصلاحات ابن كلس 


قال ابن زولاق فى سيرة العز لدين الله . وفى محرم سنة ۳۱۳ه (أكتوبر ۷۳٩م)‏ 
قلد العز الخراج وجميع وجوه الأموال والحسبة(!) والسواحل!") والأعشار والجوالی(؟) 
والاحباس والمواريث والشرطتين وجميع مایضاف إلى ذلك فى مصر وسائر الاعمال أبا 
الفرح يعقوب بن يوسف بن كلس وعسلوج بن الحسن » وكتب لهم سجلا بذلك ۰ قرىء 
يوم الجمعة على منبر جامع ابن طولون ٠‏ وقبضت أيدى سائر العمال والتضمنین, 
وجلسا فى غد هذا اليوم فى دار الإمارة فى جامع ابن طولون للنداء على الضياع 
وسائر وجوه الأموال وحضر الناس للقبالات وطالبوا بالبقايا من الأموال واستقصيا فى 
الطلب ونظرا فى الظالم . 

ولا جلس یعقوب بن كلس وعسلوج للاستخراج امتتعا أن يأخذا إلا ديناراً معریاء 
فاتضع الدینار الراضی وانحط إلى نحو تلثى دینار c‏ ونقص من صرفه آکثر من ريع 
دینار فخسر الناس کثیرا من آموالهم فى الدینار الابیض والدیتار الراضی « وکان 
صرف العزی خمسة عشر درهما ونصفا « واشتد الاستخراج لكثرة ما آنفقه العز 
على مصر , XM‏ قدم إلى مصر یظن أن الاموال مجتمعة فوجدها قد فرقها على کثرة 
عساکرها وکان الذی أتفقه العز مالا یعرفه إلا SA S‏ . 

وحدثنی بعض کتاب بيت ماله قال : «حملنا إلى مصر أكياسا فارغة » أنفق ماکان 
فيها فى أريعة آعدال ES‏ » فکان ب ستخر c‏ فى الیوم نيف و خمسون ألف دينار معزية 
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M‏ كان استخراجا بغیر براءة ولا خرج ولا جوالة . واستخرج فى یوم مائة وعشرون 
آلف دينار معزية ۰ وحصل فى یوم واحد من مال تنیس ودمياط والاشمونین اکثر من 
مائتی ألف وعشرین آلف دینار وهذا مالم يسمع بمثه قط فى بلد . 


© ابن الیسر (ص ۱۸۴ ۰ (VM‏ 
۷ - حكاية عن تاجرين من الیهود 


نبغ فى eL]‏ الحاکم بأمر الله آخوان بهودیان یتصرف أحدهما فى التجارة والآخر 
فى الصرف وییع ما یحمله التجار من العراق وهما آبو سعد إبراهيم وآیو نصر هرون Ul‏ 
سهل التستری( واشتهر من آمرهما فى البیوع وإظهار ما یحصل عندهما من الودائع 
الخفية لمن يفقد من التجار فى القرب والبعد ما ينشأ به جمیل الذکر فى الافاق فاتسع 
حالهما dil‏ واستخدم الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله آبا سعد إبراهيم بن سهل 
التسترى فى ابتياع مايحتاج إليه من صنوف الأمتعة وتقدم عنده فباع له جارية سوداء 
فتحظى بها الظاهر وأولدها ابنه الستتصر فرعت لأبى سعد ذلك فلما أفضت الخلافة إلى 
المستنصر وادها قدمت أبا سعد وتخصصت به فى خدمتها فلما مات الوزير الجرجراى 
وتكلم ابن الانباری فى الوزارة قصده أبى نصر أخو أبى سعد فجبهه أحد أصحابه بكلام 
مؤلم فظن أبى نصر أن الوزير ابن الإنبارى إذا بلغه ذلك ينكر على غلامه ويعتذر إليه فجاء 
منه خلاف ما ظنه ویلفه عنه أضعاف ماسمعه من الغلام فشكا ذلك إلى أخيه أبى سعد 
وآطمه بان الوزير متغير Call‏ لهما فلم يفتر آبو سعد عن ابن الإنبارى وأغرى el‏ 
المستنصر مولاته فتحدثت مع ابنها الظيفة المستنصر فى أمره حتى عزله عن الوزارة : 

© القریزی خطط Vs)‏ ص٤٣(‏ 5 

۸ - تدهور حال الفسطاط 

وذكر ابن حول أنه كان بالفُسّطاط فى زمانه دار تعرف بدار ابن عبد العزیز 
بالوقف ینب لمن فيهًا من السكان فى کل یوم أربعمائة راوية ماء , وفيها خمسة 
مساجد » وحمامان وفرثان . 
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قلت : وم يزل الط ual;‏ البنيان ؛ ياهى السگان , إلى أن كانت دوه 
الفاطميين بالديار المصرية , وعمرت القاهرة على ماسياتى ذكره فتقهقر حال وتتاقص 
وأخذ الناس فى الانتقال عنه إلى القاهرة وما حولها ٠‏ فخلا من أكثر سكانه ٠‏ وتتابع 
الخراب فى بنيانه » إلى أن غلب الفرنج على أطراف الديار المصرية فى أيام العاضد . 
آخر خلفاء الفاطميين ٠‏ ووزيرة يومئذ شاور السعدی ؛ فخاف على الفسطاط أن يملكه 
الفرنج ویتحصنوا به » فاضرم فى مساكنه النار فأحرقها فتزايد الخراب فيه وكثر SE‏ 

ولم يزل الامر على ذلك فى تقهقر آمره إلى أن كانت دولة الظاهر() پیبرس, أحد 
ملوك الثرك بالديار المصرية ٠‏ فصرف الناس همتهم إلى هدم ماخلا من أخطاطه والبناء 
بنقضه بساحل النيل بالفسطًاط والقاهرة « وتزايد الهدم فيه واستمر إلى الآن C‏ حتی لم 
يبق من ممارته Y]‏ ما بساحل النيل » وماجاوره إلى مايلى الجامع العتيق وما دانی 
ذلك ودثرت أكثر الخطّط القديمة وعفا رسمها « واضمّحل مابقى منها وتغيرت معاله . 

۳۳۶ , ص۲۳۲‎ Y») القلقشندی‎ e 


Y'A‏ - عن القاهرة 


OR‏ واي NUCHRUS NEMO‏ دوس 
الحال وا لاسواق وحوت من أسباب القنية والارتفاق بالحمامات والفنادق إلى قصور 
مشيدة ونعم عتيدة c‏ وقد أحدق بها سور منیع رفیع يزيد على ثلاثة أضعاف مابنی بهاء 
وهی خالية کانها ترکت مجالا للسائمة عند حصول خوف . ویها دیوان مصر ومسجد 
جامع حسن نظیف غزیر القوام والزذنین . 

© ابن حوقل (۱۳۸) . 

۰ - )1( عن حرفة النسيج 

ومن جلیل مدنها وفاخر خواصها ما cias,‏ به تثیس ودمياط وهما جزیرتان بين 
الماء المالح والعذب أكثر السنة فى وجه النیل لازرع فیهما ولا ضرع بهما « وفیهما يتخذ 
ویعمل رفیع الکتان وثیات الشرب والدبیقی » والصبغات() من الحكل التنيسية التی 


316 


ليس فى جمیم الارض ما يدانيها فى القيمة والحسن والنعمة والترف والرقة والدقة » 
وریما بلغت الح من ثيابها مائتين دنانير إذا كان فیها ذهب , وقد يبلغ مالا ذهب فيه 
منها مائة دينار وزائدا Calli‏ . وجميع ما عمل بها من الكتان فريما بلغ مثقال قزل 
من غزولها دنانير »وان كانت شطا ودبقوا ودميره وتونه وما قاريهم بتلك الجزائر یسل 
كان الحمل على عهدنا يبلغ من عشرين آلف دينار إلى ثلاثين الف دينار لجهاز العراق » 
فانقطع بالغارية وخص بقطعه اللعين d‏ الفرج بن كس وزير العزيز فإنه استاصل 
ذلك بالنوائب والكُلف والمغارم والسخر الدائمة للصنّاع ‏ حتی لجعل جزية على جميع 
الداخلين والخارجين إلى تنيس . ويمصر غير طراز رفيع وساتی على ذكره . 


© ابن حوقل (MY)‏ . 
۰ - (ب) 


ويالفيوم مدن JUS‏ جليلة وطرز مشهورة وکور عظام السلطان والعامة. وفیها من 
الأمتعة لجلب ما یستخنی بشهرته عن |عادته کالبهنسة العمول بها الستور 
والاستبرقات , والشر e‏ والخیام والأحلّة والستائر والبسط والمضارب والفساطیط 
العظام بالصوف والکتان بلصباغ لا تستحیل « وألوان تثبت فيها من صورة البقة إلى 
الفيل وام زل لاصحاب الطرز من خدم السلطان بها الخلفاء والأمناءء والتجار من 
أقطار الارض فى استعمال أغراضهم بها من الستور الطوال الثمينة التى طول الستر 
من ثلاثين ذراعا إلى ما زاد ونقص . مما قيمة الزوج منها ثلاشائة دينار وناقص وزائد 


۱ - )1( ورش النسيج الحكومية 
وقال ابن الطوير الخدمة فى الطراز وينعت بالطراز الشريف ولا يتولاه إلا أعيان 
المستخدمين من أرياب العمائم والسيوف وله اختصاص بالخليفة دون كافة المستخدمين 


ومقامه بدمياط وتتیس وغیرهما وجاريه أمير الجوارى وبين يديه من المندويين مائة رجل 
لتنفيذ الاستعمالات بالقرى وله «عشاری ديماس» مجرد معه وثلاثة مراكب من 
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الدکاسات ولها رؤساء ونواتية لایبرحون ونفقاتهم جارية من مال الدیوان فإذا وصل 
بالاستعمالات الخاصة التی منها الظلة ويدلتها والبدنة(') واللباس الخاص الجمعی 
وغیره هيئ بکرامة عظيمة وندب له دابة من مراکیب الخليفة لاتزال تحته حتی یعود إلى 
خدمته وینزل فى الغزالة على شاطیء الخلیج وکانت من الناظر السلطانية وجددها 
شعاع بن شاور ولو كان لصاحب الطراز فى القاهرة عشرة دور لایمکن من نزوله إلا 
بالغزالة وتجری عليه الضيافة کالغربام الواردین على الدولة فيمتثل بين یدی الخليفة بعد 
حمل الأسفاط المشدودة على تلك الکساوی العظيمة ویعرض جمیع ما معه وهو ینبه 
على شیء فشیء بيد فراشی الخاص فى دار الخليفة مکان سکنه ولهذا حرمة عظيمة 
ولاسیما إذا وافق استعماله غرضهم فإذا انقضی عرض ذلك بالمدرج الذى بحضره 
سلم لستخدم الکسوات وخلع عليه بين یدی الخليفة باطنا ولایخلع على أحد کذاك سواه 
ثم ینکفی, إلى مکانه وله فى بعض الاوقات التی لایتسم له الانفصال نائب یصل عنه 
بذلك غير غريب منه ولایمکن أن یکون إلا ولدا أو آخا فإن الرتبة عظيمة والطلق له من 
الجامكية فى الشهر سبعون دینارا ولهذا النائب عشرون دینارا لأنه یتولی عنه |ذا 
وصل بنفسبه ویقوم إذا غاب فى الاستعمال مقامه ومن آدواته أنه إذا عبی ذلك فى 
الاسفاط استدعی والی ذلك المكان ليشاهده عند ذلك ویکون الناس كلهم قیاما لحلول 
نفس الظلة ومايليها من خاص الخليقة فى مجلس دار الطراز وهو جالس فى مرتبته 
والوالی واقف على رأسه خدمة لذلك وهذا من رسوم خدمته ومیزتها . 
e‏ القریزی خطط Y)‏ صكاء - 4۷۰) . 


١‏ - (ب) عن ورش النسیج الحكومية ”دار الطراز" 


الطراز : هذه العاملة لها ناظر ومُشارف ومتولی وشاهدان ١‏ فإذا احتیج إلى 
استعمال شىء من الامتعة c‏ عملت به تذكرة من دیوان الخزانة » وسیرت إليهم مقرونة 
بما تقرر من نفقاتها من JUI‏ والذهب الغزول , فإذا حملت الاصفاد عرضت على 
صحبتها من الرسائل وقُومت « فان زاد عن قيمة النفق علیها . استدل بذلك على حسن 
أثر الستخدمین c‏ ولم يعتد لهم بشیء منه » أعنى الزائد » وإن نقصت القيمة عن النفقة 
خرج مبلغ ذلك النقص « وعملت به مطالبة من الدیوان وطولب المستخدمون به » 
فیضیفها الستخدمون على نفوسهم ویستخرجونها من الرقامین » ویخرجون منها « 
ویستبدل بتتابع ذلك منهم فیما یحملونها على سواء آثارهم . 

© ابن مماتی : قوانين اللواوین (صء۲ , «(Yo‏ 
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۲ - هبة أبو ركوة 


وفیها أى فى السنة الحادية عشرة من ولاية الماکم منصور على مصر وهی سنة 
سبع وتسعين وثلاثمائة » وفيها استفحل آمر آبی ركوة الذى خرج على الحاکم » وذکرنا 
ذرية هشام بن عبد الملك بن مروان ؛ وعظم أمره وانضم عليه الخلائق واستولى على 
برقة وغيرها » وكسر عسكر الحاكم c‏ وضرب السكة c‏ وصعد النبر وخطب خطبة بليفة, 
ولعن الحاكم وآباءه » وصلى بالناس وعاد إلى دار الإمارة » وقد استولى على جميع 
ماکان فيها . وعرف الحاكم بما جرى فانزعج وكف عن القتل وانقطع عن الركوب الذى 
كان يواصله » ثم جهز الحاكم إلى حرب أبى ركوة قائدا من الأتراك يقال له ينال 
الطويل وأرسل معه خمسة آلاف فارس . - وكان معظم جيش ينال (من) (US‏ 
وكانت مستوحشة من ينال فإنه قتل كبار LE‏ بامر الحاكم - فتوجه یتال وواقع Ul‏ 
ركوة فهزمه أبى ركوة وآخذه JU, « bas‏ له : call‏ الحاكم ٠‏ فبصق فی وجه أبى 
ركوة. فأمر آبو رکوة به eol‏ ريا Gl‏ . وأخذ آبو ركوة مانة ألف دينار كانت مع J‏ 
وجمیع ماکان معه , .فقوی آمره أكثر ماکان . واشتد الامر على الحاکم أكثر وأكثر 
بکسر JUS‏ : وبعث إلى اشام واستدعی القلمان الحَمداية والقبائل وأنفق عليهم 
الأموال وجهرّهم c‏ وجعل علیهم الفضل بن عبد الله , فطرقهم آبو ركوة وکسرهم وساق 
eil‏ حتی نزل عند الهرمین بالجيزة » وغلّق الحاکم آبواب القاهرة ؛ ثم عاد أبى رکوة 
إلى عسکره . فندب الحاکم العساکر ثانیا » فسار بهم الفضل فى جیوش كثيرة . 
والتقی مع آبی ركوة فهزمه وقتل من عسکره نحو ثلاثين ألفا . ثم ظفر الفضل بابی 
ركوة وسار به مكرما إلى الحاکم . وسبب إكرامه له خوفه عليه من أن يقتل نفسه . 
وقصد الفضل أن يأتى به الحاكم Ga‏ . فأمر الحاكم أن ata‏ آبو ركوة على جملٍ 
dá,‏ به . وكانت القاهرة قد ینت ت أحسن زينة ٠‏ وكان بها شيخ يقال له ٠ p‏ 
إذا خرج خارجی صنع له طُرْطُورا وعَمل فيه آلوان الخرق المصبوغة وأخذ ردا ويجعل 
فى يده درة ویعلمه (آن) يضرب لها الخارجی من ورائه uias c‏ مائة دينار وعشر قطع 
قماش. Lili‏ قطع آبو ركوة | الجيزة أمر به الحاكم ٠‏ فأركب جملا aatia‏ وألبس 
الطرطور وأركب الابزاری خلقه والقرد بيده sts Ell‏ يضريه والعساکر حوله » وبين 
يديه خمسة عشر فيلا مزينة ‏ ودخل القاهرة على هذا الوصف ورء وس آصحابه بين 

يديه على الخشب والقصب , وجلس الحاکم فى منظره على باب الذهب » والترك والدیلم 
عليهم السلاح ويأيديهم الوت وتحتهم الخیول بالتجافید() حول آبی ركوة » وکان 
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iris CEE gren 
وحمل به إلى الحاکم « « فأمر بصلب جسده . وارتفعت منزلة الفضل عند الحاکم بحیث‎ 
إنه مرض فعاده مرتين أو ثلاث » وأقطعه إقطاعات كثيرة ثم عوفى من مرضه؛ ويعد‎ 

أيام قبض عليه الحاكم وقتله شر Va‏ . 


© ابن تغربردی ج٤‏ صه۲۱ - ۲۱۷ . 


٤۳‏ - عن ادماءات ”الحاكم بأمر الله“ 


فى هذه السنة ۰ فى رجب EYE‏ ه (مارس ۱۰۶۳م) » خرج بمصر إنسان اسمه 
سكين » كان يشبه «الحاکم» صاحب مصر فادعی أنه الماکم » وقد رجع بعد موته » 
فاتبعه جمع ممن يعتقدون فى رجعة الحاكم , فاغتنموا خلو دار الخليفة بمصر من 
الجند وقصدوها مع سكين نصف النهار » فدخلوا الدهليز » فوب هناك من الجند . 
فقال لهم اصحابه إنه الحاكم فارتاعوا لذلك » ثم ارتابوا به » فقبضوا على سكين ووقع 
الصوت » واقتتلوا فتراجع الجند إلى القصر والحرب قائمة » فقتل من أصحابه جماعة 
وأسر الباقون وصلبوا أحياء ورماهم الجند بالنشاب حتى ماتوا . 

© ابن الأثير مجلد 4 ص7 ١ه‏ . 


44 -ذكر عصيان بنى قرّة على المستنصر بالله 


وفى هذه السنة فى شعبان ۶1۳ ه (ديسمير ١6١٠م)‏ عصى بنو UL‏ بمصر 
على المستنصر بالله الخليقة العلوى . 

وكان سیب ذلك أنه مر عليهم رجلا منهم يقال له المقرب وقدمه فنفروا من ذلك 
وكرهوه واستعفوا مته ٠‏ فلم يعزله عنهم « فكاشفوا بالخلاف والعصيان وأقاموا بالجيزة 
مقابل مصر وتظاهروا بالفساد » فعبر إليهم المستنصر يالله بجيش يقاتلهم ويكفهم . 
فقاتلوه بنوقرة » فانهزم الجيش وكثر القتل فيهم » فانتقل بنوقرة إلى طرف البر فعظم 
الأمر على المستنصر بالله » وجمع العرب من طىء وكلب وغیرهما من العساكر وسيرهم 
فى إثر بنى قرّة فأدركوهم بالجيزة فواقعوهم فى ذى القعدة واشتد القتال « وكثر القتل 
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فى بنی قرة وأنهزموا وماد العسكر إلى مصر وترکوا فى مقابل بنی قرة طائفة منهم 
لترد بتیقرة إن أرادوا التعرض إلى البلاد وكفى الله شرهم . 
© ابن الأثير جة ص ۵۷۸ . 


۵ -عن حياة الطبقة الحاكمة فى القصور 


الطوير القهرئ القیسرانی الكاتب المصرى فى کتاب نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين 
الفاطمية والصلاحية الفصل العاشر فى ذكر هيئتهم فى الجلوس العام بمجلس الملك 
ولایتعدی ذلك يومى الاثنين والخميس ومن كان أقرب الناس إليهم ولهم خدم لاتخرج 
عنهم وينتظر لجلوس الخليفة أحد اليومين المذكورين وليس على التوالى بل على التفاريق 
فإذا تهيأ ذلك فى يوم من هذه الأيام استدعى الوزير من داره صاحب CIL. JE‏ على 
الرسم العتاد فى سرعة الحركة فيركب فى أبهته وجماعته على الترتيب المقدّم ذكره 
يعنى فی ذكر الركوب أول العام وسیاتی إن شاء الله تعالى فى موضعه من هذا الكتاب 
فيسير من مكان ترجله عن دابته بدهليز العمود إلى مقطع الوزارة وبين يديه أجلاء أهل 
الإمارة كل ذلك بقاعة الذهب التى كان يسكنها السلطان بالقصر وكان الجلوس قبل 
ذلك بالإيوان الكبير الذى هو خزائن السلاح فى صدره على سرير الملك وهو باق فى 
مكانه إلى الآن من هذا المكان إلى آخر أيام الستعلی ثم أن الآمر نقل الجلوس إلى 
هذا المكان واسمه مكتوب باعلى بانهنجه إلى اليوم ويكون الجلس النکور") معلقا فيه 
ستور الديباج شتاء والدیبقی صيفا وفرش الشتاء بسط الحرير عوضا عن الصوف 
مطابقا لستور الديياج وفرش الصيف مطابقا لستور الدبيقى مابين طبرى وطبرستانی 
مذهب معدوم المثل وفى صدره المرتبة المؤهلة لجلوسه فى هيئة جليلة على سرير الملك 
الفشی بالقرقویی(") فيكون وجه الخليفة عليه قبالة وجوه الوقوف بين يديه فإذا تهيأ 
الجلوس استدعى الوزير من المقطع إلى باب المجلس المذكور وهو مغلق وعليه ستر 
فيقف بحذائه وعن يمينه زمام القصر وعن يساره زمام بيت JUI‏ فإذا انتصب الخليفة 
على المرتبة وضع أمين الملك مفلح أحد الاستانین المحنكين الخواص الدواة مكانها من 
المرتبة وخرج من المقطع الذى يقال له فرد الكم فإذا الوزير واقف أمام باب الجلس 
وحواليه الأمراء الطوقون أرياب الخدم الجليلة وفيرهم وفى خلالهم قراء الحضرة 
. فيشير صاحب المجلس إلى الأستانين فيرفع كل ea‏ جانب الستر فيظهر الخليقة 
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جالسا بمنصبه الذکور فتستفتح القراء بقراعة القران الکریم ویسلم الوزیر بعد دخوله 
إليه فیقبل يديه ورجلیه ویتأخر مقدار ثلائة أذرع وهو قائم قدر ساعة زمانية ثم يؤمر 
بان یجلس على الجانب الایمن وتطرح له مخدة تشریفا ویقف الأمراء فى آماکنهم 
القررة فصاحب الباب واسفهسادر العساکر من جانبی الباب يمينا ویسارا ویلیهم من 
خارجه لاصقا بعتبته زمام الامرية والحافظية كذلك ثم يرتبهم على مقادیرهم فكل واحد 
لايتعدى مکانه هکذا إلى آخر الرواق وهو الإفريز العالی عن أرض القاعة ویعلوه 
الساباط على عقود القناطر التی على العهد هناك ثم آرباب القضب والعماریات پمنة 
ويسرة كذلك ثم الأمائل والاعیان من الاجناد الترشحین للتقدمة ویقف مستندا للصدر 
الذی يقابل باب الجلس بوّاب الباب والعجاب ولصاحب الباب فى ذلك الحل الدخول . 
والخروج وهو الوصل عن کل قائل مایقول فإذا انتظم ذلك النظام واستقر بهم القام 
فاول ماثل الخدمة بالسلام قاضی القضاة والشهود العروفون بالاستخدام فيجيز 
صاحب الباب القاضی دون من معه فیسلم متادباً ويقف قریبا ومعنی الادب فى السلام 
أنه یرفع يده الیمنی ویشیر بالسبحة ویقول بصوت مسموع السلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته فیتخصص بهذا الکلام دون غيره من Jal‏ السلام ثم یسلم 
بالاشراف الأقارب زمامهم وهو من الاستانین الحنکین وبالاشراف الطالبیین نقیبهم 
وهو من الشهود العدلین وتارة یکون من الاشراف المیزین فیمضی علیهم كذلك 
ساعتان زسانیتان أو ثلاث ویخص بالسلام فى ذلك الوقت من خلع عليه لقوص أو 
الشرقية أو الغربية أو الإسكندرية فیشرفون بتقبیل القبة فإن دعت حاجة الوزیر إلى 
مخاطبة الخليقة فى آمر قام من مکانه وقرب منه منحنیا على سيفه فیخاطبه مرة أو 
مرتين ثم يؤمر الحاضرون فیخرجون حتی یکون آخر من یخرج الوزیر بعد تقبیل يد 
الخليفة ورجله ویخرج فیرکب على عادته إلى داره وهو مخدوم بأولنك ثم یرخی الستر 
ويغلق باب الجلس إلى يوم مثله فیکون الصال كما ذکر ویدخل الخليفة إلى مکانه 
الستقر فيه ومعه خواص أستاذيه وکان آقرب الناس إلى الخلفاء الاستانون الحنکون 
وهم آصحاب الانس لهم ولهم من الخدم مالا یتطرق إليه سواهم ومنهم زمام القصر 
وشاد التاج الشریف(*) وصاحب بيت JUI‏ وصاحب الدفتر وصاحب الرسالة وزمام 
الاشراف الاقارب وصاحب الجلس وهم المطّلعون على آسرار الخليفة وکانت لهم طريقة 
محمودة فى بعضهم بعضا دنها أنه متى ترشح أستاذ للتحنيك وحنك حمل إليه کل 
واحد من الحنکین بدلة من ثياب ومندیلا وفرشا وسیفا فیصبح لاحقا بهم وفی يديه مثل 
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مافی آیدیهم وکان لایرکب أحد فى القصر إلا الخليفة ولاینصرف ليلا ونهارا إلا كذلك 
وله فى اللیل شدادات من النساء یخدمن البغلات والحمیر الاناث للجواز فى السراديب 
القصيرة الاقباء والطلوم على الزلاقات إلى أعالى الناظر والأماكن وفی كل محلة من 
محلات القصر فسقية مملومة بالاء خيفة من حدوث حریق فى اللیل . 

© القریزی خطط (ج۱ صا۳۸ - ۳۸۷). 


11 -الاحتفال بیهم عاشوراء 


, الذی كان یفعله آباؤه وأجداده من اوح فى يوم عاشوراء والحزن وترتیبه‎ ul 
فإذا كان يوم العاشر من الحرم احتجب الخليفة) عن الناس فإذا علا النهار رکب‎ 
قاضی القضاة والشهود وقد غیروا زیهم وابسوا قماش الحزن » ثم صاروا إلى الشهد‎ 
الحسینی بالقاهرة - وكان قبل ذلك يعمل المأتم بالجامع الازهر - فإذا جلسوا فيه يمن‎ 
معهم من الامراء والأعيان وقراء الحضرة ة والمتصدرين فى الجوامع . جاء الوزير فجلس‎ 
والراء رین هن » ثم ينشد قوم‎ ele من‎ alis صدرا والقاضي‎ 
» من الشعراء غير شعراء الخليفة شمارا يرثون بها الحسن والحسين وأهل البیت‎ 
الناس بالضنجيع والبكاء والتریل - فان كان الوزير رافضيًا على مذهب القوم‎ eoo 
كان الوزیر سيا اقتصروا - ولایزالون كذلك حتّی‎ ob » فى ذلك وأمعنوا‎ fus 
تمضی ثلاث ساعات » فیستدعون إلى القصر عند الخليفة بتقباء الرسائل « فيركب‎ 
ويدخل قاضى القضاة والداعى ومّن معهما إلى‎ c الوزير وهو بمنديل صغير إلى داره‎ 
باب الذهب (أحد أبواب القصر ) فيجدون الدهاليز قد فُرشت مُساطبها بالعصر‎ 
ویجدون‎ ٠ ويتصب فى الاماكن الخالية الدكك مق بالساطب وتذرش‎ cl 
ثم يفرش وسط القاعة بالحصر المقلوية‎ La الأراء يتشد الندون‎ LA , طيقاتهم‎ 
الحزن مقدار‎ LC ثم پفرش عليها‎ ٠ وإنما تخالف مفارشها)‎ ٠ (ليس على وجوهها‎ 
والأعسال‎ A SLE ألف زيدية من لس واللوحات! ۲ والمظّلات والاجبان والالبان‎ 
نحل والقطير والخُبز الفیر وه بالقصد لاجل الحزن . فإذا قرب الظهر وقف صاحب‎ 
» وأدخل الناس للاكل من السّماط‎ m لباب وصآحب الائدة الحاجپ‎ 
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الحزن ‏ فلا يزم احد بالدخول ۰ فإذا فرغ القوم انفصلوا إلى مکانهم ركبانا بذلك 
(الذى) الذى ظهروا فيه من قماش al‏ ولاف cU‏ بالقاهرة فى ذلك لد 
وأزقتها . فإذا فات العصر يفت الناس دكاكينهم ویتصرفون فى بيعهم وشرائهم , je.‏ 
(ذلك) دأب الخلفاء الفاطميين من أولهم Sall‏ لدين الله معد إلى آخر العاضد عبد الله . 


© ابن تغريردى (جه (Vot ١ VoY o‏ 
۷ - احتفالات النيروز 


وقال ابن الأمون() فى تاريخه وحل موسم النوروز فى اليوم التاسع من رجب 
سنة سبع عشرة وخمسمائة ووصلت الكسوة المختصة بالنوروز من الطراز وثغر 
الإسكندرية مع مايتبعها من الآلات المذهبة والحريرى والسنوادج!') وأطلق جميع ماهو 
مستقر من الكسوات الرجالية والنسائية والعين والورق وجميع الأصناف المختصة 
بالوسم على اختلافها بتفصيلها وأسماء أريابها وأصناف النوروز البطيخ والرمان 
وعناقيد الموز وأفراد البسر وأقفاص التمر القوصى وأقفاص السفرجل ويكل الهريسة 
المعمولة من لحم الدجاج ومن لحم الضان ومن لحم البقر من كل لون بكلة مع حبرير 
مارق JU‏ وأحضر كاتب الدفتر الحسابات يما جرت به العادة من إطلاق العين والورق 
والكسوات على اختلافها فى يوم النورون وغير ذلك من جميع الاصناف وهو أريعة آلاف 
دينار ذهبا وخمسة عشر ألف درهم فضة والكسوات عدة كثيرة من شقق ديبقية 
مذهبات وحريريات ومعاجر(") وعصائب نسائيات ملونات وسقولاد(*) مذهب وحريرى 
ومسقع!*) وفوط ديبقية حريرية فأما العين والورق والكسوات فذلك لايخرج عمن تحوزه 
"القصور ودار الوزارة والشيوخ والأصحاب والحواشى والمستخدمين ورؤساء العشاريات 
ويحاريها ولم يكن لأحد من الأمراء على اختلاف درجاتهم فى ذلك نصيب 5 

. (YM - Ys) ۱ القریزی خطط‎ © 
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۸ -احتفالات بیوم میلاد الخليفة 


فى رییع الأول من سنة ۵۲4 ه (فیرایر - مارس ۱۱۳۰م) ولد للآمر ولد فسماه 
آبی القاسم الطیب وجعله ولی عهده c‏ وزینت مصر والقاهرة ۰ وعملت اللاهی فى 
الاسواق وبابواب القصور , ولبست العساکر وزینت القصور , وأخرج الامر من خزائنه 
ونخائره قماشا وصباغات وآوانی ذهب وفضة ۰ فرّین بها وعلق الدیوان جمیعه بالستور 
والسلاح , فاقام الحال كذلك أريعة عشر Lagi‏ . وأاحضر الکبش الذی ینبع فى 
العقیقة() وعليه جل ديباج وقلائد فضة وذبح بحضور الآمر ؛ وأحضر الولود نشرف 
قاضى القضاه ابن ميسر بحمله ونثرت الدنانير على رؤوس الناس وعملت الاسمطة . 
وكتب إلى الفيوم والشرقية والقليوبية بإحضار الفواكه , فأحضرت وملىء القصر من 
الفواكه وغير ذلك وامتلا الجى بدخان العود والعثير . 

© ابن الیسر Ma)‏ - ۱۱۰) . 


٩‏ -خزانة الكتب 


وقال ابن الطوير خزانة الکتب كانت فى أحد مجلس الارستان الیوم یعنی 
الارستان العتیق فيجىء الخليفة راکبا ويترجل على الدكة المنصوبة ویجلس علیها 
ویحضر إليه من یتولاها وکان فى ذلك الوقت الجلیس بن عبد القوی فیحضر اليه 
الصاحف بالخطوط النسوبة وير ذلك مما یقترحه من الکتب فإن عن له أخذ شىء 
منها آخذه ثم يعيده وتحتوی هذه الخزانة على عدّة رفوف فى دور ذلك المجلس العظیم 
والرفوف مقطعة بحواجز وعلی كل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل وفیها من صناف 
الکتب مایزید على مائتی ألف کتاب من الجلدات ویسیر من الجردات فمنها الفقه على 
سائر الذاهب والنحو واللغة وکتب الخدیث والتواریخ وسیر اللوك والنجامة والروحانیات 
والکیمیاء من کل صتف النسخ ومنها النواقص التی ماتحت کل ذلك بورقة مترجمة 
ملصقة على کل باب خزانة ومافیها من الصاحف الكريمة فى مکان فوقها وفیها من 
الدروج بخط ابن مقلة() ونظائره كابن البوّاب() وغيره وتولی بیعها ابن صورة فى أيام 
الملك الناصر صلاح الدین فإذا آراد الخليفة الانفصال مشی فيها مشية لنظرها وفیها 
ناسخان وفراشان صاحب الرتبة وآخر فیعطی الشاهد عشرین دینارا ویخرج إلى 
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غیرها وقال ابن آبی طی بعد ما ذکر استیلاء صلاح الدين على القصر ومن جملة 
ماباعوه خزانة الکتب وکانت من عجائب الدنیا ویقال إنه لم يكن فى جمیع بلاد الاسلام 
دار کتب أعظم من التی كانت بالقاهرة فى القصر ومن عجائبها أنه كان فیها ألف 
ومائتا نسخة من تاريخ الطبری إلى غير ذلك ویقال إنها كانت تشتمل على الف 
وستمائة ألف كتاب وكان (ad‏ من الخطوط النسوية أشياء كثيرة انتهى ومما يؤيد ذلك 
أن القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على لما أنشأ الدرسة الفاضلية بالقاهرة Jas.‏ فيها 
من كتب القصر مائة ألف كتاب مجلد وباع ابن صورة دلال الكتب منها جملة فى مدة 
أعوام فلى كانت كلها مائة ألف لما فضل عن القاضى الفاضل منها شىء وذكر ابن أبى 
واصل أن خزانة الكتب كانت تزيد على GL‏ وعشرین الف مجلد . 

© المقريزى (f£. o V) labi‏ . ويلاحظ أن بها زيادة عن النص الروسى ٠‏ وذلك 
ابتداء من «وقال ابن أبى طى ..» حتى نهاية التص أوردناه لأهميته . 


۰ -ثروة الوزير الأفضل 


وذكر متولى الخزانة بالقصر أن ما وجد فى دار الأفضل - بعد موته - ستة آلاف 
آلف وأريعمائة آلف دينار » وورق(') قيمته ألف وعشرون ألف دينار ٠‏ وسبعمائة طبق 
فضة وذهب c‏ ومن الآلات کالاسطال والصحاف والشربات والأباريق والقدور والزبادى 
والقطع من الذهب والفضة المختلفة الاجناس مالا يحصى كثرة » ومن برانی الصينى 
الكبار المملوءة بالجوهر التى بعضها منظوم كالسبح وبعضها منثور » شىء كثير . 

وكان الأفضل فى أوقات الشرب » یصتف فى مجلسه صوانی الذهب وفيها البرانى 
المملومة بالجوهر فإذا أحب فرغت البرنية فى الصينية فیکون ملؤها . 

ووجد له من أصناف الديباج ومايجرى مجراه من C Le‏ وغيره تسعون ألف 
ثوب « وثلاث خزائن كبار مملومة صناديق كلها دبيقى ومشرب(") عمل بتئيس ودمیاط, 
على كل صندوق شرح مافيه وجنسه c‏ وخزانة الطيب مملوءة بالاسفاط والعود وغيره 
مكتوب عليها أوزانها وأجناسها ويرائى المسكة ويرانى الکافور ومن العنبر مالا يُحصى, 
وكان له مجلس يجلس فيه إلى الشرب فيه صور ثمانى جوارى متقابلات » أربع منهن 
بيض من كافور وآریع سود من عنبر قيام فى المجلس » عليهن أفخر الثياب وأثمن 
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الحلی وبایدیهن احسن الجواهر فإذا Jas‏ من باب الجلس ووطىء العتبة نكسن 
ریسهن خدمة له » فإذا جلس فى صدر الجلس استوین قائمات . ووجد له من القاطع 
والسطور والفرش والطارح والخان والساند الدیباج والدبیقی المریر والمذهب على 
اختلاف آجناسها « أريع حجر کل حجرة مملومة من هذا الجنس ووجد له عدة صتادیق 
ملو خزانة بها أحقاق ذهب عراقی برسم الاستعمال , وشانمائة جارية منها حظایا له 
خمسون جارية » لكل واحدة منهن حجرة وخزائن مملوءة بالکسوة والالات الدیباج 
والذهب والفضة وغیره من کل صنف . 

قال الخازن : هذا ما حضرنی حفظه مما فى داره ‏ وأن ماکان فى مخازنه وتحت 
يد عماله والجباة وضمان النواحی من JUI‏ وأصناف الفلال والحبوپ والقطن والکتان 
والشمع والحدید والخشب وغیر ذلك مما لايمصى . وحمل من داره أريعة آلاف بساط 
وستور حمل طنافس وخمسمانة قطعة بلور کبار وصفار » وخمسمائة قطعة محکم برسم 
الثقل وألف عمل من متاع الیمن والإسكندرية والغرب وسبعة آلاف مركب یعنی سرج . 

. (AY - AY as) اين الیسر‎ e 


اه -عن ثروة اخاکم 


وأما ماخلفه الحاکم من JUI‏ فشیء کثیر » قيل ]€ ورد عليه أيام خلافته رسول 
ملك الروم ٠‏ فأمر الحاکم بزينة القصر « قالت السيدة رشيدة عمة الحاکم : فلخرج 
آعدالا مکتوبا على بعضها الحادی والثلائون والثلاثمائة » وکان فى الاعدال یم 
الطرز بالذهب فأخرج ذلك وفرش الدیوان وعلق فى حیطانه حتی صار الایوان یتلالا 
بالذهب , وعلق فى صدره العسجد ؛ وهى درقة من ذهب مكللة بفاخر الجوهر يضىء 
لها ماحولها إذا وقعت عليها الشمس لاتطيق العيون النظر Ol‏ 


۰ (Mon f) ابن تغربردی‎ e 


۴ -ذکر وفاة العز لدين الله العلوی 


وکان سبب موته أن ملك الروم بالقسطنطينية) آرسل إليه رسولا كان یتردد إليه بإفريقيا 
فخلا به بعض الأيام . فقال له العز : أتذكر إن آتیتتی رسولا وأنا بالمهدية فقلت لك : لتدخلن على 
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وأنا بمصر مالكا له قال : نعم . قال : وأنا آقول لك لتدظن على بغداد وأنا خليفة . قال له 
الرسول : إذا آمنتنی على نفسى ولم تغضب قلت لك ماعندى . فقال له ا معز : قل وأنت آمن . 
قال : يعثنى إليك الملك ذلك العام فرأيت من عظمتك فى عينى وكثرة أصحابك ماكدت أموت منه ‏ 
ووصلت إلى قصرك فرأيت عليه نورا عظيما غطى بصرى » ثم دخلت عليك فرأيتك على سريرك 
di‏ خاقا + یقت لی إت تمرح إلى السماء احقت تان :شم جات لك لآن شا ریت من 
امهابة ماوجدته نك العام فلت إن ذاك كان أمرا مقبلا وإنه ان يضد ماکان عليه . فأطرق العز 
وخرج الرسول من عنده وأخذت المعز الحمی لشدة ماوجد واتصل مرضه حتى مات( , 
۰ اين الأثير (مجلد ۸ ص11۳ - (vé‏ 0 


۲ -حكاية عن فراسة الفاضد 


وهذا أيضا من عجيب الاتفاق ء ومن عجیب ماحکی من آخبارهم » أن الشریف 
الجلیس عمل دعوة بعد انقراض آیامهم « وانبتات سلك نظامهم لشمس الدولة توران 
شاه » أخى الك الناصر صلاح الدين یوسف ‏ ولجماعة من الامراء . غرم عليها مالا 
عظیما . فلما حضروا على الطعام . قال شمس الدولة للشریف الجلیس : حدثنی 
C‏ بأعجب ماشاهدته من آمر القوم . قال نعم » طلبنى العاضد يوما » وجماعة من الندماء. 
فلما دخلنا عليه , وجدنا عنده مملوكين من الترك ٠‏ عليهما آقبية مثل آقبیتکم » وقلانس 
کقلاتسکم . فقلن! له : يا أمير المؤمنين ما هذا الزی الذی ما رأيناه قط؟ فقال هذه هینة 
الذين یملکون دیارنا » ویاخنون آموالنا وذخائرنا . وهذا لیس ببعید لان للحکماء فى 
هذا مذاهب « و(صابات . وقد قدمنا مايؤيد ذلك . والله أعلم بصحة ذلك . 


© ابن الفرات (ص ۱۵۸) 
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هوامش النصوص العربية 
۱ - ذکر اصل العبیدین : 


» «کتاب تاريخ القیروان لعبد العزیز بن شداد» . استفاد منه كل من ابن دوادار واين الاثیر‎ (Y) 
. والنویری والقریزی وغیرهم من المؤرخين الذين اتوا بدهم‎ 

(Y)‏ الحسن بن إبراهيم بن زولاق - مرخ فاطمی - عاش قيما بين ۹۸۹-۹۱۹ ؛ وهو مؤاف لکثیر من 
الاعسال ؛ وفی عدد منها یعتمد على ابن دوادار وطی كثير من مورخی العصر العلوکی خاصة مؤلقه العنون 
«تاريخ مصر وفضائهاء (۲۱۸) . 

1 آما أسماؤهم الاصلی‎ ١ الوافی » الراضی ؛ أسماء اصطلاحية «للائمة المستورين»‎ ٠ التقی‎ (Y) 
. فاقد صارت شائعة لدی المؤرخين اللاحقين عند تصنيفهم لأنساب السلالة الفاطمية‎ ٠ التى كانت مجهولة‎ 
(VY - ۷۲ ص‎ ۲۳۰( 

)£( تاوبع ابن دوادار النوه عنه سابقًا واسمه بالکامل «تاریخ الأخبار فى طبقسات الطماء 
وشيوخهم». وکان مخطوطًا لدی بروکلمان ؛ الذى يعتقد أنه لم يتم التنويه عنه فى مقدمة شسس 
الدين بن خلكان ا مؤلف المعروف لمجموهة السير ‏ بل تم التنويه عنه لاخية بهاء الدين القاضی الذى توفی 
ببعليك فى ۱۲4۸ e‏ 

)0( ميمون القداح وايئه عبد الله c‏ شخصيتان كتب عنهما معظم كناب السنة معتبرين إياهما من 
أسلاف الفاطميين ومن مؤسسى النظرية الإسماعيلية , ويتفقون على أن ميمون القداح كان اينا لديصان (ابن 
ديصان اى برديصان) c‏ غير أن ديصان هذا من الناحية التاريخية كان فيلسوفًا سوريًا عاش فى القرن الثانى 
الهجرى ٠‏ وكان قريبا من الؤمئين بمذهب الثنوية ( أى المؤمنين بإلهين اثنين أحدهما الخیر والآخر آلشر وفامل 
الخير هو النور c‏ وفاعل الشر هو الظلمة - المترجم) ٠‏ ولم تكن له أية علاقة با[اسمامیلیین, «ف. إيفانوف» 
يرفض تمامًا وجود ميمون القداح هذا (؟؟؟ ص ۱۳۱) أما فى الأزمنة الحالية فالباحثون يميلون إلى 
الاعتراف بتاريخية القداحین كنشطاء معروفين فى الإسماهيلية البکرة . 2 


(1) لقب شريف : انظر فيما بعد . 

AM, سور الصف‎ (Y) 

id )۸(‏ السمین محمد الدمشقی العروف ب (آبو محسن أو آخو محسن) ؛ كان معاصرا الخليفة المعز ۰ 
وقد الف US‏ ضد الفاطمیین « وطيه اعتمد المقريزى فى آخباره ؛ وهو كان قريبًا من اتجاه الزرخ السنی 
ابن رزام (M)‏ . 
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)٩(‏ مما یمنی أن هذا كان فى (۰۲-۹۰۱٩ع)»‏ وهنا يبدو عدم الدقة عند ابن دوادار » حيث إن زو 
المغرب على يد الإسماعيليين لم يتم فى (۰۳٩م)‏ كما بيتا ساب . 

(۱۰) يوم «الطف» : هو العاشر من محرم ١1ه‏ (۱۰ أكتوير ٠14م)‏ وهو يوم قتال الشيعة مع قوات 
الوالى الأموى مبيد الله بن زيد فى كريلاء , وقد استشهد فيها الحسين ٠‏ والطف إقليم صحراوی غربی الكوفة 

(VV)‏ المقصود هنا هو ماتم التنويه عنه سابقا ٠‏ وهو مؤسس سلالة الادارسة ۰ إدريس بن عبد الله 
المشارك فى هبة الطويين ضد العباسيين والهارب بعد ذلك إلى المغرب عند اتتصار العباسيين على هؤلاء 
المتمردين بالقرب من مكة فى (p VAY)‏ » وبمساعدة قبائل البرير لإدريس بن عبد الله تم له الاستيلاء على بعض 
الأقاليم بالمغرب الأقصى فى VAY)‏ م). 

وطبقا لأوامر من الخليفة العياسى هارون الرشيد (۸۰۹-۷۸م) مات إدريس بن على مسموما . 

(۱۳) كرخ العباس : قرية فى خوزستان » وفيها سس ساباط بن نوح» وعسكر مكرم مدينة وقرية . 

(۱۳) عقيل : هو الاخ الاكبر لعلى بن أبى طالب وتوفى فى ( 517٠‏ م). 

(M)‏ عيسى ين محمد النوشرى : كان واليا على مصر من (۱۰-۹۰۵٩م)‏ بفترة انقطاع من سبتمبر 
(۰0٩م)‏ إلى مایو (۰1٩م) Y£5)‏ ص (VA‏ . 

. م٩۷۷-۷۷۱ بلو مدرار : الدرارية وكانوا حكاما لسجلماسة‎ (Vo) 

(V)‏ وهنا مرة ثانية یتبدی بوضوح عدم الدقة عند ابن دوادار ؛ لأن الخليفة العباسی العتضد حکم من 
(۰۲-۸۹۹٩م)‏ وولاية النوشری على مصر كانت فى زمن حکم الخليفة العباسی الکتقی (۸۰۸-۹۰۲م) . 

(۱۷) الدول : کتاب الدول النقطعة (وهو کتاب عن الساالة النقطعة يعني الفاطمیین) ومؤلفه هو جمال 
الدين ابو حسين على بن ظافر الازدی الخزرجى ( ۱۲۱۱-۱۱۷۱م) وكان وزير فى مصر فى مهد السلطان 
الأيويى : الك الأشرف وكتابه هذا فى التاريخ العام وفيه يستعرض ایض ساطت . 


. صاحب الدعوة : لقب من ألقاب الإمام الإسماعيلى‎ (M) 


)۱٩(‏ العلويون : عند ابن دوادار تعنى الفاطميين « وفى زماتنا الحالى لقب يعنى فشة قليلة جد 
من الشيعة كانوا معسروفين بالنصيريين (نسبة إلى نصير وهو مؤسسها فى القرن التاسع) والعلويون 
أنصاره يعيشون فى شمال غرب سوريا وجنوب تركيا ‏ وعقائد الطويين الدينية قريبة من الإسماعيلية , 
حيث يؤمنون بمجئ الإمام المهدى ٠‏ لكتها تتضمن أيضا عناصر الكنيسة الشرقية فهم يحتفلون ببعض 
الامیاد المسيحية ويطقوس القربان » ويها أيضا بعش العادات السورية القديمة مثل عبادة النجوم والجبال 
AY)‏ ص (M-AY‏ . 
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۲ - معوة العز لشیوخ الكوتامية : 

(۱) کساء : هو رداء من العریر الرقیق عادة نو لون ابیض عند البربر . 

. مثقل : ماکان متسوجا باللهب من الثياب‎ (Y) 

. فنك : القصود قراء نوع من الثعالب صفیر جدا وهی من أحسن القراء‎ (Y) 

)£( نحاز : ای اصل . 

۳ - |علان جوهر : 

(۱) تم نشئر إعلان جوهر هذا بعد دخول الجیش الفاطمی إلى الفسطاط وذلك فى افسطس M‏ وهو 
یعتبر تلبية للمطالب القدمة من وفود أعيان مصر وعلی رأسهم آبو جعفر مسلم کشرط للاستسلام الکامل 
لمصر ٠‏ وکانت هذه الوفود تقابلت مع جوهر مرتين ؛ الأولى وهو فى طریقه من الاسكتدرية إلى العاصمة فى 
٩‏ رجب ATA‏ (يونيه (à‏ والرة الثانية كانت فى ۱۷ شعبان (ایولیی) من نفس السنة فى ضواحی 
الفسطاط . وملاوة على ذلك فإنهم قدموا له عريضة بشروط الاتفاق والتی تم قبولها من جوهر فى الليلة 
السابقة عند مقابلته أبى جعفر مسلم الذى تم التنويه عنه فى بداية هذا الاعلان . 

. الوهل : اللزع‎ (Y) 

. الذهب‎ p السلة : القصود سك النقود النصورية » وهی من آنقی نوا‎ (Y) 

(۶) الناخ : مکان إناخة الجمال والحيوانات . 

4 -المعزوالحسن الفرمطی 1 

(V)‏ الظاهر والباطن ۰ هما القسمان اللذان تتكون منهما النظرية ا لاسما ميلية , وذلك إلى جانب ماتم 
التتویه عنه فى اليوتوبيا الاجتماعية . 

فالظاهر - وهی تعنی حرفيًا الدرك الظاهرى آو الغارجی » هو الذى بتضمن الطقوس الدينية وا قرار 
بالشريعة ‏ باختلافاتها الجوهرية ٠‏ فالفاطمیون لایعترفون بالتقالید التی تعود إلى الخلفاء الراشدین الثلاثة 
الأولء مزمنین بان ورثة محمد أو المنحدرين من صلبه هم القبولون هندهم فقط » ومعلنین لسيعة آرکان للاسلام 
وهی: الصلاة والصوم alls‏ والزكاة والشهادة والجهاد والطهارة ٠‏ وهی عند السنة خمسا ارکان فقط آی 
انها دون رکتی الطهارة والجهاد . 

وفی النهاية فإن الفاطمیین یتمائگون مع جمیع الشیعیین فى التمسك بحق الإمامة لورئة 
الامام على . 

اما الباطن أو الخفی ٠‏ فهی تعنی الاسرار العقدة غاية التعقيد على الفهم والإدراك والتی نتخسمن فى 
جوهرها (یضاح أى تفسیر مبادئ الظاهر بمساعدة الرموز والاستعارات وا لجاز «أى مایسمی بالتاویل» علاوة 
على وضع تلك المبادئ بعين الاعتبار فى الامام الصالح الاستثنائى . 
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وهذه تماذج فى غاية البساطاة لایعرف بالتاویل ٠‏ فالطوفان الوارد فى الکتاب القدس والوارد أيضا 
فى القرآن یعتبر عندهم وابلا من الافکار الباطلة « فسفينة نوح عندهم هی دصوة الإمام الغائب البشر « 
فمن لبی هذه الدعوة وركب فى السقيتة مسلّما للإمام فسیکون من الناجین ٠‏ هذا نموذج للتاويل , آما النموذع 
الثانى فهى الذى ورد فى تاویل الآيتين 4؟ , Yo‏ من سورة إبراهيم [ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
كشجرة طببة أصلها ثابت وفرعها فى السماء + تؤتى أكلها كل حين بإذن ريها ٠‏ ويضرب الله الأمثال الناس 
لعلهم يتذكرون] - المترجم - فالآيتان تشيران إلى امثولة أو حكاية لها مغزى t‏ فالكلمة الطيبة تشبه الشجرة 
المسنة , ذات الجنور الوطيدة: والفروع الممتدة إلى السماء » وهی تعطى ثمارها بإذن الله , 
ويشير الإسماميلون إلى أن هذه الشجرة ترمز إلى النبى محمد ٠‏ ومند جلور هذه الشجرة تكون أسرته . 
آم فرعاها فهما على وفاطعة » راما ثمارها فهم الائمة الوارثون ٠‏ وفى التلویل 8( مايستخدم الإسماعيليون 
الارقام ودلالاتها . 

وفی الجزء الخاص بالحكمة وهو الذی یشتمل على مایسمی بالحقيقة » التى هى نظام شامل للمعرفة 
بتضمن الفلسفة الطبيعية التى تشکل الملامح الرئيسية للمذهب الإسماعيلى » وهذا النظام اصطفائی (تولیفی) 
يعتمد على الفلسفة الاقلاطونية المحدثة فى مظهرها الاخیر متضمنة مایمکن تسمیته بالادب الخاص بهم ؛ فى 
آولویات هذه الللسفة العقااتية أو المنطقية كان هناك آرسطو » والفيثافورسية الحدثة , ثم نظرية العارفین 
والفنوسطية وعم dlill‏ .. 

وهی تبدا بنشاة الکون مدمجین بين مفهوم «الواحد» وا لاله الاعلی ٠‏ ذلك الجوهر الای هو فوق حدود 
وعی الفانین وذلك فى مقابل التشخيص cel)‏ خلع الصفات البشرية على الله فى الإسلام البکر) . 

فالانبعاث الأول للريوبية مندهم مسای للفعل الإرادى فى خلق العالم )34 كن فكان - الترجم) , 

ul‏ الانبعاث الثانى فکان هی العقل الکلی (العقل الاول) الذی سيدرك فهم المبدأ النطقی أو العقلانی ؛ 
ذلك الذى یشکل آساس الکون آو الدنيا . 

Cal‏ الانبعاث الشالث فهو الروح الكونية ؛ رمز الهياة والومی بالذات . وهناك موف ون 
إسماميليون آخرون یضیفون إلى هذا الانبعاث الثالث کثیر) من التفاصیل « مثل العدد الذی یتفق مع عدد 
الجالات المتمركزة والمرئيسة فى النظام البطلیموسی لعملية الخلق , تلك التی dla‏ وتتدعم بحركة 
النجوم السماوية . ۱ 

وکل من هذه الانبعاثات پفتبر جزم من الکون الکلی » رلايمتلك وظيفة مستقلة ٠‏ شانه فى ذلك شان 
الاعضاء الحية فى جسد الإنسان ٠‏ تلك التی تشکل ele VI‏ الترابطة فى الکائن الحى الصحیح . 

أما الألوهية باعتبارها مالكة لكل الحقبلة » فهى منیع ومرسل هذه الحكمة لكل الدنیا ٠‏ ففی البداية كان 
هناك الملائكة (إسرافيل ٠‏ ميخائيل » جبريل) ويعد ذلك كان الأنبياء اللين تلقوا كل الحقيقة وأبلفوها لمعاصريهم . 
وماكان ذلك إلا لكونهم ذوى Lal‏ للفهم والتبليغ ٠‏ والنبى یسمی هند الإسماعيلية بالناطق . 
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وينقسم تاريخ البشرية فى تصور الإسماعيلين إلى عدة أدوار ٠‏ كل دور منها يتفق مع النبى الغاص 
الذى يظهر فى بدايته (آدم ٠‏ نوح ‏ إبراهيم ٠‏ موسى c‏ عيسى i‏ محمد) وفكرة الأدوار هذه تعود إلى المزدكية 
المبكرة ٠‏ وتبليغ المعرفة لايتحقق بالأنبياء مباشرة » ولكن من خلال «UI‏ فكل نبى يصطفى Gali‏ إماما 
يسمى بالصامت ٠‏ ]2 إنه أثناء حياة النبى لايمتلك أى واجبات » وهكذا كان النبى محمد متلقيا من ريه الوحى 
الكامل مبلفا إياه عليا بن أبى طالب بالتدريج هو وسلالته من زوجته فاطمة c‏ علاوة على تصورهم عن الائمة 
(خاصة المستورين) والخلفاء الفاطميين الذى تشكل فى الازمنة اللاحقة ۰ فسلالة الائمة مثلا اكتملت فى البداية 
- كما قلنا فى مكان سابق من هذا الكتاب - بالإمام محمد بن إسماعيل » هذا هو التصور الذى يمتفظ به 
القرامطة . 


والإمام يقوم بدوره بتيليغ الوحى بمساعدة تنظيم كامل للدعوة c‏ علارة على أن مقام كل واحد من 
اعضاء هذا التنظيم الهرمى يتحدد بشكل مواز مع المبادئ الكونية » ء uil‏ عندهم مساو لعقسل الكولى * 
Gl‏ على فهو الانبعاث الأول والإمام هو الانيعاث الثالث .. وهكذا. ويعتبر تنظيم الدعوة هو السلاح الرئيسى 
لنجاة الإنسانية ء M‏ إن الهدف النهائی للخلق GE.‏ للنظرية الإسماعيلية يتحقق فى الاندماج مع الصدر الأول 
وهی الإرادة الإلهية وعندئذ يعتبر الإنسان مؤديا لهذه العملية بنجاح بقدر امتلاكه درجة من درجات الحقيقة 
NT‏ [ ۲۳۲ ۲۲۹۰ ۱۹۰۰۱۸۹۰ لكل VAY‏ ,551118158155481 ]. 


. ۱۲۹ سورة الاتعام آية‎ (Y) 
. ٠١ سورة الاسراء 'ية‎ (Y) 
۰ ۱۰۸ سورة يوسف آية‎ )٤( 
. ۱۳۷ سورة البقرة آية‎ )۰( 
. ۱۰) سورة الائعام آبة‎ )١( 
. ۷ ۰ UE سورة الهمزة‎ (V) 
. ۱٩ سورة غافر آية‎ )۸( 
. 45 سورة طه آية‎ )٩( 
. ۲۸ سورة مریم اية‎ )۱۰( 


(۱۱) ایو سعید «ul‏ هما خلیفتا «آبو طاهره زعيم قرامطة البحرين » وکان الأول SU‏ مسن 
(۸۹-/4۱م) ul‏ الثانی فكان على رأسهم من )^ إلى ۶۳٩م).‏ 


۰ ۱۱۱ سورة الأنبياء ايه‎ (W) 
۰ 95 سورة مریم آية‎ (W) 
. ابن حیان : كان قائدً! المامية الفاطمية التی ظلت صامدة مدة طويلة لحصار القرامطة ليافا فى ۹۷۱م‎ (M) 


(۱0) سورة ق آية ٠١‏ . الايكة : مکان فى شمال الجزيرة العربية بالقرب من مدينة تبوك , وعاد وثمود 
اسمان لشعبین أهلكهما الله لعصيانهما ٠‏ اما eli‏ فهو حاکم یمنی . 
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. ۲۷ سورة النمل آية‎ (V) 

(۱۷) سورة المائدة آية 4ه . 

. ۷ سورة التحريم آية‎ (M) 

. الترجم‎ -Ao سورة المؤمنون آية‎ ٠ 4۰ ليست الآية صحيحة وفیها خلط بين آيتين هما : سورة الرعد آية‎ (M) 
۰ ۱۱۰۱۵ , 14 سورة الیل آية‎ (Y-) 

(۲۱) سورة الاحقاف آية Yo‏ . 

(۲۲) سورة الزمر آية 01 . 

. ۵۳ سورة الاعراف آية‎ (YY) 

. 1۷ سورة طه آية‎ (YE) 


»)م٩۷۳هیلری/كینوی( وجه العز هذا الخطاب بعد حضوره إلى مصر مباشرة فى رمضان ۳۱۲ه.‎ (Yo) 
)م۹۷٤ (آبریل/مایو‎ ATW وفی شعبان‎ e م۹۷٤ والرد عليه كان فى نهاية ۹۷۲م ولم یتلخر حتی بداية‎ 
كان الحسن بن الاعصم قد اخترق حدود مصر [ ۲۱3ص ۱۷- ۱۷۷ ۰ ۷۱۳۲۰۷ ] وهذا الخطاب اعتبر من‎ 
وجهة نظر القرامطة سعیا من العز لتلسيس عالقات صداقة معهم موضحا الاخطار التزايدة من البيزتطيين فى ذلك‎ 
الوقت ۰ فالامبراطور إيوان حاکم روما واصل غزوات أسلافه على الشرق [ ۲۰۲-۲۱۲۸۱ ] غير أن غزو‎ 
الجزيرة ( وهی الجزء الشمالی من الإقليم المحصور بين دجلة والفرات متضمنا مدينتى نصيبين ومیافارقین) قد‎ 
۰ ] ما۲۱‎ Y ٩ [ حدث قبل كتابة هذا الخطاب بعام أى فى ۹۷۲م‎ 


(YU)‏ معز الدولة: هو حاکم العراق والجزء الجنوبی من إيران ٠‏ وهو من سلالة البويهيين وحکم من 
٩۱۷-۲‏ ۰ آما خلیفته هز الدولة الذى حکم من ۹۷۸-۹1۷م وکان یعاصرهما الغليفة العباسی السمی 
بالمطيع . 

۵ - بیان ضد الفاطمیین : 

(Y)‏ هذا الببان العادی للفاطميين والصادر فى ۱۰۱۱م أى فى عصر الخليفة العباسی القادر 
(151-١7١٠م) ٠‏ كان واحدا من المظاهر المميزة للعباسيين بعد استيلائهم على السلطة وإظهار هدائهم 
للعلويين الذين أطنوا مطالبهم السياسية . 

والعباسيون سعوا إلى نسف وضع الفاطميين عن طريق إنكار انتمائهم للسلالة العلوية (وقد أعرب عن 
هذه الفكرة ابن رزام النوه عنه سابقا ٠‏ وأبو محسن) وخاصة هؤلاء الفاطميين النمدرین من سلالة «دیصان» 
حتى aua‏ الله وهم لایعترفون بهم فى هذا البيان . 

آما عن الوقائع ا مذكورة هنا فلایمکن أن يصدقها احد . فالهيولى أو سادة الحياة الازلية - طبقًا 
للأرسطية - هی من معتقدات الثنوية الذين یعتبرون من المؤمنين بالمجوسية . ولقب ديصان الغرمی يشير إلى 
أنهم من أنصار الإسماعيلية ومن مشايعى الحركة الخرمية . والموقعون على هذا البيان من العلويين السابقين 
والفقهاء هم بكل الاحتمالات كانوا مرغمين على ذلك . والفاطميون قد اكتفوا بالتشهير العلنی بارتداد هذه 
الشخصيات المذكورة ولم يقوموا بای أعمال لحماية دعوتهم ٠‏ وهنا یوضع «ب. مامور» أن هذا يرجع إلى 
محدودية هذا البيان وتهافته أمام كل الناس فى ذلك الوقت [ ۰٠۲ص١١٠١‏ ] . 
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آما [o‏ . کاتمز» فهو على العکس یعتبر أن هذه المقائق برهان على بطلان دموی نسب الفاطمیین ON]‏ 
الفاطميين لو کانوا مزمنین بصدق دعوتهم لأصبحوا قادرین على إثبات سلسلة نسبهم ٠‏ فاتسا p‏ إمبراطوريتهم 
وانتشار دعوتهم هو بلا جدال كان مجرد استنساخ ومحاكاة وإعادة نقل وتقدیم من المؤافين دون آية تفبیرات] 
انظر Te]‏ ج۲ ص [nM‏ 

آما المؤلفون السنیون اللاحقون فقد طوروا سلالة الأنساب العباسية » مدمجین فیها القداحین ومن بینهم 
اسم alls‏ الديصانيين سید الفضبان والائمة الستورین ایضا . 

۵ - (ب) عن البیان العادی للضاطمیین : 

(۱) هذه الوثيقة ‏ صدرت بمیادرة من الخليفة العباسى القائم (۱۰۷۵-۱۰۳۱م) c‏ وفی تلك الفترة ٠‏ كان 
الخليفة الفاطمی یحتفظ بکل قوته ٠‏ وطى ماییدو فإن السبب الرئیسی الحافز على هذا المادت هو الغوف من 
نشاطات البعوثین الفاطمیین فى الاقالیم التى تحت السيادة العباسية . 

من العروف أن هناك أيضما بیانا ثالثا بهذا العنی صدر فى عام استیلاء الفول على بغداد (۱۲۰۸م) 
وکان يكرر نفس الکلمات [ ۲۵۰ص ۰۲۰۱ ۲۱۷ ] . 


1 - الحياة السياسية فى عهد خلفاء العز : 
() الصراع فى الجيش فى عهد الستنصر 
(Y)‏ بركة الجب : مستتقعات كانت بالقرب من غرب القاهرة . 
(Y)‏ كوم شريك : مکان على النيل على الشمال من طران . وکما یوضع «ج. فيت» فإن القراط الصحيحة Ua‏ 
هی كوم الريش . وهو مکان وسط بين القاهرة ويركة الجب [ انظر ۲۸۸ ص۷٩‏ , ۳جا ص۲۰۲ ] . 
(ب) تنظیم الدولوین 
(Y)‏ «کتاب الذخائر والتحف» واحد من مصادر خطط القریزی c‏ وفیه يتم جرد ثروات القاطمیین وخاصة 
الهدایا التى تبادلوها مع السفراء الاجانب » والافتراض الزکد أن مزلفه هو محمد حميد الله كان قاضیا 
للرشید e‏ ثم صار موظقا عند البویهی کالیجار التولی فى 44١٠م‏ . 
ویعد ذلك أى بعد غزو دولة البويهبين على يد السلاجقة (۱۰۰۰م) انتقل فى وظيفة لدی الستتصر بمثابة 
الشرف على آمور العلاقات مع السفراء الاجانب (من الجائز أن تكون هذه الوظيفة هى الوظيفة النوه عنها 
سابقا «بصاحب الباب») . 
علمًا بان هذا يتناقض مع الإقرار الواضح الذى يقدمه «1. جويسته بان مؤاف كتاب الاخاش والتحف 
هو ule‏ بن جامی (منتصف القرن الثانى عشر) انظر [719 woe‏ 
(Y)‏ ديوان الشام : هو الديوان المشرف على أمور الأقاليم السورية الخاضعة للفاطميين وفى الصادر 
الاخری المعروفة لنا لاتوجد أى تنويهات عن هذا الديوان . 
(Y)‏ كلمة مهارك تعنى مقابض . 
(f)‏ الخليجى : خشب نو صلابة قوية . 
)0( فى طبعة بولاق كلمة الحشوات بدلا من الجواشن وهو من خشب فارسی ناله العز من المفرب (۹۲ص۱۱۲). 
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(1) فى طبعة بولاق الکراجندات والکزافندان - هو توع من الحریر الصنع كضرابية أو سترات قعلنية 
داخلة فى صتاعة الدروع آو الضوذات المستبدلة بالدروع d‏ الزرد الستخدم کصدیری سرى (انظر ٩۳‏ ص ۰۰) . 
(جس) عن الأوضاع الاقتصادية 
(Y)‏ درهما فلوسا : هی دراهم يشكل النحاس ثلث وزنها (انظر ۲۳۳ ص 47) غير انها هنا من المکن 
أن تعني تقود) بسيطة مصنوعة من النحاس . 
(Y)‏ الراد الدییاج الخسروانی كما فى ابن ميسر وهو منسوب إلى خسروشاه من الاكاسرة . 


(محقق القریزی) 
۷- خلفاءالستنصر : 
(Y)‏ آحمد هذا هو الذى أصبع معروفا بلقب المستطى بالله . 
^ - مقتل الآمر: 


(۱) العشاری : نوع من السفن . 

4 )1( ذكرولاية الحافظ لدين الله على مصر: 

(V)‏ المقصود بالغزانة هنا هی خزانة الألوية وقد أنشئت فى 4٠١١م‏ بعد الحريق الذى كان سببا فى 
القضاء على سجن الجناة السياسيين من الوجهاء والاعیان ٠‏ والذين تم نقلهم فيما بعد ٠‏ ولكنها - الخزانة - 
ظلت تستخدم بهذه الصورة طوال حكم الفاطميين وحتى بداية حكم الایوبیین . 

: نشاط الوزير بهرام‎ - ١ 
. تل باشر : اسم مديئة فى شمال سوريا فى إقليم حلب‎ )۱( 
1 دسائس ابن منقذ ووزارة عباس‎ - ۲ 
. للقو ت (المؤافة)‎ fta هناك خطا فى النص حيث إن عباس لم يكن وزير ولكنه كان‎ )۱( 
: عباس وفایز‎ - ۳ 

(۱) الظاهر : وردت هکذا فى مجموعة الوثائق مرتين هنا وفی السطر الذی يليه والصحيع هو أن الای 
فثل هى الخليفة الظافر ابو الفائز وقد ورد صحيحا عند lg‏ - الترجم , 

ملاحظة : هذا النص ملخوذ من مجموعة الوثائق اليينة أعلاه وهو یلخص «وضوعه جید/ حیث إن هذا 
الوضوع ورد عند القریزی فى اتعاظ الحتفا فى خمس صفحات [ ص ۲۱۳ إلى ص ۲۱۷ ] وورد أيضا فى 
مجموعة الوثائق وقد اختارت المؤلفة النص الختصر الذى قمنا بوضعه هنا ولکن اخص الستفیض موجود فى 
الاتعاظ كما بینا - الترجم . 
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۶ - مرسوم بتعیین الهزیر طلائع بن رزيك : 

(۱) مرسوم تعيين الوزیر الصالح طلائع ابن رزيك وثيقة نموذجية لهذا النوع من الراسیم وهو يملع 
الوزیر السلطة القانونية لمجمل سیاساته . وهو صادر من الدیوان الهکومی فى ربيع الثانی ٤۹‏ ٠ه‏ الوافق 
يونية - يولية ١١٠٠م‏ والغليفة فایز الصادر باسمه هذا الرسوم كان عمره فى ذلك الوقت خمس سنوات . 

11 - ذکر ملك صلاح الدين مصر. 

. عن وظيقة أمير الاسفهساار : انظر فى نهاية الفصل الرابع‎ (Y) 

. سنة717ه ه الوافق سبتمبر ۱۱۷۱م‎ (Y) 

۷ - )1( موث العاضد : 

. انظر فیما بعد مايتعلق بیوم عاشوراء‎ (V) 

. كانت فى العصور الوسطی مقیاسا للأطوال فى مصر‎ : Lad (Y) 

. مثقال : مقیاس للأوزان فى العصور الوسطي فى مصر‎ (Y) 

)£( القائم : خليلة عباسی (۱۰۷۰-۱۰۳۱م) . 

۸ - عن كيفية إدارة الناصب العلیا : 


(۱) خدمة الباب : وظيفة رئيسية فى حاشية الوزير c‏ وهو مساعد مقرب منه جدا ویسمی صاحب 
الباب ؛ ومتولى الباب » وحاجب الباب (حرفيا تساوی «براب») وهى الذى يُدخل الموظفين إلى الخليفة » وينظم 
له استقبال السفراء ؛ وكان يقال له الوزير ‏ وهو یتراس محكمة الاستثناف هو وكبير حجاب الخليفة الذى يحمل ذلت 
اللقب الوظيفى ٠‏ وكان ذلك فى الايام المشهودة لوجهاء العصر الفاطمى [ انظر ٩۳‏ ص [viue ۱۷۷۰ tv‏ 


(Y)‏ الاسفهسلاريا : هى كلمة فارسية تعنى وظيفة كبير قواد القوات ٠‏ غير أن الاسفهسلار الفاطمی 
كان بالاهری واحدًا من أعضاء البلاط « من العاملين فى قيادة الجيش ٠‏ ويقوم أيضا بوظيفة كبير 
رجال الشرطة فى إقامة مراسم الاحتفالات .. وإلى جوار ذلك كان يشارك فى رئاسة محكمة الاستئناف 
[انظر ؟؟ .ص 4-6۳ ۱۷۷۰ ر۳ ۰ ۳۷۲ ] , 

(Y)‏ المظلة واليتمة : هما من سمات مراسم احتفالات الظفاء الفاطميين ٠‏ وذاك علاوة على الصولجان 
والتاج والاملام السوداء المذهبة والمروحتين والاسلحة والطبول والخيام s‏ والدرة الهائلة التى تسمى «بالدرة 
اليتيمة » ای الدرة التى لاتقارن لعظمتها » كان الخليقة يطوف فى أول كل شهر هجرى وهو يلبس خفا مزدانا 
بالياقوت الأحمر ومحاطًا بالزمرد وطى رأسه بعد كل هذا قطع من قماش الحرير تلتف حول عمامته لتثبيتها 
فى وقت الاحتفالات المهيبة حيث تكون على راس الظيفة آيضا مظلة التشريفات ذات اللون الملائم لملابس 
الخليفة ] ٩۳‏ ص ۲۱ ۰ 16 ومايعدها ] . 

)£( عسقلان : مدينة بالشام بالقرب من Ek‏ - المترجم . 

. قوص : مدينة فى صعيد مصر - المترجم‎ (o) 
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(۱) الولاية الشرقية : كورة فى جنوب مصر - الترچم . 
(Y)‏ صاحب عصره : آحد الالقاب الشهيرة للخليفة الفاطمی . 


(۸) طراحة : خشبة صغيرة ودقيقة وتكون طی حصيرة أو أريكة Gl Jas ٠‏ السمان ؛ خشبة من 
السمان » وهو نوع من القصب تجود زراعته فى ضواحی بیسان فى فلسطين . وأنواعه مشه ورة 
بالجودة [ ۱۹۶ ص۱۲۲ ] . 

. ] ۱٩۲ مسند : وسادة قجلوس [ ۱۹۶ ص‎ )٩( 

(۱۰) الشهود : هو تنظيم قضائی فرید من نوعه ؛ خاص بالسلمین بما فیهم الفاطمیون « وهم أحيانا 
یسمون بشهود العدول ۰ ویعملون فى النظام القضائی كمدافعين فى القضايا ٠‏ وهم یعینون من بين السلمین 
العروف عنهم الاستقامة والعدالة والشهورین بحسن الخلق « وغالبا مایکونون من الفقهاء أو من الشخصیات 
الوثوق بها »وهم دائمًا یشارکون فى جلسات الحاکم » ویقومون أيضا بمهمات الموثقين c‏ ویقررون لحیانا 
الامور الأقل UL‏ من تلقاء آنلسهم adag ٠‏ الشهود كان حوالی عشرین شاهدا » ولکن فى عهد الحاکم صار 
فى القاهرة وحدها ۱۲۰۰ شاهد » وأنعیانا یسبح المقصود بهذا المصطلح من یتولی وظيفة الحشسب . 
[ انظر:۱۰اص ۱۸۹ ٩۳۰‏ جا ص ۵-0۲ :ج٣‏ ص۱۵۲ ١‏ ۲۷ مجلد Y‏ جا ۱۱۲-۱۱۱ ۱۷/۰ من ۷۹-۷۱] . 


, البیت ویسمرن «خاص البیت» وهم أسرة النبى محمد (ص) وهی عند الشيعة الإسماعيلية‎ Jal (MY) 
. من ينتسيون إلى هؤلاء الخمسة من الاقراد فقط ؛ محمد « على » فاطمة . الحسن, الحسین‎ 

(W)‏ على مايبدو فان ابن الفرات هنا بقصد التنغليم الشیعی الإسماعيلى الفعال » فى الأقاليم 
الخاضعة لنفوذ الفاطمیین وفى الأقاليم التى خارج حدود دولتوم ایضا ؛ حيث إن هناك مطومات أكثر تفصيلا 
تتضمنها كتابات اللاموتی الفاطمى الشهير : آحمد حامد الدين کر .ان المتوفى ١7١٠م‏ . وينص كلماته , 
فإن الخليفة الإمام الفاطمى كان هو الوحيد الذى يتزعم هذا التنظیم c‏ وكان يخضع له ۱۲ رئيسا للجماعات 
الإسماعيلية الإقليمية (فيما يسمى بالجزاير) ای أن عدد رؤساء ااتتظیم كان مساويًا لعدد شهور السنة 
«ف. إيفانوف» يقول بان عددها کان تسع جماعات فقط [ انظر ۷۳۲ ص ۱۱-۱۰ ] , 

ومن الممكن أن تكون الجماعات الثلاث الباقية هم مصر وسوریا اللرب وأن كل رئيس من هؤلاء 
الرؤساء يساعده ثلاثون نصیرا وذلك وفق aae‏ یام الشهر . وكل من هؤلاء الانصار يساعده أريعة وعشرون 
من أتباعه الأقل رتبة elis‏ وفق عدد ساعات اليوم . 

وفى ذلك الوقت فإن الرتب الإسماعيلية العليا هی التى كانت تقوم بالدعاية العلنية فى دار الحكمة 
والجامع الازهر وفى القصر ایضا . 

وهؤلاء القادة , كان عليهم أيضا أن يكونوا فاعلين فى العمل السرى . وعلاوة على ذلك كان على نصفهم 
أن يقوم بالدماية ليلا والنصف الآخر يقوم بالدماية نهارا «إذ إن اليوم ينقسم إلى اثتتی عشرة ساعة ليلا » واثنتى 
عشرة ساعة نهارا» . وكان عليهم أن يدركوا أن واجبهم هو أن يعثوا من هم أكثر tibi‏ من المتعاطقين معهم 
على أن يعطوا القسم أو العهد . 
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ویعد ذلك ٠‏ یصبح هؤلاء النضمون الجدد مؤهلين لفهم النظرية الإسماعيلية بكافة جوانبها وعندئذ یقوم 
الإسماعيليون نوو الراتب العلیا - وا منوه عنهم سابقا- بتربیتهم وتعلیمهم . 

وهنا يمكن Ul‏ أن نستنتج حقيقة الوقائع العروضة فى الجلد الرابع ( تقصد ابن الفرات - الترجم) . 

وهی أن الاشراف المصردين والعلماء منهم لم یخضعوا لنظام الدعاية الخاص بالبشرین الذين يقومون 
بالتبشیر ليلا ونهارا . 

واکنهم کانوا یستمعون مباشرة إلى الحاضرات التفصيلية فى المذهب الإسماعيلى وفقهه . 

وطينا هنا أن نتصور أن جزما من الجهاز الحكومى قد ناب عن التنظيم الإسماعيلى واذا - كما يقال - 
كان من السهل القضاء على هذا التنظيم يمجرد دخول صلاح الدين فى السلطة [ ۱٩۰‏ ] . 

(۱۲) مجلس الحكمة : وهو مكون من القائمين بعرض المذهب الشيعى القاطمى ويتالف من البشرین 
الرئيسيين بمساهمة من الفقهاء الإسماعيليين ‏ ويقومون ينشاطهم بعد إقرار الفليفة للنصوص التى 
يقوم هو بقراتها عليهم فى الاجتماعات الامسبوعية المكرسة لهذا الفرض فى القصر (ما تزال مختارات 
مجالس الحكمة محفوظة فى كتب المتعاطفين مع الإسماعيليين) ] انظر لاه جا ص ٠ , ] 180-١184‏ 

(M)‏ المقصود هنا - على مابيدى - هو أسد الدين شيركوه وأخوه alls‏ صلاح الدين ‏ وهو الذى يعتبر 
مؤسس السلالة الايوبية فى مصر ٠‏ وهو المسمى بنجم الدين أيوب بن شادى المتوفى سنة ۱۱۷۳م . 

4 - رئيس الطالبيين : 

(V)‏ لقب طالبى يعنى الشريف وجمعه الاشراف الذين يسمون على نطاق العالم الإسلامى بسلطة على 
بن أبى طالب» وعند الفاطميين هم من ينتسبون إلى الحسن والحسين . 

أما الأشراف ( الطالبيون) فى مصر فهم الخاضعون للخليفة المعين ومن بينهم نقیب الخصيان: وعلاوة 
على الواجبات التى يعددها القلقشندى فيما بعد كان من اللازم القيام بتسجيل موتى ومواليد هؤلاء الطالبيين 
لحصر تصرفاتهم فى ملكياتهم « وتلافى الزواج غير المتكافئ والاهتمام بتسلم استحقاقاتهم من خزانة 
العکومة وأيضا الحقوق المؤكدة والموثقة فيما يعرف بالوقف . 

۰ - (ب) وضع توزيع الإدارات : 
(۱) اکتویر eMe‏ ۰ 
(Y)‏ دیوان العزيزية : هو دارة خاصة للخليفة العزیز . من الحتمل أن تکون هی الديوان الخاص . 
(D) - ۱‏ الدیوان الرئیسی : 

(V)‏ يحيى بن جعفر البرمکی : واحد من البارزین من وجهاء البرامكة الفارسیین » الذين کانوا فى 
النصف الأول من القرن الثامن الیلادی ٠‏ وهو كان من الوزراء المقريين للظفاء العباسیین c‏ وسلالة البرامکة 
انقرضت نهائیا من وقتها ٠‏ وعند القریزی نجد کلاما عن یحیی بن خالد البرمکی وابنه جعقر . 
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ales دیوان الإنشاء‎ ٠ كما يتضع من النص أن الدواوین الحكومية : ( دیوان الرسائل‎ (Y) 
المكاتبة ) لم تكن موجودة فى مصر حتی العصر الفاطمی وظهرت فقسط بعد عام 414 م وکان الديوان‎ 
الحکومی فى الاساس یسمی ديوان البرید الذى توقف بمجرد انتهاء علاقات الفاطمیین الرسمية النتظمة مع‎ 
ومية کالاتی : ۱ - الکاتبات الوظيفية مع المكومات‎ Sall بغداد وكانت الوظائف الاساسیة للإدارة‎ 
كتابة وإرسال التقاریر‎ - Y . من أجل تعيين الموظفين‎ lal إنشاء شهادة‎ - Y . الاجثيية وسلطات الأقاليم‎ 
تلسلطات الإقليمية من الاحداث الهامة التى تدور في العاصمة ( مثل الاحتفالات والهرجانات ) ۰ 4 - إصدار‎ 
۱٩ص‎ ۱۲ القرارات الرسمية للحكومة في مخستلف الامور وخاصة قضايا محكمة الاستئناف (انظر‎ 

۱ - (ب) فى ذکر دیوان ال(نشاء والکاتبات : 

(۱) الرتبة الهائئة : المقصود بها هنا مکان الجلوس في قاعة الاستقبال الغاصة بالخليفة » آما الدلالة 
الاخري لها فریما تعنی من هو بمثابة الحامل لعرش الظيفة ME.‏ جا ص۵۰۸ ]. 

. مخاد : جمع مخدة أى وسادة‎ (Y) 

. درزی » يقول نها مقعد له مسند‎ ٠ کرسی : من المکن ترجمة الكلمة هنا ب «منصة خاصاه ؛ ولكن‎ (Y) 

)£( استاذ : مصطلح یعنی بالعريية معلما آومرشدا , ولکتها عند الفاطميين كانت تدل على الخصيان 
بشکل عام » وهم الشاغلون لوظائف الادارة فى القصر والخزانة « وأیضا رؤساء الطالبيين وأخرون تم التنويه 
عتهم فیما بعد ٩۳ uif)‏ هد۵۲ ۱۷۷۰ (Pas‏ . 

: فى ذکر رأس أصحاب دواوین الأموال ومن ماثله‎ (1) - ff 
« ای الختص بالستاثر ؛ وهو واحد من خصیان الحريم‎ ll صاحب السش : وهي تعني متولي‎ )۱( 
. )۱۰۹ ۰ ٩۳ ۰ aa M) وفي نفس الواقت كان من المکن أن يقوم بالإشراف على بهو الخليقة‎ 
1 (ب) عن الدولوین الالية‎ - ۴ 
الکامل محمد : آحد سلاطین الأيوبيين وقد حکم مصر من ۱۲۱۸ - ۱۲۲۸م.‎ (Y) 
. ۸۱۲۲۷ - ۱۲۵۰ معز الدين اييك : آحد سلاطین سلالة المماليك الاترال وحکم من‎ (Y) 
(ب) ذکر الأحياس وما کان يعمل فيها:‎ - ۳ 

. بركة الحبش : بحيرة كانت الاسطاط تحدها من الجنوب‎ (Y) 

. سیوط : هی اسيوط إحدى أقاليم مصر العلیا‎ (V) 

(Y)‏ الرباع : جمع ريع » وکانت فى مصر فى العصور الوسطی عادة ما تعنى النازل التى تعيش 
قیها شخصیات خاصة ! حیث الاستشمار السکنی يسمح بوجود حسوانیت ومستودعات وعذ‌ابر .. إلخ 
[انظر ۱-۵۳ [Mae‏ 


340 


۶ - نفقات الحجاج : 

(۱) وهى حرفیا تعنی الهماية ٠‏ وهى هنا رواتب تدفع القبائل البدوية من أجل رعاية الحجاج أو عدم 
الاعتداء عليهم ( انظر (WT‏ . 

۵ - فى ذکر جپوش الحولة الفاطمية : 

(۱) آرباب الب : هم اللوط بهم شرح الأمور للاجانب والفرباء £a Y)‏ - 4۱) . 

. الخدام والطواشية : وهم فى العصر العلوکی الخصیان الدیرین للقشلاقات (الطوابق) فى القاهرة‎ (Y) 
. ه۳۱۷)‎ ۱۷۷ ۰ ١4ص‎ Vo) حيث يعيش الشباب الذین یدربون فى الدارس الداخلية‎ 

. المقصود هنا هو التحنك وهو لفة : تحئّك الرجل إذا آدار العمامة من تحت حنكه - الترجم‎ (Y) 

)£( الغز : المقصود بها هنا قسم من الاتراك ؛ وهذه التسمية تتمدر من اسم جد اسطوری AY)‏ 
۲۱۰۸ صه۷). * 

1 - ذکر الحجر التی كانت برسم الصبیان الحجرية : 

« ای ظلت حتی حکم الناصر محمد بن قلاوون - وهو السلطان الصری من سلالة الماليك الأتراك‎ (Y) 

وحكم مصر ثلاث مرات (۱۲۹۳ - ۱۳۹۶م) ۰ (۱۲۹۹ ۰ ۱۳۰۹ع) ۰ (۱۳۱۰ - ۱۳۶۱م). 
۷ - ضمان آرزاق امنهد : 

(۱) عمر بن الخطاب : هو ثانی الخلفاء الراشدین 1۳4 - 146 م . 

Gs نظام الملك آبو على السسن ابن على بن الصسن الطوسى ( ۱۰۱۸ - ۱۰۹۲ م ) كان‎ (Y) 
GU السلجوقى العظيم الب أرسلان ( ۱۰۹۲ - ۱۰۷۲ م ) . ومالك شاه ( ۱۰۷۲ - ۱۰۹۲ م ) مزلف سياسة‎ 
sell وهو كتاب فى سياسة الحكم ) حيث كان هو من أنصار السلطة المركزية القوية وفى هذا الكتاب عرض‎ ( 
عن الحكومة المركزية مقترها خاصة ضرورة معاقبة أصحاب الإقطاعات ای ( المقطعين ) فى حالة تعسفهم فى‎ 
. سلطاتهم وفى حالة ثکرار تمرداتهم‎ 

۸ - فى ذکر ديوان الرواتب واجیوش : ۱ 

۱- الاستالون ا لحنکون : وهم آصحاب القامات العلیا من الوجهاء الذين پرتدون العمامات الللوفة على 
روسهم وعلى اعلی لحاهم - وهي عادة منحدرة من البدو . وهم آیضا الخصيان من أصحاب القامات العليا . 
وکلاهما یکون حاشية الخليفة . ۱ 

. کاتب الست الشریف : وهو الذى بقوم بعمل سکرتیر دیوان الخليفة‎ - Y 

Y‏ - الوقع بالقلم الدقيق : هو سکرتیر المحكمة العلیا : وهو الذى یقوم بكتابة فحوى حکم محكمة 
الاستثناف Vo]‏ ۲۸ ۰ ۵۳ جا ص۱۳۲ - ۱۳۲ ]. 

٤‏ - الوقع بالقلم الجلیل : هو الموظف الاگل مرتبة من سابقه » وهی أيضا سکرتیر قضائی یقوم 


بتسجیل مادونه الولف السابق الذكر ( هامش Y‏ ) ومليه أن یجمع القرارات التفصيلية لمحكمة الاستئناف 
۲٩ - ۲۸4 VU]‏ ۰ ۰۳ جا [WT - Maa‏ 
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۹ - )1( الأسطول : 
(۱) دیوان العمائر : هو آحد آسماء ديوان الجهاد (یعنی المخصص للحرب) . انظر )3 Y-‏ صة؛) . 
(1) العشارية : نوع من مراكب التجدیف البسيطة للسباحة فى النیل آما الدیماس العشارية أى 


«الدواميس» ف هی سفن تحت إمرة الحكومة (انظر ۶ - ۱ ص.1٤‏ ۲۰۱۰ V-o2a‏ = ۱۵۲ ۰ ۱-۵۲ 
(vt -Y. Ya‏ . 


(Y)‏ على ماییدی فإن الحدیث هنا من كيفية الحساب مع البحارة التی كان يتم فیها استخدام وحدة 
نقدية تقليدية تتكون من نصف دینار حقیقی وهی تشبه الدینار الحربی فى العصر الملوکی فیما بعد (۱۲۱ 
(V Yos‏ ۰ (۱ صمه۲۷) ينقل لنا المثال التالی : «کان يتم تعبينهم فى امتلاك الاراضی التی تحمل اسم أبواب 
الغزاة» وفی رأيى أن هذا النص لایتعلق بهذا الوضوع » فالحديث هنا يدور عن «دخول» ولیس عن ملاقات 
زراعية . 
٩‏ -(ب): 


(۱) رئيس الاسطول : هو قائد القسم اللاحی من البحارة المحترفين » أما القدم فهى قائد لكل القوات 
البحرية الفاطمية , وهى معدود من الوجهاء الفاطميين الكبار فى الحكومة . انظر VY)‏ ۱۰۹ ۱۰ صسه۲۷ » 
۳۳ 


٩‏ -(ج) تابع الأسطول 


(۱) الشيتيا : والجمع شوانی ٠‏ هى نوع من السفن القديمة » أما السطحة فهى سفینة للنقل , عليها 
ساحة القتال تعلوها قنطرة توجد فى مقدم السفينة ومؤخرتها » آما الحمالة فهی شبيهة «بالسندل» وهی سفینة 
حربية قديمة T)‏ صب ۲۸۲ ۱۶۱۰ ۲۰۱۰۱۰۹ ص۱۳۰ - ۱۳۷) . 


. الوادعة : تعنى التودیع والوداع - الترجم‎ (Y) 
عن العمل فى إحدى اماکم‎ - ۰ 


. ۷۰۰م)‎ - MY) عبد الملك بن مروان : خليفة أموى‎ (Y) 

(۲) عمر بن عبد العزيز (عمر الثانی) : خليفة آموی (YY. - VW)‏ . 

)م۷۸١‎ - ۷۸۰( ۷۸۰م) « والهادى‎ - VVo) هنا ذكر لعدد من الخلفاء العیاسیی وهم : الهدی‎ (Y) 
. )م۸۷١‎ - AM) والمهتدی‎ s ۸۳۳م)‎ — AW) ۸۰۹م) ثم اللمون‎ — VAY) وهارون الرشيد‎ 

)£( آحمد بن طولون Ul )م۸۸٤ - AM)‏ خمارویه فهو ابن آحمد AM)‏ - ۸۹۰م) . 

(o)‏ ايو القاسم آونوجور الاخشیدی (5647 - ۱۰٩م)‏ وأبوالمسك کافور وهو من الخصیان (الطواشی) 
وحکم من )503 - (eA‏ 
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rr‏ - (ذکر أصناف أراضى مصر وأقسام زراعتها) 


(۱) الناصر فرج - سلطان مصری من سلالة الماليك الشراکسة حکم فى مصر مرتین VIA)‏ - 
(EY T Meo) ۰۵‏ . 


(Y)‏ الويبة : مکیال مصرى كان يستخدم فى العصور الوسطی وکان یساوی حوالی ۱۲,۰ کیلو جرام 
من القعح (والآن هی کیلتان ای VY‏ قدحا ای تقرييًا Yo‏ کیلو جرام من القمح - الترجم) . 

(Y)‏ آبو بكر بن وحشية : هو آبو بكر محمد (آو آحمد) بن على بن الوحشية النباتی عاش فى النصف 
الثانى من القرن التاسع وهو عالم عراقی وكتايه الشهير هو US‏ الفلاحة النباتية وهو مكتوب حوالى eM‏ 
وموجود حتى الآن وهو مكرس لعرض المعارف الزراعية للعاملين بالزراعة من أهالى العراق ٠‏ وهلی امتداد 
الزمن الطويل صار مؤلف ابن الوحشية يتعرض للتجریح , غير أن الدراسات فى السنوات الاخيرة آدت إلى 
اكتشاف مدى مافى عرضه من حقائق (انظر ۲۰4 صه۱۹ - ۲۰۰۰۱۹۱ ۱۷۲۰) 

. مكيال مصرى كان پستخدم فى ایام الإسلام المبكر وهى يساوى الكيلة تقريبا فى هذه الایام‎ : all )٤( 

(o)‏ التسبيخ بتراب السباخ : والمقصود به هنا هو ما نعمله حتى أيامنا هذه » وهو استخدام السباخ 
لتسبيخ أو تسميد الحقول مثل زيل الطيور أو روث البهائم أو الطمى «أو التراب القدیم» وذلك وفق تعبير 
eal .«‏ أما نص كلمات هذا المؤلف المصرى «أن خرائب المدن القديمة وأكوامها تكون مفيدة للفلاحة حيث 
يمكن استخدامها التسبيخ أو التسميد» (۷۱ ص1ه) . 

(1) دالاص : إقليم فى مصر الطیا يقع غرب شاطی» النيل (۲۵۳ ص١‏ ة - )٩۱‏ . 

(V)‏ قدح : مكيال مصرى منه «الصسفیر» : والأردب منه يساوى A‏ قدحاء أما الكبير مته فهو ضعفه 
(£A ۱۳۱‏ . 

(۸) قنطار جروی : معیار مصری الوزن ؛ وهو یساوی Ole‏ رطل جروی وهو یساوی ۲۱۷ درهم NT)‏ ص) . 

)٩(‏ علاوة على ماقیل عن زراعة قصب السکر ١‏ فمن الملاحظ أنه كان مجلويًا إلى مصر والبلاد الاخری 
من بلدان البحر المتوسط والجزيرة العريية c‏ ووسرمة انتشر فى كافة البلاد ٠‏ والمصريون طوروا زراعته 
واستخدموه فى صناعة السكر خاصة بعد تكريره » والسكر المصرى يمتلك شهرة واسعاة بسبب نقائه ونصاعة 
بياضه. وكان يعتبر (als‏ من المنتجات الرئيسية . (انظر ۲۰۷ ٠ ۱٩۰ ۱۶۰ ۱۳۰۱۰ , Ana‏ وانظر Cad‏ 
۱ج Ma‏ ۱۳۹۰ ۰ ۲۰6 ومايعدها) . 


(۱۰) ایام النسی : هی الأيام الخمسمة التی تکمل السنة القبطية إلى ۳۱6 يومًا ٠‏ حيث إن السنة 
القبطية ۱۲ شهرا ء وکل شهر ۲۰ یرما » وکل 4 سنوات يضاف الیوم السادس لتكون السنة T‏ یوم . 
(۱۱) البّعل : ارض تفمر بماء الفیضان »ولا تحتاج بعد ذلك إلى أى ری إضافى . 


(۱۲) القصبة : هی مقياس مصری للأطوال ؛ کان یساوی فى القرون الوسطی ۳,۹۹ مترًا (انظر ۱۳۱ 
صد١/)‏ ومازالت تستعمل حتی الآن . واکنها تساوی ۳,۰۰ مترا الترجم) . 
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(۱۳) الذرا ع : هو مقیاس مصری للأطوال ٠‏ وهو مختلف الانوا ‏ فى البلاد الإسلامية . فنقطة الاتطلاق 
لكل الحسابات كانت بالثرا p‏ فى مقیاس all‏ القديم بالروضة , وکان الذرا ع پساوی ۶ , هسم (انظر ۱۳۱ 
ص١‏ 14) آما اللراع قديمًا عند النجار الصری فکان یساوی ۰ ,۷۷سم (انظر ۱۳۱ (Ves‏ . 


.)۲۱۹ ابو الحسن على بن الصسن الكلتب (القرن العاشر) مؤلف کتاب «النهاج فى خراج مصره (انظر‎ (M) 


۶ - حفر قناة بالشرقیة 
(۱) ابن آبی النصور : مؤلف کتاب «تاریخ» , من المحتمل أن یکون ابن آبی النصور ابن سوردین 
(النصرانی) « وکان Cad,‏ للديوان الحكومى فى عهد العزیز وفى عهد الحاکم . (انظر ٠١١‏ ؛ صا٤ا‏ 00 . 


۵ - أهراء الفلال فى دولة الخلفاء 
(Y)‏ هی خطا فى النص حیث يجب أن تكون (یازوری) ٠‏ 
(Y)‏ فيما بعد یتضح أن هذه الكلمات مدرجة هنا عن طريق الخطا من الكاتب , ils‏ العنی المقصود هو 
موهذا الصابون والخشب والحديد والرصاص والعسل وما شابه ذلك» ينبغى القول بان كل هذا يجب أن ينقل 
فورا إلى مايسمى پدار التجر . 


1 - اصلاحات ابن ouis‏ 

(۱) السسبة : هی مصطلح إدارى قانونی ومعثاه الأساسى هو المسابات المكومية أى |دارة 
العسابات ؛ وابن الیسر مه مثل القریزی والوافین الآخرين التأخرین یستخدمون هذا المصطلح بعفهرم 
ضيق بمعنی آنها وظيفة مراقب على الاسواق وأخلاق الناس . 

(Y)‏ السراحل : هنا تعنی الوانیء الصرية على البحرین الاهمر والتوسط EY)‏ -۱ هد۱۲۷) ومن 
الواضی هنا أنه يقصد الضرائپ على التجارة | لستخدمة للطرق المائية . 

(Y)‏ الجوالی : اصطلاح شائع فى العصور الوسطی فى محر ؛ كان يعثى الضريبة الجباة من غور 
السلمین (جزیة) . 

)£( الدینار الابیض : نوع من الدنانیر « كانت تستخدم الفضة فى صناعته بنسبة كبيرة ٠‏ وحتی هذا 
الإصلاح كانت قيمته عشرة دراهم ویعده صارت Tus‏ دراهم فقط VM)‏ ۱۷۲ , ۵۳ جا صد.۱۳) . 


۷ - حكاية عن تاجرین من الیهود 
(Y)‏ تستار : مدينة فى جنوب إيران ٠‏ كانت فى الث الأول من القرن العاشر - مرك تجاریا هامًا. 
ومن هذه المدينة نزل هذان الاخوان النوه عنهما أو جدهما » وذلك - من الحتمل أن یکون - بسیپ تعرض 
يهود تستار للملاحقة على يد البویهیین (۲۰۳ صا - ۷۰) , 
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۸ - تدهور حال الفسطاط 
(۱) الظاهر ركن الدين بیبرس البندقدارى : سلطان مملوکی من المماليك الأثراك , حکم مصر WA.)‏ - 


(v 
عن حرفة النسيج‎ (1) - ۰ 
. (AV ME) يقصد بالمصيّفات الأقمشة الملونة‎ (V) 
ورش النسیج الحكومية‎ (1) - ١ 
. البدنة : لباس بدون أكمام (صديرى) مطرز پالاهب‎ (V) 
هبة أبو ركوة‎ - ۲ 
. تجافیف جمع تجفاف »وهی آلة للحرب من حدید وغيره تلبسها الفرس لوقاية بها كانها درع - للترجم‎ (V) 
-ذکر عصیان بنی 13 على الستنصر بالله‎ 4 


۰ بنوقرة : مایقال علهم هنا يتفق مع مایقوله القریزی , وهم ینتسبون إلى قبيلة جزام (۲۶ ص۱۸‎ (Y) 
وکما لاحظ «دی ساسی» آنهم عشيرة آخری تشتفل بالرعی فى إقليم أخميم » ترجع أصولها إلى «بلی‎ (0A 
. جا صهه۱)‎ eY) . هلال» أى الهلالية‎ 


۵ -عن حياة الطبقة الحاكمة فى القصور 

(Y)‏ صاحب الرسالة : هو الشرف على نسغ مکاتبات الغليفة إلى «الاساتذة الحنکون» « وتوسيل 
رسائل الظيفة إلى الوزراء والوظفین الآخرين انظر ٩۳(‏ صد۷ه) . 

(Y)‏ القار القاهرية للفاطمیین : كانت مكونة من مبنيين ۰ آحدهما وهو القصر الکبیر فى الشرق والاخر: 
وهو القصر الصغير فى الفرب ٠‏ ویینهما طریق رئيس يعتد من الشمال إلى الجنوب ويحتل مساحة واسعة بين 
القصرين وهو يريط مابين البوابة الشمالية والجنوبية وهو الذى يسمي الآن «بین القصرين» . 

والقصر الكبير يتكون من جناحين يسمى كل منهما قصرا « وكان d‏ تسعة أبواب ٠‏ كان uil‏ الرئيسى 
يسمى قصر الذهب ٠‏ وفى صالتين من صالاته يكون استقبال الأعيان هامة »اما الصالة الثالثة فكان 
الاستقبال فيها أقل حيث كان المبشرون الرئيسيون الدماية والنوه عنهم سابقا يقومون بالقراءة للحریم . 

واحمدة من هذه الصالات كانت ذات قبة كبيرة وكان مكانها فی وسط القصر وهی التى كانت تسمى 
الصالة الذهبية , وهی التى يدور Uie‏ الحديث هنا فى هذا القطع ٠‏ حيث كان يُقام سرير c illl‏ وفى هذه 
الصالة أيضا كان يتم قراءة المواعظ الإسماعيلية للرجال . 

والعرش كان GU‏ فى مبنى صغير مغلق من جوانبه الثلاثة , آما جائبه الرابع فمقتوح ٠‏ وهو متوج 
بثلاث قباب تؤدى الواحدة منهم إلى الآخرى . 
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وفى هذا الجانب المفتوح كان هناك شباك ذو مشربية عليه ستارة » وهو مخصص للخليقة . انظر WY)‏ 
ص۲۰۸ - ۵۳۰۳۱۱ جا صنه۱۲ ۰ AT‏ صلاه) . 

(T)‏ القرقوبی : نوع من القماش كان ees‏ فى قرقوب لى کرکوب وهی مدينة بالقرب من تستار فى 
جنوب إيران (انظر ٩۳‏ صد۲)) . 

)£( شاد التاج الشریف : اى من یقوم بلف التاج الجید الخاص بالخليفة ‏ وکان من «الاساتذة 
المحنكون» والتاج كان عبارة عن نوم خاص من العمامة ا ملقوفة على طاقية صلبة ویکون ضخما « ولم يكن هذا 
التاج شبیها بالإكليل أو الهالة : ولكنه كان يشبه تاج الساسانيين. 


1 -الاحتفال بیوم عاشوراء 
(۱) عاشوراء : هو الیوم الماشر من شهر العرم وهو يوم الحداد عند كل الشيعيين , ففيه كانت أحداث 
كربلاء التى انتهت باستشهاد الحسین (الإمام الثالث) هو وآنصاره NW)‏ صسه۲۷) . 
(Y)‏ الملوحة : إحدى أصناف الاسماك الملمة (۸۰ صهة/) . 


۷ - احتفالات النیروز 

(۱) ابن مامون البطایحی التوفی فى ١٠٠م‏ ۰ هو ابن مأمون وزير الظيفة الآمر ۱۱۲۱م « مؤلف 
مدونات وحوادث «تاریخ» وکتابه یسمی القتضب الکامل فى التاريخ . 

(Y)‏ السرادج : من الحتمل أن تکون نوع من الطیلسان الصفیر . كما سبق القول » وهی عبارة عن 
متدیل يوضع فوق غطاء الراس YAY)‏ ج٤‏ ص (MV.‏ . 

. )١١ةص‎ AY) العاجر : غطاء یوضع قوق غطاء الرأس وهی مخیط إما بالذهب آو الحرير انظر‎ (Y) 

(4) السقولاد : نوع من الحرير منسوج بالذهب (VW ME)‏ . 

. )١1؟ةةص ج؛‎ YYA) . السقم : أثواب أو معاطف خشنة يتم ارتدازها فوق اللابس‎ (o) 


۸ -احتفالات بيهم میلاد الخليفة 


(V)‏ العقيقة : اسم لذبيحة تذبع فى اليوم السابع من میلاد الطفل وفى هذا اليوم یطلقون على الطفل 
اسما . وقسم كبير من لحم هذه النبيحة يوزع على الفقراء ؛ وعادة العقيقة موجودة عند السنة كما هى عند 
الشيعة « وهذه العادة من الطقوس الوثنية العربية القديمة . 

(وقد ورد أيضا أن الحسن بن على بن أبى طالب لما ولد فى النصف من شهر رمضان سنة ثلاث للهجرة 
عق عنه النبى (ue)‏ بكبش . عن البلادزی : أنساب الأشراف حققه محمد حميد الله وأخرجه معهد المخطوطات 
العربية بالاشتراك مع دار المعارف القاهرة 555١م‏ - المترجم) . 


٩‏ -خزانة الكتب 
(V)‏ ابن مقلة : هو آبو على محمد بن على بن الحسن AVI)‏ - .14م) كان وزيرا عباسيا وواحدا من 
واضعى قواعد الخط العریی . 
(Y)‏ ابن البواب : هو اہو الحسن علاه الدين بن هلال (متوفی فى ۱۰۲۲م آو ۱۰۳۲م) وهو خطاط بفدادی شهیر . 
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۰ - ثروة الوزیر الأفضل 
(۱) ورق : عملة فضية منخفضة القيمة ET)‏ ۳۸۸ ۰ ۲۱۲) . 
(Y)‏ عتابی : آقمشة من ألياف الحریر والقطن MY)‏ ص1۱۰ - (£V‏ ۰ 
(Y)‏ مشرب : أقمشة مصنوعة من الحریر أو التپل الرقیق . 


۵١‏ -عن ثروة اشاکم 
(Y)‏ كما ورد فى کتاب الاخائر والتحف » وهو على مایبدو قد اطلع على مارواه ابن تفریردی هنا حيث 
يدور الحدیث عن التجهیزات لاستقبال سفیر الامبراطور البیزنطی فاسیلی الثانی (eS Yo - VY)‏ والذی 
وصل إلى مصر حوالی ١١٠٠م‏ ۰ 


۳ -ذکر وفاة العز لدين الله العلوی 
(V)‏ القسطنطينية : هى استانبول . 
(Y)‏ على ماییدی فإن فى أساس هذه الرواية توجد حقيقة واقعية عن قدوم هذا الرسول لدی المعز بعد 


خزوه لمصر وهی مبعوث الامبراطور البیزنطی إيوان الأول )1 - (AVV‏ فهناك إشارات إلى هذا الحادث 
يتضمنها كتاب الأخاثر والتحف (.ه )۲٩۱ - YS. La‏ . 
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. والحسن القرمطی‎ Sali 
PPP TINTE بیان ضد الفاطمیین و و | این‎ (1) 
(ب ) عن البيان المعادى للفاطمين ابن تفربردی جه‎ 
: الحياة السياسية في عهد خلفاء المعز‎ 
. صراع الجيش فى عهد الستتصر‎ (1) 
221117 ........ (ب ) تنظيم الدواوين‎ 
ج ه‎ c ج) الأوضاع الاقتصادية ابن تفريردى‎ ( 
د ) الأوضاع الاقتصادية ابن المي سر‎ ( 
اتعاظ ج۲‎ ١ خلفاء المستنصر لوا اطاط وم 0 ....... ]القریزی‎ 
.]این تفريردى » جه‎ RR مستتل الامر‎ 
..... ذکر ولاية الحافظ لدين الله على مصر‎ ) 1) 
7 (ب ) اعتلاء المافظ للعرش‎ 
ine الصراع بين أبناء الحافظ ارم بات ی‎ 


نشاط الوزیر بهرام irae mT€———‏ 
دسائس ابن منقذ ووزارة عباس 


أبن تفربردی ۰ جه 
ابن الأثير Yea:‏ 





) أ )عن أوضاع الدواوين . و 
(ب ) وضع توزيع الادارات 

(1) المهان الرئيسي. ب 

(ب ) فى نکر ديوان الإنشاء والمكاتبات 

e فى ذكر رأس أصحاب دواوين الأموال‎ CT) 
ب) الدواوين المالية‎ ( 

(1) ديوان الاحب اس 


فى ذكر جيوش الدولة الفاطمية 
ذکر الحجر التى كانت برسم الصييان الحجررة 
Ee‏ ,36 مه 
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)1 ( ورش النسيج الحكومية ... 

(ب ) ورش النسيح المكومية (دار الطراذ) » 
هب ابی رک E‏ 100 
عن ادعاءات الحاكم بأمر الله 


ذكر عصيان بنی قرة على المستتصر بالله 

عن حياة الطبقة الحاكمة س SN‏ 
الاحتفال پیوم عاشوراء ................. aa di‏ 
احتفالات النيروز N‏ 


iu, si‏ المعز لدين الله العلوى 
قراسة العاضد VERO vd DEOR EV ry eR Ded ua‏ 
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اخلفاء الفاطمیون 
(لبیان ترتیب وتاریخ تولیهم 2333-1( 


١‏ —£ رییع الآخر ۲۹۷ a‏ (٩۰٩م)الهدی‏ أبى محمد عبید dll‏ ت ۱4 رسیم الأول ۳۲۲ ه 
۱۶-۲ ربيع لول ۳۲۲ a‏ (۳4٩م)لقائم‏ أبى القاسم محمد ت ۱۳ شال ۳۳4 
۱۳-۲ شوال ۲۳۶ ه (440م)المتصور أبو طاهر إسماعيلت ۲٩‏ شال ۳۶۱ 
٤‏ - أول ذى القعدة ۳۶۱ ه (101م)المعز آیوتمیم معدت " ربيع الآخر ۳۱۵ 
(وفى شعبان ۳۰۸ ه فتحت مصر ؛ وفى رمضان ۳۱۲ ه دخل المعز القاهرة) 
ه - o‏ ربیع الآخر ۳۱۵ ه (۷۰٩م)‏ العزيز أبى منصور نزار ت ۲۸ رمضان ۳۸۱ ه 
Y‏ رمضان 741 ه (1437م) الحاكم آبو على منص ور اختفى فی ۲۷ شوال 4١١‏ ه 
۷- ۱۰ نو الحجة 41١‏ ه (۱۰۲۰م) الظاهر أبى الحسن على ت Vo‏ شعبان ٤١۷‏ ده 
15-4 شعبان 417 (eV. Yo) a‏ الستتصر آبو تعيم معدت M‏ نو Ls all‏ 4/7 ف 
٩‏ - نو الحجة ۸۷) ه (۱۰۹6م) الستعلی أبى القاسم أحمدت us V‏ فر 1۹۵ ف 
M - ۰‏ صفر 4٩0‏ ه (۱۱۰۱م) الآمر آبو على النصور قتل Y‏ نو القعدة ۵۲4 ه 
۱۵-۱ المحرم ۵۲۵ ه (۱۱۳۰م) الحافظ آبو میمون عبد الجید ت o‏ جمادی الآخرة ٥٤٤‏ ه 
۱-۲ جمادی الآخرة ]۵1 ه (AVES)‏ الظافر آبو منصور اسماعیل قتل ۲۰ الم‌رم ۵۶٩‏ هم 
۳ - آول صفر ۰4٩‏ ه (eM of)‏ الفائز آبو القاسم عیسی ت ۱۷ رجب ۵۵۵ ه 
۶ - آول صفر 44 ه (۱۱۱۰م) العاضد أبى محمد عبد الله خلع ؟ للحرم ومات V‏ الحرم ۵1۷ ه 
۰ الهرم ۵1۷ a‏ (۱۱۷۰م) الأيويي ون 


. من کتاب اتعاظ الحنفا للمقريزى - الترنجم‎ e 
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الخلماء 3 طعیون واولادهم × 


[p m ا ا‎ 


۱ 





۱ 
PU daB nef uibs مد یه‎ vier 
YAT x ۱ ۳ 2 wu y 
اياس‎ [| r r ۱ 1 
DARET AD eder V 0 لزان هیام‎ 
عة عرئانت 3 بو ابم ولام‎ us Edel 


RSEN PEN‏ يخم 
NM E" ETT‏ 4 ریب foe‏ 
[ 


۴ VET E T 
مې هه‎ m As 


۱ ت۲۷ 
epi.‏ ام 
vs‏ 
"y pee‏ لدم 
یس مورا 
ALD i:‏ 
L‏ 
ج تست م 
uai 4‏ ونور کی oA‏ باه اباش پیر ابول ڈوو 
1 0 
T " ۱‏ 
an ۱۰ A‏ مد لاق 


| al 


ADIAC ریخزاضی ييف‎ odit vano! oni) اتصماطيل‎ den 
۱ [ 2 : 
fundY--e 4L aus C 
بكم‎ 
M is 
ھی‎ ovi 


prat Ree 


Uo eu *‏ ط 2۱فا لامرن ی 5 e.‏ 
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)^( 
أبواب الفزاة 
آتابك 


أدب 

أرباب الأطواق 
أرياب الأقلام 
آریاب الجرايات 
أرياب السيوف 
أرياب العمائم 

( أرياب القصب 
والعماری (o‏ 
أرباب القضب 
إردب 

أستاذ 

آستانون محنكون 
أسدية 
اسفهسلار 


قائمة الصطلحات والأعلام 
١‏ - دلیل الصطلحات 


eu 
إسماعيلية‎ 
أفضلية‎ 

إقطاع 

إمام ( إمامية ) 
إمامة ( إماميون ) 
أمير الديار 
الامیر الكبير 
أميرية 
أنثرويومورفيزم 
da‏ البيت 

Jal‏ الذمة 

أواسى ( وسية ) 


(ب) 
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(c) 
حاج‎ 
حاجب ( حجاب)‎ 
حافر‎ 
( حافظية ( حافظیون‎ 
حامل الرسالة‎ 


(د) 
دار الحكمة 
دار الایباج 
دار الصرف 
دار الطراز 
دار العدل 
دار العلم (دار الحكمة ) 
دار القطر 
دار الکسوة 
دار التجر 
دیوان التجر 
دار اللك 
دار الناد 
دار الوکالة 
دبیقی 
دروز 
داع 
داعى الدعاة 
دعوة 
دور 
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دیماس 
دیوان الاحباس 

دیوان الانشاء والكاتبة 
دیوان البرید 

دیران التحقیق 

دیوان الجهاد 

دیوان الخاص (العزیزیة) 
دیوان الخراج 

olus‏ الرسائل 

ديوان الرواتب 

ديران السجر ؟ 

ديوان الشام 

ديوان الطراز 

ديوان العمائر 

ديوان العمل 

دیوان القراء 

دیوان الجلس 

دیوان الستفلات 

دیوان الفرد 

دیوان النظر 


(3) 


نراع 
نمی 


(ر) 
رافضية 
رئيس الأسطول 
رئيس اليهود 
ربانيون ( يهود ( 


(ز) 
زكاة 
زمام الأشراف الأقارب 
زمام القصر 


(ش) 
شاد التاج الشريف 
شافمية ( شافعيون ) 
شاهد ( شهود ) 
شباك 


عشارية 
عشارية الدواميس 


* 


عسل 
عصبية 
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(s) 
۰ يهوبية ( ریانیسون‎ 
) قراء ون » سامرائیون‎ 





)^( 
أباميا ( مدينة ) 
أبوانيا 
إثيوبيا 
الاحساء 
إخميم 
FT‏ 
إدكق 
أرمينيا ( أرمن) 
أسبانيا 
الإسكندرية 
أسوان 


الأشمونين 

إطفيح 

أطلس ( جبال ) 
أفريقيا 

أفريقيا ( المفرب ) 
أكجان ( جبال ) 
أمريكا 

بنو طباطبا إيراهيم 


إنجلترا 

أنطاكيا 

الأهواز 

أوراس ( جبال ) 
آورا انجیاد 
أورشليم ( القدس ( 
آوروبا 

إيران 

إيطاليا 

الايكة 

أيلة 


(ب) 
بابل ( بابلیون ) 
^ 
البحرین 
بحر يوسف 
البحيرة 
بخاری 
ET‏ 
برتفال 
برغوات 
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؟ - دليل الأسماء الجفرافية والإثنية 


برقة 

يركة الجب 
بركة الحبش 
البصرة 
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دلاص 


(ر) 
راس X ull‏ 
رييعة ( قبيلة ) 
الرحبة 
رشید 
رقادة 
الرقة 
رمادا 
الرملة 
الرها ( أديسا ) 
ا 
الروضة 
روم ( بيزنطيون ) 


(ز) 
زاب ( (Jue‏ 
زناتة 
زنجى 
زنزبار 
زهير ( قبيلة ) 
زويلة ( زويليون ( 


السند 

السنغال 

سواقی 

السودان ( سودانیون ) 
سوریا ( سوریون ( 
T‏ 

السویس 

سيراف 

سيلان 

سيناء 
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طبرية 
طرابلس ( إفريقيا ) 
طرابلس ( سوريا ) 
طرانة 

طلحة ) قبيلة ) 
الطف 

طه 


علىء (قبيلة) 


)&( 
عاد 
عدن 
عذار ( قبيلة ) 
عذرة ( قبيلة ) 
العراق 
عرب ( بدو ) 


)4( 
فارس ( فرس ) 
فاس 
فاقوس 
الفرات 
فرغانة 
الفرما 
فرنسا 
فزارة ( قبیلة ) 
فزان 
قسطاط 
فلسطين 
فینیسیا ( البندقية ) 


الفيوم 
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القوصية 

القيروان 

قيس (قبيلة)(القيسيون) 
قيسارية ( مدينة ) 


(4) 


مكناسة ( قبيلة ) 
ملقا 


المنصورة 
المنصورية 
المنوفية 

منية الإصبع 
المهدية 

الموت ( قلعة ) 
الوصل 
مولتان 
ميافارقين 





۳ - وليل آسماء الأشخاص() 


|براهیم بن أحمد ابن دوادار 
إبراهيم بن محمد بن الحنفية ابن بيصان 
إبراهيم الغلام الأميرى ابن رزام 
الابزاری ابن رستة 

اين آیو e hall‏ ابن زولاق 

ابن أبى عقيل اين سالار 

ابن آبو منصور ابن ستدر 

ابن الأثير ابن صمصال 

ابن الازرق الوسوی ا 

ابن إدريس الازدی این الطویر 
الكت 'بن طیء بن شوار 
ابن إياس أبن الظافر 

e d‏ ابن عبد الحكم 
n 9‏ ابن عبد الظاهر 
ابن حايسماب ابن عبد القوى ( التقوى ) 
ابن حوقل أبن عمار 

ابن حيان ابن العوام 

ابن خردابيه اين عوكل 

ابن خلدون ابن الفرات ( وزير ) 
ابن خلکان ( شمس الدين بن خلکان ) ابن الفقيه 

ابن درياس اين کامل 

ابن دقماق 


9( آثرنا أن نحرص على توحيد صورة الأسماه المركبة » وعدم والوع الإعراب عليها فى هذه 
القائمة وحرصنا ایضاً طی وضع هذه الاسماء بين قوسین في كافة حالات الاعراب تسهبلاً للقارىء » 
فى كافة صفحات الکتاب . 
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اين کلاتس 

لبن كتدى 

ابن كوجك الیهودی 
ابن کیتلوغ 

أبن مدبر 

ابن مسكويه 

ابن مصال 

أبن مقلة 

ابن مماتى 

اين الميسر 

ابن ميمون البطائحى 
ابن النجار 

ابن نصير 

sunl ابن‎ 

ابن وسيل 

آبو إسماعيل اثراسی 
آبو الیرکات يوحنا بن اللیث التصرانی 
آبو بكر الإخشيدى 
أبى بكر الاتطاکی 

أبى بكر بن الحسن 
أبى بكر بن الوحشية 
أبى بكر محمد بن على الاردانی 
آبو بكر محمد النبطی 
آبو تغلب 


sil‏ جعفر آحمد بن نصير 

sil‏ جعفر عبد الله 

آبو جعقر محمد بن جعقر بن الفربی 
il‏ جعفر مسلم الشريف 

آبو الجيش خماراويه 

أبى الحسن بن يزيد 

آبو الحسن على بن إسماعيل 

أبى الحسن عل بن الحسن الكاتب 
sl‏ الحسين الكدرى الحتفی 

آبو الحسين محمد الدمشقى ( أخو محسن ) 
أيو حنيقة النعمان ( قاض ( 

al‏ ذكرى كوهين 

VS, ابو‎ 

آبو سرى 

آیو سيفان 

أيى سعد إبراهيم بن سهل التسترى 
آبو سعيد الجنابى 

أيى شامة 

أيى صالح 

أبى طاهر ( قاض ) 

أبى طاهر القرمطى 

أبى طبیب الهاشمی 

آیو العاصی بن الرییع 


آبو العباص آحمد العوام 

ابو العباس الحجازی 

أبى العباس (دا ع) 

آبو عبد الله الحسین . 

ابو عبد الله الشیمی 

آبو عبد الله العوام 

أبى عبد الله القمى 

أبى عبد الله محمد بن النعمان 
أبى على أحمد بن الأفضل (قطيفة) 
أبى على أحمد الفارقى 

أبى على بن حمكان 

al‏ على التصور 

أبو القدا 

آبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس 
أبى الفوارس أحمد بن على 

أبى القاسم أنوجور بن الإخشيد 
اب القاسم التتوخی 

ابو القاسم الجزری 

ابو القاسم الطیب 

ابو القاسم (القائم بامر الله) 
آیو القاسم محمد بن الستتصر 
ابو کالیجار 

آبو محمد عبد الله بن الاکفانی 


ابو محمد الكشفلى 


أبى السك کافور 


آبو النجا 


أبو منصور اسماعيل بن المافظ (الظافر) 
آبو منصور بن سوردين النصرانی 
آبو منصور نزار بن الستتصر 

آبو الیمون عبد المجيد بن محمد بن 
المستتصر (الحافظ) 

ol‏ تجاح 

آبو نصر هارون بن سهل التستری 
آبو هاشمی بن محمد بن الحنفية 
آبو اليزيد 

ابی يوهسف (فقیه) 

الإبيانى 

km 

أحمد بن أبو زکریا 

أحمد بن طولون 

أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح 
أحمد بن المستنصر (المستعلى بالله) 


إدريس الأصفر بن عبد الله 
آدم 

أرسطو 

أرسلان البساسيرى 
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الامر بلعکام الله 
أمية الدمشقیة 

أمية الكردية 
أنوشتاجن 

الأوحد بن بدر الجمالى 
إيفانوف 

آیوب بن شاذى (نجم الدين أيوب بن 
شادى) 


(ب) 
باتشير () 
بار الإخشيدى 
بارانوف (خ.ك) 
باساسير 
باساك 
بافلوفسکایا (ان) 
بدر الجمالى 
بتروشيفسكى )( 
برامكة 
البراوی (راشد) 
برنیر )3( 
بطلیموس 
بلدوين 
بهاء الدين بن خلكان 


(c) بير‎ 


تاج اللك 

تادرس 

تشوراکوف 

تقى الدين بن آحمد بن على المقريزى 
تميم بن زريد 

تميم بن العز 

توران شاه 


(ج) 
جبريل 
الجرجاوى 
جرومان 
جريجورى كاتيلوكس 
جعفر الأصغر بن على 
جعفر الأصغر بن محمد بن الحنفية 
جعفر الأكبر بن على 
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جعفر الاکبر بن محمد بن الحنفية 
جعفر بن آحمد بن قرمط 
جعفر بن الفلاع 

جعفر بن الستعلی 
جعفر الصادق 

الجلیس 

الجوزار 

چوهر بن عبد الله 
جوهر القائد 

جويتن (س) 


(c) 
الحافظ لدين الله‎ 
الحاكم بأمر الله‎ 
الحاكم الثانى (المستنصر)‎ 
حسن الأكرم‎ 
حسين بن أحمد ين الأعصم‎ 
حسن بن الحافظ‎ 
حسن بن الحسن‎ 
حسن بن زید‎ 
حسن بن عبید الله بن العباس‎ 
الحسن بن على‎ 
حسن الکلبی‎ 


حسن الصیاح 


الحسين الاصفر (بن على الأصغر) 


الحسين الأهوازى 

الحسين بن أحمد بن عبد الله 
الحسین بن جوهر 

الحسين بن الحسن 

الحسين بن على 

الحسين بن على بن النعمان 
الحسين بن نزار 

الحلوانی 

الحمادیون 

حمدان القرمطی 

حمدانیون 

حمزة بن على بن أحمد اللباد 
حمزة بن محمد بن الحنفية 
حموديون 

حميد الله داود ين العاضد 
حيدرة بن الحافظ 

حيدرة (ابن المنصور) 


)&( 
خريك 
خسرو (أنوشران) 
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خسرو الدهلوى 
خفتاجن 
خفوستوف (ee)‏ 
خولة 


(د) 
داود بن العاضد 
داود بن الستتصر 
الدشراری (ف) 
»€ (ب) 


(ر) 
الراضی (خلیفة) 
MW‏ 
ربیع الثعلبی 
رزيك (طلائع) 
رشید الدين سنان 
الرشيد (قاض) 
رضوان 
رضی الدولة 
الرضی (الشریف) 
روزن (فر) 


(ز) 
زاخاویر (o)‏ 
زيادة الله 
الزيرى بن مناد 
زيد بن الحسن 
زيد بن على الاصفر 
ذيان (۵۵) 
زینب بنت على 


Go») 
سامانیون‎ 
سبت بن الجوزی‎ 
(23) ستروفا‎ 
ست الك‎ 
۱ (c) ستیرن‎ 
ستو كلستكايا تریشکوفتش‎ 
سعيد الدولة‎ 
سعيد الفضبان‎ 
سكين المرتضى‎ 
سليمان بن جعفر بن الفلاح‎ 
سليمان بن الحافظ‎ 


سليمان بن دلود 
سلیمان بن عزة : 
سیف الدولة بن بو الحجا ين حمدان 
السیوملی 
(ش) 
شاور 
شتایرمان (e)‏ 
الشیال 
شمس الخلانة 
شمس الدین بن آبو الظفر یوسف بن کازوغلی 
شهاب الدين محمود الحارمی 
(oo)‏ 
ih x‏ 
صلاح الدين بن يوسف بن أيوب 
صليميون 
(o2)‏ 
ضرفام 
)2( 
طاجین 
الطالبى (محمد) 


الطرطوشی (قاض) 
طلحة بن طاهر 
طولونیون 

الطيب بن الآمر 


(ظ ) 
الظافر بالله 
الظاهر بیبرس 


)&( 
العادل بن سالار 
العاضد لدین الله 

عباس (وزير) 
عباس الأصغر 
عباس الأكبر 
عباس بن فایز 
عباسيون 

عبد الحاكم الفارقی 

عبد الرحمن [بو بكر 

عبد الرحمن بن الحسن 
عبد الرحمن بن محمد بن الحتفية 
عبد الرحيم 

عبد العزيز بن شداد 

عبد العزيز (قاض) 


عبد العزيز الكلبى 

عيد العزيز بن مروان 

عبد الله بن جعفر الصديق 
عبد الله بن الحسن 

عبد الله بن الحسين 

عبد الله بن عبيد الله بن طاهر 
عبد الله بن على الأصغر 
عبد الله بن على 

عبد الله ين محمد بن الحنفية 
عبد الله بن محمد بن عمر 
عبد الله بن المستتصر 

عبد الله ين معبد بن العباس بن عبد المطلب 
عبد الله بن العز 

عبد الله بن ميمون القداح 
عبد الله بن يوسف بن حافظ 
عبد الله الصمودی 

عبد السیح 

عبد الملك بن مروان 

عبدان 

عبيد الله بن زياد 

عبيد الله بن العباس بن على 
عبيد الله بن على بن أبى طالب 
عبيد الله بن محمد بن عمر 
عبيد الله الهدی 
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العبیدیون 

عتیق بن عمران 

عشمان الاصفر 

عشمان الاکیر 

عن بن سنان 

عز الدولة 

العزيز بالله نزار أبى المنصور 
عزيز الدولة 

عقيل بن أبى طالب 
عقيل بن المعز 

علاقة 

علويون 

على الأصغر 

على الأكبر 

على بن أبى طالب 

على بن إسماعيل بن جعفر 
على بن زيد 

على بن محمد بن الحنفية 
على ين محمد الصليحى 
على بن النعمان 

على بن وهسودان 

على زين العابدين 

عمر الأصغر 

عمر بن الخطاب 
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عمر بن عبد المزیز 
عمر بن على الاصغر 
عمر بن محمد ين عمر 
عمرو الأكبر 

عمرو بن الحسن 

عمرو بن العاص 

عميس الخثمية 

عون بن على 

عيسى بن محمد النوشرى 
عيسى الهكارى 

عين الدولة الیاروقی 


(ف) 
الفائز بنصر الله 
الفاضل (القاضی) 
فخر العرب 
فضل بن عبد الله 
فهد بن إبراهيم 
فيودورا (إمبراطورة) 


(à) 
القائم بثمر الله‎ 


القادر (خلیفة) 


(a1) 
کازاتوفا‎ 
کامل بن شاور‎ 
الكامل محمد‎ 
كمال الدين الحلبى‎ 
كنز الدولة‎ 


(ل) 


(o) 
| ماتسویل‎ 
مارکس (کارل)‎ 
ماریا القبطية‎ 
ماسی‎ 
ماسینیون‎ 
مالك اشرف‎ 

لك جعفر 

المآمون 
منس 
المؤيد فى الدين 
المتوكل 
المجلى بن جامع 
الخزومی 
محمد T€ Rm‏ 
محمد الاکبر بن ! x‏ 
محمد الاوسط 
i "e‏ بن عبد الله (أبى شلعلع) 
محمد بن T‏ 
محمد بن |سماعیل بن 
محمد بن البازوری 


محمد بن الحسين 


محمد بن عبید بن حرب 
s nee‏ لطن لزان 
بن عمر 
مسد ين مس دی 
Gli raa‏ 
Fr mm‏ 
محمد د 
محمد على 
محمد (النبی) T‏ 
المدرارية (بنى مدرا 
المدراسية 
الرتضی 
المسبحى 
المستعدى 
المستعلى «fll‏ 
المستنصر 
۳ لتمیمی 
مسعود بن خالد | 
مسعود (سلافی) 
: مصطفی) 
مشرفة (عطية 
الطیم 
الظفر 
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النتصر 

النتظر 

متشا 

المتصور بالله 

المنصور بن لؤاق . 
۳71 الله (sd‏ 


الهدی محمد 

الهل بن الدیان بن خزام الکلبی 
الواردی 

موسی القائم 

مومزن )2( 


ميدون القداح 


(ن) 
النایلسی 
ناصر الدولة الحمدانی 
الناصر فرج 
الناصر محمد ين قلاوون 
نزار بن الستتصر (آبور منصور نزار) 
نزار بن المعز (العزيز بالله) 
نصر بن عباس 
نظام اللك 
تهرای بن نسیم 
نور الدين محمود زنکی 
النویری 


(ه) 
هبة الله ين حسن الاتصاری الاوسی 
بن الازرق 
هدجسون (م) 
الهادى موسی 
هولاکو (هولاكيون) 


(و) 
واتکیوتس 3( 
وسیلی 
الولید آبو ركوة 
ويت (c)‏ 
do‏ (ع) 


الفهرس 


۱ - مدمه الترجم .. 


؟؛ة-٠مطتخل‏ .. 
۳ - هوامش المدخل 
٤‏ -الفصل الأول 
نظام حكم الفاطميين فى مصر 
- المرحلة المفريية ی 
- المرحلة المصرية ees‏ 
الفاطميون وقرامطة البحرين 0 


— الفاطميون فى سوريا ........ 
۵ - هوامش الف صل الأول .... 
1 - الفصل الثانی 
الزراعة والعلاقات الزراعیة ...... 
- انواع الملكية الزراعية ... 
- اصسلاح اين كلس ... 











ومو فوم وو M‏ 0[ 


m——Á— M— 


m 








— تدهور الملكية الحكومية PTUS‏ الزراعية ... 


- معدل تطویر قوی الانتاج SER‏ 


- العاصرون وحقوق الفلاحين فى الارض توا 


- الشاعة وأنواع اللکیات الفلاحية 
- قضية الاستقرار فى الارض .. 


- الريع الاقطاعی — 
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ببس 





س-صسصسست 


۷- هوامش الفصل الثانی eri ett‏ 1011 
^ - الفصل الثالث 

ارف والتجارة each deg tried‏ ات هپس ی 115 

- آنوا ع العرف المدينية — مسقم سس li]‏ 






- تتظیمات العرف .......... ی ایس 129 
- الخرف القروية؟“التجارة الداخلية سنوت 1381 
- التجارة الخارجية ando‏ ی سای توف TAL‏ 





۰ - الفصل الرابع 
التناقضات الاجتمامية فى مصر فى العصر الفاطمی ۰ 179 





- الانقسامات الاسماعيلية ا ی سس 204 
- التمردات السلحة (انتقاضات البدو والصراع من أجل الوزارة) 213 
- الحركات الشعبية ا ا ا 223 





۳ - هوامش النصوص العربية ERES‏ یا 
۶ - قائمة النصوص العربية MOT RN‏ 
۵ - دليل بأسماء الخلفاء الفاطميين 0100 
1 - خارطة أنساب الخلفاء الفاطميين ولُولادهم .. 
1 - مراجع الكتاب 000 
۷ - قائمة بالأعلام والصطلحات ساو ره لس 
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١‏ - اللفة الطیا (طبعة ثانیة) 
Y‏ - الوثنية والإسلام 

۳ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السیناریو 
ه - ثريا فى غيبوية 

١‏ - اتجاهات البحث السانی 
۷ - الطوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلى الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئية 

۰ - خطاب المكاية 

۱ - مختارات 

۲ - طریق الحرير 

۳ - ديانة الساميين 

V‏ - الیل النقسی والآدب 
۰ - الحرکات الفنية 

۲ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 


۸ - الشعر النسائي فى أمريكا Vill‏ 


٩‏ - الاعمال الشعرية الكاملة 
Y.‏ - قصة العلم 
۱ - خوخة والف خوخة 


۲ - مذکرات رحالة عن الصریین 


۳ - تجلی الجمیل 

٤‏ - ظلال الستقبل 

Yo‏ - مثتوى 
٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشری الخلاق 
۸ - رسالة فى التسامح 
۹ - الموت والوجود 

۰ - الوثتية والإسلام (ط؟) 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوها 
إسماعيل فصيع 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

اندرو س. جودی 
جیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
ديفبد براونیستون وایرین فرائله 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 
c.c‏ كرلوثر 
صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هیکل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کلرس 

ك. مادهو بانیکار 


YY‏ - مصادر دراسة التاريغ الإسلامى جان سوفاجيه - كلود كاين 


۲ - الانقراض 


۳- التاريخ الاقتصلدى لإفريقيا الغربية 


TE‏ - الرواية العربية 
Yo‏ - الاسطورة والحداثة 


ديفيد روس 
c d‏ هویکنز 
روجر الن 


يول . ب . دیکسون 


المشروع gall‏ سى للترجمة 


: محمد هلاه الدین منصور 

: سعد مصلوح / وفاه کامل قايد 
: يوسف الاتعلکی 

: مصطلی ماهر 

: محمود محمد ماشور 

: محمد معتصم وعد الجليل الأرّبى وسر حلى 
: هناء عبد الفتاع 

Jan] :‏ محمور 

: عبد الوهاب علرب 

: حسين ال مودن 

: أشرف رفيق علیفی 

: بإشراف / أحمد عتمان 

Jana t‏ مصطلى بدوی 

ت : طلعت شافين 

ت : نعيم عطية 

io‏ يمني طريف الخولی / بدوی هبد القتاح 
: ماجدة العنانی 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سعيد تولیق 

: پکر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين فیکل 

: نخبة 

: متى آبو‌سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فزاد بلبع 

: عبد الستار الطوجى / عبد اهاپ طوب 
: مصطلی إبرافيم فهمی 

: أحمد فزاد بلبع 

: حصة إبراهيم المتيك 

: خليل كلفت 


مه 6۵ 6 6 6 ۵ ۵ ۵ 6 6 6 6 6 6 66 


0 0 06 6 0 0 0 ۵ 6 6 6 6 Û 6 6 


Y‏ - نظریات ا اسرد المديثة 

۷ - واحة سيوة ومومسيقاها 

ls! نق‎ - ۸ 

۹ - الإغريق والعسد 

۰ - قصائد حب 

۱ - ما بعد المركزية الأوربية 

۲ - عالم ماك 

quii - ۳‏ & 
6 - بعد عدة أصياف 

0 - الترات الفدور 

fV‏ - مرون الصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد AI‏ الحديث (۱) 
۸ - حضارة مصر الفرمواية 
٩‏ - الاسلام فى QUU‏ 

۰ - الف ليلة وايلة أو القول الاسیر 
۱ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
۲ - العلاج النقسی الندمیمی 


۳ - الدراما والتعلیم 

ot‏ - الملهوم الإغريقى المسرح 
۰ - ما وراء العلم 

)۱( الأعمال الشعرية الكاملة‎ - et 
الاعمال الشعرية الكاملة (؟)‎ - ۷ 
مسرحيتان‎ - ۸ 
المحبرة‎ - ۰ 

٠‏ - التصميم والشكل 

۱ - موسوعة طم الإنسان 

I3 - ۲‏ الس 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (Y)‏ 
۶ - برترائد راسل (سيرة حباة) 
۰ - فی مدح الكسل ومقالات أخرى 
١‏ - خمس مسرحيات اندلسبة 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا المجوز وقصص آخری 
4 لقم اإلسلمى لى لوال رن tall‏ 
۷۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

الن تورين 

بيتر والكوت 

ان سکستون 

بيتر جران 

ونجامين بارير 

أوكتافيو پاث 

ادوس فكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف | فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ووليك 

فرانسوا دوما 

o.‏ . نوریس 
جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 
بيتر .ن . نوفاليس وستيقن ٠‏ ج . 
١‏ . ف . النجتون 

ج . مليكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية اورکا 

فديريكو غرسية لورکا 
#دیریکو غرسية لوركا 

کارارس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - مسیث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

پرتراند راسل 


آنطونیو جالا 


هبد الرشید إبراهيم 
أوخينيو تشائج رودريجت 


VV‏ المبيدة لا تصلح إلا الرمى داریو فو 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : انور مليث 

ت : متيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت: شلف لحد / ual d‏ / عحمود ملجد 
ت : gana anl‏ 

: الهدی أخريف 

: مارلین تادرس 

dan] :‏ محمود 

: منود السید على 

: مچاهد هبد galli‏ مجاهد 

: ماهر جویچاتی 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برادخوشانی اليلد ویس ف الشلکی 
ت : محمد ابو العطا 


ت : لطفی قطيم ومادل دمرداش 


0 0 0 0۵ 0 6 


ت : مرسی سعد الدين 

ت : محمین مصیلحی 

ت : على پومیف على 

: محمود على مکی 

: محمود السید » ماهر البطوطی 
: محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 

: صيرى محمد عبد اللنی 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهری 
ت : محمد خير البقاعى . 

ت : مچاهد عبد انعم مجاهد 

ت : رمسیس عون . 

ت : رمسیس عوض * 

ت : عبد االطيف هبد العلیم 

ت : المهدى أخريف 

ت : آشرف الصباغ 

ت : احمد فژاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحميد غلاب واحمد حشاد 

ت : حسين محمود 


۲ - السياسي اله ت .س . إليوت 
۲ - نقد استجابة القاری: جين . ب . توميكئن 
۷۶ - صلا الدين الماك فى مصر ل ۰ . سيمينوقا 
Ve‏ - فن التراجم والسير الذاتية ‏ اندریه lus‏ 

die - VY‏ اکلن وإغواء التحطيل النفسى مجمومة من الكتاب 
۷ - اریخ اتد یی دی ج؟ — ريتيه وله 

Qai 4‏ الاجتهلية واثتاقة الكينية رونالد روپرتسون 
٩‏ - شعري الاليف بوريس أوسبنسكي 
۸۰ - بوشكين عند «ثاقورة الدموع» الكستدر بوشكين 
AY‏ - الجماعات المتخيلة بتدکت أندرسن 

۲- مسرح ميجيل. ميجيل دی أونامونى 
AY‏ - مختارات خوتفرید بن 

AE‏ - موسوعة الأب والتقد مجموحة من الكتاب 
۸۰ - منصور العلاج men)‏ صلاح زكى اقطاى 


t‏ - طول اليل جمال مير صادقي 
۷ - نون والقلم جلال آل أحمد 
AA‏ - الابتلاء بالتفرب جلال ال أحمد 
٩‏ - الطريق الثالك أنتونى Jue‏ 


۰ - وسم السيف (uasa)‏ نخبة من کتاب أمريكا اللاتينية 
pli - 4‏ ولتجروب بين اناري تليق بارير الاسوستكا 


۲ - أسالهب ومضامين السرح 
الإسبائوامريكى العاصر کاراوس میجل 
AT‏ - محدثات العولة ماباه فیذرستون وسکوت انش 


6 - الب الأول والصحبة ١‏ صمویل بيكيت 

۰ - مختارات من السرح الإسيائى أنطوليو بويرى se‏ 

١‏ - ثلاث زنبقات ووردة قصص مختارة 

۷ - هوية فرنسا (مع ۱) فرنان برودل 

۸ - الهم الإتساتى والبتزاز الصهيينى نملذج ومقالات 

4 - تاريخ السینما Mali‏ 2 ديفيد روينسون 

۰ - مساطة العولة بول هيرمت وجراهام تومبسون 
۱ - ااتس الروائی (pales cla)‏ ببرنان قاليط 

۲ - السياسة والتسامح عبد الكريم الخطيبى 

۳ - قبر ابن مربي يليه آياء ‏ عبد الوهاب ایب 


٤‏ - أويرا ماهوجنی برتوات بريشت 
Jasa - ۰‏ إلى اللس الجامع چیرارچینیه . 
- الأب الالداسی د. ماريا خپسوس رویبیرامتی 


١‏ - سیر ای pal‏ رک العاصر تخيسة 


: 1 مجلی 
€ 
: حسن پیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الکریم 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعید القائني وناصر حلاری 
مکارم الفعری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: مهمود السید علي 

: خالد للمالی 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

ت : أحمد unl‏ يوسف شتا 

ت : ماجدة العنانی 

ت : |پراهیم الدسوقى شتا 

ات : أحمد زايد ومحمد محیی اللپن 
ت : محمد [براهیم مبرواه 

ت : محمد هناء عبد اللتاح 


م 6 6 ۵ ۵ 6۵ 0۵ 6 ۵ 0 ۵ 6 6 ۵ 


db:‏ جمال الدين 

عبد الوهاب طوپ 

قوزية العشماوى 

سریی محمد محمد عبد اللطيك 
: إدوار الفراط 

: بشیر السبامی 

أشرف الصباغ 

ابراهیم قنديل 

إبراهيم فتحی 

رشید بنحدو 

مز اأدين الکتانی الإتريصي 
: محمد Un)‏ 

: عبد الققار مکلوی 

: عبد العزيز شبیل 

: أشرف على دهدور 

ت : محمد عبد M‏ الجعيدى 


۵ 6 ۵ 6 ۵ ۵ 688 6 t 


0 06 ۲ 6 


4 - ثلاث دراسات عن الشعر الثدلسي مجموحة من النقاد 


۹ - حروب الیاه چون بواوك وعادل درویش 
۰ - النساء فى العالم النامى uam‏ بیجوم 

sU - ١‏ والجريمة فرانسیس هیندسون 

۲ - الاحتجاح الهادئ أرلين عطوی ماکلیود 

7 - راية التمرد سادی eX‏ 


٤‏ - مسرحبتا حصاه كونجي وسکان Hall‏ وول شوینکا 

۰ - فرفةً تخص الره وحده ‏ قرجيتيا وولف 

۲ - امرأة مختلفة (درية شفیق) سیتثیا نلسون 

۷ - الراة والجنوسة فى الإسلام لیلی احمد 

۸ - النهضمة اتسائية فى مصر ‏ بث‌بارون 

۹ - النساء والاسرة وقوانین الطلاق أميرة الازهری سنبل 
GA - ۰‏ والتطور فى الشرق الأرسط لیلی أبى SM‏ 

الدليل الصغير فى كتنبا المرأة العربية فاطمة موسي 

۲ -نظام العبربية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت 
177-الإمبراطورية الشانية وملاقاتها دول نینل الکسندر وفنادولينا 


4 - اللچر الكالب چون جرای 

Wo‏ - التطيل الموسيقى سيدريك quid‏ ديفى 
Jai - ۹‏ القرات فولفاني إيسر 

۷ - إرهاب صفاء فتحى 

۸ - الالب المقارن صوزان باسلیت 

۹ - الرواية الاسبانية العاصرة ماریا دولورس [سیس جاروته 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية اندریه جوندر فراتك 
١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعی) مجمومة من المؤلفين 
۲ - ثتافة العولة c‏ مايك فپلرستون 

۳ - الخوف من المرايا طارق على 

WE‏ تث ريح حضارة باری ج. کیب 

۰ - الختار من تلد حہ س. إلبرن (ثلاة «o (eal‏ س. إليوت 

۹ - الاح الباشا كينيث کونو 


۷ - مذكرات ضابط فى all‏ الفرنسية چوزیف مارى مواریه 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال رالعنف إيظلينا تارونی 

۹ - يارسيقال ريشارد فاجتر 

JUN aab eus - ۰‏ هربرت میسن 
١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجمومة من المؤلفين 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل [.م. فورستر 

۳ - قضايا تابر فى اث الاجتعلمى ديريك لايدار 

4 - صاحبة اللوكاندة كارلى جولدونی 


ع6 6م 


ee 


060060606 © 6 © 
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: هذى ابراهیم ٠‏ وهالة كمال 

: لیس النقاش 

: بإشراف/ رذوف عباس 

: تخبة من الترجمین 

: محمد الجندى « وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

آنور محمد ابراهیم 

: آحمد فزاد بلبع 


: ماهر dias‏ فرید 

: سحر توفیق 

: كاميليا صبحی 

: وجیه مسعان هبد السیح 
: مصطفی ماهر " 

: امل الجپوری 

: نعيم عطیة 

: حسمن بپومی : 

: عدلي السمری 

: سلامة محمد سلیمان 


Mo‏ - موت آرتیمیو كروث 

۰ - الورقة العمراء 

۷ - خطبة الودانة الطويلة 

i Led aal - ۸‏ واتتية) 
pem‏ 
۰ - التجرية الاغريقية 

۱ - هوية فرنسا (مع؟ .اج )١‏ 


ils - ۲‏ الهنود وقصص أخرى ذ 


elg - ۳‏ الفراعنة 

4 - مدرسة فراتكفورت 

۰ - الشعر الأمريكى المعاصر 
١‏ - المدارس الجمالية الكبرى 
۷ - خسرو وشيرين 

۸ - هوية فرنسا (مج (Ye « Y‏ 
۹ - - الایدبولوجیة 

۰ - ال الطبيعة 

١‏ - من السرح الإسبانى 

۳ - تاريخ الكئيسة 

۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ۱ 
۶ - شامبوليون (حياة من نور) 
6 - حکایات الثعلب 

dio العلاقاك بين الشبنين والطمانيي فى‎ - ١ 
فى مالم طاغور‎ - ۷ 

۸ - دراسات فى الاب والثقافة 
٩‏ - إبداعات أدبية 

۰ - الطریق 

۰۱ - وضع حد 

۲ - حجر الشمس 

NY‏ - معثى الچمال 

6 - صنامة الثقافة السوداء 
Wo‏ - التليفزيون فى الحياة البومية 
WA‏ - نحو مفهوم للاقتصاديات Vall‏ 
۷ - أنطون تشيخوف 


کاراوس قوینتس 


میجیل دی ليبس 


تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون |مپرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. لیتمان 
فرنان Jan‏ 


جی أنبال والان وأوديت اليرمى 
النظامى الكتوجي 
فرنان برودل 

ado‏ فوکس 
بول إيرليش 
الیخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآأسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

1 .5 افانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجمومة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميفيل دليبيس 
فراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
أيليس كاشمور 
لورینزو فیلشس 

توم تيتنبرج 

هنرى تروايا 


WA‏ مختارات من الشعر fl‏ الحنيث نحبة من الشعراء 


۰ - حكايات أيسوب 


۰ - قصة جاويد 
١‏ - النقد الادبي الامریکی 


أيسوب 
|سمامیل فصیع 
فنسنت . ب . لبتنش 


ت : أحمد حسان 

أت : طی عبد الرؤوف البمبی 
ت : عبد الففار مكاوى 

ت : على إبراهيم على منوفی 
ت : أسامة اسپر 


ut حسين‎ : 
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ت : صلاح عبد العزيز محجرب 


5 

E 

E 

5 

2 

jo 
ت : محمد محمد الخطابى‎ 
ت : إمام عبد الفتاح إهام‎ 
ت ؛ أحمد مصود‎ 

ت : وجيه سمعان هبد المسيح 
ت : جلال البنا 

ت : حصة إبرافيم منيف 
ت : محمد حمدى |پرافیم 
ت : إمام عبد الفتاح إمام 
ت : صليم عبدالامیر حمدان 
ت : محمد بمیی 


۲ - العتف gulis‏ 
۳ - چان كوكتو طی شاشة السینما 
۶ - القاهرة .. حالة Y‏ تتام 
۸۰ - اسفار الدهد القديم 
VAY‏ 7 معجم مصطلحات هیجل 
۷ - الأرضة 
MA‏ - موت الاب 
٩‏ - العمى والبصيرة . 
۰ - مماورات كونفوشيوس 
۱ - الكلام رأسمال 
۲ - سياحتنامه |پراهیم بيك 
۳ - عامل المنجم 
۶ - مختارات من افق ال جلو - لمريكى 
۰ - شتاء At‏ 
۰ - الهلة الأخيرة 
۷ - الفاروق 
۸ - الاتصال الجماهپری 
٩‏ - تاريخ بهد مصر في اللترة العثمائية 
۰ - ضهایا Vail‏ 
۱ - الجاتب الدینی القلسفة 
۲-۲ - تاريخ التقد الأنبى الحديث جا 
۳ - الشعر والشامرية 
4 - تاريخ نقد العهد القديم 
۵ - الجينات والشعوب واللغات 
١‏ - الهيولية تصنع علمًا جديا 
۷ - ليل إفريقى 
۸- شخصية للربى نی ا سر eel‏ 
۹ - السرد والسرح 
۰ - مثتویات حكيم سنائی 
۱ - فردینان دوسوسیر 
۲ - قصص الامیر مرزیان 

VW‏ ممر نظ alla‏ رح عد اناصر 
1 - تاه جديدة منهج فی طم الاجتماع 
١6‏ - سياحت نامه |براهیم بيك جا 
- جوانب أخرى من حياتهم 
۷ - عولة السياسة العالمية 
۸ - رایولا 


و . ب . بيتس 

ريتيه جيلسون 

هائز إبندورفر 

توماس تومسن 

ميخائيل أنوود 

go‏ علوى 

alii‏ كرنان 

يول دى مان 

كونلوشيوس 

الحاج أب بكر [مام 

زين العايدين الراغی 

بیتر ابراهامز 

مجموعة من النلاد 

إسماميل قصيح 

فالنتین راسبوتين 

شمس العلماء شیلی التعملنى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعتوب لاتداوی 

جیرمی سیپروك 

جوزایا رويس 

رینیه ويليك 

ألطاف حسین حالی 

زالان شازار 

لويجى لوقا کافاقی - سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندیر 

دان اوريان 

مجمومة من المؤافين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

Jue انتونی‎ 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من المؤافين 

جون بایلس وستيث سميث ^ 


خولیو کورتازان 


ت : ياسين طه حافظ 

ت : فتمی العشری 

ت : دسوانی سعيد 

: عبد الوهاب طوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاه متصور 

: بس الدیپ 

: سعيد الفائمی 

: محسن سيد فرجانی 

ت : مصطفى حجازی السید 
ت : محمود سلامة ملاوی 

ت : محمد عبد الواحد محمد 
ت : ماهر شفیق فرید 

: محمد علاء الدين متصور 
: اشرف الصباغ 

: جلال السعيد المفناوی 
: إبرافيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اقعيف حماد 
: فخری لبيب 

aan] :‏ الاتصاری 
: مجاهن عبد التعم مچاهد 
: جلال السعيد الحفناری 
dan] :‏ محمود هویدی 

Jan] :‏ مستجیر 

: على يوسف على 

: محمد sj]‏ العطا عبد الرؤوف 
: محمد آحمد صالع 

: اغرف الصباغ 

: يوسف مبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى هبد الغتی 
: یوسف عبد الفتاح فرج 
: سید آحمد على الناصری 
: محمد محمود محی الدین 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: على إبراهيم على منوقى 
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۹ - بقليا الیدم 

٠‏ - الهيواية فى الکون 
١‏ - شعرية کفافی 

iK فرانز‎ - ۲۴ 

۲۳ - الطم في مجتمع حر 
۶ - حار يوخسلافيا 
۵۰ - حكاية غريق 


۲ - ارض المساء وقصائك آخری 
۷ - للسرح بان فى رن السابع در 
۸ - طم الجمالية وم اجتماع الفن 


۹ - مازق البطل الوحيد 


۲۳۰ - هن اللباب والفثران والبشر 


۱ - الدرافیل 
۲ - مابعد الطومات 
۳ - فكرة الاضمملال 


۹ - الإسلام فى السوبان 
۰ - ديوان شمس التبریزی 


۲ - الولاية 
۷ - مصر أرضن الوادی 
۸ - العولةوالتحریر 


کازو ایشجورو 

باری باركر 

جریجوری جوزبانبس 
رونالد جرای 

بول فيرابتر 

يراتكا ماجاس 
جابرييل جارثیا ماركث 
ديقيد هریت لورانس 
موسي ماردبا ديف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز جاکوپ 
خایمی سالوم بیدال 
توم ستینر 

ارثر هومان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
جلال الدين مولوی رومي 
میشیل تود 

رويين فيدين 

الاتكتاد 


۹ - العريى فى الالب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ 
۰ - الإسلام والغرب وإمكائية الحوار كامى حافظ 


۱ - فى اتنظار البرابرة 


۲ - سبعة اتماط من الفموض 
۳ - تاريخ إسبانيا الإسلامية چا 


۲ - القليان 
eal - 0‏ مقاتلات 
1 - قصص مختارة 


ك. م كوبتز 

وليام إمبسون 

لیلی پرولنسال 

last‏ اسکیبیل 

|لیزابیتا اديس 
جابرييل جرثيا مارکنه 


UU - ۷‏ الجماهيرية والحداثة لى صر وولتر آرمبرست 


۸ - حقول عدن الفضراء 
۶۹ - لفة التمزق 
۰ - طم اجتماع الطوم 


أنطونيو جالا 
دراجو شتامبوكه 


۱ - موسومة علم الاجتماع ج Y‏ جوردون مارشال 
col, - ۲‏ الحركة اتسوية للصرية مارجو بدران 


۳ - تاريخ مصر الفاطمية 


ل. أ. سيميتوقا 


o.‏ : طلت الشليب 

ت : على پوس على 

ت : رفعت سلام 

: سیم مجلی 

ت : السيد محمد نفادی 

ت : مثى عبد الظاهر ایراهیم السید 
ت : السید عبد الظاهر عبد الله 

ت : طافر محمد على الپرپری 

ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

ت : ماری تيريز عبد المسيع وخالا حسن 
ت : أمير إبراهيم السرى 

ع ؛ مصطلی إبراهيم قهمي 

ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

تت : مصطلی إبراهيم قيمي 

ت : طلعت الشایپ 

ت : فژاد محمد A o‏ 

ت : إبراهيم اللسوقی شتا 

ت : aan]‏ الطیب 

ت : عنايات حسین calle‏ 

ت : یاسر محمد جاد له وعریی مدبولی أحمد 
بت : نادية سلیمان حاقظ وإيهاب صلاح فايق 
ت : صلاح عبد العزيز محمود 

ت : ابتسام عبد الله سعيد 

ت : صبرى معد حمسن عبد التبى 
: مجمومة من المترجمين 

: تادية جمال oll‏ محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم علي منوفي 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف مبد العلیم 

ت : رفعت صلام 

ت : ماجدة أباظة 

ت بإشراف : محمد الجوهری 

ت : طی بدران 

ت : حسن ببومی 
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طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الاميرية 


رقم الإبباع ۲۳۲۹ / ۲۰۰۱ 


JI. A. ۵ ۸ 
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er‏ أهمبة هذا انکناب إلى کونه , بعدم انا تاريخ دولة ceci‏ على روبة دينبة 
متكاملة وبرنامج اجتماعی منبتق عن هذه الرزبه ومزسس علبها . 

والكتاب لأنه Jae‏ فترة تاربخية من فترات العصور الوسطى , النی كانت ننمبز 
دانسا بارتکاز حکامها بل ,اعتمادهم فى تأسسس دولهم أو «خلافاتهم: أو انامانهم 
على آرضیه دبنبة . فانه هنا . وأماء الفترة الناريخبة اللی بقوه بدراستها . وهی 
العسر الفاطمى ١‏ بتناول نقط هذه 'لفئرة «الشبعبة» من جمبع جرانبها المآهبية 
والسساسبة والاقتصادية والاجتساعبة واللاهوتبة والبسروقر'طبة ... الخ فى ارتباطها 
بالفارون الحبتله بها , والسراع الناشب حولها كسا بتتيع نشاة المذهب الشبعى 
»انفسامانه ما بين اثنى عشرية وإسماعبلبة ١‏ نم انقسامت الاسماعلبة إلى قرامطة 
obs‏ ... الخ gnat ٠‏ بنا الى تأسبس هذه الدولة الفاطمية على بد عبيد الله 
الهدی فى العرب الافریقی , تم محولات Eja‏ الفاطسين التکررة فى غزو مصر على 
امنداد تسف فرن . قبل الفروة الناجحة النى فام بها جوهر السقلی . 

«الكاب بظهر لنا بشكل جلى الانقسامات الدبنية . وما بتخفى رراءها من أهداذ 
سساسسة أو عسكربه , وما نسعى إلبه من مسالع اقتصادبة ودنبوية . من خلال طر: 
Ll‏ !سات احسمالات وافمراحات نظرية وفلسفبة تقدم للراعبين فى استکشاف كد 
الماريخ ۰ کف خفاباه موشوعات جديدة ١‏ من أجل المزبد من تطوير المعرفة التاريخب 


. بخطاها فوق الزمان والمكان‎ qur للزداد و‎ accu 


V. Bibliotheca Alexadrina 
0274295 


عاش لسلست 


